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جلولودادبقلم:

تعريف

شبابه،ريعانفيشابمعين.إيادترعرعالخطيئة،أنغامعلىالليلظلالتتراقصحيثالمدينة،منمظلمركنفي
كانتملامحهوالبرود.القسوةمنمتعرجةخطوطاًقلبهعلىنقشتالحياةلكنّعاماً،والعشرينالتاسعةيتجاوزلم

وراءهماتُخفيانعسليتينعينينمنثاقبةونظراتراسخ،جبلوكأنهضخمبجسديُقهر،لاالذيللرجلتجسيداً
حياتهيُنفقفباتذاتها،الحياةمعنىيكرهجعلهمتسلطوالدعنطائلةثروةورثالأليمة.الذكرياتمنمظلماًعالماً
ماضيهجحيممنمؤقتاًمتنفساًلهيُشكّلناللاتيالنساءأحضانوبينحديدية،بقبضةيُديرهاالتيشركتهأروقةبين .

منالعشرينفيفتاةالمستنقع.وسطنقيةلوتسكزهرةالشريفحياةتتفتحكانتالحياة،نهرمنأخرىضفةوعلى
النجومبريقتُشبهانواسعتانعينانالأرض.علىسقطتالسماءمنقطعةكأنهاوجذاب،بسيطجمالهاعمرها،
رحمةتحتالأبيتيمةعاشتفقدبالألم،عليهاتبخللمالحياةأنّرغميُقاوم.لاسحراًالبريءوجههاعلىتُضفيان

منينبعالحقيقيالجمالأنّتُثبتأنتُريدكأنهاوأخلاقهابطيبتهامتمسكةظلتأنّهاإلاالرذيلة،أدمَنتمنحرفةأم
الإنسانداخل .

لوالدةالحميمةالصديقةكانتالتيوالدتهمعكالشمس،مُشرقشابينال،ترعرعالمدينة،منالآخرالجانبفي
وروحاًونقياً،طيباًقلباًيمتلكينالكانيلده.لمالذيالأخبمثابةلهفكانالصغر،منذقويةصداقةبإيادجمعتهإياد.

جميلةفتاةوهيسلام،تُدعىلفتاةعشقاًقلبهينبضكانإياد.صديقهحياةظُلماتليُنيرخُلقوكأنهبالتفاؤل،مُفعمة
آخرلشابحُباًقلبهافيتحملكانتأنهاإلاخاصة،وجاذبيةمُستقلةبروحتتمتع .

منسلسلةفيالبعضبعضهامعلتتقاطعحياتهاخيوطستُقادوالتيقصتنا،فيالرئيسيةالشخصياتهيتلك
والمُثيرةالمُشوّقةالأحداث .
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حياةكانتاختياراً،منهأكثرمُجبراًنظاماًيعكسالأشياءوترتيبالأثاثعنوانالبساطةحيثمتواضعة،شقةفي
بغزارةتتساقطالمطرقطراترمادية.بألوانتُرسمشتويةلوحةعبرهاتُراقبالصغيرةغرفتهانافذةقربتقف
بيضاءببشرةرقيقة،فنيةكلوحةفاتناًحياةوجهكانثقيلة.سماءمنتنهمرصامتةدموعاًتُشبهالنافذة،زجاجعلى

الخارج،فيتُحدقانواسعتانزرقاوانعينانالحرير.منشلالكأنهكتفيهاعلىيتدلىداكنبُنّيوشعرناعمة
أعماقهمافيحائرلسؤالإجابةعنتبَحثانوكأنهما .

تطايرتأوصالها.فيسرتخفيفةقشعريرةوأرسلبلطف،وجههاالباردالهواءفداعبببطء،النافذةحياةفتحت
مهجور،شبهالشارعكانوالتراب.المطررائحةمعهاحملتالتيالباردةالريحنسماتمعبحريةشعرهاخصلات
هادئة،ابتسامةًحياةابتسمتبشوق.الأرضتُلامسوهيالمطرقطراتصوتمنإلاالمكانعلىيُخيموالهدوء

أفكارهاأعماقفيللغوصدائماًتدعوهاالتيالساحرةبأجوائهالشتاءفصلتُحبفهي .

سريرهانحوتوجهتتدفئتهما.محاولةًببعضهمايديهاتُفركوهيالنحيل،بجسدهاواستدارتالنافذةحياةأغلقت
واقعمنلهاالوحيدالملاذوكأنهفيه،نفسهاوجدتالذيالعالمفهوالنفس،علمعنفيهتقرأكانتبكتابوأمسكت
المُظلمحياتها .

مرعب.كابوسإلىجميلحلممنأيقظتهاصاعقةوكأنهأفكارها،حبلالخشنوالدتهاصوتقطعماسرعانولكن
وهيالغرفةإلىحياة،والدةسمردخلتيبدأ.أنوشكعلى"المعتاد"أنجيداًتُدركوهيمكانهامنحياةانتفضت
بغضبجبينهاتُقطّب :

" كالعادة؟الضائعةبأفكاركِذهبتِأينتُجيبين؟ولاعليكِناديتمرةكمحياة! "

انزعاجهاإخفاءتُحاولوهيمنخفضبصوتحياةأجابت :

" أُذاكركنتأسمعكِ.لمماما،آسفةأنا ."

ساخرةتنهيدةتُطلقوهيبازدراءسمرلهانظرت :

" فيوتُفكّريالخرافاتهذهتتركيأنمرةألفأُخبركِألمأبدا؟ًينفعكِلنالذيالعِلمهذافائدةوماتُذاكرين؟
جدي؟بشكلٍمستقبلكِ "

قاسيةبنبرةحديثهاسمرفواصلتتُجب،ولمحلقهافيصامتةحزنغصةحياةابتلعت :

" جاهزاًشيءكلوأريدقليل،بعدسيأتونالرجالالأغراض.ترتيبفيوساعدينيالآنانهضيحال،كلعلى ."



التيالحياةهيتلككانتوالدتها.لكلماتسماعهاعندرأسهافوقانهارجبلاًوكأنصدرهاعلىبثقلحياةشعرت
ليلةٍكلمنزلهمإلىيأتونالذينالرجالأولئكأرواحتُشبهمظلمةلياليهالون،أوطعمبلاحياةعليها،اعتادت
حياةتكنلمكتبها.صفحاتوراءدموعهاتُخفيأنتُحاولغرفتهافيهيتجلسبينمارخيصة،ملذاتعنيبحثون
تُعيشهالذيالواقعتغييرعنعاجزةأنّهاجيداًتُدرككانتلكنّهاتُبرره،أووالدتهاعمليوماًلتتقبل .

زجاجخلفتناملاالتيالمدينةمنمنبعثةخافتةأضواءوجههعلىتتراقصالفخم،مكتبهظلامفيغارقاًإيادجلس
فوضىأماممعنىبلابدتلكنهاخيالية،أرقاماًطياتهافيتحملصفقةأوراقاستقرتيديهبينالبانورامي.مكتبه

ولولينسى،العملمتاهاتفينفسهيغرقأنعبثاًمحاولاًأمامه،السطورفيالثاقبةبنظراتهحدّقذكرياته.
الكرسيظهرعلىجسدهوأرخىبقوة،تنهدقلبه.علىالثقيلةبظلالهاتلقيزالتلاالتيطفولتهجحيمللحظات،
تملولاتكلّلاكأشباحرأسهفيتتدافعالماضيمنلصورمستسلماًعينيهوأغمضالفخم،الجلدي .

* باكفلاش *

العاشرة،عمرهيتجاوزلمطفلوالذعر.بالألممُشبّعةصرخةالفخم،المنزلجدرانبينتائهةطفلصرخةدوّت
النحيلتينذراعيهعلىبكدماتتختلطالساخنةدموعهمُبرح،ضربآثاريحملصغيروجههالأرض،علىيرتجف .

" سامحنيأرجوكأبداً..أكررهالنآسف..أناأبي..ياأرجوك !"

كجبلابنهأماميقفغياثكانعبثاً!لكنغياث،والدهعيونفيرحمةذرةعنيبحثمُتقطع،بصوتالطفلتوسّل
ينفجرأنوشكعلىكأنهمُتجهّمقاسيوجههطريقاً،للحنانيعرفلاالجليد،من .

" الحقيرةوالدتكوعلىعليكاللعنةسأقتلك!لعين..ياسأقتلك !"

قلبتخترقناركطلقاتالمكانأرجاءفيصداهيترددصفعاتهصوتمجدداً،بالضربابنهعلىغياثانهال
المُحزنوقدرهلألمهاستسلمفقدالصراخ،حتىأونفسه،عنللدفاعقوةنفسهفيالطفليجدلمالمُرعوب.الطفل .

ابنهانحوركضتوالحزن.الزمنندوبيحملشاحبوجههامنهكة،امرأةٌالمنزلظلالبينمنظهرتفجأة،
زوجهاوحشيةوبينبينهوقفعليها،تحسدبهمّة .



" تقتلهسوفكفى!توقف!غياث !"

يكترثلمغياثلكنزوجها.بطشمنكبدهافلذةحمايةالنحيلبجسدهاتحاولمُرتجف،بصوتٍالأمصرخت
رحمةأوشفقةأدنىدونبعيداًدفعهابللتوسلاتها، .

" الحقيرةأيتهاابتعدي !"

الدموعمنبحرفيتغرقانوعيناهاابنهاإلىنظرتتلقتها.التيالدفعةألممنتتلوىأرضاً،الأمسقطت .

" ارحمهأرجوكسيتأذى..غياث..ياأرجوك !"

موقفهعنيتزحزحلمغياثلكنالقلب،يُمزقصوتهاأخرى،مرةالأمتوسلت .

" الأخرىأنتِينالكمانلتِوإلاطريقيعنابتعدي !"

واحدآنفيوالغضبالخوفمنيرتجفوجسدهاببطء،الأموقفتتُحتمل.لابحدةوجههافيغياثصرخ .

" وشأنهاتركهفقطعنه!بدلاًأنااضربنيحسناً.. !" 

وانهمكبقوةشعرهامنوأمسكهاجامح،بغضبغياثمنهااقتربقبل.منحياتهافيتعهدهلمبتحدٍالأمصرخت
سوىشيءأيفعلعنعاجزاًالغرفة،زوايامنزاويةفييرتجفالطفليجلسبينمارحمة،دونضربهافي

بصمتالبكاء .

* باكالفلاشنهاية *

علىيطلّبارداًعرقاًمسحيطارده.ينفكلاالذيالماضيوحشلإبعاديائسةمحاولةفيببطء،عينيهإيادفتح
محاولاًحزين،مُتعببصوتٍلنفسهقالهابعيد"زمنمنذذلككان"لقدروعه.منليُهدئعميقاًنفساًأخذوجبينه،
الآنعليهلهاقوةلاأشباحمجردسوىتعدلمالذكرياتتلكبأننفسهإقناع .



تتراقصالاستفهامعلاماتأمامه،واقفاًينالصديقهليطلالماضي.ظلمةفيغرقهمنإيادمألوفصوتانتشل
وجههعلى .

" صديقهعلىقلقهأظهرتبنبرةينالقالهازمن!"منذأحدثكأنابأفكارك؟ذهبتأينإياد، .

ملامحهعلىخيمتالتيالكآبةسحابةيبددأنالأنفسبشقمحاولاًجلسته،فيإياداعتدل .

" الصفقة؟أخبارما"أخبرني،المسارتغييرمحاولاًيضيفأنقبلمتعب،بصوتتمتمشيء..."لاشيء،لا "

ينالوجهعلىارتياحابتسامةأطلتّ .

" خططناكماسارشيءكلنجحنا!لقد ."

عابرةملاحظةليدونقلمهيلتقطوهوببرودهمس"جيد،"إياد.ملامحفيساكناًتحركلمالسارةالأخبارتلكلكن
أمامهورقةعلى .

صديقهصوتفياللامبالاةتلكيناليفتُلم .

" يرام؟ماعلىشيءكلأنمتأكدأنتهلبخير.تبدولاأنتإياد، "

مُرّةبسخريةأشبهباهتةابتسامةإيادثغرعلىارتسمت .

" صدقنييُذكر،شيءلا ."

ملامحه،فيدقيقتفصيلكلفحصتبنظرةرمقهوانطوائه.صديقهغموضعلىاعتادفقدحيلة،بقلةينالزفر
كالعادةفشللكنهعينيه،علىيخيمالذيالحزنذلكسريدركأنمحاولاً .

" تُخففأنمنهاأرادساخرةنبرةيحملخافت،بصوتينالسألاليوم؟"صديقاتكإحدىمعأمسيتكستمضيهل
الجوحدةمن .



منفعلةبنبرةكلماتهوانطلقتعبوس،فيإيادوجهالتوى .

" سمحتلوالموضوعغيّرالموضوع.هذافيالحديثأحبلاأننيتعلمأنتأرجوك!ينال، ."

أناصدقني.أساعدك،أنفقط"أردتالشخصية.حياتهفيلتدخلهصديقهرفضعلىاعتادفقدبضيق،ينالتنهد
مصلحتكأجلمنذلكأفعل ."

" بينهماالنقاشطريققطعتحازمةبنبرةإيادقالهاالشأن."هذافيمساعدةإلىأحتاجلالكننياهتمامك،أقدّرأنا .

بصوتقالثمالمتعب،صديقهعلىأخيرةنظرةألقىالتوقيت.هذافيالحديثمواصلةمنجدوىلاأنينالأدرك
:هادئ

" اللقاءإلىأفكارك.لترتبالآنسأترككتشاء.كما ."

عينيهوأغمضمجدداً،الكرسيعلىجسدهأرخىحتىالمكتبغادرإنماالذيصديقه،مودعاًبرأسهإيادأومأ
والسكينةللراحةسبيلاًيجدأنعبثاًمحاولاً .

حروفلكنّتركيزها.منبعضاًيستحقّالغدامتحانبأنّنفسهاإقناعمُحاولةًالأوراق،منكومةعلىسلامانحنت
"رائد".أسمهشابٌقلبهافيأثارهاالتيالعاصفةتلكهوجاء،عاصفةٍفيالشجركأوراقعيونهاأمامتتراقصكتبها
زرعمتىولاكيفتتذكّرلمالهادئ.عالمهاعلىالفوضىستارينسدلحتىأفكارهاإلىاسمهيتسللّأنكافياًكان

مُظلمةسماءفيالوحيدنجمهاباتأنّهتعلمهماكلّأعماقها،فينفسه .

مرةكلّفيلتصطدموتكراراًمراراًالنغمةرنتبه.الاتصالوحاولتمُرهق،بتوتّرٍينبضُبقلبٍهاتفهاالتقطت
معيأتي.لاردّاًتتوسّلالتيالبريئةالملامحتلكوجههاوعلىمجدداًالمحاولةأعادتالمُحطّم.الصمتمنبجدارٍ

الانفجاروشكعلىكبركانٍصدرهافييتصاعدكامنغضبٌكانفاشلة،محاولةكلّ .

منمُظلمةباتتدنيافيالوحيدملجأهاجدّتها،أنّهاالحالفيوأدركتغرفتها،بابعلىخفيفةطرقاتٍسلامسمعت
قلبهارعشةفيهتُخفيأنحاولتبصوتٍقالتهاجدّتي،""تفضليرائد.دون .



منكوبٌيديهافيبالأمان.سلامأَشْعرتلطالماالتيالدافئةالابتسامةُتلكوجههاوعلىببطء،الغرفةالجدةدخلت
مُفرطبحنانٍلحفيدتهاتقدّمهالطازج،العصير .

" قليلاًالاسترخاءعلىسيساعدكِالعصيرهذاأنّفكّرتلذلكالغد.امتحانأجلمنمتوترةٌأنّكِأعلمحبيبتي، ."

محياهاعلىترسمتخفيفةوابتسامةٌجدّتها،يدمنالكوبسلامتلقّت .

" أبداًتنسيننيلاأنتِجدتي.لكِشكراً ."

الامتحاناتقلقمجردمنأعمقحفيدتهاحزنأنّلاحظتفقدالسنين،بِخبرةمثقلتينبعينينالجدةلهانظرت .

" بِصراحة؟معيالحديثتريدينهلالامتحان.منأكثريُقلقكِماهناكأنّتُخبرنيملامحكِحبيبتي،سلام "

منخفضبصوتٍقالتثمّصغيرة،لحظةًسلامتردّدت :

" الدّراسةمنالتوتّربعضُفقطجدّتي.ياشيءلا ."

قائلةًبحنانٍيدِهاعلىرَبّتتوالخصوصية.الوقتبعضَمنحهافضّلتلكنّهاحفيدتها،بكلامالجدةتقتنعلم :

" معيالحديثفيتتردّديلاشيء،لأيّاحتجتِإذاأجلك.منهناأنّنيدائماًتذكّريسلام، ." 

بابإلىتنظرسلامظلتمشاعرها.فوضىمعوحيدةسلاموتتركخلفهاالبابلتُغلقبهدوء،الغرفةالجدةغادرت
أنعليهاأنّأمقلبها؟يُحرقالذيالعشقذلكوعنرائدعنتُخبرهاهلجدّتها.كلامفيتُفكّروهيالمُغلقغرفتها
المؤلم؟الصّمتذلكوحدهاتُواجه

أكثرالغد"فامتحاننفسها،وبينبينهاهمستالانتظار،"رائدعلى"ربّمابِثقل.تتنهدوهيكتبهاإلىالنظرأعادت
".إلحاحاً

ولاالمنطقبقوانينتعترفلاقلوبَناأنّلون،ولاطعمبلاكلماتٍفيالتركيزبِصعوبةتُحاولوهيأدركت،لكنّها
بِغيرهيعترفلاوحيداً،حاكماًنفسهيُعلنفإنّهما،قلبٍفيالاستقراريقرّرعندمافالحبّالامتحانات.بِمواعيد
.سلطاناً



الكؤوسِورنينَالثميلةالضحكاتِأصواتَوتُزاحمُالجدرانتَخترقُالمكان،علىالصاخبةالموسيقىتَغَوّلتْ
تائهةباهتةوجوهاًخلفهاتُخفيكئيبةغيمةًيُشكّلُالأجواء،علىيُسيطرُالسجائرِدخانمنكريهعَبقٌالمُتصادمة.

الدامسحزنهاتُخفيأنعبثاًتُحاول"سمر"جلستالمُظلمة،القاعةِتلكزوايامنزاويةٍوفيالضياع.متاهةِفي
ذابلجمالٍمنزائفٍوسحرٍالمُصطنعةِالضحكاتِمنقناعٍتحت .

بشتّىتُحاولتائهةكَفريسةٍبينهمكانتخبيثة.نواياخلفهاتُخفيمُرعبةٍبقسوةٍتَشيوجوههمرجالٍ،أربعةُبهاأحاط
والضياعللنّسيانِينتهيلاعطشاًترويطاولتهم،علىتتراقصُالخمرِكؤوسُجلاديها.تُرضيأنالطرقِ .

ناعمةزيتيةًابتسامتهُكانتوالخداع.الغدرِرائحةُمنهتَفوحُالأربعينيات،أوائلفيرجلٌ"حسان"،منهااقترب
بهاالفتكِقبلفريستهاتُغازلُالتيكالحيةِ .

" صغيرةخدمةًمنكِأطلبأن"أريدأجشّ،بصوتٍهمسقلبي،"سمر ."

مجوفةضحكةًسمرضحكت :

" تريدمااطلبحبيبي،يالكعيوني ."

عمأنّعلمفقدحسان،وجهعلىنصرٍابتسامةُأَطلتّ الفخفيوقعقدالطُّ .

" ملامحهاتَغيّريُراقبوهوببرودٍقالهادولار،"ألفمئةُ .

أنا؟ليدولار؟ألف"مئةُالجشع:يُخنقهُيكادبِصوتٍقالتثمّأذنيها،تصدّقلمبِدَهشة،سمرعينااتّسعت "

المُريبةالابتسامةبتلكمُجيباًبرأسهِحسانأومأ :

" صغيرطلبٍمقابلفقط،أنتِلكِ ."

الطّلب؟هذاهو"وماصوتها:اعترَتالتيالرّعشةإخفاءتُحاولوهيفسألتهسمر،منالفضولُتملكّ "



يُريدكأنّهبِوجههتُحيطُالضبابِمنغيمةًليُشكّلالهواءفيالدّخانوأطلقسيجارتهِ،منعميقاًنَفَساًحسانأَخذ
رويداًرويداًتتّضحبدأتالتيالشّرّملامحِإخفاء .

" للانقضاضتستعدُّأفعىبصوتِأشبهباردهادئبصوتٍحسانقالهاابنتك،"رؤيةأريدُ .

ورعشةأوصالها،فيتسريباردةٍبقشعريرةٍأحستكالصّاعقة.مسامعهاعلىكلماتهُوسقطتسمر،ملامحُتجمدّت
بِصعوبةٍتُحاولوهيقالتثمّحولها،يدورمااستيعابتحاولللِحظات،صامتةًظلتكيانها.علىتَستوليخوفٍ

:التّماسك

" ابنتي؟رؤيةتريدلماذاابنتي؟ "

بالفحيحأشبهبصوتٍوقالمُقيتة،بِسخريةٍحسانابتسم :

" أُغدقُثمّفقط،رؤيتهاأُريدشرطي.هوهذاأنّيكفيالسببّ.يُهمّكِلا طوالبهاتحلميلنالتيبالأموالعليكِس
".حياتك

وحبّهاجشعِهابينمحاصرةًباتتلقديَخنقهُا.غُصّكأنّهاشفاههاعلىتقطّعتكلماتهلكنّالاعتراض،سمرحاولت
بنتها .لِا

" لاريحاًتُصارعأنّهاتُدركوهيقالتههنا."إلىالمجيءعلىتوافقولنالأماكن،هذهتحبّلاابنتيولكن...
.تُقاوم

" وبرفقتيإلاالمكانهذاأُغادرولنكانت،طريقةٍبأيّتأتياجعليهاأنتِ.مشكلتكِ"هذهببرود،حسانقاليُهمّ،"لا
كاملاًومبلغكِابنتكِ ."

بصوتٍتُردّدوهيبرأسهاأطرقتالمُحكم.فخّهِفيحسانأوقعهافقدالاختيار،رفاهيةَتملكلاأنّهاسمرأدركت
:مُنكسِر

" أُقنعهاأنسأحاولسأحاول.. ."



بِدلالٍسمرقهقهترفاقه.أنظارأماموقحٍإيحاءٍفيسمريدعلىتُربّتُيدُهوامتدتواسعةً،ابتسامةًحسانابتسم
بخُطواتٍ"حياة"ابنتهاغرفةنحوتوجهتالجائعة.نظراتهِمنثقتهاتستمدّكأنّهاأمامهتتمايلُنهضتْثمّمُصطنع،

والخوفالترددِمنبركاناًالجرأةِقناعِخلفتُخفيثقيلة، .

هناك؟"منالداخل:منابنتهاصوتمسامعهاإلىوتناهىبِخفّة،الغرفةبابسمرطرقت "

تُردّدوهيبِضيقهواءهاسمرزفرت :

" البابافتحيحياة،ياأنا ."

البابوأغلقتالغرفةسمردخلتالباب.مزلاجتُزيلوسارعتقلبها،اطمأنّحتىوالدتهاصوتحياةسمعتإنما
مُفاجئبِأمرٍابنتهاعلىتُلقيوهيسريعةبِحركةٍخلفها :

" عليكِالتعرّفيريدرجلٌهناكمعي.وتعاليلديكِماأجملارتديحياة، ."

بِذهولبِوالدتهاتَحدّقُوهيبِذعرٍعيناهاواتّسعتالصدمة،منحياةملامحتجمدّت .

" وشأنيدعينيالأجواء.هذهأحبّلاأنّنيتعلمينأنتِأرجوكِ،تقولين؟ماذاأمي، ."

والضيقالغضبمننبرةٌسمرصوتاعترض ،

" لنيناقش.لاأمرٌوهذارؤيتك،يريدرجلٌهناكلكِأقولالطّفولية!التصرفاتهذهواتركيغضبيتُثيريلاحياة،
فيالحرّيةمطلقلكِثمّدقائق،لبِضعمعناوالجلوسومُصافحتهالذهابهوفعلهعليكِماكلّمَكروه،أيّلكِيَحدُث

هناإلىالعودة ."

الكلماتبينبِصعوبةٍأنفاسهاوخطفتقاطع،بِرّفضٍرأسهاحياةهزّت :

" تُجبرينيلاأمي،ياأرجوكِذلك.أفعللنأرفض.لا، ."

مُرعببِصوتٍوجههافيفانفجرتالحازمة،ابنتهاكلماتسماععندمداهُسمرغضبُبلغ :

" يَدخلالرجلذلكفسأتركالمرة،هذهأوامريتُطيعيلمإنلكِأقسمبعد؟تَفهميألمهكذا؟عنيدةٌأنتِلماذاللعنة!يا
حمايتكأستطيعلنوعندهابنفسه،إليكِ !"



ماولكنبها،حلمتالتيالحياةتلكتكنلمأمّها.جبروتمُقاومةمنفائدةلاأنّأيقنتفقدبِالبكاء،حياةانهارت
والدتهاأوامرلتُنفّذثقيلةبِخُطىنهضتْثمّبِحريرةٍ،خديهاعلىتَنسابُالسّاخنةدموعهاتركتفعله؟بِوسعهاالذي

كَطائرٍضُلوعِهابينيَرتجفُقلبُهاوغرفتهامنوخرجتْالنّحيل،جسدهايُغطّيبسيطاًفستاناًاختارتالمُرّة.
قفصفيمحبوسٍ .

فحصتونظراتٌمنخفضةٌهمهماتٌتلاهاقليلة،لحظاتٍالصمتسادحتىالمُزدحمةالقاعةفيحياةظهرتإنما
فتراستَتَلهّفُجائعة،ذئابٍإلىالقاسيةالوجوهُتلكتَحوّلتمُقيتة.بِوَقاحةٍجسدها وُضِعَتْالتيالفتاةِتلكبراءةِلِا
المَريضةلشِهواتهمقرُباناً .

قائلاًبِمَكرٍابتسمالمُحطّمة.أحلامهافوقيَخطوكأنّهثابتةبِخطواتٍمنهاواقترب،بِبُطءٍمكانهِمنحساننهض :

" أُؤذيكِلنبِجانبي.اجلسيوتعاليتَخجليلاعزيزتي،هيا ." 

بينآمنٍمَلاذٍعنتَبحثُكأنّهاالأرضفيتُحدّقُوظلتّالمُقزّز،الوجهِذلكإلىللنظرعينيهارفعحياةتَستَطعلم
ارتجافإخفاءالطرقِبِشتّىتحاولبِحياء،الأريكةحافةِعلىوجلستمتردّدةبِخُطواتٍاقتربتالسّجادة.ثنايا

الصغيرجسدها . 

" أجشّبِصوتٍحسانسألجميلة؟"يااسمكِما .

مُتقطّعبِصوتٍالكلامعلىنفسهاأجبرتلكنّهاحنجرتها،تَعتَصرُمؤلمةٍبِغصّةٍوشعرتبِصعوبة،ريقهاحياةابتلعت
يُسمعيكاد :

"...حياة"

مُزيفبِإعجابٍحسانابتسم :

" حياةياكجمالك،جميلٌاسمٌ ." 

الذيالمُرعبالواقعذلكأمامتأهّبٍحالةِفيحواسكِهاكلّكانتكلامه.علىتُعقّبولمأكثر،برأسهاحياةأطرقت
الذيالكابوسذلكمنتستيقظوأنبِسلام،الليّلةتلكتَمُرّبِأنْالنفستُمنّيكانتعنها.رُغماًفيهغارقةًنفسهاوَجدت
روحهابراءةَيُهدّد . 



لاذعةبِسخريةٍسمرإلىحديثهيُوجّهوهوحسانرفاقأحدصوتعلىالمُطبقصمتُهاتَحطّمفجأة، :

" سمر؟ياكذلكأليسالأجواء،هذهعنغريبةًزالتماابنتكِأنّيبدو "

المُتشنّجةابنتهاعلىخاطفةنظرةًتُلقيوهيوقالتفاضح،عالٍبِصوتٍسمرضحكت :

" عزيزتي؟ياكذلكأليسالوقت،معستتعلملكنّهاالأمور.هذهعلىصغيرةًزالتماأجل، "

خبيثةبِضحكةٍالرجلعليهاردّ :

" بِسرعةالتّعلمعلىنحنُسَنُساعدهاتَقلقي،لا ."

فجأة،مكانهامنانتفضتممكن.وقتٍبِأسرعالمأزقذلكمنالخروجعليهاأنّوأدركتحياة،قلبدقّاتتَسارعت
مُقزّزةبِجُرأةٍبِيدهاالإمساكحاولالذيحسانبِوجهِوصرخت :

" مُقزّزأنتَعنّي!ابتعد !"

بِقوة،خلفهاالبابأغلقتقوة،منأوتِيَتمابِكلّغرفتهانحوركضتذلك.منأكثرالتّحمّلحياةبِوسعِيَعُدلم
الحرّيةوبينبينهاويَحُوليُقيّدهاالذيالعجزذلكأمامبِحرارةٍدموعهاوانهمرت .

2

والصفقاتالأرقامتلكوراءنفسهيُخفيأنيحاولوكأنهالعمل،أوراقفيغارقاًكان .

الهادئةوابتسامتهاالرقيقبقوامهاالشخصية،سكرتيرتهلتدخلبهدوء،البابانفتحفجأةً، .

" رسميةبنبرةقالتهاالإسمنت."صفقةبشأنهناأنهيبدومقابلتك.يريدرابححسانيُدعىرجلهناكإياد،سيدي
رئيسهايُفضلهاالتيالعملجديةتحترم .



لاحزمنبرةطياتهفييحمللكنههادئبصوتقالهاالفور."على"أدخليهمجيباًإليهاونظرببطء،رأسهإيادرفع
الرفضتُقبل .

منتصففيرجلاًكانبأسره.العالميمتلكوكأنهواثقة،بخطواتحساندخلالضيف.لتدخلوخرجتأومأت
والدهاءبالذكاءتوحيثاقبةونظرةقويةبنيةذوالعمر، .

إيادلمكتبالمقابلالكرسيعلىحسانوجلسواضحة،برسميةالتحيةالرجلانتبادل .

" والدبلوماسيةاللباقةنبرةيحملعميقبصوتحسانقالهاحال."بأفضلتكونأنأتمنىإياد،سيدبلقائكسعيد .

المجاملاتفيالوقتإضاعةيريدلاوكأنهببرود،إيادرد .

" كذلك؟أليسالإسمنت،صفقةبشأنهناأنكأعتقدإذاً،لك.شكراًبخير، "

اللحظةهذهينتظركانوكأنهبخفة،حسانابتسم .

" تماماًآخرلأمرجئتلقدالحقيقة،في ..."

ليقولإيادتعجب :

" خاطرك؟فييجولالذيماحسان،يالديكماقل "

يُجيبهأنقبلبعمقحسانتنهد :

" بمرافقتك؟تُشرّفنيأنرأيكماصديقي.يابمكانتكتليقسهرةالليلة،هذهمميزةلسهرةأدعوكأنأريد "

بترقببحسانيُحدّقوهوبفضولحاجبيهإحدىإيادرفع :

" السهرة؟هذهستكونوأينمميزة؟سهرة "

يُجيبوهومُلتبسةابتسامةحسانوجهعلىارتسمت :



" ستُسَرّأنكأعتقدكنزثمين،كنزمنزلهافيلديهاخاص.بسحروتتمتعالجمالفائقةامرأةأعرفها،امرأةمنزلفي
".برؤيته

حسانيُخفيهمالمعرفةفضولهازدادوقدمجدداً،حاجبيهإيادرفع :

" تقصد؟ماذاأفهم،لمثمين؟كنز "

بخبثحسانضحك :

" منستغيرتُنسى،لاسهرةستكونمرافقتي.علىتندملنبي،ثقوقته.فيسيتّضحشيءكلصديقي،ياتتعجللا
التعكرعليهيبدوالذيمزاجك ."

اكتشافهعلىمُصمموأنهما،أمراًعنهيُخفيحسانأنأيقنفقدموافقاً،برأسهإيادأومأ :

" أُرافقك.حسناً، سنلتقي؟متىس "

" دواعي"منمكانه.منينهضوهوبحماسحسانأجابانتظارك"،فيسأكونوالنصف،العاشرةتمامفي
اللقاءإلىدعوتي،قبلتأنكسروري ."

السهرةتلكفيينتظرهعمّاإيادتساءلمجدداً.أفكارهفييغرقإيادتاركاًبثقة،المكانوغادرصديقهحسانصافح
حسان؟عنهتحدّثالذيالثمينالكنزذلكهووماالغامضة،

**

كأنهماكرة،ابتسامةفيوجههأساريرانفرجتحتىالعملاقة،الزجاجيةالشركةأبوابوراءحساناختفىإنما
المنمقةبكلماتهإياديخدعأنواستطاعببراعة،دورهأتقنلقدفريسته.وقوعانتظارفيبإحكامخيوطهنسجعنكبوت
البراقةووعوده .

زرعلىضغطخطته.بنجاحالجريمةفيشريكتهيُخبرحتىالانتظاريستطيعلاوكأنهبسرعة،هاتفهحسانأخرج
صوتهاسماعالصبربفارغوانتظرالاتصال، .



" الانتقامفيوالرغبةالتشفّينيرانقلبهفيفأشعلمسامعه،إلىسمرصوتتسللإليك."اشتقتحبيبي، .

" صدره.فييتأججأسودحقداًوراءهيُخفيمنمق،بصوتحسانقالهاأيضاً."أناإليكِأشتاقكمتُدركينلاأوه،
شيءبكلنُبهرهأنيجبجداً،هامضيفلديناسيكونالليلة،تُنسىلالسهرةتُحضّريأنأريدكِجيداً،"اسمعيني ."

سمرصوتفيالحماسنبرةارتفعت .

" جاهزاًشيءكلسيكونتقلق،لاحبيبي،أمرك ."

خطيربسرلهايسرّوكأنهمنخفض،بصوتحسانأضاف :

" العزيزلضيفناسارةمفاجأةستكونأنهاأعتقدالليلة،أيضاًحاضرةتكونأنحياةمنأريد ."

خلدهفييدورماتماماًتُدركوكأنهابدلال،سمرضحكت .

" الليلةمعنالتجلسسأدعوهاتقلق،لاحبيبي،تريدكما ."

بأقربلمصالحهوسيصلإياد،حولالشبكةفخأحكملقدمنتصرة.ابتسامةوجههعلىوارتسمتالخط،حسانأغلق
.وقت

التيوالازدراءالشفقةنظراتكتابهاصفحاتوراءتُخفيأنتُحاولحياةكانتالجامعة،حديقةمنهادئركنفي
حدين،ذوسلاحاًكانالجمالذلكلكنهوجاء،عاصفةمنالنجاةتُحاولهشةكفراشةجميلةكانتكظلها.تُلاحقها

والاحتقارالأذىسوىلهاتَحمِللمأنظاراًإليهاجذبفقد .

الجارحكلامهماتُسمعاهاأنتتعمدانوكأنهمافتاتان،أمامهامنمرت .

" إحداهماهمستووالدتها؟"هيقاموسهافيكرامتهاتُساويكمتُرىبائسة!منلهاياالفتاة،هذهإلىانظري
لاذعةبسخرية .

كالشمسواضحاًكانلكنهمنخفضبصوتالأخرىأضافت :



" بريئةستكونالبيئةهذهمثلفيتَربتفتاةأنيُصدقمنوالدتها،مثلأصبحتقدبأنهاأقسم !"

منونهضتبقوة،كتابهاأغلقتطريقاً.عرِمكسيلوجنتيهاعلىانهمرتالتيدموعهاتُحجّمأنحياةتستطِعلم
بأسرهالعالمأثقالكتفيهاعلىتَحمِلوكأنهامتعثرة،بخطواتمكانها .

بصمت،غرفتهادخلتوالانكسار.الحزنذيولخلفهاتجرّعليها،تُحسدلاحالفيوهيمنزلهاإلىوصلت
القاسيالعالمهذامنتختفيأنتُريدوكأنهانفسهاعلىالبابوأغلقت .

المتجهموجههاعلىترسمالدهشةملامحوكانتقليل،بعدسمروالدتهابهالحقت .

" تَبكين؟لماذاحياة؟يابكِما "

القلبنياطيمزقبصراخوالدتهاوجهفيحياةانفجرت :

" أبداًوالدتيتكونيلمليتكِشيء!كلفيالسببأنتِأنتِ!بسببكِكله !"

سمرقلبفيتغرزكحرابكانتبكلماتحياةصرخت .

سيطرتلطالماالتيهيابنتها،منالكلامهذامثلتسمعأنتعتدلمأصابتها.صاعقةوكأنمكانها،سمرتجمّدت
يأسنظرةكانتأفزعتها،اللحظةتلكفيحياةعيونفيرأتهاالتيالنظرةلكنوالوعيد.بالترهيبعليها

تخسرهمالديهايعدولمالهاويةحافةإلىوصلتمننظرةوامتعاض، .

" كللكأؤمّنأنانفسك؟منتخجلين"ألاالغضب.شدةمنمرتجفبصوتسمرهدرتالغبية؟"أيتهاتقولينماذا
تكافئينني؟هكذاوأخيراًبها،تحلمينلاأموالاًعليكأنفقتحتاجينه،ما "

مرّةبسخريةرأسهاحياةهزت .

" سمّاًتقطروكلماتهاقالتهاوالشرف؟"الكرامةبهاتُباععندماالأموالنفعوماأموال؟ :

" مباليةلستِأنكِحتىوالسلطة،المالسوىيهمكلاالمظلم،عالمكفيغارقةأنتِأمي،ياشيئاًتدركينلاأنتِ
الناسأمامبسمعتك ."



الخلفإلىرأسهالهاأطرقتمدويةبصفعةحياةوجهعلىفهوتالمرة،هذهيدهاتحجمأنسمرتستطعلم .

فيتحدّقكأنهافارغةنظراتهاكانتعليه.اعتادتفقدالجسدي،بالألمتشعرتعدلمفعل.ردّةأيتبدِلمحياةلكن
.الفراغ

" إلىتلجئينالردعنتعجزينعندمادائماً،هكذا"أنتِمبحوح.بصوتقالتهاتشائين."كمااضربيبأس،لا
والإهانةالضرب ."

حياةمسحتكبدها.فلذةعلىقستالتيالأمتلكقلبفيساكناًتحرّكلمباردةريحبمثابةحياةكلماتكانت
الذيوالحنانالأمانمنشيءعنطياتهبينتبحثالصغير،فراشهانحوتتجهوهيبيأسيدهابظهردموعها
منهحُرمت .

بأمربإصبعهاإليهاتشيروهيمصطنع،بكبرياءأمامهاووقفتابنتهامنسمراقتربت :

" حُلةّ.بأحسنأمامهوتخرجيجيداًبمظهركتهتميأنوعليكقليل،بعدهناإلىهامضيفسيحضرجيداً،اسمعي
ينتظركِماجيداًتعلمينفأنتوإلافهمتِ؟هللترضيه.صورةأجملفيتكونيأنأريدك ."

الأفعىبفحيحأشبهحادةبنبرةحديثهاتُكملأنقبلقليلةللحظاتسمرتوقفت :

" بترتيبوأسرعيالآنانهضيبحذافيرها.أوامريتنفّذيأنسوىيهمنيولاقبل،منمعكحدثمايهمنيلا
لإضاعتهلديوقتفلانفسك، ."

فيتُحدّقمريب،بصمتمكانهاجالسةالفتاةظلتحياة.أفزعتبقوةخلفهاالبابلتغلقالقاسيةسمركلماتانتهت
مرارةتجرّعتفقدوالدتها،أوامرطاعةمنلهامفرلاأنهجيداًتدرككانتأمل.أيمنخاليةبنظراتالفراغ

باردبماءلتغتسلالحمامنحومتّجهةثقيلة،بخطواتمكانهامنتنهضوهيبيأسحياةتنهدتقبل.منالعصيان
قلبهاتأكلالتيالخوفناريخمدلعله .

المتأخررفيقهمحسان،أنإلايوم.كلكعادتهمسمرمنزلإلىالرجالوصولتوالىبينماالمكانعلىالصمتخيم
بهما.لترحبسمرنهضتحتىوصوله،معلناًالبابجرسدقّإنمامميز.ضيفٌالمرةهذهبرفقتهكانكعادته،
البابتفتحأنقبلوجههاعلىمصطنعةابتسامةورسمتهندامها،منتعدلللحظاتالمرآةأماموقفت .



" كانبصديقه.متبوعاًدخلالذيحسانوجهعلىابتسامتهاانعكستبينماناعم،بصوتٍسمرنطقتهاالخير"،مساء
المهيبة.شخصيتهتخفَلمالتيالثاقبةبنظراتهالمكانيتفحصحسان،عنهحدثهاطالماالذيالضيفذلكإياد،
التحيةيُلقيوهوباردةابتسامةوجههعلىارتسمتعين.تخطئهالاثقةًطياتهافيتحملونظرةٍفارعة،بقامةٍرجلٌ
وراءهيخفيلامصطنعاًجمالاًعارضاًأمامهم،وقفتالتيالمرأةتلكعلىفاحصةنظرةبعدهاليُلقيسمر،على

والضياعالحزنمنقصةٍسوى .

" وهوبفخرٍحسانقالهاالأوسط"،الشرقفيالأعمالرجالأشهرُمعين،إيادالوجيه،السيدبهذاسمرياأعرفكِ
صديقهنحوبيدهيُشير .

" مُكتفياًبرأسهإيادأومأبينماالثقة.منقناعٍتحتارتباكهاإخفاءتُحاولوهيسمربهاتمتمتإياد"،سيدياتشرفنا
شفتيهتُغادرلمخفيفةٍبابتسامةٍ .

قائلاًالمُريبالصمتذلككسرحسانيُقررأنقبلقليلة،للحظاتٍالمكانأرجاءَالصمتعَمّ :

" سمر؟ياابنتكِأين "

" ابنتهاغرفةإلىتَنصرفأنقبلهادئة،بنبرةٍسمرأجابتالآن"،سأناديهاغرفتها،فيإنها .

قائلاًلهليُهمسإيادمنحساناقترب :

" عليكوالباقيصديقي،ياعليهادَلَلتُكلقدالآن،ستأتيالتيبهديتيبرأيكتُخبرنيأنأريدك ."

ملامحهخلفيُخفيوهومُقتضبة،بإيماءةٍرمقهالنظرة.تلكمنمقصدهأدركفقدمرفوع،بحاجبٍإيادلهنظر
كثيراًصديقهعنهاتحدّثالتيالفتاةتلكلرِؤيةمُلحاًفضولاًالجادة .

سمروجهتَجهمالخاص.عالمهافيغارقةًحالها،علىزالتمالتجدهاابنتهاغرفةسمردخلتآخر،صعيدٍعلى
بابنتهاتصرخوهي :

" الخارج؟فيضيوفاًلديناأنتعلمينألابعد؟ملابسكِتُغيريألم "

" التمردمنالكثيرطياتهافيتحملباردةبنبرةٍحياةأجابتوشأني"،دَعينيأخرج،لن .



" يدهامنابنتهاجذبتُحاولوهيبغضبٍسمرقالتهانفسكِ"،وجهزيقوميللعب،لديناوقتلااللعينة،أيتهاهيا .

" الخروجعلىلإجبارهاوالدتهامحاولاتتُقاوموهيحياةصرختاترُكيني"،أفعل،لن .

" أبداً،هنامنتَخرجيلاربمابلمنعَه.تَستطيعيلنوعندهاويُخرجكِ،بنفسهليدخلحسانالسيدسأدعُإذاً،حسناً
حازمبصوتٍابنتهاسمرهددتونحيبكِ"،صراخكِبسماعسأستمتعوعندها .

مكانها،منانتفضتالهزيل.جسدهاعلىلهيبمنسياطٍبمثابةكانوالدتهاكلامكأنللحظات،مكانهاحياةتجمدت
مرتجفبصوتٍلهاتتوسلوهيخفيفةبرعشةٍوالدتهابيدأمسكتالبريئة.ملامحهاعلىالرعبوارتسم :

" منهأخافذلك،تفعليلاأمي،أرجوكِلالا، ."

البرودمنقناعٍتحتقلبهاقسوةإخفاءتُحاولوهيبقوةٍسمرتنهدت :

" فَـوإلادقائق،خمسخلالواخرجيملابسكِارتديضيوفنا.تُغضبيأنإياكِلكنأخيرة،فرصةًسأعطيكِحسناً،
ينتظركِماتعلمينأنتِ ."

تشعروهيفراشهاعلىانهارتوالحزن.الخوفمندوامةٍفيغارقةًحياةوراءهاتاركةًالغرفةمنسمرانسحبت
عنها،رغماًوالدتهاأوامرأطاعتوالضياع.العجزمنالقدربهذاشعرتأنلهايسبقلمالبكاء.منيتمزقبقلبها
عذابهامنسيزيدبلنفعاً،يُجديلنعصيانهاأنالسابقةتجاربهامنتعلمتفقد .

إلىليصلالغرفةأستارالحادةنظراتهتخترقبينمامريب،بصمتٍالموقفيُراقبإيادكانالمجاورة،الغرفةفي
قائمةإلىجديدٍاسمٍلإضافةيستعدبينماتمر،لحظةكلمعيتأججفضولهكانتنتظره.التيالجديدةالفريسةتلك

.ضحاياه

مُخفِضةًكانتالمكان.أرجاءفيبخوفٍيتحركهزيلٌشبحٌوكأنهاجديد،منحياةظهرتحتىلحظاتإلاهيما
مترددة،بخطواتٍمنهمتقدمتالطويل.البنيشعرهاخصلاتمنستارٍخلفالمنسابةدموعهاتُخفيلرأسها،
فيهالعيشعلىيُجبِرهاالذيالقدرذلكعلىاحتجاجاًصمتاًتُعلنوكأنهاالتحية،تُلقيأنرافضةً .

لاعذريطبيعيجمالٌإنكاره،يمكنلاهائلبجمالٍتتمتعكانتمرة.لأولالفتاةتلكيرىوهوإيادعيناجَحَظت
لغرائزهسهلاًصيداًستكونأنهايُدركوهوتتسارعقلبهبدقاتأحسّتصنع.ولازيفٌيشوبه .



" بجانبهالخاليالمكانإلىيُشيروهوحسانقالهاهنا"،واجلسياقتربيحياة،ياتفضلي .

حزنٍمننفسُهابهتختلجعمّاكشفتنظرةٌأمل،أيمنخاليةٍبنظرةٍحسانإلىلتنظرببطءٍرأسهاحياةرفعت
أحديُلاحظهاأنقبلبسرعةٍبمسحهافبادرتخدها،علىعينهامنحارقةٌدمعةٌسقطتويأس. .

" المشهدتُراقبكانتالتيسمرإلىنظرهيُوجهوهوحاسمبصوتٍإيادقالهابمفردنا"،حياةمعأَجلسأنأُريد
.بصمت

تُجيبوهياللامبالاةمنقناعٍخلفالغضبذلكأخفتأنهاإلاللِحظات،سمرالغضبتملكّ :

" تعلمكانتماكرة.بنظراتإيادتراقبوهيلاذعة،بسخريةسمربهانطقتلك"،يحلوماافعلتشاء،كمالكهي
واللامبالاةالبرودسوىطياتهفييحمليعدلمالضياعمنسنواتٌقَسَتْهالذيقلبهاأنإلاابنتها،ينتظرماجيداً .

بجسدهاتستبدّبدأتالتيرعشتهاإخفاءجَاهدةًتُحاولكانتالتيحياةنحومتجهاًمفرطة،بثقةمكانهمنإيادنهض
الهزيلة.روحهاأعماقإلىلتصلملابسهاحُجبتخترقكأنهاثاقبةبنظراتبهايُحدّقوهوبجانبهاجلسالنحيل.
الذيالطاغيبوجودهحاصرهافقدجدوى،دونلكنالإمكان،بقدرعنهالابتعادتُحاولوهيبصعوبةريقهاابتلعت
المكانأرجاءيملأ .

الأفعىبفحيحأشبهبصوتٍأذنهافيوهمسبالقشعريرة،أشعرتهامقززةلمسةفيوجنتهاعلىببطءيدهإيادمرر :

" أكبر؟بحريةالتحدثيمكنناهناكغرفتكِ،إلىننتقلأنرأيكِما "

يعصرالذيالخوفذلكمنقوتهاتستمدوكأنهامتوقعة،غيربقوةعنهايدهتنفضوهيبخوفحياةإليهنظرت
الصغيرقلبها .

" أبداًبهاتشعرلاالتيالصلابةتلكمنبعضاًلهتُظهرأنمحاولةًمرتجف،بصوتٍبهاتمتمتأريد."لالا... .

لهفرائسهمقاومةعلىيعتدفلميتفاقم،بدأالذيغضبهعلىالسيطرةيُحاولوهوبضيقإيادزفر .

" واضحاًتهديداًطياتهافيتحملحادةبنبرةقالهاتتعاملين"،منمعتعرفينلافأنتِالصغيرة،أيتهاتُتعِبينيلا .



هزّتالمأزق.ذلكمننجاةٍطوقِعنمستميتٍببحثٍالفراغتتأملانعيناهاراحتبينماللحظات،حياةترددت
الهمسيشبهبصوتٍتُتمتموهيبخوفٍنفياًرأسها :

" أريدلالا... ."

زائفةبكلماتٍطمأنتهايُحاولوهوأكثرمنهاإياداقترب :

" حياةتدركهلممستتراًتهديداًطياتهافيتحملمُخادعة،هادئةنبرتهكانتأؤذيك."لنصغيرة،ياتخافيلا
.بسذاجتها

قوة.منأوتيتمابكلتقاومواقفةًحياةانتفضتحتىمقززة،بطريقةٍجسدهالتلمسالخشنةيدُهامتدتإنوما
بوجههتصيحوهيالغرفة،أرجاءفيمدوياًصوتاًأحدثتصغيرةبكفٍّوجههصفعت :

" تلمسنيلااللعين!أيها ."

إيادمقاومةعلىالفتاةتلكتتجرأأنأحدٌيتوقعلمالصاعقة.أصابهموكأنماالصدمة،فرطمنمكانهمالجميعتجمد
ملامحهوتحولتالجامح،غضبهنيراناشتعلتفقدهو،أماالنساء.قبلالرجالقلوبتُهابُهالذيالرجلذلكمعين،

فريستهعلىللانقضاضيستعدكاسروحشٌوكأنهثابتةبخطواتٍمنهاتقدمشراً.يقطرمرعبٍقناعٍإلى .
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التيوالمللالضيقمشاعرطردعبثاًتحاولسريرها،علىتتقلبوهيوجههاعلى"سلام"شعرخصلاتتساقطت
علاقتهماطبيعةتفهمتعدلميشاء.كيفماالهواءبهايتلاعبرفيعةكخيوط"رائد"نحومشدودةأفكارهاكانتتخنقها.

والجزرالمدبينعليهايُغدقهاالتيالغريبةالتصرفاتتلكولاالملتبسة، .

المحبط.الصمتمنبجدارمرةكلفييصطدمكانهاتفهرنينصوتلكنوتكراراً،مراراًبهالاتصالحاولت
طيف،مسّهاكمنمكانهامنفانتفضتالآخر،هوهاتفهارنينصوتصدحالأمل،فقدكمنفيهابدتلحظةوفي

بقشةتعلقغريقبلهفةتلتقطهالهاتفنحوواندفعت .

عالمهاعليهايقتحمالمزعجةصديقتهاصوتسوىيكنفلمالآخر،الطرفعلىانتظرتهاجديدةأملخيبةلكن
وشكعلىبركانكأنهاصدرهافييتصاعدبحنقوشعرتعصبية،بحركةبوجههاالخط"سلام"أغلقتالخاص.
.الانفجار



عميق.نومفيغارقةوجدتهالكنهاالحنون،جدتهاحضنفيالسلوىبعضعنللبحثغرفتهامنالخروجقررت
السكينةبعضالنفاذةرائحتهفيتجدعلهّاالساخنة،القهوةمنفنجانلإعدادالمطبخنحووتوجهتبحزن،تنهدت .

هاتفهاالتقطتيهدأ.لاالذيقلبهاروعةمنتُسكنأنتحاولبحذر،قهوتهافنجانتحتسيوهيغرفتهاإلىعادت
"رائدمنفائتةمكالماتستهناك:انتظرتهاصغيرةمفاجأةلكنبملل،فيهوقلبتمجدداً، "!

وفجأة،المكالمات؟هذهكلتُفوّتأنلهاكيفعيونها.تراهماتصدقلابذهول،الهاتفشاشةفي"سلام"حدقت
شديدةبلهفةبهالاتصالتعيداندفعتمهماً،شيئاًتذكرتكأنها .

" التوتريخنقهايكادمتقطعبصوت"سلام"قالتهابك؟"اتصلتعندماتجبنيلملماذاأنت؟أينرائد؟ .

" بارداًالآخرالطرفعلى"رائد"صوتجاءسلام؟" ،

" جداًعنيمشغولةأنكيبدومعك،للتواصلمحاولاتيمنمللتلقدالآن؟ذلكيهموماذا ."

قلبهاإلىتتسللمريرةأملبخيبةوأحستبصعوبة،ريقها"سلام"ابتلعت .

" لكأقسمالهاتف،رنينأسمعلمجدتي،بجانبكنتتظلمني!أنترائد،يالا !"

" بسخرية"رائد"قالهاحقا؟ً"أوه، ،

" للغاية؟إلياشتقتِوأنكِلحظةٍكلفيبيتفكرينأنكالآنتخبريننيوهل "

جداًجداًإليك،اشتقتُ"بالطبعالدلال:بعضمنتخلولاعفويةًكلماتهاوانطلقتخجلاً،"سلام"وجهاحمرّ ..."

" جدّيةأكثربصوتٍ"رائد"قالغداً,"رؤيتكِأرِيدُإذنحسناً، ،

" هذهمشاعركِمنالتأكّدأرِيدُ ."

" فرحاًيرقصوقلبها"سلام"قالتهاسرور,"بكل ،



" سنلتقي؟أينَولكنْ "

" مريبببُطءٍ"رائد"أجابهابالطبع,"بيتيفي ،

" ذلك؟غيرَسنلتقيأينَ "

الكلامعنلسانهاوانعقدالصدمة،من"سلام"ملامحتجمّدت .

" أفضل؟عاممكانٍفينَلتقيلالماذارائد.جيّدة،فكرةًهذهِأنّأعتقدُلابيتك؟ "

هل"سلام"؟ياتَقصدين"ماذاالمُصطنع:الغضبمنمُفاجئانفجارٌتلاهالآخر،الطّرفعلىقصيرصمتٌساد
الحُبّ؟هذاكلبعدَبيثِقتُكِهيهذههلبي؟تُشكّكينَ "

" وجههافيالخطّ"رائد"أغلقفقدجملتها،إكمال"سلام"تَستَطعلمفقط..."أناالفهم!تُسيءأنتَأرجوكَرائد،يالا
.بِحدة

كبتها.تَستطعلمالتيالمُرّةالدموعِمنبُحيرةٍإلىالسّاخنةُقهوتهاوتحوّلتأمل،وخيبةَحزناًبرأسها"سلام"أطرقت
شابٍّبيتإلىالذّهابمنتمنعُهاوقيمٍمبادئَعلىتربتأنّهاالفتيات؟منكغيرهاليستأنّهالهتُفسّرأنلهاكيف

حبيبها؟هوكانوإنحتىوحدها،

ليَسكُنَه،"رائد"اختارالذيقلبهاوأنّالمُستحيلة،العلاقاتِمنمُستنقعٍفيغارقةٌأنّهااللحّظةتلكفي"سلام"أيقنت
المرّةهذهِخانهاقد .

مسنن،فولاذٍوبرودصماءصخرةٍبجمودعتيد.جبلٍمنيهبطُنمرٍخطوةُكأنهاحياة،نحوواحدةًخطوةًإياداتخذ
تعهدهالمخفيةنيراناًفيهتثيرتتحداه،نظرتهاكانتمكبوت.غضبٍبشرارةتحترقانبعينينإليهاينظرأمامهاوقف
الطفوليةبجرأتهايستهزئكأنهأنفه،حدودتتجاوزلمابتسامةٌلاذعة،بسخريةابتسمقبل.من .

" منفذٍعنتبحثبركانيةكحِممٍتغليوروحهسره،فيتساءل"إياد"؟"مواجهةعلىتتجرأحتىالفتاةهذهتكونمن
هناككانالمرة،هذهولكنشيئاً.تهابلاالتيوقوتهتلين،لاالتيالفولاذيةبشخصيتهدائماًعُرفلقدللانفجار.

لينقضّالمناسبةاللحظةينتظركاننائماًوحشاًدواخلهفيأيقظشيءٌمختلف،شيءٌ .



واحد.آنٍفيوخوفٍبتحدٍترمقانِهكانتااللتين"حياة"عينيعيناهتغادرلاتمثال،بجمودمكانهواقفاً"إياد"ظل
منبوابلٍوجههافيينفجرأنأويدها،وتشلجُرأتهاصوتتسكتمدوّيةبصفعةٍعليهاينهالأن"حياة"توقعت
قدلهوصفعتهاكلماتهاوكأنمفاجئة،صدمةٍحالةفيكأنهصامتاًظلوإنمايفعل،لم"إياد"ولكنوالصراخ.الشتائم
فيهاحياةلاباردةحجرٍقطعةإلىحولته .

لقدالمظلم.عالمهافيعليهماعتادتالذينالرجالمنكغيرهليس"إياد"أن"حياة"أدركتالفارقة،اللحظةتلكوفي
ردكانفقد"إياد"،أماهوجاء.عاصفةًيسبقبهدوءٍأشبهمريباًصمتاًفتلقّتقبل،من"حسان"وجهفيصرخت

منعاصفةًعينيهفيرأتلقدوالإهانة،الضربمنقتلاًأشدّهوماعينيهفيرأتلقدمحيراً.مخيفاً،مختلفاً،فعله
مرعببانتقامٍيبشّرالذيالباردالغضب .

أجواءًخلفهتاركاًواحد،بحرفٍينطقأندونعنهامبتعداًيستدير"إياد"رأتعندماالصعداء"حياة"تنفست
قِبلمنلاحقتهاالتيالمستغربةالنظراتلتلكبالاًتلقيلاغرفتها،إلىبالدخولسارعتوالترقب.بالتوترمشحونةً

الذيغضبهلمواجهةالاستعدادعليهاوأننائماً،وحشاًأيقظتقدأنهاأدركتولكنهاالمرة،هذهنجتلقدالحضور.
آخرعقابٍأيمنوطأةًأشدسيكون .

بهذهيتحداهأنالتاريخمرِّعلىأحدٌيعتدلمهائجة.نارٍفوقكمرجلٍتغليوروحهالمكانغادرفقد"إياد"،أما
يعاقبأنسرهفيقررلقديكون.منتجهلصغيرةًفتاةًليسوخاصةًوالده،سوىعليهيدهيمدأنأوالطريقة
أنلوتتمنىيجعلهامحكمبدهاءٍبحكمة،ببرود،منهاسينتقمتتوقعها.التيبالطريقةليسولكنجُرأتها،على"حياة"

الخسارةيعرفلاو"إياد"الآن،الحرببدأتلقدمواجهته.علىتتجرأأنقبلوابتلعتهاانشقتالأرض .

لولدهادافئٍفطورٍبتحضيراعتادت،كمايومهالتبدأغفلتها،طياتبينمنسناءانبثقتالتالي،اليومصباحفي
يستقبلهاوهوتفاجأتلكنّهالإيقاظه.غرفتهإلىوتوجهتأموميةٍبعنايةٍالمائدةعلىالطبقوضعتينال.الوحيد

قبلمنالسرعةبهذهالاستيقاظيعتدفلمملابسه،بدّلوقدهادئةٍبابتسامةٍ .

" محياهاعلىترتسمُمُندهشةوابتسامةٌسناءسألتالمبكر؟"الوقتهذافيأيقظكالذيماعزيزي،ياالخيرصباح .

مرحَةبغمزةٍينالأجابها :

" كذلك؟أليسغريبٌ "



الطعاممائدةإلىتشيروهيالابتسامةسناءبادلته :

" يبردالطعامفـبسرعةهياجداً،غريبٌأجل ."

ما،شيءٍقوليُريدابنهاأنَّسناءلاحظتمفتوحة.بشهيةٍفطورهبتناولليبدأالمائدةإلىوانطلقبرأسهينالأومأ
داخلهفيبسؤالٍيحتفظوكأنّه .

" يُقلقك؟مايوجدهلاليوم،الذهنشاردأراكينال؟ياالأمرما "

كلماتهجمعيُحاولوهوبارتباكٍينالحَمْحَمَ :

" أمي؟ياهناإلىتأتيسلامتعدلملماذاأتساءل..كنتُالواقع..في "

ابنهاسؤالمغزىتُدركوهيبمكرٍسناءابتسمت :

" الأيام؟هذهينالابنيبهيُفكّرماهذاإذاً "

بارتباكفَهمسبسرعة،الحديثمجرياتتغييرأرادوالدته.مُلاحظةمنخجلاًينالوجهاحمرَّ :

" فقطأَتساءلُكنتُأمي..ياالقبيلهذامنشيءلالا.. ."

" ابنهايدعلىتُربّتُوهيبدفءٍسناءقالتهاخاطرك."فييجولماأَفهمُبُني،ياعَليَّتُخفِلا .

" انتهائهابمجردلزيارةِناسَتَعودُبدراستها.منشغلةٌهيلذلكالفترة،هذهفيامتحاناتٌلديهاسلام ."

سناءلهقالتفطوره،منينالانتهىأنبعدخفيفة.بسمةٌوجههوعلىطعامهتناولإلىوعادبفهمٍينالأومأ :

" هامأمرٍفيمعهالتحدّثأريدُاليوم؟للغداءإياددعوةُيُمكنكهلينال، ."

" المنزلمنويَخرُجُوالدتهعلىالتحيةَيُلقيوهوبسرورٍينالقالهاسَأَدعوه."أمي،يابالتأكيد .

سكنهامبنىإلىتوجهلرؤيتها.واشتاقسلامعلىقلقاًكانفقدالسعادة،بهذهبدأَيومهُأنَّيُصدّقيناليَكُنلم
لملاقاتهاوأسرعرؤيتهاعندينالابتسمسلام.وظهرتمعدودةدقائقُإلاهيماالأسفل.فيوانتظرها .



" منهايقتربوهورقيقٍبصوتٍينالقالهاسلام."ياالخيرصباح .

تُتمتموهيبحياءٍرأسهاسلامخَفَضت :

" الخيرصباح ."

وقالبحنانٍفابتسمارتباكهايناللاحظ :

" الجامعة؟إلىطريقكِفيأنتِهل "

بكلمةتنطقأندونبرأسهاسلامأومأت .

" سَأُوصلكِجيد، ."

بلطفسلامرفضت :

" إزعاجكأُريدلاينال،ياشكراًلا ."

" أصرَّمحاضراتكِ."علىتتأخريأنقبللنذهبهياأجلكِ.منفعلهأستطيعماأقلفهذاسلام،ياهكذاتَقوليلا
سيارتهنحوويقودهابرفقبيدهايُمسكوهوينال .

أنَّإلامعها،حديثٍفتحيُحاولوهوبالسيارةانطلقوالارتباك.بالخجلتشعرتزاللاوهيبجانبهسلامصعدت
باستغرابوقالسلامإلىالتفتحديثه.قاطعهاتفهارنين :

" سلام؟ياهاتفكعلىتُجيبينلالماذا "

بتلعثمينالتُجيبوهيوالخجلالتوترملامحسلاموجهعلىارتسمت :

" الجامعةفيسأراهاصديقتي..مهمة..ليستإنهالا..لا.. ."



تُصدّقلافهيداخلها،فيتغليسلامكانتبالأسئلة.إحراجهاعدمفضلأنهإلاللحظات،بشكيناللهانظر
ينال،عنارتباكهاسلامتُخفِلمبإصرار!يتصلواليومالبارحةوجههافيالهاتفأغلقمنفهوهذا،رائدتصرف

جديدحديثبفتحالموقفتهدئةحاولالذي :

" قريباًامتحاناتٍلديكِأنسمعتُدراستكِ؟حالكيفالجامعة..ذكرعلى "

بتلقائيةسلامكلماتخرجت :

" النجاحلأُحققجهديقصارىوبذلالتركيزأُحاولصحيح،أجل ."

بتشجيعيناللهاابتسم :

" إليهتصبينماستُحققينأنكِمنواثقٌأناسلام،يالكِبالتوفيق ."

فقالخاطره،فييجولبماليُصارحهاالجوهدوءاستغلالينالحاولخفيفةٌ،ابتسامةٌسلاموجهعلىارتسمت
:بترددٍ

" الارتباط؟بموضوعفكّرتِهلأَسألكِ..أنأردتُأنا..سلام.. "

لاحظبكلمة.النطقتستطعلملكنهابصعوبة،ريقهاابتلعتمكانه.منسيقفزقلبهابأنوشعرتسلامملامحتجمدت
مجدداًالحديثمسارتغييروقررعليهافأشفَقارتباكهاينال :

" جامعتكِإلىوصلنالقدتُريدين.لاكنتِإنالحديثعلىنفسكِتُجبريلاسلام،يابأسلا ."

بسرعة،السيارةمنونَزلتإيصالهاعلىينالشَكرتالمحرج.الموقفذلكمنلتخلصّهاالصعداءسلامتنفست
أنإلىيُراقبهاظلفقدينالأماتُربكها.كانتالتيينالنظراتعنالابتعادتُحاولوهيالجامعةداخلإلىمتجهةً

عملهنحوبسيارتهانطلقثمأنظاره،عناختفت .

غاضببصوتٍأجابهاالمرةوهذهمجدداً،برائدالاتصالتُحاولسلامكانتالأثناء،هذهفي :

" قليل؟منذمكالمتيعلىتُجيبيلملماذا !"

حادةبنبرةوقالتباستغرابحاجبيهاسلامرفعت :

" البارحة؟وجهيفيالهاتفأغلقمنأنتتكنألمبالأمر؟أنتيُهمّكوما "



" مُصطنعةحزينةبنبرةرائدقالهاذلك."علىنادمٌوأناأجل، .

" الطريقةبهذهالهاتفإغلاقأقصدلمفأناحدث،عمّاالاعتذارأردتُ ."

بضيقسلامتنهدت :

" الآن؟تُريدوماذاحسناً، "

" المرةهذهدافئبصوتٍرائدقالهاكثيراً."لكِاشتقتُلقدصوتكِ،سماعأريد .

بخجلهمستهاأيضاً.""وأناالكلمات.هذهمنهانتظرتطالمافهيبكلماته،تأثرهاإخفاءسلامتستطعلم .

" سامحينيأرجوكِمجدداً،حدثماأُكرّرلنأنّنيحبيبتيياأعدكِ ."

" سامحتكلقديُهم،لا ."

" تُحبينني؟زلتِماأنّكِيعنيهذاحقا؟ً! "

" ولكنأُحبك،بالتأكيد ..."

لهفةرائدقاطعها :

" هذاحبكِليتُثبتيأنأريدكِسلام،يا'لكن'تقوليلا ."

" ذلك؟لكأُثبتوكيف "

" اليومشقتيإلىتأتيبأن ."



بارتباكوقالتمجدداًسلامتوترت :

" ولكنمنكأعتذرأستطيع،لالا.. ..."

" حزينبصوتٍرائدقاطعهاسلام؟"يابيتثقينألا .

" ولكنبكأثقبلى ..."

" ذلكليفأثبتيبيتثقينكنتِإنسلام،يا'لكن'يوجدلا ."

" بالأمرأُفكرأنأعدكحسناً، ."

" الصبربفارغمكالمتكِأنتظرغداً،قراركِوأخبرينيبالأمرفكّريحبيبتي.يامنكِأريدهماهذا ."

رائدبرؤيةورغبتهاخوفهابينتائهةبأنهاتشعروهيالهاتفسلامأغلقت .

محيياًلزملائه،إهداءهااعتادالتيالدافئةالابتسامةتلكوجههوعلىالضخم،الزجاجيالشركةبابمنينالدخل
يفرضكانالذيإياد،وشريكهلصديقهتاماًنقيضاًيشكّلبذلكينالكانطريقه.فييقابلهمنكللطيفةبكلمات

وتتحولغريبة،برهبةالأجواءتسودالشركة،أرضإيادقدمتطأأنفبمجرددخوله.بمجردالمكانعلىهيبته
لمواجهتهتجنباًالمبنىأرضيةإلىالموظفيننظرات .

دونالمكتبدخلبصديقه.تحيطالتيالهالةتلكسببعنباستغرابنفسهفييرددوهوإيادمكتبنحوينالاتجه
قبل.منيعتدهالمبحالةيبدوكانالذيإيادبمنظرتفاجأأنهإلاالميزة،هذهيملكالذيالوحيدالشخصفهواستئذان،

غائبوكأنهالفراغ،فيشاردةونظراتهالخلف،إلىمسندورأسهكرسيهعلىيجلسأفكاره،فيمنهمكاًإيادكان
الوجودعن .

إيادأنإلابالتحية،عليهيلقيوهومراتعدةانتباههلفتحاولإياد،مكتبأمامووقفهادئةبخطىًينالاقترب
مرحةباللهجةقائلاًإيادوجهأماموحركهايدهينالمدّحوله.بمنيباليلاأفكارهفيغارقاًكان :



" آخر؟عالمإلىبكسافرتقدأفكاركأنأمهنا؟أنتهلالغريب،أَيُّها "

مشاعرأيمنخالٍبصوتوهمهمببرودإليهفنظرشروده،منإيادينالصوتانتشل :

" الشريفحياةتُدعىفتاةعنالمعلوماتبعضليتحضرأنأريدك ."

بدهشةوقالباستغرابحاجبيهينالرفع :

" انتباهك؟علىاستحوذتالتي"حياة"هذهتكونومنإياد!يابفتاةاهتماماًتبديأراكمرةأولهذهفتاة؟! "

تهديداًطياتهفييحملولكنمنخفضبصوتوقالالنار،منشعلةكأنهاحادةنظرةإلىالباردةإيادنظرةتحولت
:واضحاً

" أُسحقهاالتيالفتاةهذه قدميّتحتس ."

واثقبصوتفقالالفهم،وعدمالدهشةعلاماتينالملامحعلىارتسمت :

" تجاهها؟الغضبهذاكلتحملحتىالفتاةهذهلكِفعلتهالذيماإياد،ياتقصدهماأفهملا "

مُتهكمبصوتوقالمريرة،بسخريةإيادابتسم :

" فعله"إياديستطيعالذيوماأكونمنسأريهاأوامري،وتحديمواجهتيعلىتجرأتلقد ."

هادئبصوتفقالالجدال.أوبالمناقشةيسمحمزاجفيليسإيادأنجيداًيدركفهوصديقه،تهدئةينالحاول :

" ساعةبعدسأعودالفتاة.هذهعنمعلوماتمنتريدماكللكسأحضرإياد،ياحسناً ."

أولينسىإياديكنلمالانتقامية.وأفكارهغضبهفيغارقاًإيادخلفهتاركاًعجل،علىالمكتبينالغادروبذلك،
قاسي،بشكليعاقبهاأنقررالطريقة.بهذهوتحديهمواجهتهعلىيتجرأمنأولفهيفعلته،ماالفتاةلتلكيغفر

بمواجهتهفيهفكرتالذياليومعلىتندمويجعلهاسيرعبهاعقابحياتها،طوالتنساهلنعقاب .

كانتحينفيمكتبه،علىالأوراقبعضبتقليببالانشغاليتظاهركانالذيإياد،علىدهروكأنهاساعةمرّت
ينالفتحوحينماإليه.أساءتالتيالفتاةتلكعنبمعلوماتصديقهإليهسيعيدالذيالبابذلكنحومشدودةأفكاره



جمعتهلفعلت؟ماذا"ها،أجّش:بصوتقائلاًبفضولمختلطبشوقإليهنظرهإيادرفعالمكتب،إلىودلفالباب
طلبتها؟التيالمعلومات "

هادئبصوتيُجيبهأنقبلعميقاًنفساًينالأخذ :

" وتعيشالأبيتيمةالنفس.علمكليةفيالثالثةالسنةفيطالبةعمرها،منالعشرينفيالشريف،مؤمنحياةاسمها
منخفضبصوتيُكملأنقبليترددكأنهلحظةينالتوقفثممتواضع."منزلفيوالدتهامع :

" مريببشكلمنزلهاإلىالرجالتُدخلإنهايُقالالحي،فيسيئةسمعةلديهاوالدتها.. ."

ابتسمالصمت،سادولماعينيه.أمامالفتاةلتلكواضحةصورةترسمينالكلماتوكأنبالغ،بتركيزيستمعإيادكان
وقالمرّةبسخريةإياد :

" كذلك؟أليسكالملاك،طاهرةبريئةأنهايعنيهذا "

قائلاًبعتابيناللهنظر :

" بينكما؟حدثماذاهذه؟مثلبفتاةالاهتمامهذاكللماذاأخبرنيوالآنأفعل.ولنالأمر،هذاعنأسأللمصراحة "

ازدادتقصته،سردفيتعمقوكلماله،ومواجهتهابحياةلقائهتفاصيللصديقهيرويوبدأعميقاًنفساًإيادأخذ
أنهىوحينماحتى.ضربهأوكلمةلهردأوإيادمخالفةعلىيجرؤمنهناكأنيوماًليتصوريكنفلمينال.دهشة
قائلاًعالٍبصوتضاحكاًينالانفجرحديثه،إياد :

" النظرسوىتجيدلاكالأخرسأمامهاوقفتبأنكأُراهنإياد؟ياامرأةأمامفيهاتُهزممرةأولأهذهأُصدق!لا ."

معها،أتهاونلنينال!يا"اصمتحلاقة:كموسحادولكنمنخفضبصوتوقالالغضبمنإيادوجهاحمرّ
فيهوُلدِتالذياليومعلىتندموأجعلهاأكونمنسأريها ."

منالانتقاميقررحينماوأنهالأمور،هذهمثلفيالمزاحيعرفلاإيادأنجيداًيدركفهوبيأس،رأسهينالهزّ
قائلاًوهمسبحزنينالتنهديريد.ماينفذحتىيتراجعلنفإنهما،شخص :

" هادئبصوتأضافثمبك."لقائهابسببعقبعلىرأساًستنقلبحياتهاأنيبدوفَالفتاة،هذهعلىأُشفِق :

" اليومالغداءإلىتدعوكرؤيتك،تريدوالدتيأنتذكرتبالمناسبة، ."



التعابيرمنخالٍبصوتوقالمبالاةبلاإيادلهنظر :

" سنرىحسناً، ."

قاسيةملامحوجههعلىتُرسمالسوداء،الأفكارمنبحرفييغرقإيادتاركاًعمله،إلىليعودونهضينالابتسم
فيأسوديوماًاليومذلكجعلعلىمُصراًله،خططماتنفيذعلىعازماًكانصماء.صخرةعلىمحفورةكأنها
تحدّيهعلىتجرأتالتيالفتاةتلكحياة .

تلكتكنلمالغداء.علىينالوالدةتنتظرهماحيثمنزله،نحومتجهاًينالبرفقةإيادخرجقليلة،ساعاتمروربعد
أمهبمثابةصديقهوالدةاعتبرفلطالمالإياد،بالنسبةمقدسطقسبمثابةكانتبلوحسب،المجاملةبدافعالزيارة
بهماغمرتهلطالمااللذينوعطفهاحنانهامُقدّراًالثانية، .

فهوصادقة،بابتسامةالتحيةإيادبادلهانوراً.المنزلأرجاءملأتدافئةبابتسامةسناء،استقبلتهماحتىوصلاإنما
بسؤالهاسناءتُبدّدهأنقبلبينهم،مريحصمتوسادالطعام،مائدةعلىجميعاًجلسواوالاحترام.الحبكللهايُكنّ

سماعهإياداعتادالذي :

" لك؟أُحبّذهالاالتيعلاقاتكعلىزلتَألابنيّ؟حالككيف "

قائلاًباتساعإيادابتسم :

" الأمروانسيعليّتقلقيلاأمي،يابخيرأنا ."

بقولهينالوبادرتتنهّد،وهيرأسهاسناءهزّت :

" كثيراًيعذبنيإنهلك،سأشتكيهأمي، !"

بكلمةينطقأندونولومبغيظينالإلىإيادنظرحينفيبقوة،سناءضحكت .

مروروبعدعامة،أمورعنعابرةأحاديثبينهمودارتالمعيشة،غرفةإلىوانتقلواالطعامتناولمنالجميعانتهى
منزلهإلىعائداًللانصرافإياداستأذنالوقت،بعض .

هامة،مكالمةلإجراءهاتفهوأخرجمتأجج،غضبإلىالهادئةملامحهتحولتغرفته،إلىإياددخلأنوبمجرد
الشيطانيةلخطتهفاتحةبمثابةكانت .



سأعلمكبكِ،سأفعلهماحياةيا"سأريكِنفسه:فييرددوهووجهه،علىترتسمماكرةوابتسامةفراشهعلىتمدد
ساعاتبعدجحيمكوسترينقليلاًانتظريبرفقتي،وأنتِبريئةتبقيلنصفعي!علىوتتجرأينأماميتقفينكيف

"!قليلة

ملابسهارتداءمنانتهىأنوبعدللخروج.نفسهليُحضّرفنهضمساءً،العاشرةإلىتشيرفوجدهاساعتهإلىنظر
الانتقامفيبالرغبةيمتليءوقلبهحياة،منزلإلىتوجهالأنيقة، .

علىالبابفتُححتىلحظاتإلاهيوماوثقة.بقوةالبابوطرقهناك،إلىوصلحتىطويلاًالوقتيستغرقلم
يُكلفّأندونوثقة،برودبكلإياددخلوجهها.علىترتسمالتساؤلوعلاماتسمرخلفهمنلتظهرمصراعيه،

التحيةإلقاءعناءنفسه .

منالوضعتراقبحياةكانتالأثناء،هذهوفيالمفاجئة،الزيارةهذهمغزىفهمتحاولوهيالبابسمرأغلقت
الأمرتجاهلتلكنّهايديها،وارتعاشحياةوجهشحوبسمرلاحظتوالهلع.الخوفمنبعنفيدقوقلبهاغرفتها،

لهاقائلةً :

" رؤيتكِيريدإيادالسيدنفسكِ،جهّزيهَيّا ."

قالتمُخيف.وحشمواجهةعلىتُجبركطفلةالبريئةملامحهاعلىالرعبوارتسمرفضاً،رأسهاحياةهزّت
يُسمعيكادمرتجفبصوت :

" وشأنيدعينيأخرج.لنأرجوكِ..لا.. !"

مهددبصوتوهمستسمرمنهااقتربت :

" إليكِبنفسههوفسيدخلتخرجيلمإنليقاللقد !"

وقالتبيأسسمربيدأمسكتمنثور.لؤلؤكحباتوجنتيهاعلىدموعهاوتدحرجتورعباً،دهشةحياةعينااتسعت
بالبكاءمختنقبصوت :

" متأكدةأناسيؤذيني..إنهالخروج.علىتُجبرينيلاأرجوكِ..أمي،ياأرجوكِ !"



لكيحدثلنحبيبتي..يا"اهدئيضعيفة:بكلماتطمأنتهامُحاولةوقالتتهدئتها،مُحاولةكتفهاعلىسمرربتت
معكالتحدثيُريدفقطإنهشيء. ."

المشاعرتناقضوسطوجبروته.إيادطبيعةجيداًتُدركفهيالمقاومة،منفائدةلاأنّتُدركوهيحياةبكاءازداد
لمواجهةتستعدكأنّمامُحتشم،بثوبجسدهاوتُغطّيملابسهالترتّببثقلتنهضنفسهاوجدتواليأس،الخوفبين

المظلمقدرها .

الأوّل،لقائهمافيمنهابدرعمّالهالاعتذارتُريدكانتإياد.أمامحياةوقفتبعنف،يدقوقلبمترددةوبخطوات
بتوترريقهاوتبتلعمكانها،فيتتجمّدجعلتهاالقاسيةوملامحهالباردةنظراتهلكن .

تعرفلاعقاباًتنتظركأنّماالرأسومُخفِضةمُنكسرةعنه،البعيدةالمقاعدأحدعلىوجلستبخوفحياةاقتربت
نظرهفيلهقيمةلاشيءكأنهاولامبالاة،ببرودإيادلهانظرقسوته.مدى .

الدخاننفثوثقة.ببطءإحداهاوأشعلجيبهمنسجائرعلبةوأخرجسمر،إلىنظرهإيادحوّلمفاجئة،لحظةفيثم
عاتيةريحعصففيورقةكـأمامهترتعشكانتالتيحياةفعلرديُراقبوهوبقوة .

لسمرإيادقالومُرعب،خشنوبصوت :

....".سأشتريها"

4

أنينتشبهالتيالمتقطعةحياةشهقاتسوىفيهيُسمَعلاالمكان،يغطيباردٍثلجٍمنغطاءٌكأنهثقيلٌصمتٌساد
أنهاتدرككأنهاله،حدودلارعبٍعنتعبّرانالدموع،منبحرٍفيالغارقتانالواسعتان،عيناهاكانتجريح.طائرٍ

عرفتهالطالماالتيالحياةتودّع .

بالغ،بتوترٍريقهاسمرابتلعتالمكان.هدوءيمزّقحادٌنصلٌكأنهاالغرفةأنحاءجميعفيالباردةإيادنظراتدارت
التنفسحتىأوالتحركعلىيجرؤلاصامتٍ،كتمثالٍمكانهفيحسانتجمدبينما .



بانهيارهامستمتعاًبدافقدتماماً،العكسعلىبلاهتمام.أدنىيُعرهالمإيادلكنوارتفاعاً،حدةًحياةشهقاتازدادت
الانفجاروشكعلىبركانٍكهديرمُرعباًكانلكنههادئٍبصوتٍأخيراً،تحدّثوضعفها. :

" سعرها؟تريدينكم "

بالبكاءمخنوقٍبصوتٍوقالتبترجٍوالدتهاأماموقفتحياةنهضتحتىتجيبسمرتكَدلم :

" حياتيسيدمّرإنهله.تسلمّينيلالكنقدميكِ،تحتخادمةًسأكونهذا!بيتفعليلاأرجوكِأمي، !"

وجشعهاطمعهالكنفعله،بإمكانهوماإياديكونمنتدركفهيالمتألمة،ابنتهاإلىتنظروهيللحظةسمرترددت
غاضبةبنبرةٍقائلاًصمتهاليخرقالباردإيادصوتعادالأثناء،هذهوفيالأمومة.عطفمنأقوىكانا :

" وقتلديليستريدين؟كمإجابتكِ،أسمعلم !"

وقالبسخريةإيادفابتسمالبكاء،قلبهايمزقالتيابنتهاإلىبنظرهاعادتثمبتوتر،سمرلهنظرت :

" وبسرعةواضحةً،إجابةًأريدفجأة؟الأمومةمشاعرأصابتكِهلهناك؟ماذا !"

لهاتوسلتالغرق.مننفسهالإنقاذبقشةٍتتمسّككأنهابيأس،والدتهابيدتتشبّثوهيبعنفرفضاًرأسهاحياةهزّت
محطّمبصوتٍ :

" وأعملدراستيسأتركشيء،أيلكِسأفعلأرجوكِ،يرحمني،لنهذا!بيتفعليلاابنتكِ!أناأمي،أرجوكِ
أرجوكِله،تسلمّينيلالكنلأساعدكِ، !"

مشاعرأيمنخالٍبصوتٍوقالتببروديدهاسحبتقرارها.اتخذتقدكانتسمرلكن :

" دولارملايينِثلاثةُ ."

وشرفهالحياتهامقابلدولارملايينِثلاثةُنظرها؟فيابنتهاقيمةهذهأهيحياة.رأسعلىصاعقةٌسقطتوكأنما
رحمة؟بلاوتُشترىتباعسلعةًأصبحتوكرامتها؟

إيادقالالأثناء،هذهوفيتسمعه.ماتصديقتستطيعلازائغتين،بعينينالمشهدتراقبوهيمكانهاحياةتجمّدت
ساخربصوتٍ :

" جدا؟ًكثيراًهذاأليسملايين؟ثلاثةُ "



مُستفزّتعبيرٍفيشفتيهازاويةترتفعساخرة،ابتسمت ،

" عذريتهاعنناهيكبجمالها،فتاةٍعلىالكثيربالشيءليس ".

البرودمنقناعٍوراءانفعالهيُخفيأنقبلللحظة،إيادعينالمعت ،

" أقنعتنيلقد ".

مُتحجّرةٍبنظرةٍإليهاإياهمُسلمّاًسريعاً،توقيعاًبيدهوخطّالفاخرة،سترتهِجيبِمنشيكاتهدفترأخرج .

أصابعهابينالغرورتراقصبالشيك،سمرأمسكت ،

" بالشيكاتأتعامللاكاش،أُريده ".

الأسد.أمامكالفأرةِأمامهوقفتالتيسمرعلىمُخيفةٍبظلالٍيُلقيالضخمجسدهمُريب،بهدوءٍمكانهمنإيادنهض
منأمسكهاخاطفةٍ،سريعةٍوبحركةٍقلبها.فيالخوفتُرسّخخطوةٍكلّمُتعمدة،بطيئةٍبخطواتٍمنهااقترب

الجليديتينعينيهلتُقابلالأريكة،عنإياهارافعاًبقوةٍ،معصمها .

" أفعىكفحيحأجشّ،بصوتٍهمسمُعين؟"إيادهومنأتعلمين ،

" أُخبركِ عرضتُلأننيربّكِاشكريمثلكِ.حشرةٍمنوخصوصاًأحد،منالأوامريأخذلامُعينإياداللعينة،أيتهاس
جميلةٌهيقلُتِ،كمالكن،واحدٍ.قرشٍدفعِودونأنفِكِعنرُغماًأُريدماعلىالحصولأستطيعلأننيالمال،عليكِ

الآنمعيسآخذهاأغراضها،تُجهزّدعيهاوالآن،أُريده.ماوهذاوعذراء، ".

بكلماتٍ.مُواجهتهعلىتتجرألملكنهامشتعلةٍ،بنظراتٍإليهلتنظرباليةٍ،قماشٍقطعةُكأنهابقسوةٍ،يدهمننفضها
الباردالدمِذوالوحشِذلكعنبعيداًالغرفة،منلتُخرجهاابنتها،نحومُتجهةبصمت،نهضتْ .

طويلةٍمسرحيةٍفيعابرٍمشهدٍسوىيكنلمحدثماكأنّباردةٌ،ابتسامةٌوجههيعلومجلسه،إلىإيادعاد .

مسكيتجاوزلمالأمرأنّاللهشاكرةًالصعداء،تتنفسأنقبلخلفها،البابتُغلقابنتها،غرفةإلىسمردلفت
.معصمها



مشاعرأيّمنخاليةٍبنظرةٍتُراقبهاابنتها،إلىالتفتتْ ،

" معهستذهبينأغراضكِ،اجمعيانهضي،هيا، ".

أمّهاقلبمزّقالذيالمرونحيبُهاالباكية،حياةشهقاتسوىتقطعهلامخيفٌصمتٌالغرفة،أرجاءثقيلصمتٌساد
مرعب؟!مجهولٍمصيرٍإلىتُساقُالتيكبدهاوفلذةطفلتهاتُواسيأنلهاكيفشفتيها،علىالكلماتتجمدتسمر.

تعتملالتيوالغضبالحزنبراكينكبتمُحاولةًبضيقٍزفرتابنتها،علىألماًقلبهاوانقبضسمر،ملامحاحتدت
كتفيهاعلىالهموممنجبالاًتحملكأنهاثقيلةخطواتهاحياة،ملابسخزانةنحواتجهتثمّصدرها،في .

ابنتهاملابسترتبكانتالأخرى،تلوقطعةصغيرة.حقيبةفيحياةأغراضبجمعسمربدأتمرتجفة،بأصابع
علىحياةزالتوماقلبها.فيالفراقألمتجددثيابها،منقطعةًلمستوكلمامحطمة،أحلامبقاياترتبوكأنها
للأبدتغادرأنهاسوىحولهايدورماتدركلادموعها،بحرفيغارقةٌحالها، .

وجههاالبكاء،كثرةمنحمراوانعيناهاأمّها،نحوعينيهاحياةرفعتبيدها.وامسكتابنتهامنسمراقتربت
سيغيرشيءلاأنجيداًتدركفهيالمر،لمصيرهااستسلمتبلشيئاً،تقللمحياتها.علىيخيمالذيكالظلامشاحب

أمرهامن .

ينتظر"إياد"كانحيثالخارج،نحوبهاتوجهتثمتملكها،لاقوةتمنحهاأنتحاولبقوة،ابنتهابيدسمرأمسكت
سمرإلىنظرثمروح،بلاسلعةكأنهاأمّهامنحياةتسلمّقاتل.ببرودحركةكلتراقبانعيناهمريب،بصمت
النقاشتقبللابلهجةسمرمخاطباًقارس،كنسيمصوتهوتسللقاتل.ببرود :

" منالاقترابتحاوليولاوجهك،رؤيةأريدلافتاة.أنجبتقدأنكتماماًأنسيذاكرتك،منأمرهاتمحيأنأريدك
مفهوم؟هذاهلأصلاً.استطعتِإنهذاحياة، "

الذيالوحيدالردكانترأسهافإيماءةالنحيل،جسدهافيسرتخوفرعشةسمر،عروقفيالدماءتجمدت
مرارةذاقبمنفكيفشخص،أيقلبفيالرعببزرعكفيلتانالحادةونبرتهالقاسيةفلهجتهبذله،استطاعت

.أفعاله

قوةولالهاحوللادميةكأنهاالفارهةسيارتهنحوإياهاساحباًبقوة،بذراعهاليُمسكبصمت،حديثهأنهى .

المحركيشغلوهوالضخمبجسدهيُحيطهاأنقبلبعنف،خلفهاالبابليُغلقالركوب،علىأرغمها .



فخممنزلفيالجديدةحياةرحلةلتبدأوالحيرة،اليأسمنغباراًوراءهامُخلفةًجنونية،بسرعةالسيارةانطلقت
العاصفةقلبإلىمرعب،مجهولإلىتُساقوكأنهامظلماً،سجناًبعدفيماسيُصبح .

جديد.يومبدايةعنمُعلنةبنعومة،النائموجههالتلامس"سلام"،غرفةستائربينمنالذهبيةالشمسأشعةتسللت
وكأنثقيلة،بخطواتفراشهامننهضتالهادئة.أحلامهاعالممغادرةعنتتكاسلببطء،عينيها"سلام"فتحت

روحهايُرهقثقيلاًواجباًتؤديوكأنهاشديد،بمللاليوميروتينهاأنهتعميق.سباتفيغارقةتزاللاروحها
ًبدايوملبدايةاستسلامهامُعلنةملابسها،ارتداءمنانتهتعندمابقوةزفرتالشابة. الأولىلحظاتهمنذمملّا .

بصوتالتحيةألقتالفطور.طاولةعلىتنتظرهاجدتهاكانتحيثمتثاقلة،بخطواتالصالةنحو"سلام"توجهت
رائدصورةكانتهوجاء.كعاصفةمتناقضةبأفكاريضجوعقلهالجدتها،المقابلالكرسيعلىوجلستخافت،

فيتُثيركانتنفسهالوقتفيلكنهاوالأمل،الحببذورقلبهافيزرعتالتيالصورةتلكعينيها،أمامتتراقص
نفسهاعلىتُخيّمسوداءكظلالمبهمةمخاوفنفسها .

" فييُرامماعلى"لستِبالغبحنانحفيدتهاتراقبعيونهامشفق،دافئبصوتالجدةسألت"سلام"؟"ياالأمرما
راحتكيُقلقماهناكالأيام،هذه ."

أجابتجدتي،"ياشيءَ"لابدقة.تُراقبهاكانتأنهابداالتيجدتهاكلماتأربكتهافقدشرودها،منسلامانتفضت
ارتباكهاإخفاءتحاولمرتجفبصوت

" جدتيياالتخرجسنةإنهاالامتحانات،موعديقتربعندمادائماًهكذاأكونأننيتعرفينأنتِ ."

حازملكنههادئبصوتالجدةقالتبشك.بهاتُحدّقانتَزالانلاكانتاعينيهالكنمصطنع،بفهمرأسهاالجدةهزت ،

" الدنياهذهفيأملكماأغلىفأنتِيُرام،ماعلىشيءكليكونأنأتمنّى ."

جدتهاطمأنةمُحاولةبتوترسلامابتسمت ،

" جدتهايدقبّلتمحاضراتي."علىسأتأخرالجامعة،إلىالانطلاقعليّوالآنبخير،أناجدتي،ياعليّتقلقيلا
عنهاالإجابةتريدلاأسئلةمنتهربكأنهابسرعةالشقةغادرتثمبود، .



غيرفيمخاوفهاتكونأنتتمنىوهيبحزنتنهدتثموالقلق،بالحبمليءبقلبتغادروهيحفيدتهاالجدةراقبت
التيابنتهاكبدفلذةوهيأجلها،منبالحياةتشبّثتالتيروحهاهيبلفحسب،حفيدتهاليست"سلام"فـمحلها.
عنقهافيأمانةوتركَتهارحلت .

فرنسا،منعودتهماأثناءأليم،طائرةلحادثوالداهاتعرّضعمرها،منعشرةالحاديةفي"سلام"كانتعندما
بلوندنياهاواكتستآنذاك،الصغيرة"سلام"حياةانهارتمنها.العودةلهمايكتبلمعملرحلةفيكاناحيث

علىوسَهِرَتالصغير،قلبهاجراحوضمَدَتوعطفها،بحنانهاأَحاطَتهاالطيبةجدتهالكنوالديها.فراقعلىالحداد
وتربيتهاراحتها .

لمالحياة.صعوباتمواجهةعلىالعزيمةقوتهامنوتستمدوحنانها،حبهامنتتغذىجدتها،كنففي"سلام"نشأت
اشتاقتكلماقلبها.أعماقفيبذكرياتهماوتحتفظنومها،غرفةتزينتزاللافصورتهماوالديها،طبعاً"سلام"تنسَ

مشوارمتابعةعلىوالعزيمةالقوةمنهماتستمدكأنهاوشوق،بحبملامحهماوتتأملصورتهماتخرجكانتإليهما،
.حياتها

جواباً.لهاتجدلاالتيوتساؤلاتهابحيرتهامشغولوفكرهاثقيلة،تزاللاخطواتهاجامعتها،إلى"سلام"وصلت
منتطردهاأنمنأقوىكانترائدصورةلكندراستها،فيتركزأنتحاولالجامعة،فيالمقاعدأحدعلىجلست
.عقلها

نفسهاالسعادةوغمرتقلبها،دقاتتسارعتحيرتها.صحراءفيجميلسرابكأنهأمامها"رائد"ظهروفجأةً،
تحاصرهاكانتالتيالمخاوفكلرغم .

" حبيبتيالخيرصباح ،"

كبيةمدينةأضواءسحرتهاكفراشةيديهبينوجعلها"سلام"قلقأذابرقيقبصوت"الشاب"همس

" مسموعاًيكونيكادبصوتٍبهاهمستالخير"،صباح .

هادئةابتسامةوجههعلىارتسمتبينماالثاقبة،بنظراتهرائدراقبها ،

" حبيبتي؟جيداًفكرتِهلها، "

تتسارعأنفاسهاجاعلةًقلبها،تعصرباردةٍبيدٍلتشعرداخلها،فيزلزالاًيُحدثيأنكفيلاًكانلكنهبسيطٌ،سؤالٌ
محاصرةكفراشة .



" يخنقهايكادالذيالمُخيفالتوترذلكابتلاع جاهدةًتحاوليُسمع،بالكادبصوتٍأجابتأجل..."، .

بالاهتماممتظاهراًقليلاً،حاجبهرفع ،

"إذا؟ً"

الكلامعلىنفسهاتجبرأنقبلشفتيها،ارتعاشإخفاءتحاولأكثر،نفسهاعلىانكمشت ،

" سنذهبح-حسنا، ."

بالخوفالمُمزوجةبالمُتعةغريباًشعوراًداخلهافيمُشعلاًالبيضاء،الأسنانمنصفٍعنكاشفةًابتسامته،اتسعت ،

" اتفقنا؟الامتحان،بعدسنذهببي،ستثقالصغيرةحبيبتيبأنأعلمكنت "

رائحةمنعبقاًخلفهتاركاًواثقة،بخطواتٍالجامعةيُغادرهوبينماعينيها،فيصغرت ببطء،برأسهاأومأت
الخفيةنواياهعنتُعلنوكأنهاوجهه،قسماتتُزيّنخبيثةوابتسامةالمُسكرة،عطره .

إلىالمريرواقعيهامنالهروبتحاولكأنهاالعينين،مغمضةالفسيحة،الغرفةفيالناعمالفراشعلىحياةتستلقي
عينيهافتحعلىفتُجبرهاالشاحب،وجههالتلامسالستائرثنايابينمنالذهبيةالشمسأشعةتتسللالأحلام.عالم

الماضيةالليلةأحداثإليهالتعودالمُبعثرة،ذاكرتهاشتاتجمعتحاولتائهة،بنظراتالمكانفيتُحدّقببطء.
اليومذلكلحظاتمنلحظةكلتتذكروهيوجنتيهاعلىحارقةدموعهاتنهارالنسيان.ظلاميُنيرساطعكضوء

والبرودالقسوةسوىعنهتعرفلاالذيالرجلذلكقبضةفيأسيرةفيهأصبحتيومالأسود، .

Flash back

علىالطويلةبظلالهاتُلقيباهتة،صفراءبأضواءمُضاءةواجهاتهضخم،منزلأمامالفارهةالسيارةتتوقف
لاكأمطارالانهمارعنتكفلادموعهابينماالسيارة،منالخروجعلىحياةتُجبربه.تحيطالتيالضخمةالأشجار
أييُبدييكنفلمهو،أماتنتهي.لاحزنكترنيمةالسيارةأرجاءفييترددانالشديدونحيبهاشهقاتهاكانتتتوقف.

والضياعبالعجزإحساسهامنتُزيدمُتجاهلةباردةنظراتسوىفعلرد .



أشارالباهظة.الفنيةواللوحاتالضخمةالثرياتتُزيّنهواسعبهوأمامنفسهالتجدبقسوة،المنزلداخلإلىإياددفعها
الرفضتُقبللاآمرةبنبرةالفاخرةالجلديةالأريكةنحوبيده :

."!اجلسي"

إيادوقفيُوصف.لاالذيورعبهاخوفهاإخفاءوتُحاولببعضهماساقيهاتُضمّالأريكة،حافةعلىحياةجلست
ويُشعلجيبهمنسجائرعلبةيُخرجأنقبلبالاختناق،تُشعرهاثاقبةبنظراتفيهاتُحدقانوعيناهجبروتهبكلأمامها
ضعفهابمشهدمُستمتعاًوجههاأمامبكثافةالدخاننفثثمسيجارته،منعميقاًنفَساًأخذمُتعمد.ببطءإحداها

.وانكسارها

برائحةتختلطالفواحعطرهبرائحةحياةأحستمنها،أُنملةبُعدعلىأصبححتىهادئةبخطواتمنهااقترب
مُريبة،بنعومةوجنتهاليُلامسببطءيدهمدالمُرعبة.الليلةبهذهتُذكّرهاذاكرتهافيعالقةستظلرائحةالدخان،

غضبهأثارماوهذالمسته،لتتجنّببعيداًبرأسهاأطرقتلكنّها .

" إليهوجههاليرفعبقوةبذقنهايُمسكوهوبالفحيح،أشبهبصوتقالهاوحدي"ليملكحياة...ياالآنليأنتِ ،

" أُريك تُحقّقيهولنالموتستتمنينعلي...يدكوتمدينتتحدّينيأنمعنىس ".

مُتقطعةشهقاتٍإلىتحوّلالذيصوتهاوتُمزقالشاحب،وجههاتُغرقجارفٍ،كسيلٍدموعهاانفجرت ،

" تؤذينيلافقطأُكررها،لنأننيأقسمشيء،كلّعلىآسفةأناأرجوك!شيئاً،بيتفعللاسيدي،أرجوك ".

والآنلعيناً،كنتَالبارحةأليس"سيدك؟قلبه:فيدفينةًقسوةًتعكسكأنهاساخرة،ابتسامةٌشفتيهعلىارتسمت
مُخيفةهادئةٍبلهجةٍيُكملأنقبلبرعبها،مُستمتعاًللحظةٍ،صمتسيدك؟"أصبحتَ ،

" قليلاًبقربكِالاستمتاعهوالآنأريدهماكلّبه.أفكّرماآخرهوإيذاؤكِتخافي،لاعموماً، ".

ستفعله؟الذي"مامُرتجف،بصوتٍ تُردد وهيبرعبٍ،الجميلةعيناهاتتسعبخوفٍ،حياةشهقت "

مرعوبةٍبنظراتٍ تُطالعُهُ بينما وجنتها،على بقسوةٍأصابعهُ مُمرراًأكثر،منهاإياداقترب .

" الجميلةأيتهاوسأفعلهأفعله،أنتريدينالذيماليقولي ".



بعينينإليهنظرتجديدة.بكاءبنوبةتُهدّدبسرعةويهبطيعلوصدرهاالتحدث،تحاولوهيشفتاهاارتجفت
شيئاًتفعللا"أرجوك...بالرعب:متقطعبصوتقائلةمتوسلتين، ...".

واحدبشرطلكن"حسناً...الأفعى:بفحيحأشبهبصوتعليهاردَّبلاهتمام،أيتوسّلاتهاإيادٌيُعرلم ".

واحدآنفيوالخوفالاستفسارعلىعلامةًببطء،رأسهاحياةُحركت .

برودبكلشرطهيُعلنوهوماكرةابتسامةعنشفتاهانفرجت :

."قبّليني"

بعنفرأسهاهزّتالأريكة.لامستحتىالخلفإلىبجسدهاوتراجعتتصديق،غيرعلىرعباًعيناهااتسعت
مختنقبصوتتُرددوهي :

" أريدلالا...حياتي!فيأحداًأُقبّللمأنامستحيل!لا...لا... !".

أريحية،بكلالأريكةعلىجسدهمدّدالغضب.منبركاناًوراءهاتخفيباردةبنظراتيُطالعهاوهوبضيقإيادٌزفر
مبالاةبلاقائلاً :

" بكِسأفعلهماعلىتُلومينيلاإذاً..حسناً ".

ينظرظلَّاهتمام.أيلحالتهاولالهايُعرلمهوبينمامحطّم،بصوتوتنتحبتبكيوهيالأرضعلىحياةٌانهارت
ويُذلهّاليُعذّبهابطريقةيُفكّروهوببرودالسقفإلى .

بصوتبهتصرخوهيبعنفدموعهامسحتجسدها.فيسارقدكهربائياًتياراًكأنفجأة،مكانهامنحياةٌانتفضت
والبكاءبالغضبمختنق :

" مثلكوقحةًكانتالتيأُمّيمنوتشترينيوقاحةبكلاليوموتأتيهذا!...كلبيتفعلحتىشيئاًلكأفعللمأنا
الإحساسعديميمنلكماياأيضا؟ً! !".

وعلىسمعه،ماعلىملامحهاحتدتالمعتاد.بشموخهأمامهاليقفمكانهمنينهضوهوبانزعاجحاجبهإيادرفع
واحدةبكلمةينطقأندونالعلويالطابقإلىخلفهوجرّهابقوةمُعصمهامنأمسكهامعه.جرأتها .



داخلإلىدفعهايحتاجها.قدالتياللوازمبكلمُجهّزةًغرفةًالخاصة،غرفتهعنبعيداًالغرفإحدىإلىتوجّه
كأنّهمتعمد،ببطءالأسودقميصهيخلعبدأالحرير.أنواعبأفخمالمُغطّىالواسعالسريرعلىفسقطتبقوةالغرفة

مزيداًمظهرهإلىمُضيفةًالخافتة،الغرفةإضاءةتحتالمشدودةعضلاتهظهرتقلبها.فيالرعبنارإشعاليُريد
الرفضيُقبللاحادبصوتليقولالخشنة.والرجولةالهيبةمن :

" حياةياوقاحتيتحمّلي ...".

أحستعاصفة.ليلةفيالبابكصريرأذنيهافيتترددوكلماتهأمامها،يقفالذيالوحشذلكأمامقواهاتداعى
كانتحياة"ياوقاحتي"تحمليكلماتهالنحيل.جسدهاعلىببطءتزحفباردةحيّةمثلقلبهاإلىيتسللبالرعب

وكرامةبراءةمنلهاتبقىماكلبسلببوعدينتهي،لابعذاببوعدأشبه .

والرغبةبالغضبمشحونةقبُلةعنيفة،بقبُلةشفتيهاعلىأطبقمنه.مفرلامخيفكقدرثابتة،بخطواتمنهااقترب
لكنقوة،منأوتيتمابكلعنهالابتعادتحاولضار،أسدفمفيسقطتكفريسةيديهبينتلوّتالسيطرة.في

جائعنسرقبضةمنالإفلاتتحاولصغيرةفراشةوكأنهاله،بالنسبةكثيراًالحجمضئيلةكانتهيهات... .

ودموعهاصدرها،فيتتقطعبأنفاسهاأحستالضعيفة.مقاومتهاعلىمعاقبتهايريدكأنهفأكثر،أكثرقبُلتهاحتدّت
لاواهنةكتلةإلىوتحولخانهاجسدهالكنعنها،بعيداًدفعهأرادتالصراخ،أرادتعارم.كسيلعينيهامنتندفع

لهاحراك .

منجداًقريباًوجههاوأصبحللغرفة،الخانقالهواءفيالساخنةأنفاسهمااختلطتبشدة.يلهثوهوفجأة،عنهاابتعد
مرعبةانتصارنظرةعينيهفيوالتَمعتالوحشية،قبُلتهفعلمننزفتالتيشفتيهادماءلعقوجهه. .

لعبةسوىشيءلابأنهاويشعرهاالإهانةمرارةيُذيقهاأنأرادبلبها،أَلحقهالذيالبدنيالعقابذلكيكفهلم
المحطمة.وتوسلاتهابصراخهاعابئغيرلكرامتها،صارخوانتهاكبقسوةملابسهابتمزيقوبدأيديه.بينصغيرة
الممزقةروحهامنأجزاءكأنهاالأرض،علىتتناثرقميصهافلاتتشاهدوهيمكانهاتجمّدت .

سيكتفيأنهلوهلةظنتالصغيرتين.بيديهاالعاريجسدهاإخفاءتحاولبصمت،تبكيوهينفسهاعلىانكمشت
أذنهابجانبأجشبصوتوهمسمجدداً،منهااقتربمخطئة.كانتلكنهاالنفسي،التعذيبمنالقدربذلك :

" جداًمثيرةأنتوبالمناسبة،مجدداً..وجهيفيالوقوفتحاوليفلاحياة...ياصغيرةأذنفركةسوىليستهذه ".



المُكشوفة.رقبتهاعلىكالثلج،باردةًسريعةً،قبلةًيُطبعأنقبلظالمةٍ،لمعاهدةٍخاتمٌوكأنهاجملته،ختامفيهمهم
البابويُغلقغرفته،إلىأدراجهليعودداخلها،فيخلفّهالذيالدمارذلكتماماًمُتجاهلاًواثقة،بخطواتٍعنهاابتعد
مُريببهدوءٍخلفه .

الكابوس،هذاإلىقادهاالذيالعاثرحظهاتلعنالمُرّة،الدموعمنبحرٍفيغارقةًالفراش،علىحياةانهارت
الرحمةيعرفلاالقلب،قاسيرجلٍشباكِفيمسجونةً .

End flash back..

طريقاًلهايرسمولنعليها،يُسيطرتدعهلنالاستسلام،عدمعلىمُصممةًوعيها،استعادتعندمابعمقٍتنهدتْ
معاً،يقضيانهاثانيةٍكلّمرورمعتتضاعفتجاهه،قلبهافيتشتعلُكانتشديدةٌكراهيةٌمُجبرة.وهيعليهتسير
معه؟واحدٍسقفٍتحتالعيشستتحملفكيف

" منالمنزل،ذلكمنالهروبحالك،ليلٍظلمةِفينورٍكشعاعِذهنهافيلمعتْالتيالكلمةهيتلككانتالهروب"،
بتحطيمهاتُهددالتيالحياةتلكمنالرجل،ذلك .

عادهو،أنهُالأمربادئفياعتقدتْنفسها،علىوانكمشتْبخفةٍ،فشهقتْغرفتها،بابعلىخفيفةًطرقاتٍسمعتْ
دونالغرفةسيقتحمبلالطرق،عناءَنفسهيُكلفلنفهوالفكرة،تلكعنتراجعتْماسرعانلكنهابدأه،ماليُكمل
الإذنيطلبُولابحدودٍ،يعترفُلافهوترددٍ، .

" ابتسامةٌمحياهاعلىترتسمعمرها،منالثلاثيناتأواخرفيامرأةٌعليهالتدخلخافتٍ،بصوتٍقالتهاتفضل"،
،لطيفةٌ

" أُخبركِأنمنيطلبلقدالأسفل،فيينتظركِإيادالسيدحياة،آنسةالخيرصباح ."

علىالسيطرةجاهدةًتُحاولبصمت،برأسهاحياةأومأتبينما مُطمئنٍ،هادئٍبصوتٍالخادمة،رباب،تحدّثت
جسدهاارتعاش .

بعدخرجتروعها.منالدافئةالدشمياهُتُهدئأنتأملُالحمام،نحومُتوجهةًحياةلتنهضالغرفة،ربابغادرت
متورمتين،وشفتيهاالبكاء،كثرةمنمُحمّرتانعيناهاالإرهاق،ملامحُعليهاتبدوبيضاء،بمنشفةجسدهاتلفقليلٍ،
أمسليلةعاشتهالذيالألمقصةَتُخبرانكأنها .



الغرفةبابصوتَلكنّقوتها،منبعضًااستعادةجاهدةًتحاولبعنايةٍ،ملابسهاتختارُملابسها،خزانةنحوتوجهت
مكانهامنتنتفضُجعلهابعنفٍ،فتُحالذي .

مُتعمدة،بطيئةٍبخطواتٍمنهايقتربخناجر،كأنهاثاقبةٍبنظراتٍمُتسلحاًالباب،عنديقفُلتجدهُبرعبٍالتفتتْ
أمامهضعفهابمدىتُشعرها .

أكثر،منهااقتربحماية.أيلهايُقدملاباردٍجدارٍوبينبينهمحاصرةًبالحائط،التصقتْحتىالخلف،إلىتراجعتْ
مُخيفٍبصوتٍأذنهافييهمسَأنقبلجسده،منسجناًمُشكلاًبذراعيه،حاصرها ،

" أمسليلةالصغيرجسدكِتفاصيلرأيتُلقدعزيزتي،منيللخجلداعيلا ."

5

أماموُضعتحيثالمظلمة،الغرفةتلكمنواحدةزاويةفيانحسرقدالعالموكأناللحظة،تلكفيالخجلتملكها
ابتلعتطياته.فيبارداًشغفاًيحملبأسلوبأحدهمبهايحدثهاالتيالأولىاللحظةتلككانتمسبوق.غيرتحدّي
يراقبوهووجههعلىارتسمتمكنونةضحكةنظراتها.علىيطغىوخوفأحشائها،إلىيتسللتوتربقلق،ريقها

ساكنماءبركةفيزهركأنهماوجنتيها،احمرار .

ذراعها،طولعلىببطءيدهمدّحينالنطق.علىالقدرةمنهاتستلبقارس،كجليدباردةقاتلة،كانتنظراته
فابتعدتجفلت،بالابتعاد.عليهايقضيخفياًتحذيراًوكأنمحدد،غيرزمنٍفيجمدقدجسدهاأنلوكماشعرت
وسرعةبرفق .

" جليداًيستنطقكأنماباردة،بنبرةٍمفعماًصوتهجاءحضوركِ؟"لتطلببالخادمةأبعثألمللأسفل؟تنزليلملم
.مضطرباً

تأخرتلذلكأستحم،كنتلكنني"أجل،لتقول:فمهافتحتالصوتية،الرجوعاتتلكمنمجففاًمجدداً،ريقهاابتلعت
".قليلاً



شفتيهبينمنتضجرتماكرةهمهمة :

" حمامكِ؟فيلأساعدكعليتناديلملم "

فيتصرخأنهالوكماحادةبنبرةفصرختعينيه،فيالدهشةلتلكالتصديعلىقدرتهاالغضب،بنارلهنظرت
أظلمقدليلٍأعماق :

" فهمت؟هلمعي،حدودكالزم "

بداءٍكجرحٍوكانخدها،لتلامسيدهامتدتعاصف.بفعلجرسرنينوكأنهاصدره،منخرجترنانةضحكة
حادةبنبرةتحدثمجهول، :

" بيوالحقيثيابكِارتديهياوجهي،فيصوتكِترفعيأنإياكِ ."

ورقمنمزيجاًفيهاأبرزتالباردة،نظراتهلتواجهعيناهاونهضتأمامها،قوتهعنكتنازلاتٍكلماتهانهمرت
والاشمئزازالخوفبينتتنازعمشاعرهاكانتبينماإياها،تاركاًخرجالزمهرير.وطأةتحتالمنكسرالشجر .

بالتوتر،بائحتاًمراراً،ينبضقلبهاكانآلامه.يضيءضوءٍإلىمظلمنفقمنخرجكمنبعمق،تنفستخرج،حين
تفزعهاكانتإليهالنزولفكرةولكنجديد.تحدٍفيجلدهاستمسالتيالملابسعننفسهاقيودلتفكفوراًفتوجهت

والقلقالغموضمنحقيقيعالمفيوحدتها..قصرفيالبقاءقررتلذلكثيابها،آلاممنأكثر .

هلحالها،فيتفكربينمابعمقتنفستتفكيرها.شظايامننفسهاتلملمكأنماإغلاقه،لتحكموقفتالباب،نحوخطت
القدروماإياد،هومنبعدتدركلملكنهابأفعالها،تتحداههيقاتلة؟بأسلحةٍمسنودٍحائطٍمعمواجهةٍفيفعلاًتكون
التحدياستمرإذابهايفعلهأنيمكنالذي .

شفيرعلىستضعهأنهاالمؤكدمنكانلذلك،محسوبة؛غيرخطواتخطتعليه،عهدٍحديثةعائدةًزالتماهي
مفترسقبضةفيفريسةستمسيحيثيرحم،لاعالمفيمغامراتهالهاتُغفرلنذلك،يحدثوعندماالجنون.حافة

تساؤلاتحلقهافيودارتداخلها،والقوةالخوفمنكلاًأدركتاللحظة،تلكفيوحشي.هومابقدرحكيمشرس،
عالمهفيهيتكونومنالرجل،هذايكونمنمعرفةمحاولةسبيلفيستدفعهاالتيالأثمانعن .

غيربفكرها،تعصفالتيالشكوكمندوامةفيتتخبطبغفلة،أظافرهاتقضمالبالغ،التوترمنحالةفيتجلس
تجدالآنلكنهاالمغامرة،تستحقأسبابعنقلبهاأعماقفيبحثتأنلهاسبققدكانتالمتسرع.لقرارهامطمئنة



يتأملهاأمامها،يقبعهوبينماوالآخر،الحينبينوتتنهدبتوتر،قدمهاتتحركاللحظة.بتفاصيلمحاصرةنفسها
شفتيهاعلىتضغطأنقبلالأنين،تتخللهامتوترةابتسامةتبادلهالقاسي.العالمهذافيلطيفةوكأنهامريحةبابتسامة

.بقلق

" مذعورةكفراشةفمهامنالكلماتتسارعتنذهب؟"ألن .

نفسهأعماقمنتنبععذبةبابتسامةرد :

" أمركِ؟منعجلةعلىبكِماقليلاً،نجلسدعيناحبيبتي، "

بتوترأجابتبينماداخلها،تتأرجحالمشاعرتناقضات :

" وقتيفيأعدلمإذاعليستقلقجدتيلكنلا، ."

فقالللحظة،يتوقفقلبهاجعلتصغيرة،ابتسامةلهاابتسم :

" قليلاًانتظرينيمفاجأة،لكِأحضرتلقد ."

يصلجميلاًثوباًحاملاًعادثمالغرفةإلىدخلقلبها.إلىمجدداًيتسللالقلقشعوربينمابإيجابية،رأسهاحركت
انتعشقدقلبهاوكأنقالت"جميل!"رأته:عندمافرحةضحكةمنهانتزعالركبة.منتصفإلىطوله .

" مرئيةغيرمكائدإشاراتعينيهمنتنبعثسأل،أعجبكِ؟"هل .

بثقةداعياًليردبرأسها،أومأت :

" حبيبتيأرجوكِ،وارتديه،انهضيهيا،به.ستبدينكيفأرىأنأريد ."

أنفاسهاونزعتبتوتر،ريقهاابتلعت :

" بعدفيماسأرتديهلا،لا، ."

بجانبهاليجلسواقتربانزعجواضحا؛ًكانتعابيرهتغييرلكن :



" وارتديههناكادخليأراكِ،أنأريدلأجلي،هيا،حبيبتي، ."

ملابسهافيلتبقىثيابهاخلعتخلفها.برفقالبابوتغلقالغرفة،لتدخلوانتصبتبترددرأسهاحركتببطء،
يقتنعلملكنهخجولة،بابتسامةخرجتالزمن.معسباقفيكانتكأنمابسرعة،وارتدتهبالثوبأمسكتثمالداخلية،

منبهراًأمامهاليقفونهضابتسامتهاتسعتبعد؛بمشاعره .

" الجريئتينبعينيهجسدهايتفحصوهوهمسحبيبتي!"جميلة،تبدينإلهي،يا .

بخجلفأجابتالمديح،سماععندوجنتاهاتوردت :

".شكراً"

بسخريةهمهم :

" أمامكِالمطبخهيا،الجميلتين.يديكِمنالقهوةأتذوقأنأريد ."

بمكر،يبتسمهوكانالأثناء،تلكفيالقهوة.لصنعالمطبخإلىمتوجهةًبالموافقة،رأسهاوحركتبحياءابتسمت
وهوبحالها،ومستهزئاًمستهجناًالأريكة،علىجلسصغير.بشيءهناكمنويخرجأخرىمرةالغرفةيدخل

لينقضالمناسبةاللحظةتأتيأنينتظر .

سذاجتها.علىتتلصصعينيهبينمابجانبه،وجلستله،قدمتهايديها.بينالقهوةتحملخرجتحتىدقائقتمضِلم
تبقيأنحاولتتوترها.زادممابجوارها،ليجلسنهضثمبقوةتنهدالحياة.مرارةتتذوقوكأنهاالقهوة،احتست

أنفاسهاضبطتستطعلملكنهاشكوكها،إظهارفيراغبةغيرهدوئها،على .

" خفيفبهمسقالجميلا؟ً"فيلماًنرىأنرأيكِماحبيبتي، .

:أجابت

" الفيلم؟هذانوعماولكنأمانع،لا "

عينيهفيمضمرةبمكيدةابتسم :



" رائدقلبياالآن،سترين ."

هيكانتبينمابعناية.يعدهالذيالفيلمليضعالتلفازإلىتوجهثمبجرأة،إليهاينظروهوالسفلىشفتهعلىعض
موعددونوجنتهاعلىبريئةدمعةوسقطتعيناها،جحظتحتىالفيلمانطلقإنمابفضول،منتظرةتجلس .

" مرتجفةصاحتأوقفه!" .

باستمتاعإليهانظر :

" حبيبتيقليلاً،نرىدعينا ."

" باكيةبلهجةكررتأوقفه!"أرجوك، .

وجهها،علىيديهاوضعتالأريكة،علىجلستماكرة.بنظرةإليهانظرثمالفيلم،أوقفالتحكم،بجهازأمسك
وساخرة:حزينةبنبرةيتحدثوهوبرفق،بيدهشعرهاعلىومسحبجوارها،وجلسنحوهاتقدمبالبكاء.وأجهشت

حبيبتي؟كذلك،أليسهكذا،فعلالذيوسافلوقحمنلهياتوء،توء"توء "

الباكيتينبعينيهالهنظرت :

" أرجوكالفيلم،هذاأعطنيأرجوك ."

بخبثابتسم :

" مثلا؟ًغبياً،أتظنينني "

متألمةتحدثت :

" هكذابيتفعللارائد،ياأرجوك ."

وأجابرنانة،ضحكةضحك :

" أريدماتعطينيأنقبلتذهبيولنبقدميكِ،أتيتِأنتِهنا!إلىالمجيءعلىأحديجبركلم ."



كلماتهصدمتها :

" مني؟تريدهالذيوما "

قائلاًهمسأذنها،مناقترب :

" أنتِأريدكِ، ."

كذببها،غدروهوأحبتهلقدكرامتها،علىيتفتحالخيانةشعوريتوقف.يكادقلبهاسمعته،ماتصديقتستطيعلا
معيتفعللمابكَ،ماسلام،أناشيئاً،ليتفعللااتركني،"أرجوك،المظلمة:برؤيتهبمشاعرهاتلاعبعليها،
"هكذا؟

بسخريةابتسم :

" مواقعجميععلىالفيديوهذابنشرسأقوموإلاأمريبإطاعةوستقومينأشاء،كيفماسأحرككِدميتي،أصبحتِأنتِ
لا؟أمأفهمتيالاجتماعي،التواصل "

وعميقة.حادةبقبلةشفتهااقتحمبلإجاباتها،ينتظرلملكنهتفعله،قدماأوترد،كيفتعرفلممشاعرها،احتدمت
نفسهالتخليصيائسةمحاولاتفيالصغيرة،بقبضتهاتدفعهتصرخ،أخذتبينما .

تفضحبرتابةيتمايلجسدهكانبعيدة.كأحلامأركانهابينالفخامةتتناثرحيثالواسعة،منزلهصالةفييجلسكان
دليلجبينهعلىالبارزةعروقهالهشيم.فيكالناريشتعلأخذالذيحنقهعنتعبيراًوعي،بلاتتحركوقدمهتوتره،

يثورقدبركانكفوهةتبدوالتينظراتهويشعلملامحه،فيعميقاًيحفرالغضبكانالمتأججة،مشاعرهثورةعلى
لحظةأيفي .

تمرلحظةوكلطويلاً،انتظرهافريسته.عنيبحثأسدكأنهالعلويالطابقنحومتوجهاًيألفه،لمبعنففجأةنهض
منها،الاقترابمننفسهيمنعأناستطاعفقدنوازعه،مقاومةفينجاحهبمدىيهتملمقلبه.فييغرزكخنجركانت
أبداً،يتركهالنأنهنفسهأعماقفييعرفكانلكنهعينيها.تغزوالتيالانكسارنظرةتأملوطأةتحتيقعلاحتى
عرينهنحوينطلقأنعليهيفرضجنونهكانوهناسطوتها.فرضفيتتحداهفهي .



أنفاسهوصدورتتسارع،قلبهدقاتكانتساحقة.أملخيبةعانقتهمغلق،البابأنأدركوعندماغرفتها،نحوتوجه
الجليد،تكسّركفأسكانالمتصاعدصوتهالباب،علىبقوةيدهحركللتو.بدأتقدمعركةفيالطبولدقاتتشبه
يرحمهالنبأنهيتوعدهاوهو .

تعلمفهيتواجهه،أنتخشىقفصه،داخلالمحتجزكالعصفورتبكيعزلتها،فينفسهاعلىمنكمشةكانتالتيحياة
تنطفئلاالتيالغضبلنيرانالاستسلاميعنيبهالاحتكاكأن .

الغضب،جنونفيهاتجلىلحظةوفيالشتاء،كعواصفتضجالحادةأنفاسهأصواتكانتله،تستجبلمعندما
كسرأقبل.قدالطوفانبأنإيذاناًذلكوكانالباب،لكسرشديدبانفجارينطلقأنقبلللخلفعائدةخطواتهتحركت

عيونهاالفزع،زوايافيحياةعلىليعثرالغرفة،عتمةعينيهداهمتحتىانفتحإنفمافاجرة،قنايةمثلكانالباب
بظلالهالسماءغطىقدمجرمًاترىكأنهاإليهتنظرالبكاءمنالمحمرةالحزينة .

م ملامحليرىبعنفعنهاالغطاءوأبعدسريرها،مناقتربالمجهول،عتمةفيكفنارتلمعانوعيناهنحوها،تقدَّ
كانمافكلالتعاطف،منقدرأدنىانتزاععنتنفكلمقلبهقسوةلكنالمنكسرة.روحهضياءتعكسالتيالخوف
كشتاءأذنيهاإلىأنفاسهيرخيسمعتهثممباشرة.بطريقةسلطتهتحدّتكأنهالأوامره،طاعتهاعدمهويشغله

والرعبالهدوءمنمزيجنبرتهعاصف، :

" بالنزول؟دروبكليتضيئيلملماذا "

حديثهأكملمحنته.معطياتكليدرسمحاصركطائرمكانها،فيارتجفتبلالنطق،علىقدرةلديهايكنلم
الفسيحالفضاءعبرتُسافرمخيفةبلهجة :

" لذاالتمرد،علىتجبرينيلكنكجيداً،معكأكونأنأحاولأوامري؟تطيعينلالماذا ..."

المشؤومكلامهيضيفأنقبلبالعناق،انتصارهيُسجلكأنمارقبتها،علىسريعةقبلةوطبعمنها،اقتربثم :

" إيادهومنسأريكلأننيالعواقب،تحمليلذا، ..."

كليجسدالذيالفزعشبحأمامالحياةانحنتإذتوقف،قدالزمنوكأنالمشاعر،اختلطتاللحظات،تلكفي
المظلمقدرهاوطأةتحتتحتظرحياةكانتبينماالمكبوتة،المخاوف .
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العذابمنبسنواتأشبهعميقة،قبلةبشفتيهااستقرثمأعماقه،فييدوربماتشيالتيالحادةبنظراتهمنهااقترب
لمالحطب.معكالنارداخلهفييحترقغضبعنتعبيراًكانتبلعابرة،القبلةتلكتكنلملحظة.فيمختزلة

عنهاابتعدالأحمر.باللوناكتسىالذيوجههارأىأنهلولاكيانها،خنقيحاولكانكأنماللتنفس،مجالاًلهايترك
صدرها،انقباضمنتُعانيهيكانتبينماصيفية،كعاصفةوجههاتلفحوالحارةالمتسارعةأنفاسهقصيرة،لفترة

الأملفقدكمنبسرعةتتنفس .

وجههعلىصفعهعنتتوانَلمفهيغريبة،شجاعةتملكتهاخديها،علىالمترسبةالدموعخضمفيوحتى
احتدماسرعانثمللحظة،توقفقدالزمانوقتوكأنمابالصفعة،تفاجأالليل.سكونلتحطيمتنفجرالتيكالعاصفة

للانقضاضمستعدةكأفعىشفتيهعلىيتمايلاللهاثوبدأمُطفأ،غيركرماداحمرتوعيناهمجدداً،غضبه .

علىالغضبشظايايمطركانلوكماالضرباتعليهايُنزلبجنون،عليهابالهجوموقامنفسه،علىالسيطرةفقد
سطوتههويشغلهكانماكلشيء.بكاؤهالهيعنِولمالمشتتة،الرياحأنينيشبهالذيصراخهايسمعلمقلبه.

وعيهافقدتحتىبالهيمنةشعوراًتمنحهالتيالقوةتلكالمنتحرة، .

يجرؤالذيهوومننفسه.وجهفيعجزهاكتشفكمنزائغتين،بعينينالفراغإلىينظركانعنها،ابتعدعندما
مننهضبعيداً.جرفتهالتيالجنونآثارمحويحاولكأنهبكفهوجههومسحريقهابتلعكحياة؟فتاةضربعلى

والندمالأرقمندوامةفييدوروعقلهضال،كنمرالغرفةأرجاءفييتجولمكانه، .

حياةلحالةونظرالأخيرجاءالطبيب.وصولبإعلانصمتهدائرةلتكسرتعود،الصرخاتمنالطوفانكانوهنا،
بجديةليقولنظراته،شجبوقدالمروعة، :

" مرةالوعيوتفقدحالتهاستتدهوروإلاعليها،الضغطعدمتستدعيفحالتهاالراحة،إلىبحاجةالفتاةإياد،سيد
".أخرى

جافةبنبرةوأجابهكالأفق،مشدودتينبعينينإيادإليهنظر :

" ستستيقظ؟متى "

" تحتاجهاالأدوية...وهذهالمساء،بحلولفقط ."



بسؤالهاعترضنفسه،حولبنائهإياديحاولكانالذيالوعيجداريخترقوكأنهالطبيب،ولكن :

" الكدمات؟لهذهتعرضتكيف "

نفسهفيليقولبتوتر،الطبيبوابتسمتتسارع،إيادأنفاسأخذت :

" إذنكعنالعاجل،بالشفاء ."

عزلتهفيإياهتاركاًالطبيب،رحلحتىمرهقةنظراتهظلتبلرد،لإياديكنلم .

الذيتسرعهوعلىبلتهوره،علىبشدةنفسهلامالجريح،كالعصفورملقاةحياةكانتحيثالسرير،نحوتوجه
يراهاوكأنماالهادئوجههاملامحيتأملوراحعذابه،لتعبرالترددلعتبةالمجالأفسحالحالة.هذهإلىبهاأودى
دينهلتسديدالوقتيحينعندماوصحيةقويةأرادهالأنهبلإنسانية،لأسباببهايهتميكنلملكنهالأولى.للمرة .

معه،إقامتهاسببتذكرنفسه.فيدبتالتيالقسوةتلكوراءروحهتنزلقأنخافبشعرها،أصابعهالتقتوعندما
بداخلهاتحملهامسةبكلماتتمتمثمالأمواج،جرفتهاكعاصفةأحاسيسهونسيمنها،اقتربقلبه.فيالغضبفتجدد

مدمرةوعودً :

" حياةعزيزتييدي،علىعفتكِستفقدينوكيفسأعذبككيفلأريكسريعاً،تستيقظيأنأريدكِ ."

عبيرانتشرظلمه.منزادبليرحمه،لمالجمالهذاولكنجسدها،منالمنبعثةالورودرائحةليشتمللحظةتوقف
انتقامهلنيلوسيلةمنأكثرليستالفتاةهذهبأنليدركالمتناقضة،بالمشاعرمفعمةكغيمةأفقهفيرائحتها .

تابعالمظلمة،بالنوايامملوءبصوتٍ :

" خوفاًيرقصقلبكجعلأوانآنطويلاً،انتظرتفقدحبيبتي،بالنوم،تطيليلا ."

ُالغرفةمنوخرجعبء،منيتخلصكمنعنها،ابتعدثمجملته،أنهى لابأفعاليتوعدهاوهوشركته،إلىمتوجها
يبدومماعمقاًأكثرجراحهكانتالمسكينةللفتاةمنحهالذيالشغفذلكعليها،نفسهيسامحأنيمكن .



دونأوبوعيجريمةارتكبتكأنماوالخيبة،الندمخناجرقلبهااخترقتوقدمنزلهاإلىسبيلهافيتمضيكانت
ثقتهاخانلقدتغتفر.لاتهمةبجسدهاوالتمتعبيتهإلىذهابهامجردولكنالألم،هذاكليستحقشيئاًتفعللموعي.

الأنانيةأهدافهإلىللوصولعليهامستحوذاًكالأدوات،عواطفهاواستغل .

المؤلمماضيهابينتائهةكانتوبينماوالضعف،الخيبةمنحكاياتعينيهافيتسكنبغزارة،دموعهاتساقطت
ستواجههاكيفوالعون.السندلهاكانتطالماالتيالحكيمةتلكجدتها،مرآةفينفسهارأتالكئيب،وحاضرها

تردد؟بلامشاعرهامنحتهشخصتجاهبهاشعرتالتيالأملخيبةعنستعبركيفوالإحباط؟الاعترافبكلمات

استغلالاستطاعكيفبها؟غدركيفموجعة.أسئلةأحشائهافيتكرروراحتأظلمت،وكأنماتلاشتحولهاالدنيا
حولأحلامهاتبنيأناستطاعتوكيفالمعسولة،وكلماتهلوسامتهاستسلمتحينساذجةكانتكمالبريء؟قلبها

جوهرةًكانتوأنهاقلوبنا،أسرارتسكنهمممنغالباًتأتيالطعناتأنتدركلمالقلب؟قاسيالأصلفيكانإنسان
لعبةالحبيعتبرمَنأعينفيمكنونة .

يكنلمبينماوصدق،جمالالحبأنعلمتهالذيقلبهاتحاججأنلهاكيفالمستمر.حزنهاوسطعميقةبآلامشعرت
رغملكنهابها؟ملأهعاطفيفراغأوحياته،فيتسليةمجردكانتهلبجانبها؟كانلماذاوالخيانة؟الجرحغيرله

الروحانكسارعنتعبيراًكانتمنهاواحدةكلوكأنغالية،كانتسكبتهاالتيوالدموعالألم،حصدتالحبكل .

وذالكبذاتهامشغولةالبناء،دخلتالأليم،الذهبيباللونتتلونالسماءجعلمماتتسلل،الغروبأشعةكانتوبينما
الجادلصوتهانتبهتماسرعانأمامها،الواقفالشاب .

" أفكارهاضجيجعلىيعلوبصوتسألهامابكِ؟"سلام .

رهيببتوتروردتعينيها،فيالجمراتتُشعلتكادإليه،التفتت :

"ماذا؟"

قلقهعنمعرباًعينيها،فيتأمل :

" خطير؟شيءحدثهلالحال؟هذافيتبدينلماذابكِ؟ما "

باردةكلماتفيألمهامختزلةعنه،بوجههاأشاحت :



" الآناتركنيأرجوكلكنسؤالك،علىشكراًشيء،يحدثلملا ."

قلباًخلفهاتتركأنتخشىكانتوكأنماتتلاشى،خطواتهاكانتحيثالأرضإلىبصرهاورمقتخلفها،وتركته
متضاربةمشاعرمنيُعانيمضطرباً .

فيالمتقلبة.تصرفاتهاسببيعرفيكنلمفهووالألم،الشفقةبينمشاعرهتفاعلتبشغف،يراقبهاينالكانبينما
مأساويسياقفييأتيتفاعلكلأنيعلميكنلمكالصخرة.تكونأخرىوفيقلبها،لهتفتحكانتالأيامبعض
بالظلاممليءقلبوذوحقيقياً،شيئاًالحبعنيعرفلارجلبها؛غدربالذييتعلق .

المكانتغلفالحزنأجواءكانتالمكتب،فيالتقيافعندماإياد،أمامآلامهيسردأنقررذلك،ومع .

" يدخلرآهوقدإياد،منهسخرآخر؟"شيئاًهناكأنأممتعجرفةبطريقةمعكوتحدثتقلبكحبيبةرأيتهلماذا،
جديدةجراحاًيحملكأنهبعبوس، .

مني،تسخرإليكأتيتمرةكل"فيهمساً:يكونيكادبصوتوردعميقاً،سراًيخفيوكأنهالأرض،إلىينالنظر
لكلأشتكيسذاجةبكلأعودولكنني ."

بهدوءوقالصديقه،تجاهبالذنبأحسوقدبعمق،إيادتنفس :

" روحكيدمرلهاعشقكالواقع؟تتسلمأنتحاوللالماذاالغبي؟أيهاالعذابهذافيستستمرمتىإلىلكن، ."

ببأسأجابمباشر.بسهمكلماتهأصابتهوكأنماينال،أجفل :

" تتألمأراهاأنأستطيعلالها،حبينذرتلكنني ."

الجديةمنبشيءإيادرد :

" يتحولأنقبلالشعورهذااقطعشجاعاً،تكونأنعليكالشعور.نفستبادلكلاأنهاتُدركلالكنكبمفردك،تتألم
قلبكينهشعميقجرحإلى ."



يدقمجروحقلبهناككانالزوايا،أحدفيلكنجديدة.أحلاماًيصنعانمكتبفييجلسانكاناشيء،كلوبرغم
تُدأبحتىيتوقفولنالحب،عنجديدةحكايةلوضعمستعداًالعاتي،البحركموجوآلاماًآمالاًيحملعالي،بصوت
.الجراح

علىتعزفحزينةنغمةمثلعقلهفيتترددكلماتهكانتإذالجليد،حجرفيينحتصامتكتمثالجالساً،ينالظل
كانرآهاكلمامنه.الفكاكعنعاجزكانولكنهما،يوماًهلاكهفيسيتسببالعشقهذاأنيعرفكانقلبه.أوتار
المهزوموكبريائهالقويةمشاعرهبينيتخبطهووهاالملتهبة،العواطفمنعباءةيرتديكأنهيخفققلبه .

" يستجيبيكنلمقلبهولكنلنفسه،همسسأكذب؟"منعلىولكنبحبك،أهيملاأنسأحاولأبتعد،أنسأحاول
براءةحياتهدخلتأنمنذالتقاها؟أنمنذأعماقهوسطنمتالتيالحياةزهرةعنيبتعدأنلهكيفالبائسة.لأوامره

يتنفسهالذيالهواءهوتواجدهاأصبحروحها،وعلىبعينيهالحلموكبرالطفولة، .

عشرتسعةبعمركانابتسامة.كللمسة،كلمعلهاحبهكبروكيفيلاعبها،كانكيفطفولتها،ذكرياتاسترجع
الناضج.العاشقبجروحتألمولكنهصغيرة،طفلةكانتالمشاعر.منكإعصارحياتهعليهاقتحمتوقتماربيعاً،
لحظةكلفيالحبهذاذليتجرعوهوكالأبلهوعاشيدم،لمالذيبالصبروأضناهالطويل،حبهعذبه .

الحيويةإلىتفتقربنبرةأخيراًقالثمبعمقتنفّس :

" الجديدة؟الصفقةأخبارماحسناً، "

أفكارهصحويعكسبتجهمإيادتحدث :

" وانتهيناالعقدأمضينا ."

الاستفهامعلاماتملامحهوعلىينال،همهم :

" حياة؟تدعىالتيالفتاةبتلكفعلتماذابالمناسبة، "

كامنةكانتناراًأشعلقدصديقهسؤالوكأنالغضب،باشتعالإيادإليهنظر :

" لكشأنلا ."

الفضولرائحةطياتهافيتحملحديثهونبراتبسخرية،ينالابتسم :



" كذلك؟أليستضخمت،قدالأمورأنيبدولك'؟شأن'لاليتقولمتىمنذ "

السأمحواراتمنمخرجعنيبحثكأنهالمكتب،أرجاءفينظراتهتاهتبقوة،إيادتنهد :

" اليومبضربهاقمتلذلكعنادها،منعقليأفقدأكادحد.لأبعدمستفزةإنهاوالدتها،مناشتريتها ."

بحدّةفعبّرصديقه،كلماتتعجبهلمتعجبه،ينالأبدى :

" الرجولة؟منليسهذابأنتعلمألاإياد؟ياتضربهاكيف "

القيمبوصلةعنانحرافهتعكسكانتوالتيأخرى،مرةبسخريةابتسم :

" بعدمنيشيئاًترلمأنهاكمايوصف.لابشكلمستفزةالفتاةهذهلكنأعلم،أجل ."

تمتمةشفتيهبينمنوخرجتويساراً،يميناًرأسهينالهز :

" منكأمليوجدلا ."

الحديثخيوطيلتقطوهوببرود،إيادرد :

" شيئا؟ًقلتهل "

والخيبةالغضبمنعاصفةفييعيشصديقهأنأدركبلليرد،صوتاًليناليكنلم :

" منها؟التقربفيحقاًترغبهلاسمع،الأمر.هذالنتركتفكر،كيفأتخيلأنأستطيعلالكني "

عالميدخلأنيقصدهلبالتقرب؟يعنىماذافكر:بالاستماع.اكتفىينال،قالهمابعداستوعبقديكنلمالذيإياد،
السابقة؟العلاقةتلكفيقلبهتحطمأنبعدأخرىمرةالحب

" أفكارهفيغارقاًإيادتاركاًالمكتبوغادرحديثه،ينالأنهىاللقاء."إلىأعمالي،منلأنتهيسأذهب .



الألمدفعهغيره.منوتزوجتروحه،بهاتعلقتامرأةخذلتهلقدذهنه.فيترنصديقهوكلماتبعمق،إيادتنفس
يفعل.لنأنهعرفولكنهقلبه،حطمتكماقلبهايحطمأنأرادنفسه.الحبتجاهبلتجاههافقطليسالكره،إلى

الانتقامعنكنايةللزمنفتركهامشاعره،خانته .

غلبتهاماسرعانجافة،بنظراتلتوها.استيقظتوقدغرفتهافيحياةوجدعليهاالبابفتحوحينمنزله،إلىتوجه
يعدلمبالحزن،يشعرلموالمعاناة.الحبذكرياتقسوةمنثلاجةفيأُودعتتجمدت،عواطفهلتبكي.دموعها
إنسانيشعورأييُدرك .

بجانبهاليجلسبسخرية،ابتسم :

" ماأبداً.تحسبيهلمماسترينوإلاعنيدة.تكونيولاإليّفاستمعيبخير،تكونيأنتريدينكنتإذاجيداً،اسمعيني
كلتافيلأنكِوتحدٍ،عناددونومنأطيعيني،لذاحياة.يابعدغضبيمنشيئاًتريولممعكِ،المعاملةجيدزلت

ستخسرينالحالتين ."

منأغوارإلىتتسربوالآخرالبكاء،بحورفيتغرقواحدةآخر.عالمفيمنهماكلكانالكلمات،مرورومع
مبالاةواللاالغضب .

بينماقلبها،يغمرالألممننهروكأنهابصمت،تدحرجتدموعهاتقيدها.الحديدمنسلاسلهووكأنماالحزنأسرها
سوىيمنعهولممكبوت،بغضبينبضقلبهكانلقدنفسه.علىللسيطرةخادعةمحاولةفيبقوة،إياديتنهدكان

عواطفهامرآةلهكانالذيالعنادذلكالعناد،إلامنهايرَلممنزله،أرضقدماهاوطأتأنمنذفقدحياة.سكون
اليأسمنخفيةجدرانداخلمحاصرةكانتولكنهاالنبيلة، .

مردداًالاستهزاء،منتخلولاصيحةإيادأطلقساخرة،بابتسامة :

" كانتكلماتهأعماقفيلكنالضحك،منيهتزصوتهكانحتماً!".ستنفذ،دموعكفتاة؟ياالبكاء،عنتكفينألن
روحهصراعاتيعكسشعوربالاستعلاء،شعورقسوة؛أكثرشيئاًإلىتشير .

الأملفيهاترتجفبنبرةلتردداخلي،لنداءاستجابتوكأنماالبكاء،عنحياةتوقفتفجأة، :

" أبداًوجهكترينيولامني،تقتربلاصغيرٌ:رجاءٌليلكنأوامرك،سأطيعحسنً، ".

وسامة،إلاالضحكهذايزدهلمعيناه.أدمعتحتىبشدةوضحكمنها،أطلقتهالتيالجملةلتلكدهشةفيإيادوقف
والضعفالفوضىمنشعلةحياة؛كانتبينهماولكنشغوف،غموضعينيهفيكالأعصاربدافقد .



وحادةغامضةبنبرةأذنهافيهمسلوجهها.مقابلاًوجههليصبحسريع،تحركفينحوهاتحرك :

" لعلمكوغضبي.شرياتقيلذا،أريد.منومعلي،يحلوماأفعلأحد،منالأوامرأستقبللاأناحياة،يااسمعيني
منهاأقتربولاحتىمثلكِامرأةوجوداحتمالأستطيعولاللغاية،جميلةأنتِ ."

بصوتوقالتبرأسهافنفتمضطربة،شجاعةبداخلهاآثارتوالتعذيب،الآلامصورأمامهاارتسمتكلماحياة،
:راجٍ

" أرجوكوالدتي،إلىأعدنيمني.تقتربلاأرجوك، ،"

المريرواقعهاإلىأعادتهاالساخرهضحكاتهولكن :

" عنرغماًهناستبقينتريدي،لمأمأردتيابقي،لذاهنا،ستكونمثلمارائعةتكونلنوالدتكِمعحياتكِأنأعتقد
الموتىعدادفيستصبحينوإلاأنفكِ، ."

قسوةأكثرالحياةلتعتبرهاحاد،ببكاءأجهشتأنإلامنهاكانما :

" حزينةسخريةتعكسبنبرةمحدثاًببروز،إيادابتسمتنتظر؟".ماذاهيا،البائسة،الحياةتلكمنوخلصنياقتلنيإذاً :

" صدقينيالعذاب،لكِأريدولكننيلكِ،راحةالموت ".

قاسيةبنبرةكلماتهامبطنةبالاحتجاج،حياةصوتانفجر :

" فيتتعالىصرخاتهاجعلمماسريعة،بحركةشعرهامنأمسكهاشفقة."ذرةلديكيوجدولاوحقير،نذللأنكهذا
المظلمةالغرفةتلك :

" لمالذيغضبيسترينإياد،يكونمنسترينوإلاأعصابي،أفقدتجعلينيلافهمتِ؟هلصوابي،تفقدينيلاحياة،
بعدأحديره ."

مبهمصمتٍفيليقعسراحهاأطلقلكنهكيانها،فيينغرسكخنجركانتوقبضتهقلبها،تعتصرالآلامكانت :

" مستبدةبحماسةحياة،اعترضتفهمتِ؟"هلنامي،بعدهاومندواءك،وتعطيكلتطعمكالخادمةستأتي :

" الطعامأتناولولنأفهم،لملا ."

أثارتالتيالفتاة،تلكعلىسلطتهيظهرأنيحاولإيادكانبالصراعات.ملئكتابمنكفصولتلاقتنظراتهما
والشغفالغضبمنمزيجاًداخلهفي :

" رأيكِ؟ماامرأة،جسدتلمسإلىاشتقتفقدلي،وقتكستخصصينإذاً، ".



الخادمةعلىويناديبسخريةليبتسمبريء،كعصفورنفسهاعلىوانكمشتكلامهمنجفلت .

سيدي"،"أمركمحتماً.قدراًأصبحالضياعوكأنلبرهة،الوقتتوقفالغرفة،إلىربابالخادمةتوجهتعندما
إيادمخاطبة .

" لديناتكونفقدالخارج،فيالحراسةيشددواأنالحرسوأبلغيتنام،ودعيهاالدواء،وأعطِهالها،الطعامأجلبي
الهروبعلىتنويمشاكسةقطة ...".

متسائلةترتجف،حياةكانت :

" إياكِلكِ،أهتم"وكأننيليقول:المواقف،الرياحقلبتوكأنمابسخرية،إيادابتسمأراهم!".لمحرس؟يوجدهل
عقابكِستنالينوإلاحياة،يامعيوالعبث ".

قائلاًمنه،باردةنظرةتلاهاحادّة،لنظراتٍالمجالخاطرهاأفسح :

" بقوةآذانهإلىلتصلحياةكلماتوتفجرتالوحدة،جليدكسرخلفه،البابأغلقوعندماغبية". :

" أكرهكالتافه،اللعينأيهاالغبيأنتبل !"

علىبصرهاوقعسمع،قدإياديكونلاأنتتمنىكانتوبينمافجأة،البابفتحفقديأتي،أنكادالمجهولولكن
بينماكيانها،يهددوالرعبشهقتوجهه.علىارتسمتقدالوحشيةعذوبتهوكأنبتؤدة،نحوهايتجهالغاضبوجهه

:اقترب

" الخوفمنحبالبعدةمحكومالقلبأنفيهاتبينالتياللحظةلتلكتمتديدهوكأنهمسواللعين؟"الغبيهومن
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ركنبكلتُتَشبَّثعنكبوتكخيوطأعماقهاإلىتتسربالهُموموكأنبخوف،بهتحدقظلتبلحرفاً،حياةتُلفظلم
النظراتبتلكتاهتاللسان.علىتستعصيقصةتُخبرانكانتاالبحر،لونمنالرائعالمزيجعيناها،روحها.في

بقوة.الخفقانعلىيُصركانالذيقلبهادقاتمحاكاةتُحاولكأنهاأنفاسها،تسارعتبينمابالغضب،اللامعةالحادة
رجولتهوكأنبقوة،ذقنهيزينالذيالمُعبرالرجوليالطابعذاكاكتشفتثمالممتلئة،شفتيهعلىبنظراتهامرت
المجهولغياهبنحوتسحبهاكانت .



لاللشقاء.شعاعكلمنهاتنضبالتيالسحرية،النظراتتلكليواجهلحظةًوقفتالزمنعصابأنشعربدوره،هو
نفسهعنيُدافعلانفسهوجدالعاطفية،الأمواجتلكفيلكنَّالعريق،وحزنهالآلامهامرآةهماعينيهاأنإنكاريمكن
الأوراق،علىالندىتُلامسالفجركنسيمناعمةبقبلةفاجأهاثماقتربالشجاعة،منخفيفةبضغطةسحرها.أمام

كانلكنفريدة،بنغمةالرقيقةكلماتهتسارعتزمن.منذتُراودهاكانتالتيلأحلامهاوتستسلمعينيهاتغلقجعلتها
أيخلفهماتاركاًآخر،عالمإلىجسدهايسحبكانحينفيالسحرية،اللحظاتتلكتُبادلكيفتتعلمأنعليها

التياللحظةمنمُتفاجأةعنه،فابتعدتخطر،نذيرداخلها،جرسصوتانتزعهافجأةلكنالواقع.تحكمقوانين
كللهغفرتكيفتكرهه؟أنهااعتقدتلمَنالشكلبهذاتستسلمأنلهاكيفصغيرة،شهقةشهقتوعيها.سلبتها

بعدجاءالذيالهدوءتفسّخكانعيونهوفيمُترقبة،بعيونالدهشةهواستبدلغريبة؟بسهولةٍوالمراراتالآلامتلك
وكأنعينيها،سحرمنيُعانيكانوحيرة؛انبهارظهرمنهاوبدلاًوجههمنالغضبملامحغابتعاطفية.عاصفة
معاًلاحتسائهماالسماءنحوانطلاقةكانتاللحظة .

فيهادئةبدتولماذايُفكر،كانبمااللحظة؟تلكمنواحدةبنارتتلاشىأنالماضيةلبرودةكيفبعمق،يفكركان
وطأةتحتبيديها،وجههاتُخفيأنقررتالخجل،منستارتحتدموعهاتُخفيحياةكانتبينماألمه؟مواجهة
مكانها.فيوتجمدتالشمع،منتمثالٍإلىتتحولوكأنهاعميقاًخجلاًامتصتلذاتها.غنتالتيالمُخجلةاللحظة
علىمُصفراًبسرعة،الغرفةوغادرالفطري،العتابذاكوبينبينهتربطمتضاربةمشاعرمعتنقاًأخيراً،هونهض
اللحظةحطامكلخلفهيُغلقكأنهخلفهالباب .

القبلة،تلكتذكريقاوملمإليه.مُنقاداًنفسهوجدالذيللذلتُندبهحوله،تُحلقالشياطينكانتغرفته،داخلفي
حاضراًيزالماطعمهاوكأنشفتيهبللحتىخاص،سحرلهماكانتاللتانشفتيهاومداعبة .

" لملماذامشاعره؟تُحرككانتالتيالقوىأينداخلي.صراعفينفسهمُغازلاًتساءل،ذلك؟"علىحصلتكيف
هوادةأومللبلانفسهاتلومبصمت،تبكيحياةهُناالأثناء،هذهالقبلة؟وفيبعدتشتمهلملماذاتُناضل، .

“ الحب.عنهامنعتالتيروحهامعتتحدثوكأنهاتساءلت،السهولة؟”بهذهمشاعريوهزمتنيلهاستسلمتكيف
أنتحاولمصطنّعةبابتسامةتُبادلهاحياةوجعلتوالدواء،بالطعاممحملةرقيقة،بابتسامةربابالخادمةدخلت
فقطالأثرياءعلىتقتصرلمالهمومأجنحةفمعرفةرباب،يُخدعلمذلكلكنبداخلها.ماتُخفي .

" كسرعلىعازمةًبتردد،رأسهاحياةحركتثمرباب،قالتلتستريحي"،الدواءوتتناوليتأكليأنيجبآنستي،
لهاقائلةشاحبة،بابتسامةحياةابتسمتالاستسلام.هذا :

" الباب؟أمامحراسهناكلماذارباب، "

هادئبصوتربابفأجابت :

" ذلكيريدسيديلأن ."



خفيفةمزحةإلىالكآبةمنالجوتحويلمحاولةقليلاً،حياةضحكت :

" كثيرون؟همهلولكنأعلم...أجل، "

التوترمنلحظاتوبعدغامضة.طمأنةلهاتقدمهمسةسوىمنهايُسمعولمصامتة،موافقةفيرأسهاربابحركت
الأفكارتجاهلبالإمكانيكنلملكنالخاصة.بوجبتهالتستمتعحياةتاركةًبالخروج،الإذنربابطلبتالمُعلن،غير
ذهنها،فيتدوركانتالتيهروبهاخطةوإلىوالشوق،الخيالمنعالمإلىفتسللتحياة،رأسفيتدوركانتالتي

الفضيلةسماءفيكقمر .

وجنتيهاعلىرحمةبلاتنسابدموعهابينماصدرها،إلىركبتيهاتضمسريرها،علىالصغيرةالفتاةتلكتجلس
فيباكيةًعزلتها،غرفةغياهبفيانزوتبلالمكان،هذاإلىوصلتأنمنذواحدةبكلمةتتفوّهلمالمنتفختين.

تُراودها.كانتالتيالجميلةالأحلامجميعمبدداًروحها،لافتراسيسعىالذيالوحشذلكتشتمالقلب،يجرحصمتٍ
رنينانبعثفجأةشيئاً.الإنسانيةمنيمتلكلاشخصفيثقتهاووضعتبحرارة،أحبتأنهاسوىذنبٌلهايكنلم

زادتفيماالسفلى،شفتهاعلىوعضّتبقوةشهقتأمامها.يلمعاسمهبرؤيةليُفاجئهاعزلتها،داخلمنالهاتف
غاضباًنهراًوكأنّهافورةً،دموعها .

يلتصقكمنالاتصالأعادأنيلبثلملكنالخط،بفصلفقامتمعه،للحديثسبباًترَولمصوته،تحملتستطعلم
آخرإشعارمععينيهاتلاقتماسرعانكانت.كماتُعَدلمقلبهاسكينةلكناتصالاته،مننجتالتعيسة.بأحلامها

ضائعةوكرامةألمقلبها.فيتعلوآهةًكانتتمر،ثانيةٍكلومعلها،صورهالذيالفيديوكانهاتفها؛شاشةعلى
بالإذلالتشعكلماتهحارقة،التاليةالرسالةكانتمنطقي.بشكلالتفكيرمنلهامُعيقةًلاوعيها،فيبرزت :

" عشرالثانيةالساعةفيغداًعنديتكونيأنيجببكِ...فعلهيمكننيماتذكّريسلام...يامنيللهروبداعيلا ."

فيالغضبشراراتاشتعلتوكيفبها،يُحيطالذيالخطرمدىأدركتحينعينيها،فيالدمعدواماتازدادت
الجميلةالفتاةتحوّلتماسُرعانوجودها.تُنهيأنكادتالتيللمخاوفمعبرةًقصتها،مسارتُغيرأنقررتقلبها.
الدوائرومكرالحقد،ظلماتففيتُنجيها.طرقعنالأفكارتراودهاوبدأتكانت،مماأقوىإلىالنقيالقلبذات

مرةهاتفهارنعندهابراءتها.يدنسبأنلهتسمحولننفسها،فيتفرطلنشغوفة،قطةداخلهافيولدتالرديئة،
الأملبعضإليهاأعادالذيالصوتوكانأخرى، :

" يرامماعلىليسمزاجكأنشعرتلأننيعليكِالاطمئنانفقطأردتسلام؟حالكِكيفأهلاً، ."



جيد،بمزاجلستصراحةً،"أجل،عاتقها:علىالعالمثقلتضعوكأنهابعمقتنهدتبالجمود؛مُحاطةالإجابةكانت
اهتمامكعلىوشكراًبخير،أناتقلق،لاولكن ."

يقولأنقبلشفتيهبللرقيقة،بنبرةينالهمس :

" اتفقنا؟مهاتفتي،فيتتردديلاتحتاجينه،شيءأيأصدقاء.نحنسلام،للشكرداعٍلا "

أجابتثموالضعف،الشكربينمشاعرهاتمتزجبحرقةتنهدتبالآلام.المثقلقلبهافيأملصدىكأنهاكلماتهكانت
السلامةمعينال..."حسناًالرياح:همساتتشبهمهزوزةبنبرة ."

باستغرابينالعليهارد :

" السلامةمع ."

تُطلقوكأنهاجديد،منبكائهاعواصفلتبدألحظة،فياكتسابهاحاولتالتيالقوةتلاشتللهاتفإغلاقهاومع
عنمعلنةًرأسه،فوقتتلألأالثقيلةالغيماتمنبشيءشعرفقدينال،أمابعيد.زمنمنذأعماقهافيمختبئةآهاتٍ

أنيمكنلامماوجارفاً،عميقاًشيئاًبلالهينة،الأمورمنليسمعهايجريماأنيدرككانالقلق.منعاصفة
عابراًيُعتبَر .

منوبمزيجالمرهفبعقلهقلقها.شفراتفكيحاولوهوالريح،مهبفيتتراقصشجركأوراقأفكارهتلاعبت
ذلكدائماًفكانمشاعرها،تتقاطعوكيفأفكارها،تتحفزكيفيعرفمعها،ذكرياتهشريطاسترجعمشاعره،مجمل

حتىكان،أيمعآلامهامشاركةتألفلمالعزلة،تحبكانتطفولتها،منذعذابه.الزمنلهيشكوالذيالصديق
العزيزةجدتها .

كيفالحزن.بذكرياتالمرممبيتهحافةعلىيمشيوكأنماوإياباً،ذهاباًوالليلالنهاربينيتنقلبدأمكتبه،زوايافي
سحابمثلبهاتحيطالتيالكآبةظلالمنيخرجهاأنيمكنهكيفالمحطم،قلبهاإلىالفرحيدخلأنلهيمكن

لنفسهينسبهووهاالحزن.منقاسيةموجةضديكافحوكأنمابأفكاره،مُثقلاًمتوترة،بخطىيسيركانكثيف؟
ضوءأمامتبددتالعهودتلكولكنبها،الاكتراثعدمعلىأقسمحيثلحظات،قبللنفسهقطعهاالتيالوعودقسوة

أنهأدركالجميلة.الذكرياتبعبيريختلطالضحككانحيثسابقة،فرحةصباحاتإلىقلبهوجذبتالحزينة،عينيها
له،تكونأنإماالمكثفة.المشاعرمنقفصٍداخلمحبوسعصفوركأنهالعشق،هذاشباكمنالإفلاتيستطيعلن

علىيسهرمابقدرنسيانهامحاولاًبحزن،يتسلىمُراقبمجردليصبحعنهتنحسرأوحوله،منالحياةفتزهر
عذاباتها،بحرفيمطمورةأفكارهكانتبينماالمنزويمقعدهعلىجالساًكانلكنهأعماله،إلىوعادبقوةتنهدآلامه.
كانبحضورها،أحساللحظة،تلكفيروحها.تكتنفالتيالمعاناةوظلالالهادئةالحياةسطوربينيتقلبوعقله
السماءفيمُضيءنجممثلالمشتركة،الذكرياتبعبقتفوحالتيالأماكنبينمنويطلالكلمات،بينيسكن .



طياتهافيتحملالمتقطعةوالأنفاسعبئاً،صارالتنفسحيثغرفتها،ركنفيتجلسحياةكانتالمساء،ظلماتفي
تُروىأنتحتملتعدلمالمقيدةالحياةفقصصهروبها،تجهيزمنانتهتحتىبجرأةنفسهاأعدتلقدالحرية.أمنياية

الأربعة،الجدرانأنوشعرتسعادتها،سلبتالتيالروحتلكعنتنفصلأنهوتريدهكانتماكلأخرى.مرةبها
مغلقكقبرروحهاعلىأغلقتقدتحميها،أنالمفترضمنالتي .

تلكعنبعيداًأقدامهافيهاستحطالتياللحظةتأخيرتتعمدوكأنهاببطء،تدورعقاربهاالحائط،لساعةتنظرأخذت
تشتاقوالنفسقلبها،علىبظلالهاتلقيبها،تحيطالتيفالذكرىوالدتها،إلىتذهبلنأنهاعرفتولكنهاالديار.
تحاولوكأنهاالأرض،إلىأصابعهاأطرافدلتّالممر،إلىتسللتوالقيود.الانتقاداتعنبعيداًجديدة،لحياة

جديد.منقلبهافيالمشاعركتبتالمكان،حولتحومالحراسأطيافكانتوكأنمالكنكلياً.جديدعالماكتشاف
آخرعائقٍبمثابةكانتالحجر،تماثيلمثلالمنزلحديقةفييقفونالحراسجعلتالتيالأقدار،تلكمنواحدة

.لحريتها

الخروج.منمنعهاعلىعازماًعينيهاأماموقفقدالزمنوكأنعظيمة،عقبةيبدوالذيأمامها،السورذلكتأملت
أثرهتركالصغيروجسدهاقوتها،بكلقفزتبالشجاعة،تتحلىأناختارتقدما؛ًالمضيعلىمصممةكانتلكنها

الهوىبلسعةشعرتالآخر،الجانبعلىسقطتوعندماالعنكبوت.شبكةقيدمنالإفلاتتحاولكفراشةالهواءفي
ظلمتهايخترقأملضوءبمثابةكانتشفتيهاعلىارتسمتالتيالابتسامةلكنبأنفاسها،تأخذ .

" منهمأغبىوسيدهمأغبياء،حراسٌ "

خلفتركضوكأنهاالمجهول،نحوبالركضابتدأتاساقاهاحولها.منالمكانملأتخافتةوضحكةلنفسها،همست
غائبةأحلام .

استغللكنهكعاصفة،بهيحيطكانالقلقالمريب.المنزلهدوءوسطيعودقصيرة،لحظاتٍبعدإياد،كانبينما
لملكنهقلبه،تملأالحيرةكأنماالأبواب،وفتحبسرعةغرفتهاإلىدخلوراءه.يختبئمنيعكدرعٍعواطفهبرودة

احتوتضحكةجيبه،فييدهوضعتفائدة.بلاولكنالحمامإلىاندفععالٍ.بصوتيصرخالذيالفراغسوىيجد
الحذر.عنبعيدعالمفيتتراقصالحراسأرجلراحتحيثالسفليالطابقإلىفعادوالسخرية،الغضبعلى

عروقهفيتسريبقوةخلالهامنيُشعربنبرةفتحدثبالنار،تجلجلعينيهأمامهم،وقف :

" لكنعنها،وابحثواللمدينة،اخرجوافقط.واحدةفرصةسأعطيكملكنالأغباء!أيهاغيابهارصدفيتفشلونكيف
لكمأعدّهالذيالعقابمنسترتعشقلوبكمفإنوجدتموها،إذاتلمسوها.أنإياكماحذروا، ."



جدرانومزقتقواهماستنزفتالتيالفتاةتلكعنها،البحثعلىيتناوبونوانطلقواالخوفاحتشدأذهانهم،في
مبتسماًالناعستين،عينيهاخيالاتفيمستغرقاًعينيه،وأغمضالخلف،إلىبرأسهاستندفقدإيادأماصبرهم.
مالكنالهرب،إلىستسعىأنهاجيداًيعرفكانالليل.صمتفيفريستهعنيبحثكانكأنهشريرة،ابتسامة
تتلاعبمنمعبعدتدركلمفهيحماسها،هويدهشه .

إلىالزحفاستطاعتذلك،ومعضرباته،تلقتحينماالمستنزفة،قواهاتمنحهامابأقصىتركضفكانتحياةأما
بملامحهمالرجال،منمجموعةاللحظةتلكفيالمنزل.خرجتذلكجحيممنالهروبفيبأملهامتمسكةًالأمام،

فقالقاسية،رسميةبلهجةالحراس،أحداقتربعندمارعباًعيناهااتسعتآخر.كوكبمنهبطواقدكأنهمالقاسية، :

" معيتفضليالمنزل،فيبانتظاركإيادالسيدآنستي، ."

دخلتبعيدة؟أنهااعتقدتعندماهوكانوأينبمكانها؟علمواكيفأحلامها،قفاعلىكالمطرقةكلماتهمكانت
أوالمتأصل،الغضبذلكإلىجحيمها،إلىستعودينتظرها.فخاًهناكأنتعرفعميق،حزنغمرهاوقدالسيارة

مؤلم،كعزفتتعالىكانتأنفاسهاالخاسرة.كانتالحالتينكلتافيفهيالغضب،برفاقمحاطةنفسهالتجدتفرأن
الألمشباكفيلتنغرالسيارةتلكفغادرتالأمل،فوقرأسهانصبتبينما .

يجلسكانفريسته.يترقبالجائعكالنمرإياداختبأحيثالكئيبة،ظلالهفياحتجزهاالذيالمنزلإلىوصلوا
منقسوةالأشدإيادعيناالمكان.ليخترقبصمتالسيجارةمنيتصاعدوالدخانيده،فيالخمركأسويحمل

عشقهاهوالوحيدالخاسروكأنعين،طرفةكلتخللاوالقوةالحذربأنشعرتالمتوتر.بنظراتهاتلاقتالسكين،
عنحياتهاتخلتبعيداً،الحارسانسلبإصبعه،أشارعندماعنيد.محيطوكأنهيبدوخوفخلفيتوارىالذيللحياة

الغرفة.هواءكلاستنشقاضطرابهابشدة،صدرهافييضربالقلبمكانها،فيتتسمّروهيممكن.مخرجأي
وكأنمرعبة،ابتسامةأبتسميرحم.لنوحشمعتتعاملكأنماترتجف،جعلتهاالحركةفيوخفتهإياد،منهااقترب
بالخطرعذوبتهيمزجبرفقوهمسعينيه،فياحترقتالغيوم :

" حياة؟يامني،أتهربين "......
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الوسيم.وجههتظللكثيفةكغيمةظهرتالتيالشريرةوابتسامتهالشرسة،نبرتهصدىارتفعحينأطرافهاارتجفت
حين،منذبهاستهزأتقدكانتبعيدة.كأصداءعقلهافيتترددكلماتهكانتوقدبالخوف،مليئةبعيونإليهنظرت

قدالزمنبأنشعرتعنقها،حولملتفكحبلبهايحيطالليلةتلكظلاموبينماالآنولكنغبائه،علىوضحكت
انقلبقدشيءكلوأنتوقف .

" بعينيهإليهاينظركانمُحدّب.كخنجرٍلذاتهاينفذكأنهبالتهديد،مفعماًصوتهسمعتعزيزتي؟"تتحدثين،لالماذا
ريقهاوبلعتقلبها،فيشوكتهيزرعبالفزعأحستبفريسته.يتربصجائع،نمرٍكعينيبدتااللتينالعسليتين،
ذلكتنقيةفيينجحأنيمكنشيءمنماولكنالتبرير،كلماتمنالمبعثرةالخيوطتجمعأنمحاولةًبصعوبة،

الجفافيُغرقنهروكأنهاتتساقط،بدموعهاشعرتالضعف،منلحظةفيالآن.فيهعالقةكانتالذيالأسودالمطر
ممسكاًمباشرة،بجسدهنحوهايتجهجعلتهعينيه،فيتشتعلنارٍكشرارةبكاءهاانتشاؤهكانتخفيه.كانتالذي

الذيوالوجعملبدة،سماءٍعلىهبتقدعاصفةوكأنهاقبضته،اشتدتلها.تكنلمبحريةٍللحقكغاصبٍبمعصمها
السخريةمشاعرإليهاعادتالمكبوتة.صرخاتهامعيعلوبالخوفمختلطاًروحها،أعماقإلىسرىيدهافيتولد

بالمخاوفمتلاعبةالغادرين،بابتسامةفابتسمكبريائه،مننالتلطالماالتي .

" والخطر،القوةمنخليطاًكانترائحتهنحوها،انحنىمُسمم.بلسمٍأشبهكانتوكلماتههمس،الحديث؟"تودينألا
جحيمهاقمةإلىبهاليصعديديه،بيندميةوكأنهاحضنه،إلىخاطفةبحركةجرفهاالانتقام.لهفةتغمرهماوعيناه

يكنلموضياعٍحالك،وظلامٍباهتضوءٍبينتتأرجحأحلامهاكانتاللحظة،تلكالخيال.فيأفقفييكنلمالذي
تكنلمنهايةإلىستؤولالأقدار،اختارتهاالتيالسوداء،الليلةتلكبأنالرجاءهولديهابقيماكلمنه.مفراً

القاسيةمصيرهقبضةمنلهاملاذلاأنهيقيناًتعرفكانتولكنهاتتوقعها، .

شمع،منتمثالٌوكأنهاسريرهاعلىسلامجلستحيثالغرفة،ستائراختراقمحاولةالذهبيةالشمسأشعةتسللت
والهالاتشاحبوجههاالماضية.الليلةفيعاشتهماكلتعكسعميق،بألمتشعانالسوداءعيناهاالذهن،شاردة

لاداخليصراعٍفيأفكارهاتجاذبتفقدالنوم،تستطعلمروحها.بؤستبرزمظلمةكحافةبعينيهاتحيطالسوداء
نحونظرهاورفعتعميقاًتنهدتيلازمها.ككابوسأضحتالتيالصعبةقصتهامأزقمنمخرجعنتبحثينتهي،
ذلكوكأنالأفق.فييترقبهاالذيوعيدهومنبه،اللقاءمنخائفةصباحاً،عشرةالحاديةإلىتشيرالتيالساعة

نفسها،شتاتاستجماعفحاولتغرفتها،بابعلىرقيقةطرقاتسمعتبالخنق،يشعرهابهايحفالذيالصمت
عابسةجدتهادخلتالبارحة.عودتهامنذنفسهاعلىأقفلتهأنبعدالبابلتفتحبتكاسل،ووقفتدموعهاجففت

الدافئةبروحهامحاطةجانبها،إلىانضمتعميق.بقلقٍحفيدتهاإلىتنظرالجبين، :

" لاكابوسفيأنكِأمشيءلكِحدثهلملامحكِ.رؤيةأستطعولمتكلمّيني،لمالبارحةمنذيحدث؟الذيماسلام،
منه؟إنقاذكأستطيع "



نافذةنحونظرتهاتلقيفأخذتالاندلاع.منخائفةكانتإذذكرياتها،شريطسلامشغلتتجيب،أنمنوبدلاً
رأسهاهزتعتمة.ممراتفيظلالعنالبحثيشبهالكلماتعنالبحثوكأنالخارجي،الفضاءتتأملالغرفة،
منهتنبعثحدة،أكثرأصبحصوتهالكنروحها،استنطاقمحاولةالجدةأعادتبالصمت.تلتزممازالتبرفق،

الغرفةجوفيالعاطفيةالألوان :

" لأساعدكِهنافأنايحصل،ماذالي،قوليبخير.لستِأنكِأعلمأنابالراحة،تتظاهريلا ."

مشمسيومٍفيمطركزخةالمكتومصوتهاوخرجسلام،امتعضت :

" بالفعلتأخرتوقدإليها،أذهبأنيجبامتحاناتلديبالتعب،أشعرفقطجدتي.شيء،لا ."

انشغلتصدرها.علىيجثمالذيالثقلذلكمنالتخلصتستطعلملكنهاالروتينية،للحياةمستسلمةببطء،نهضت
أندونالمنزلغادرتالعاتية.الأمواجتضطربداخلهافيكانتمستقرة،بدتوحيثاليومي،روتينهابإتمام
بها؟سيفعلماذاتتساءل:كانتأحشائها،وفيالشكوك.وارفةالمشاعر،مختلطةالتحية،عليهاتلقيأوجدتهاتودع
والأرضتمشيكانتالأحلام؟ويشاطرهابحبهايؤمنصالحاً،زوجاًيكنلمماتريده،لاشيءعلىسيجبرهاكيف

الرؤىلهامشوشةًالرؤية،تُعاكسدموعهاكانتبينماقدميها،تحتتتلاعب .

هو،كانينزف.جرحٍمثلعينيهافييركضالمتصلاسملتجديتسارع،قلبهابينماهاتفها،صوتصدحفجأة،
الضيقمنجعبةيحملصوتهاوجاءداخلها،تتداخلالخوفهمساتبعمق؛تنهدت :

" تريد؟ماذا "

بأنأحستإذلتبتلعها،الأرضتنشقلوتمنتأذنها.علىيقفحشرةأزيزتشبهالتيالمستفزة،ضحكتهفاجأتها
كالعاصفةصوتهجاءلحظة.فيسينفجرالغضببركان :

" الوقتفيعنديتكونيلموإنعشرة،الثانيةعلىالساعةقاربتلقداسمعيني،سلام؟ياأريدهالذيمابرأيكِ
تتأخريلاهيا،بكِ.سأفعلهماسترينالمحدد... !"

شعرتالسماء.منهبطقدمُعتماًقدراًكأنفجأة،يتوقفالهاتفصوتجعلمتسلط،وبأمربحزم،جملتهأنهى
مرتفع،بصوتولعنتهشتمتهحارقة.دموععينيهامنوانفجرتداخلها،تنفجروالضعفالغضبببراكينسلام
بمسحفقامتللراحة،سبيلعنتفتشكانتحزن.مسرحيةيشاهدونوكأنهمبدواالذينالمارةبنظراتمباليةغير



تكنقلبها.لميعتصركانالذيوالضياعالارتباكمنالرغمعلىإليهالتوجهعلىوعزمتكفها،بباطندموعها
قصتهالمعرفةشغوفةًتراقبها،كانتعينينأنتدرك .

حزنسببيعرفأنعسىيتبعها،أنقررالحزينتين،عينيهاسطورفيالمشتعلةالدراماتلكفهميحاولينالكان
أجلمنشقتهالشابذلكفيهاستأجرالذيالمبنىنحوسلامخطواتتسارعتبآلامها.روحهتأسرالتيالفتاةتلك
متجهمة،بعمق،تنفستوالأسى.القهرمنقصصاًأحشائهافيتحملالمبنىذلكأسواروكأنشهواته،يلبيأن

عندمامتضاربة.مشاعرمنهائجبحرفيالأعماقإلىتشدهادرجةكلوكأنخطوة،بعدخطوةالسلالموصعدت
خطوة،منهاتقدمالخداع.منالكثيرطياتهافيتحملماكرة،بابتسامةلهاففتحجرسه،صغطتالباب،إلىوصلت
المكانملأتقدللحبالسخيفةالتعبيراتوكأنخدها،علىقبلةطبعثمبلطفبيدهاوأمسك .

" جداًتحبيننيمطيعة،فتاةٌأنتِحبيبتي، "

لوحةفيكالألوانبداخلهاوالكراهيةالحبمشاعراختلطتداخلها.فيتحترقالتيالنيرانيعكسبجمودلهنظرت
الشقة،داخلإلىسحبهاسابقاً.لهقلبهايكنهكانماكلمنالرغمعلىاحتقار،نظرةسوىمنهايصدرلمفوضوية.

عنعجزهاعنمذهولةًتراقبهم،التيالعيونتلككانتكيفمدركٍغيرواعية،غيربطريقةخلفهمالبابوأغلق
.الفهم

وجنتها،علىقبلةليطبعمنهاقتربوالصمت.بالفراغتمتلئمعاًكونهمامسافةوكانتبجانبها،جلسالشقةداخل
بشيءيشعربدأوكأنهبها،التحديقفياستمرضعفها.رغمقوتهاإظهارعلىعازمةبسرعة،عنهتراجعتلكنها
القلقمن .

" بكِأفعلهأنيمكنماتعلمينأنتِسلام، "

رحمةًإليهتتوسلوكأنهابالدموع،عيناهالمعتحازم.ولكنمنخفض،بصوتٍقال :

" أرجوكتؤذني،لاشيئاً،بيتفعللاأرجوك، "

مبالاةبلاعليهاوردبقوة،تنهد :

" عذريتكِتفقديلنتخافي،فلاأريده،ماسأفعللكنلأؤذيكِ،أحمقاًلست "



مشاعرهاباحتقار،إليهنظرتالنكتة.لتلكالمناسبالمكانهوالجريمةمسرحكانلوكماساخرة،ضحكةًضحك
وجنتهاعلىبرقةيدهومررخدها،علىصغيرةقبلةطبعأخرى،مرةمنهااقتربوالقلق.الغضببينمتلاطمة

بالهياممفعمبصوتٍأذنهامنبالقربلهاهمسالرياح.يداعبعصفوركأنها :

" سلامياكثيراًوأريدكِكثيراً،أحبكِ ."

ريقهاابتلعتوالمخاوف.الأمنياتبينعالقةهيبينمابعنف،ينبضقلبهاكانكلامه.معنىتفهمولمالزمنتوقف
منالخوفوانتزعهاقلبها،نبضاتزادتاستئذان.بلاقادمةكعاصفةٍمنهاويقتربقميصه،يخلعتراهوهي

علىوانقضفريسته،منيقتربكأنهنحوها،توجهخاطئ.بفعلالقيامةأوللفرارفرصةيمنحهالمولكنهبرودتها،
حيثمرعب،مجهولٍنحوالأموربهمالتنجرفالزمن،معسباقفيكانكأنماورغبة،بشغفضاغطاًشفتيها،
متوقعةغيررقصةفييتعانقانوالكراهيةالحب .

منزاويةكلفيأوجاعهاليعكسالنوافذ،عبرتسللالذيالساطعالشمسضوءتحتغفوتهامنالفتاةاستيقظت
الشفاهبينماالبكاء،آثارمنحمراوانوعيناهاالوجه،شاحبةفهيالاطمئنان،عنبعيدةحالتهاكانتالمكان.ذاك

يديهامنمقيدةًتماماً،عاريةكانتأنهاصدرهافيالرعبيثيركانماأكثرقاسية.ضرباتتلقتكأنهامتورمة
إلىوتسللتمشوشة،أفكارٌراودتهامنها.الفكاكيمكنلافظيعةحكايةفيمحاصرطيفٌوكأنهاالسرير،بجانب

بدأتوتدريجياًكالجمر،مؤلمةذكرىتلككانتالقاع.إلىيجرّهاالذيكالكابوسمضتليلةأحداثذاكرتها
عاشتهالذيالجنونذلكأبعادتتكشف .

Flash Back.

أعماقها.منالألمصرخةفارتفعتوحشية،بطريقةالسريرعلىبهارمىرحمة،أدنىوبدونالغرفة،بهادخل
الشروكأنوجهه،علىتتلألأشريرةبابتسامةمنهايقتربوهوالرعب،بآهاتدموعهاواختلطتبكاؤها،ازداد
قدالعالمبأنتشعروهيريقهاابتلعتغريب،بفزعٍخوفهاامتزجاللحظة،هذهوفيعينيه.مننضبقدنفسه

.انقلب

" الصغيرة؟أيتهابعدإيادهومنتعرفينألم "

منملجأبمثابةسيكونذلكوكأنالسرير،زاويةإلىتزحفكانتالقلب.يجرحخشنكجليدٍجاف،بصوتٍقالها
كانتكأنماملابسها،لتمزقيداهوامتدتعينيه،فيالرغبةرأتعندمازادرعبهاأنإلابها،يسيرالتيالأنانيةتلك
التيالساكنةالقوىتلكأمامعارياًجسدهاوبداغمرها،الذيالعريمنبفيضٍشعرتالأكبر.ذنبهااللحظةهذهتلك
شفتيهامنتتدفقالتوسلوكلماتبالبكاء،أجهشتبمشاهدتها.تكتفيلا :



" شيئاًليتفعللامني،تقتربلاأرجوك، ."

جدوى،دونولكنصغيرتين،بيدينكرامتهامنتبقىماتخفيأنتحاولوهيأنفاسها،يختطفحولهامنوالعالم
بغيظهتشيقبلةكانتقبل،منتعرفهالمعنيفةقبلةبفعلشفتاهااقتحمالمتوحشة.بالرغباتمحكومةكانتفقراراته
بالحزن،المثقلةبذكرياتهاالجميلةاللحظةتلكأدمىتنزف،شفتاهاوتركأعماقهافييصرخألمأصابهاوغضبه،

حبلاًجلببأنينها.مستمتعاًمريبة،برغبةٍإياهامرتشفاًشيطانية،بطريقةيلعبكانبينماالألم،أنفاسمنهاوانتزع
لالمنتبكيكانتالتيالعارية،الصغيرةالفتاةتلكبمشهديستمتعأنيريدوكأنهالسرير،بجانبيديهاوكبلطويلاً
انقبضلماذايعلميكنلمقسوته.انتصارتعكسكانتودموعهاانتصاره،وكأنهالهاينظركانضعفها.بلحظةيتأثر
اقتربمواجهتها.يريديكنلممتناقضةمشاعرصدىلهنقلتالمرتعشةالأنفاستلكولكناللحظة،تلكفيقلبه

المحبطةبالكلماتملوثبفمٍجديد،منليهمس :

" الآن؟بكِأفعلماذاالكلام،تسمعينلاولكنكِمعي،تلعبيلاحياة،يالكِ،قلت "

الحادبكائهافياستمرّتبلتُجيب،لم :

" ثيابكِترتدينوأجعلكِوثاقكِسأفكوعندهاعليكِ،قلبييحنحتىهكذاستظلين "

للعاطفة.نحرٍألفطياتهافيتحملبعبارةالحبيزيفكانوكأنمازائف،برفقٍوجنتهاعلىيدهيمرروهوقالها
والمتعةللتعذيبمتناقضةشخصيةعنتكشفمُريبة،ابتسامةابتسم :

" عندهامزاجي،علىيأتيحتىهكذاابقيفقطأبداً،ثيابكِترتديأنأريدكِلاعارية،وأنتِجميلةتبدينأتعلمين،
حبيبتيجاهزة،ستكونينوحينئذٍأريده،ماكلمعكِلأمارسسأعود ."

طبعحوله.تحومكانتالتيالسوداءالغيومروحاستحضركمنشفتيهعلىارتسمتمجنونة،بضحكةجملتهأنهى
علىتهطلحزينةكأمطاروجنتيها،علىتتدفقبدموعفقطمتفاعلةتماماً،مستسلمةوهيعنقها،علىصغيرةقبلة

ببرودلهاأضافموحلة.أرض :

" حبيبتيهياالنوم،إلىاخلديوالآناتفقنا،جميلة.ياللمستقبلدموعكِوفريلا،لا،حبيبتي؟الدموعهذهلماذا ."

الغرفةوغادرجسدها،حولالعبوديةحدوديرسمكأنهليغمرها،زائفبحنانٍالغطاءورفعوجنتهاعلىقبلةطبعثم
المفضلةلعبتهافقدتكطفلةبحرقة،تبكيكانتحار.ضياعٍحضنفيإياهاتاركاً .



End Flash Back.

علىمرسومةماكرةابتسامةلترىإليهنظرتللاستياء.ومثيرةباردةصوتنبرةعلىشرودهامنتخرجأنقبل
لمقتله،تتوقأعماقها،فيتشتعلالكراهيةمشاعركانتانهيارها.تفاصيليراقبوكأنماالباببجانبيركنوجهه،

اقترببعنجهية،إليهانظرتهيديرهوكانحينفيمعه،تبادلتهاحقدنظرةوجوده.ظلفيالعيشفيترغبولا
العاريجسدهاتخفيأنتحاولوهيعابثاً،وجنتهاعلىيدهومرراقترابه،منتجفلبرؤيتهايستمتعوهومنها

استخفافبابتسامةلهاقالقسوته.منالسترفيالرغبةعلىدلالتهاتُظهربحركة :

" الأمروانتهىعاريةرأيتكِقدفأناحبيبتي،لذلك،داعيلا ."

مشوّشبشغفٍيراقبهاهوبينماالسيطرة،عنخارجةبطريقةوجعهاعنوعبرتدموعها،انفجرت :

" أرجوكِبكائكِ،عنكفيحياة.يادموعكِ،بيتفعلماذاتعلمينلاأرجوكِ،تبكي،لالا، ."

باستمتاعحديثهواصلمهتم.غيرفضاءفيصرخاتتطلقكأنهاوبدترعد،كزخاتكانتشهقاتها :

" أمس؟ليلةبقبلاتيتستمتعيألم "

فقالالأمور،تفاصيلفيالشيطانولعبيرحم.لابوجعٍتبكيظلتبلعليه،تردلم :

" حبيبتي؟تتحدثينلالماذابكِ؟ما

تابعثمالمُتخمة،مشاعرهبينالتنقلمحاولاًباهتياجتنفس :

" لمأنكِأقسمالعواقب.تحملعليكِلذاوهربتِ.عاندتِبلتستمعي،لمولكنكِحياة،يامعياللعبمنحذرتكِلقد
بعدشيئاًترَي "

وجههفيصرختحتىقوة،منأوتيتمابكلبكاءهاانفجر :

" أكرهكأناوجهك،أرىأنأريدلابحالي،اتركنيوالأنانية؟القسوةبهذهتكونأنعلىتجرؤكيفعليك!اللعنة !"

الفوضىأوتارعلىقاسياًلحناً تعزفكانتكلماتهاوكأنضحك .



" ينتهي!لاالذيجحيميسترينأكرهكِ،ولأننيجداً.أكرهكِأيضاًأناأحبك؟لأننيهنابكِأحتفظإننيلكِقالومن
بوجهيتقفينكيفلتتعلميهذاوكلالموت،تطلبينسأدعكِ ."

بهاتحيطالتيالعتمةظلفيبأنينٍأشبهأصبحبكاؤهاحيثالدفء،منالمزيددموعهااجتاحت .

ضاحكاًالمتعسرة،بأنفاسهمنهااقترب :

" اللعينة؟تلكوالدتكِ،تفعلماذاأتعلمين "

قالثمالآخرين،مآسيمنفرحتهيجنيوكأنهبصخب،ضحك :

" الأمر،وبهذاهذا؟فيرأيكماالسجن،فيحياتهابقيةتقضيأجعلهاأنأستطيعصدقيني،بالمخدرات،تتاجرإنها
لي؟باعتكِمنهيأليستمنها،حقكِأخذتقدسأكون "

عنتعبروكأنمامتوتر،بحقدٍإليهنظرتالكراهية،جمراتحياةقلبفيتُثيرالتيالمستفزةالابتسامةبتلكابتسم
ناريةبلهجةعليهفردتضدها،قسوتهأسلحةكلاستخدمظالممواجهةفيشجاعتها :

" طريقكفيأوقعنيالذيالعاثرحظيوعلىعليكاللعنةوحثالة.وحقيرسافللأنكمنك،أتخلصأنأريدأنابل !"

لمالجارحة،الكلماتمنالعصابةهذهوسطولكنهالواقع.قسوةتُدغدغكانتكلماتهاوكأنمجدداًضحكاتهاحتدمت
غريب،عالمٍفييعيشوتجعلهالوعيمنهتسحبمخدّراتهكانتإذحالته؛طبيعةذلكسببكانربمابها.يهزأ

ليرتقيعليهايعتمدكانولكنهكثيراً،الموادتلكيستهلكيكنلمهوحياة.تعيشهكانتالذيذلكعنتماماًمختلف
ليونتهفقدعالمفيبهجةمنتبقىمايتجرعكأنهالمعتم،مزاجهبحال .

جذبحاولتحيثوضعها؛بجحيملهاتذكيرسوىليستاللحظةهذهبأنحياةشعرتبصخب،يضحكهووبينما
لكنعدو.شباكفيجائعةقطةومثلمشروخة،بأظافرقيودهافكمحاولةالوراء،إلىبينهمادارالذيالتاريخ
أوامرهيحملفمهمنالبازغصوتفأتىجحيمها،منجزءاًولومنحهافييرغبيكنلمأنهيبدوالقاسيالقلب

:القاسية

" تفهمين؟هلفقط!أناليستكونينحياة،ياليستكونينمني.تهربينلنلأنكِوثاقكِ،فكتحاوليلا "

كيفالأسئلة:نيرانتشتعلكانتصدرهاوفيالاستعباد،وخوفالخلاصشغفبينتتراقصحياتهاعبراتكانت
يشاءحينماالثمرةيقطفواحدة،شجرةثماركأنهماوالألمالحبيحتكرالدرجة،بتلكمريضاًإنسانٌيكونأنيمكن



وتلكلتراق،جديدةدموعتسللتبينماعقلها،فيالأفكارتلكأشباحركضتالآخرين؟قلوبفيالحزنليزهر
المخدراتبأفكاركممسوسبهتُحيطكانتالوقحةالبسمة .

منتزعة،بقوةواقتربالخبث،منظلالترافقهاهامسةبنبرةيتسمحديثهبرفق،وجههايمسكوهوجملتهأنهى
كأنهابعنفرأسهاحركتوالخوف.الانفعالبينمتناقضةمشاعرداخلهافيتُشعلكانتعميقة،بقبلةشفتيهاليغمر
بقيةعنهالتبعدتقبيلتهااعتنقتللواقعالفظيعةالصورةكأنماتأملاتها،منأقوىكانتقبضتهولكنلابتعاده،تسعى
.الأمل

ابتعدقسوته.برغمالغريبالكائنهذاإلىيائسةنظرةترسلوهيوجنتيها،علىرقيقةكضماداتدموعهاتساقطت
شهقاتهاووسطمشؤومة.انتصارقصةلنفسهيرويكأنهوجهه،علىترتسمواعيةغيروابتسامةللحظة،عنها

مترجيةكلماتهاجاءتالمتقطعة، :

" فكفقطولكنعليّ،البابإقفاليمكنكأردتإذاأرجوك،بالبردأشعرثيابي.أرتديودعنيوثاقيفكأرجوك،
".وثاقي

بالسرورمشوببصوتليقولبالاستجابة،غامضشعورداخلهوفيإليهاهمهم :

" بشرطولكنحسناً، ."

بكلعينيهأضاءتماكرةبابتسامةليتابعصدره،فييكمنالذيالشرططبيعةعنمتسائلةبارتباك،رأسهاحركت
:لؤم

" معاًسنستحم ."

بالتحديمفعمةصدمةيحملبصوتفقالتقاطع،رفضفيبرأسهاورمتبشدة،عيناهاجحظت :

" نكرة؟يابه،تهذيالذيما "

بلؤمأضافثمالقسوة،فيتُغمسكلماتهكانتكأنماردها،علىضحك

" هكذاستظلينترفضين،كنتِوإذاكان.ماهوسمعتهما ."

بالكراهيةفمهامنتندفعالكلماتوصارتمتقد،بحقدإليهنظرت :

" اذهبهيا،اتركني،عليك!اللعنةوجهي،عناغرب ."



فينفسهيغمرأناختاربحرف،ينطقأندونالسريرعلىبجوارهايتمددبجسده،يستديروهوبوقاحةلهاابتسم
بأصواتتنحتمرير،بكاءٍفيتنفجرهيكانتبينماالمظلمة.الأرواحتلكلكلاستسلمتالتيالشرودتأملات

أعدهاالتيالمقرفةالمسرحيةبمشهديستمتعوكأنمامبتسماًإياد،إليهافانتبهضياعها، :

" حبيبتي؟أرأيتحنون،أناكمانظريدوائكِ.وتأخذينتأكليلكيوثاقكِسأفكحسناً، "

فأضافالألم،أصواتفيتغرقابتسامتهجعلماالمرافق،النشيدهوظلبكاءهاولكن :

" اتفقنا؟العمر،طوالمعيستظلينعليكِ.أعتادكيفوعَلمِتتعذيبكِ،أحببتصدقيني، "

الخلاص.فيالرغبةمشاعرتهزهابجلسةتعتدلوهيالمكسورةالآمالرؤىتبعتهاقيودها،ليُفكبتكاسلنهض
عميق.ظلبشرودالشاحبجسدهاتفاصيليراقبنظرٍتحتالغرفة،حمامنحوخطواتهاوحركتبالغطاء،تغطت
الأفعالتلككليفعلأنلهكيفللحيرة؛مثيربشغفنفسهيحدثوهوالأحلام،منكائناًكانتلوكماخيالهايلاحق
وجههلهايُظهرلالماذاالمظلم،الجانبسوىلهايظهرلمحياته،دخلتأنمنذأمامه؟يراهاالذيالجمالبنعمة

هذابأنالنفسإقناعيحاولكأنهداخله،إلىالمنحرفةالأفكارتسللتيشاء؟كماعليهاويقبلقلبهايكسبلكيالآخر،
قطعنهايغفلولنتغادر،ليتركهايكنلموببساطة،الصراعات.منبكثيرروحهإرهاقعدمفيسيساهمالأسلوب

مُسرعاًليتحركبعنف،يرنهاتفهصوتأفكارهزوبعةمنانتشلهالخطط،تلكبكليفكركانبينماالأمر.كلفهمهما
ليُلقيالقاسي،بوجههالخارجيالعالمانتظرهحيثالفوضى،منجديدمظهرٍنحومتجهاًالمنزل،ثمالغرفةخارج

المظلمعالمهفيمحاصرةحياةولتظلهارباً،كابوساًوراءه .

9

" ينال؟هناك،ماذا "

القلقةينالعبارةوردتهعندماصوتهعلىالقلقمشاعرطغتالمنزل،عتبةخارجيخطووهوإيادتحدث :

" مصيبةافتعلتلقدالمكتب.إلىحالاًتأتيأنأريدكإياد، ."

ملياًتساءلالحرب.كطبوليقرعقلبهوشعرحاجبيهعقدحيثإياد،وجهعلىالقلقتجلى :



" تحدثالأمر؟ما ."

خافتبصوتوأجابحنجرته،فيعالقةكلماتهكأنريقهابتلع :

" مكتبكفيمنتظركأناشيء.بكلسأحدثكتأتيعندما ."

بالأفكارمشغولوعقلهالمكالمةإيادأنهى .

كانللهروب.منفذأيلهايدعوالاأنبصرامةالحراسأوصىقبضته،منتفلتحياةتركعدمعلىعازماًكان
واجبهومنمحنة،فيكانفصديقهللتفكير،الوقتمنمتسعلديهيكنلماللحظةتلكفيلكنينتظر،لهمعقابه

فسينتظرحياة،وأمرالحراسعقابأمابجانبه.الوقوف .

بعضهمالمتعجبة.الموظفيننظراتوقعتحتمكتبه،نحوكالسهموهرعالشركة،إلىإيادوصلالبصر،لمحفي
جالساً،صديقهووجدالمكتببابدفعينال.كانبالهيشغلمافكليعنيه،ذلكمنشيئاًيكنلملكنالتحية،عليهألقى
يحاولوكأنهإيادمنهاقتربانفعال.أيعلىيدللاالملامح،جامدكالتمثال،ساكناًرأسه،علىيديهكلتايضع

كتفهعلىبحنانيدهواضعاًبجانبه،وجلسالبائس،عالمهمناستدراجه :

" حدث؟ماذاينال؟الأمر،ما "

قلبهتمزقيقولهكلمةكلوكأنمتصدعصوتهبالانكسار،تشعانعينيهإليه،ينالالتفت :

" إيادياالمنزل،فيعندهكانتلقد ."

بحيرةمتساءلاًصديقه،بهاينضحالتيالحالةتلكمنإيادتعجب :

" أفهمكلممن؟منزلفيكانتالتيمن ."

حنجرتهمنيخرجبالبكاءالمثقلقلبهوكأنبالضعف،تتسمبنبرةينالتحدث :

".سلام"

متوجعةبنبرةقالقلبه.أعماقفينفسهبصبّاكتفىالذيالألممننهروكأنهماعينيه،منبريئتاندمعتانانهمرت :



" أعدلمإياد،ياقلبيخانتلقدجداً'.وتحبنيمطيعة'حبيبتي،لهايقولوكانمنزله.إلىتدخلورأيتهابها،لحقت
تركتهاذلكبعدومنالمبنى،فيبهاالتقيتعندماوهزأتهاشتمتهاوحقيرة.خائنةإنهارؤيتها،أريدلاأبداً.أريدها

".ومشيت

قدانفعالهأنالإدراكوبينصديقهمعالتعاطفبينصراعداخلهالوصف،تفوقبعنايةلهيستمعصامتاً،إيادكان
يستنشقأنيحاولوكأنمابعمق،تنهداختياراتها.لتبريرالفرصةسلاميمنحلمالذيالأحمقفيهرأىقاصراً.يكون
بالحكمةمليءبصوتقالثمالهدوء،منشيئاً :

" الفرصةتعطيهاأنعليكيجبكانمعها؟حدثماتعرفلابينماشتمهايمكنككيفتصرفك.فيمخطئأنت
نراهاالتيبالسطحيةدائماًليستالأمورعليها.تحكمثمومنجرحها،قصةلتسرد ."

وكلوقعها،لهاكانتكلمةكلأنحينفيالمتناقضة،المشاعرمندوامةفيتدوركعاصفةبينهما،الحديثاستمر
وأنوالخداع،الألممنمعقدلعالمبوابةكانتمحادثتهماأنإياداستشعراللحظة،تلكفيقصة.تحملكانتدمعة

التسامحمنوالمزيدوالتفهم،الاستماع،فيتكونالحقيقيةالصداقة .

بصوتقالالزمن.منلحظةفيتجمدكأنهمؤلم،جمودإلىوجههملامحتراجعتوقدالبكاء،عنينالتوقف
:متهدج

" أباليلملذا،له.تدخلرأيتهاعندمالهاكراهيتيسوىأرىأنأستطعلمأمامي،شيئاًأُبصرلم ."

بقلقسألهثميحدث،مااستيعابمحاولاًبقوة،إيادزفر :

" رأيتهاعندمالهاقلتماذالي،قلحسناً، "

يستطعلملكنهيعانيه،ماعانتالتيالفتاةتلكودموعالمنكسرةالنظرةتلكنسيانمحاولاًعينيه،ينالأغمض
رائدمنزلإلىتدخلرآهاأنبعدحدثماذهنهفياستحضرذكرياته.منالتخلص :

** باكفلاش **:

تُخنقعينيها،فيتتخبطالأملخيباتكالشبح،تمشيكانتمعها.تبكيالدنياوكأنمنزلهمنتخرجسلامكانت
الأعينأنتدريتكنلموجهه.تفارقلاالشريرةالابتسامةوتلكعنه،مبتعدةخلفها،تركتهالألم.سطوةمنأنفاسها

والغيرةبالغضبمشتعلةخطواتها،تلاحقتراقبها، .



يتأهبالذيكالأعصارانتظارها،فيينالووجدتالأجواء،تملأالعتابرائحةكانتمنزلها،إلىوصلتعندما
وكأنمابقوة،بمعصمهاممسكاًمنهااقترببداخله.اندلعتقدنارشعلةكأنانتفضحتىرآها،إنماللاجتياح.

قلبهداخلتتراكمالتيالغضبمشاعركليحشدأنيحاول .

" قلبهايجلدالذيكالسوطكانالكلماتبتلكنطقهومجردمنزله؟"فيعندهكنتالذيالشابذلكمعاستمتعتِهل .

كيفعقلها.فيتتراقصتساؤلاتذهول،فيلتواجههاستدارتكالشلالات،عينيهامنالدموعانهمرتأنلبثتما
وعندماعليها.وقعالذيالألمحجماستيعابتستطعلمصدفة؟كانالأمرأنأميراقبها؟كانهلرآها؟هلعرف؟
المشتعلةمشاعرهاتسجنالتيكالقضبانكانتلها،مؤلمةبكلماتهمس :

" صدقينيرخيصة.سوىتكونيلملكنكِعفيفة،فتاةظننتكِشقته.تدخلينوأنتِرأيتكِلقد ."

تصديقهمنهيتتمكنلمبماصرخالحياة.صدمةتعيشوكأنهامجدداً،دموعهاانفجرت :

" جدتكوعلىنفسكعلىتخافينألاالحمقاء؟أيتهالهتذهبينكيفبكِ؟فعلهمابفعللهالسماحعلىتجرؤينكيف
الذيالحبقلبيتمنحيأنأتمنىكنتمنكِ.رضانظرةأتمنىكنتحياتيطوالالرخيصة؟بأفعالكعلمتإن

لنشيئا؟ًأتعلمينمثلكِ.رخيصةفتاةأجلمنأحزنلنحسناً،بكِ.التمتعيريدمنأجلمنتركتينيولكنكِ،يستحقه.
أخرىمرةأراكِوأنإياكِفصاعداً.الآنمنبكِأُبالي !"

تستطعلمبالدموع،مبللةكانتبينماروحها.أعماقوتخترققلبها،جروحبينتتنقلكخناجر،حادةكلماتهكانت
عوالمفيتعيشأنهااعتقدتالتيالفتاةلتلككيفيستمع؟أندونعليهايحكمأنلهيمكنكيفينال.شتائماستيعاب
منه؛والعطاءالحبقيمةتعلمتمخيلتها.فيتتصادمالأفكاررحىالنحو؟هذاعلىمخذولةنفسهاتجدأنالأحلام
بالحنانتمتزجبابتسامةلهايقدمهاكانوكيفصغرها،فيالحلوياتلهايشتريوهوتذكرته .

الشكل.بهذاعليهاينقلبأنوالأمان،السندلهاكانلمنيمكنكيفتفهمتعدولممنطفئة،مؤلمةذكرياتأحاطتها
معركةلهايفتحأنتحبهلمنيمكنكيفيؤلمها.ماأكثرهوالظلمأنبعمقتدركالألم،حافةعلىتجلسكانت
إلىالميلذلكوجهفيالوقوفمنوبدلاًاليأس.بلوناكتستكلماقلبها،أنينتذكرتكلماتفاصيلها؟يجهل

الدوامةهذهمنالخروجتجربراحتالاستسلام، .

ينظرهوبينماسابقتها.منقسوةأكثركانتينالحضورفيلحظةوكلرحمة،بلاالسقوطفيدموعهااستمرت
غيابلحظةفيالوقوف.بإمكانهايعدلمانهيار،حالةفيإياهاتاركاًالشركة،إلىعنهايرحلبِاشمئزاز،إليها

لاحيثكذب،لاحيثألم،لاحيثالوردي،عالمهاغياهبفيمختفيةالأرض،علىوسقطتوعيهافقدتتركها،
أنقبلضعفها،لحظةفيتضمهاكانتالتيينال،والدةصورةهيخاطرهافيجالتصورةآخركانتخيانة.
المستقرةأحلامهاوتخدشأمامها،الأبوابتُغلق .



مافييفكركانالرمادي.كالسحابأحاطهالذيبالصمتمكتفياًضيق،فيوتنهدالأحداث،سردمنينالانتهى
بحرقة،يبكيكانالذيينالإلىالتفتثمونشأتها.تربيتهاجيداًيعرفالتيالفتاة،تلكظلمأنهويدركصديقه،فعله

العواصفوطأةتحتتنكسركرايةمنهإيادكلماتفتفجرت .

" لمينال؟مابكبه؟تمرماتفهمأنتحاوللملماذاأحمق؟أنكترىألاعليها،وتتحسرتبكيهكذاستظلحسناً،أها،
بصراحةتُطاقلاأصبحتتصرفاتكأعرفك،أعد ."

غفلتهمنصديقهإيقاظفيبرغبةإيادفتابعبكائه،فياستمربلينال،يتحدثلم :

" يجببلالفتاة،تظلمأنمنكأريدلالا،شابه.ماأولهاحبكعلىأشجعكلاأنافعلته.ماتصلحأنيجبينال،
تفهمني؟هللها.السندتكونأنيجبأنكشكفلامحنة،فيكانتإذاعنها.شيءكلتفهمأنعليك "

هاتفه،رنينصوتصدحوفجأة،بكلمة.ينطقأندونموافقاًرأسهوحركيائسة،وبحركةببطءدموعهينالمسح
بالوجعممزوجخشنبصوتليجيبمؤلمة،ذكرياتفيهيوقظوكأنما :

" أميأهلاً ."

القلقأنفاسوتقطعهمتسارعبصوتوالدتهتحدثت :

" بسرعةتعالأسعفناها.لقدالإسعاف،طلبتوقدعليها،أغميسلامالمستشفى.إلىتأتيأنيجبينال، ."

غباؤهكانفقدفعله،ماعلىنفسهلعنسمعه.مااستيعابحاولحينمابالدموععينهوامتلأتقلبه،دقاتتسارعت
ونهضالمروّع،الواقعمواجهةعنيحجمكأنماالهاتفأغلقبلعليها،يردلمالمستشفى.فيالآنوجودهافيسبباً

بالاستغرابمليءبوضوحقائلاًمنعهإيادلكنالباب،نحومتجهاًمسرعاً :

" الأمر؟ماتذهب؟أينإلى "

خطواتهيسرعوهوينال،أجاب :

" المستشفىفيسلام ."

عندصدرهفييتوجعقلبهخارقة،سرعةأكسبهقدقلقهوكأنكالسهم،الخارجنحووركضجملتهلإكمالينتظرلم
هونهضكاهله.يثقلبوجعفأحسَّصديقه،كلماتسمعبعدمابعمقإيادتنهدبينمالها.يحدثأنيمكنفيماالتفكير

الوقتطوالبالهشغلتمنإلىالذهابعلىعازماًنفسه،الطريقمُتخذاًالآخر، .



ببرودشعرلكنهبغرور،المكانإلىدخلبذكرياته.مشغولاًالكبير،منزلهإلىإيادوصلحتىطويلوقتيمضلم
وكأننفسها،حولملتفةسريرها،علىمتمددةليجدهاالبابفتحغرفتها.نحواتجهثمبقوة،تنهدالأجواء.يغلف
له،تلتفتلمهيبينماالحزن،ملامحتتفحّصانوعينيهمنها،اقتربالنور.يحجبكسوفهيئةفيتجسدقدحزنها

حالتهاعلىبقيتبل .

" آمرةبلهجةإياهامستحثاًإياد،نادىحياة!"هيا، :

" سوياًبالغداءنتناولحتىانهضي ."

باكياًخرجالربيع،كنسيمرقيقاًكانالذيصوتها، :

" اتركنيشيئاً.منكأريدلا ."

بالألممشوبةابتسامهكانلكنهبخفة،ابتسم :

" بالأسفلسأنتظركالآن،العنادمندعكعقابي.ستنالينوإلاتعالي،وحدي.الغداءأتناولأنأريدلا ."

وماالأقدارإلحاحمدىفيتفكرهيكانتبينماوجهه،علىتنموماكرةوابتسامةالأسفل،إلىوتوجهجملتهأنهى
الخوفنفسهالوقتوفيالجحودتبعاتمنالخوفلكنالكبرياء،يمنعهاتبقى؟أمتذهبهللحظة،ترددتيجري.

الإطاعةعلىأجبرهانفسهاعلى .

وتأملتالمنزل،صالةفيبأعينهاتجولتللأسفل.متوجهةونهضتالأقدار،لتلكالانصياعوقررتبعمق،تنهدت
تسريبراحةشعرتالهادئ.التفاصيلورونقالألوانجمالبهافسرّالمكان،تزينالتيالمدهشةوالآثرياتالتحف

روحهاعانقالذيالحزنبعضتمسحالمشرقةالألوانتلكأنوأحستعروقها،في .

العذبة،الابتسامةتلكإيادلاحظاللحظة،تلكوفيالأوجاع.ينعشصباحكنسيمابتسامتهاوجاءتبرقة،ابتسمت
العميقة،تأملاتهمنانتشلهالشرودإلىأقربشيئاًلكنفرحاً.عينيهفابتسمتتُضيء،وجههاملامحيرَلمزمنومنذ

بهلحقتبينماالطعام،مائدةعلىوجلسإياد،نهضالغداء.جاهزيةبخصوصالخادمةأخبارتفاصيلدوّتعندما
والخجلبالحياءمحاطةعنه،بعيداًوجلستحياة .

بحدةتحدثثمباردة،بنظرةإليهانظر :

" بجانبيواجلسيتعاليأكررها.ولنواحدة،كلمة ."



راضية،ابتسامةيبتسمإيادكانوحياء.بصمتبجانبهلتجلسنهضتثمبصعوبة،ريقهافابتلعتنبرته،منخشيت
لكلمتهوتنصاعتطيعهالأولىللمرةلكونها .

" الجدلتقبللابنبرةأمرهأصدركلي!" .

يكملبدأحالكة.سماءفينجمةوكأنهاتتبعهانظراتهكانتبينمايكتنفها،بالحياءوالشعوربالملعقة،حياةأمسكت
مضيبعدالجميل.الوجهذلكوراءيختبئخفيسرٍعنالبحثكأنلحظة،تفارقاهالمعينيهلكنبصمت،طعامه
قبلقصيرٌصمتٌعمّحيثالصالةنحوواتجهتطعامها،منارتوتأنبعدالمائدةعنحياةنهضتالوقت،بعض

والقلقالخجلمننبرةحملتالتيالخافتة،كلماتهاتخرقهأن .

" شيئاًمنكأطلبأنأريد ..."

الغموضيملؤهتقليدي،ببرودردَّأنيلبثولمالاستغراب،علىدلالةفيحاجبيهرفع : 

".تحدثي"

حديثهاتواصلأنقبلريقهاوابتلعتوجهها،إلىتتسللبالحرارةشعرت : 

" جامعتيإلىأعودأنأريد ."

قائلاًقليلاًهمهمشفة،ببنتينبسلمولكنعينيها،فيدلالةعنيبحثكأنمابعمق،بهاحدق : 

".حسناً"

كانإنتتساءلأنلهايحقألاالسرعة؟بهذهالموافقةتمتكيفقدميها،تحتانفتحتقدالأرضوكأنحياةشعرت
لتفسحقليلاً،عنهللابتعادالذهبيةفرصتهاتكونقدوهذهجدي،الأمربأنانطباعاًأعطتهانبرتهلكنبها؟يتلاعب
بهمحاطةكانتالتيالمحكمالسجنذلكعنبعيدةًالأمل،منفسحةلنفسها .

" بهدوءهمستشكراً"، .



دقائقسوىتمضِلمالحراس.جميعلتدعوصارمبأمرالخادمةفاستدعىشيئاً،يضيفأندونرأسه،حرك
صرخواحد.آنفيوالخوفالاحترامعنتعبيراًمنخفضةرؤوسهممنتظمة،بسطورأمامه،اصطفواحتىمعدودة

الأرجاءفيصداهايترددالخشن،بصوته : 

" عقابكم؟نسيتأننيظننتمهل "

بهدوءأحدهمأجاب : 

" سيديلا ."

تابعثمعابرة،ابتسامةإيادابتسم : 

" بمقامكمويليقمثالياًسيكونبعقابٍلكمفكرتلقدحسناً، ."

ضحكوالذل.التعذيبمنالمزيدعلىينطويسيدهمعقابأنعلمواإذبتوجس،ترمشرموشهمأنفاسهم،تجمدت
باردبصوتٍإياد : 

" تحركواهيا،الصغيرة.بالكؤوستعبئتهتعيدواثمالماء،منالمسبحتفرغواأنأريدكم !"

واستبداده.الرجلهذاقسوةمدىتتأملصدمتِها،فيحياةعيناجحظتبينماعالٍ،وصوتآمرهبنبرةجملتهانتهت
بارقضوءوكأنهاعينيهاتلامسلها،إيادنظراتعادتبينماسيدهم،أوامرحاملينالخارج،نحوالحراستحرك
حالكظلاموسط .

" والجديةالتهكمبينتتلاعببنبرةقالالجميلة"،أيتهاحراستكِ،عنغفلوالأنهمبسببكِ،هذاكل .

" بالسخطمفعمةبصدمة،حياةأجابتثلاجة؟"فيموضوعةأعصابكأنأظنالبرود؟بهذاتكونأنتستطيعكيف .

ضحكاتهبينمردداًبكحة،مختلطةعالية،ضحكةًأطلق : 

" شرّينفسكتقيأنالأفضلمنلذاغضبي،موجةأمامهينمجردهومنيرأيتيهماكلبعد.شيئاًتريلم ."

بوضوحسلطتهعلىيبرهنوكأنهفجأة،نهضإيادلكنعنه،بعيداًوجههاولملمتشذراً،بنظرةواجهته . 



" إلىمعكِوسيدخلونمعكِ،سيظلالحراسةطاقمولكنغد،مناعتباراًالجامعةفيبدوامكِالبدءتستطيعين
حلوةيااللقاء،إلىوالآن،أيضاً.المحاضرات ."

الأعلىإلىوتوجهساحرببرودالمغلفحديثهأنهى .

الألفاظ،بأفظعوتوبخهتشتمهراحتحينماأعماقها،منزفرتبفكرها،مشغولةالحاجبين،عاقدةهناك،حياةتركت
قيودمنبالتحررتحلمالحبيسةأرواحهاكانتبينماوالاحتقار،الأملبينتتصارععواطفهايفعله.ممامشمئزةوهي
القاسيالسجانهذا .

ممزقةحياةعنيعبّرووجههاوالحقارة،العفنمنبركةفيتسبحامرأةتجلسكانتالمنزل،صالةزوايافي
رائحتهاتفوحيديها،بينالحشيشسيجارةمنتتصاعدكانتالدخانمنسيمفونيةالمتعفنة.العنكبوتكخيوط

منمثيراًحسان،القذارة،فييشبههارجليجلسكانبجانبها،المكان.تملأالتيالفوضىبعبقمختلطةالكريهة،
المنهكةأرواحهميكتنفالذيالسواديعكسماضحكاته .

" بشغفيدخنكانبينماحسانهمهمالصغيرة؟"ابنتكِحالكيفحبيبتي، .

مكسورزجاجقعقعةكرنينقاسية،ضحكةوضحكتالأمومة،مشاعرمنتجردت :

" معينإيادالمغرور،الوسيمذلكسطوةتحتأصبحتأنهامؤكدعزيزي.شيئاً،عنهاأعلملا ."

المدويصداهامنبحيرةالمكانيغمرعالٍ،بصوتضحك :

" منكِخدمةًأريد ."

لتحولبرقةقبلتهواحد،آنفيوالنذالةبالدلالمنهاقتربتلكنهاخيبة،منكخيوطبالتبغالمليئةأنفاسهلهابدت
المغايربالنزقمغمورةًآمنة،مسافةإلىبعدها :

" حبيبي؟هو،ما "

غامضقلبإلىتصلالحادةكأنيابهشفتيهبلل :



" تكسبيأنحاوليلديكِ،ماأجملارتديالنساء.حبفييموتالرجلهذاوتغرينه.مكتبه،إلىتذهبيأنأريدكِ
بمساعدتكِإلاعليهالحصوليمكننيولاكبيراً،شيئاًمنهأحتاجلأننيوده. ."

ذاكرتها،أعماقخشوعفييجولالذيالشبحذاككهذا؟شيطانيلنداءتستجيبأنلهاكيفسمر،ملامحتجمدت
الهاويةإلىسيقودهاالذيالفخيكونقدذلكبأننفسهامحدثةًريقها،ابتلعتبمشاعره؟تتلاعبأنيمكنفكيف :

" منه؟تريدهالذيالكبيرالشيءهووماحسناً، "

السعيدالحظيستشرفكأنهساخر،بفخرحسانابتسم :

" أيتهابالأموال،عليكِسأغدقمهمتكِ،فينجحتِوإذابالتفاصيل،سأخبركِتقابلينهوعندماإليه.ستذهبينغداً،
".الجميلة

حياةمأساةجريحةكانتالمخدرات.تأثيرتحتالسوداءعيونهمفييحملقمتهوراً،ضحكاًبصخب،معاًضحكوا
زادالماجنحياتهاأسلوبوالفساد.الفوضىمنمستنقعفيغارقةنفسهاوجدتابنتها،غادرتأنفبعدسمر،

الفقدألملتتجاوزبالصخبتحتميكأنهاحياة،مغادرةبعدبشغف .

تعرفوهيوجههفيستقفكيفالعواقب.محسوبةغيرمغامرةكأنهاإيادمعالتعاملفكرةبدتاللحظة،تلكفي
عملهاعواقبمتجاهلةًالمخاطرة،علىعازمةكانتلكنهابسهولة؟الشباكخلفتُنجرّلاالتيالأسطورةأنه

زكيةأمعفنةالثمارتلككانتسواءغداً،ثمارهستحصداليومستزرعهماأنآمنتفلطالماالسخيف، .

جديدة،احتقانخطواتعليهايُمليكانحولهامنتشتعلالتيالهاويةوسطللبقاءسعيهافيعاشتهالذيالتخبط
المواضيعكانتبينمامكسورة،كخيوطٍكتفيهاخلفينسابالأسودالشعركانالتالية.الأيامتفاصيلبمساروتعهداً
الذكرىشغبترافقتهممندوامةفيغارقينجميعاًويظلونالعالي،والصوتالضحكاتبينتتبدل .

لتفجيرٍتستعدأنهاتماماًأدركتعميق،انتماءداخلهافيكانالشك،دواماتعنوتبتعدالضحكتواصلكانتوبينما
قسوةالأشدوجههاتعكسطريقهافيالمتساقطةالدماءتلككانتوإنحتىحياتها،تشكيليُعيدأنيمكنقادم .

10

ينضحوالأثاثالنقاءبألوانتتلألأالجدرانحيثالبياض،منسراباًتشبهالتيالغرفةفيالتالي،اليومصباح
بينماملامحها،علىبوضوحيظهرالتعبوأثرشاحبةبشرتهاالفتاة،تلكتمددتفراشها،فيهناكهادئ.بسكون

الخافتالصباحضوءأسفلفيهاتأملالوسادة،فوقبحريةكأمواجالسوداءخصلاتهاتساقطت .



يديه.بينيُعصرقلبهوكأنيشعربعيدة،كنجومتلمعدامعةوأعينٍالحزنفيغارقبوجهٍالشاب،ذلكأمامهاوقف
نسيانها.يستطيعلاذاكرته،فيمحفورةوضعفهادموعهاوكأنللراحة،مجالاًلهيتركلمطاغٍذنبٍشعورلامسه

أضرمتالتيالشرارةهيكانتالقاسيةكلماتهأنيصدقلمعصبي،لانهيارٍتعرضتبأنهاعلمحينماجنونهجن
الذيالشابذلكمعقصتهاتفاصيليعرفلماللحظة،حتىولكنظلمها،أنهالمكسوربقلبهويؤكدبلآلامها.نار
فيولكنبنفسه،عليهاسيتعرففإنههي،تكشفهالملوحتىالحقيقة،كشفعلىمصمماًكانلكنهذكره،علىأتى

المناسبالوقت .

إليهاأتىالأمس،منذيفارقهالمحديث.حادثٍلكلوبعدهاحالتها،تتحسنأنتستيقظ،أنهوالآنيريدهماكل
وكلماحذرة،بخطواتمنهافاقتربيراقبها،كانبينماحالتها.بخبرسمععندماتركهاعدمعلىمصمماًكالسهم،
غيرابتسامةوجههعلىانتشرتبصعوبة،عينيهافتحومعمتردد.بأملٍينبضقلبهكانالانتظار،لحظاتاجتازت
حالكةليلةٍبعديقتربكفجرٍمكتملة، .

الذيهوأليسحدث؟ماكلبعدهنايكونأنيمكنكيفتتدفق،كالعواصفالذكرىكانتعليه،عيناهااستقرت
لاشواطئعلىالأمواجتتلاطمكماقلبهافيتتلاطمالأسئلةتلككانتلقدوحيدة؟وتركهابهاوهزأمشاعرها،جرح

عينيهافيالنظرعلىأجبرتهوجنتيها،علىتسقطالمفاجئ،المطرمثلدموعهاانطلقتوهنا،الاستقرار.تعرف
بالحزنالمتفجرتين .

" وجعهاعمقبهاتخفيالصغيرةبيدهاأمسكتبينماكخنجر،حادةكلماتهاكانترؤيتك"،أريدلاهنا،مناذهب .

" مفعمبحزنلهاقالسامحيني"،أرجوكِ،الكلمات،تلكنطقتحينمابوعييأكنلمشيء.كلعلىآسفأناسلام،
بالندمالإحساسزحمةفييتلاشىهمسهصوتبينمابالألم، .

" الألمكوامنتملؤهابينمارأسهاهزّتأبداً"،وجهكترينيولاابتعد،فقطمسامحتك،أريدلالا... .

بالأسىممزوجبهدوءفقالداخله،تتأججالتيالعواطفعلىالسيطرةمحاولاًبتوتر،ريقهينالابتلع :

" لكِ؟فعلوماذاعنده؟كنتِالذيالشابذلكيكونمن ".

فجأةانفجرتالمذبوحةالمشاعرأصواتوكأنعادي،غيربصراخٍفانهارتالمذكور،الاسمتحملسلامتستطعلم :



" أيهاعني،ارحلجميعاً،عليكماللعنةواحد!صنفكلكموجهي.عناغربلك،شأنلاوعليه!عليكاللعنة
"!اللعين

هادئةكنسمةالطبيبدخلوفجأة،جريحة.عصفورةكانتلوكماتهدئتهايحاولهوكانبينماوتبكي،تصرخظلت
بعيداًالنعاسحملهامهدئة،حقنةأعطاهاوعندماواحتراف،بكفاءةمنهااقتربالدافئة.الغرفةإلىالواقعبرودةلينقل
همومهاعن .

قالثمببطءتنهدمنخفض،بصوتٍتحدثالذيالطبيب،لصوتيستمعوهوعميقبحزنينالنظر :

" تذكرهالاأرجوك،لذاشابه،ماأوصدمةٍبسببعصبيلانهيارٍتعرضتقليل.توترحالةفيالمريضةينال،سيد
أخرىمرةالحالةهذهإلىبهايعودلاكيالماضيمنشيءٍبأي ".

الطبيبورحليتنهد،وهوباستسلامكتفيهحركثمبه،يشعرالذيالذنبعمقتعكسانعينيهبحزن،يناللهنظر
ومامحبوبتهبحاليفكررأسه،علىيديهوضعالكرسي،علىجلسوالضعف.العجزمنحالةفيتركهأنبعد

معهايتحدثأنعليهيجبكانالقاسية،الكلماتبتلكتفوهلأنهولعيناًغبياًكانالطائشة.تصرفاتهبسببلهاحدث
كوابيسهأسوأفييتوقعهيكنلمانهيارٍإلىأدتبهاتصرفالتيالسرعةلكنوالتفهم،الرقيمنبنوع .

وعزيمتهلكنه،لنفسه.ليغفرهايكنلمتجاهها،الأمانشعورقلبهمنفيهااقتلعالتياللحظةتلكاللوم،فياستمر
ومهماالأمر،كلفهمهمابينهما،يجريكانوماالشابذلكعنشيءكلسيكتشفنفسه:فيوعدهجددتشتعل،
حقيقتهايعرفحتىيستسلملنالزمن،منهتطلب .

بألحانهاتدندنالتيالعصافيربأصواتممزوجةنافذتها،ستائروراءمنتشعالتيالشمسأنوارعلىحياةاستفاقت
الذيالمكانالجامعة،إلىعودتهايومجديدة،بدايةهوفاليومعروقها،فيتتدفقغامرةبنشوةشعرتالمعتادة.
زملائهامنتلاحقهاالتيالمستفزةالأحاديثبعضتحمليقتضيذلككانوإنحتىإليه،اشتاقتلطالما .

كلومعتلبستها.التيالخمولحالةإنهاءعلىيساعدهاسريعحماملأخذالحمامنحومسرعةًسريرهامننهضت
وقميصقوامها،انحناءاتترسمسوداءتنورةبعناية،اختارتهاالتيملابسهاارتدتحماساً،تزدادكانتلحظة

الأنيقةإطلالتهاتكملأسودوحذاءالأسود،حدةمنيلطفأبيض .



أُصيبالفطور.مائدةعلىينتظرهاإيادالسيدبأنتخبرهابنشاط،عملهاتؤديكانتالتيالخادمة،صوتسمعت
للعقباترمزاًبنظرها،إيادكانخامد.كبركانصدرهافيالغضبمشاعروانفجرتالامتعاض،منبشعورقلبها

يومهاصفويعكرأنفيترغبتكنلمإذالصباح؛منذعينيهمواجهةفيترغبلاوشخصاًالمؤلمة، .

نحومتوجهةالغرفةعتبةتخطتمجبرةً،ولكنأنفاسها.لالتقاطلحظةإلىتحتاجالطعام،غرفةبابأماموقفت
كأنماإليهاينظرهوكانفيماإليه،تنظرلملكنهاشفتيهاعلىالصباحتحيةووضعتالصمت،منحهاحيثالمائدة،

روحهايستكشف .

تعلقتاللحظة،تلكفينفسه.القلبيلبسالذيكالسوادبداوقميصاًسوداءبذلةارتدىفقدمظهره،لهاأسركما
عقلها،استدركتفجأةثمبوضوح.الرجولةيجسدوسيماً،بدافقدالفخامة؛هذهاكتسبوكيفبجاذبيته،عيناها

الواقعإلىلتعيدهاعينيهاأماملوحتهوأطلقشرودها،مستغرِبةً .

الجادةالنبرةبتلكقال :

" هياملابسك،وغيّريانهضي ."

أنتماماًتعرفكانتلكنهااختيارها.علىالحكمحقيملكلافهوأوامره،تجاهبالاحتقارشعرتوقدإليهنظرت
مقبولةغيرمواقفإلىسيقودهاتمردها .

داخليبتحدٍأجابته :

" التدخلحقلديكليسيعجبني،ماأرتديأنا ."

صوتهفيمكبوتةالعواصفوكأنببرودتنفّس :

" جامعتكإلىستذهبينكيفأرنيإذاً، ."

وجههفيوانفجرتبعنفنهضتإذبينهما،الأصواتارتفعت :

" بحالياتركنيملابسي؟تهمّكأنيجبولماذا !"

وقوةحدةمنأضافهلماالغاضب،ردهفاجأها :



" فهمتِ؟هلالتهديد،بلغةذلكتقوليلا "

خجولخافتبصوتلتجيبالذعر،منريقهافابتلعتقلبها،فيالخوفنبرتهأثارت :

" لكنآسفة، ..."

صادمةبنبرةقاطعها :

" السائقوبدليها،اذهبيمقبولة،غيرترتدينهاالتيالملابسفيك،أراهاتجعلينيفلاوالدتكِ،عكساعتبرتكِلقد
الخارجفيينتظرك ."

رأسهاخفضتبراءتها.عنيعبرأثراًتتركأنمختلفة،تكونأنأرادتلطالماإذصدمها،الكلماتبرقهنا،
الضيقةبمشاعرهاممسكةمنخدع،وعذرٍمكسورةبابتسامة :

" تريدماسأفعل ."

بينداخلهافيقائمةمعركةهناكوكانتالتمرد،فيوالرغبةالخجلبينمشاعرهاتداخلتاللحظة،تلكعمقوفي
تماماًتعيكانتولكنهاالآخرين؟قلوبعلىليحكمإياديكونمنخيالها...فيتردّدتكثيفةأسئلةوالتحدي،الحياء

مزيفعالمفيكالحقيقةللظهورساعيةًقلبها،فييتقديزاللاالأملولكنسلطته،منمهربلاأنه .

عنتخلتملابسها.تغييربغيةغرفتهاإلىمتوجهةخرجتثمنفسها،عنتعلنوكأنهاالهادئةبكلماتهاتحدثت
هتافاتتحتهاتخفيسوداءسترةومعبالأسرار،متشربأسودوقميصضيقجينزببنطاللتتزيَّنملابسها

يشعرالتحولات،هذهيتأملمكانه،فيواقفاًإياد،كانبينماالأرض.علىبثقةيخطووأبيضأسودوحذاءالغموض،
ومعماضيه،منجزءاًلهبالنسبةكانتالبساطة.بهذهالخروجعلىتجرؤكيفيعرفيكنلمإذتعتريه،بحيرة
فيفهيفيها،لوجودهايسعىيكنلمالتيالضوءدائرةفيتضعهاالتنكراتتلكبأنأدركإليها،نظركلماذلك،

جوانبهامنالغروريُحيطهاكماتعنيهلاالنهاية .

بعمق،تنفسللجدل.المُثيرةالملابسبهذهيراهاأنلأحديريدلاأنهإذقلبه،فيينموغيرةبجرحشعرذلك،ورغم
وعندمابالدخولفأمرهاقدومها،عنتعلنالبابطرقاتسمعوعندهاالزائفة،مشاعرهفيالتأمللذاتهرافضاً
إيادابتسميواجهه.أنيريدلاعاراًيحملكمنالأرضإلىتتجهونظراتهاوجهها،تكسوالحياءملامحكانتدخلت،

شفتيهمنالكلماتانطلقتماوسرعانعليها،نظرهوقععندماخفيةابتسامة :

" هناإلىاقتربيجاهزة.أنكِيبدوحسناً، ."



قالجادةوبنبرةنحوها،يدهمدالملائكي.وجههاعلىتتجلىالاستفهاموعلاماتمترددة،بخطواتتقدمت :

" المالتحملينلاأنكِجيداًأعلموأناشيئاهًناك،تحتاجينقدلكِ.مصروفهذا ."

بصعوبةتنفستإذبعيداً،بوجههاأشاحتبغضب،إليهنظرت :

" أمحلالاًالأموالهذهكانتإنأعلمولامصروفي.تعطينيحتىطفلةولستشيئاً.منكأريدلالكننيشكراً،
".حراماً

مابأقسىيُذلهّاأنيريدوكأنّهتُقال،لابكلماتوجههافييصرخكأنماساخرة،ابتسامةإيادوجهعلىارتسمت
:يمكن

" كذلك؟أليسحلال،والدتكأموالأنّأساسعلى "

حزينةًبضيقٍ،فتنهدتواحدة،لحظةٍفيكبرياءٍمنبنتهماكلّتَفتُّتوكأنّهاتشعرقلبها،فيكطعنةٍكلماتهكانت
نسيانهيُمكنلاالذيالماضيذلكعلى :

" لكيرمزيةمبالغوآخذالجامعةفيللطلابالمحاضراتبتلخيصأقومكنتُوالدتي.منواحداً قرشاًآخذلمأنا
نفسيعلىأصرف ."

استفزازهاعلىمصمّماًكانلكنّهالاتهامات،تلكمننفسهاتُبرّئأنأرادت .

يديهفيلعبةٍوكأنّهامنها،ساخراًلهاهمهم :

" عنهم؟امتحاناًتقدّمينأمللطلاب،الوظائفتكتبينكنتِهلنفسكِ؟علىتصرفينكنتِكيفالمدرسة،وفي "

صوتهاوخفضتبالدموععيناهاوغمّرتبوجهها،أشاحت :

" بسيطكموظفيعملكانعليّ،يصرفكانوالدي ."

هوانهمكبينماحياتها.فيوالحبالأمانمصدرالرجلذلككانفقدبالأسى،الشعورتملكّهاوالدها،ذكرتعندما
مُؤلمبماضٍتُذَكّرهاالتيالمُرّةاللحظاتتلكعلىبالندمفشعرسخريته،علىنفسهلعَنَتفكيره،في :

" حرامليستأموالياطمئني،مصروفكِ.خذيحسناً، ."



سُلطةًتُخبئوكأنّهاوغيظ،بغضبٍإليهنظرتمُعلنة.غيرهدنةٌوكأنّهاكلماتهفكانتبهزيمته،يُقرّوكأنّمابقوةٍ،تنهد
الأطفالببراءةمختلطةساخرةبنبرةكلمتهاونطقتبعنفمنهسحبتهاخفية، :

" بابالك،شكراً ."

فقدخافتة،وضحكةعريضةابتسامةملامحهعلىكانتبينماسرها،فيتشتمهوهيكبيربغظيخرجتثم
الحياةخيوطكانتحياة،ومعينال.صديقهمعإلايضحكلاالذيوهوقلبه،فيبسمةتزرعأنالفتاةهذهاستطاعت

قبلمنتعهدهالمبألوانتلعب .

الذيالحراسةطاقمكانحيثالجامعة،نحومتوجهاًالسائقتحركقصيرة،مسافةوعلىالسيارة،وركبتخرجت
وجهها،علىتتلألأالابتسامةوكانتالجامعة،أرضحياةبلغتحتىطويلوقتيمرلمبحذر.يتبعهاإيادخصصه

يشكلونكانوالوكماحولهاالحرسوتجمعطويل،غياببعدحضورهامنالطلاباستغربإليها.الأنظارلتجذب
إليهاأتىحيثالمقاعد،أحدعلىوجلستالجامعةحديقةنحوخطواتهاتسللتاهتماماً.نظراتهمتعرلمواقياً.درعاً
بجانبهاليجلسوجاءببراءة،لهاابتسمسمراء،وبشرةخضراءعيونذوشاب :

" المدة؟هذهكلكنتِأينحالكِ؟كيفحياة،أهلاً "

وجههاالدهشةملامحفاجتاحتوجوده،مناستغربت :

" معي؟لتجلستأتيمتىمنذعذراً،لكنجهاد،أهلاً "

الأجواءتلطيفمحاولاًابتسم :

" كذلك؟أليسعنكِ،أسألأنويجبصديقتي،أنتِحياة؟يابكِما "

حازمبصوتالحراسأحدقالعندماقطُعتجملتهلكن :

" سمحتإذاانهضهياالآنسة.معتجلسأنعليكيجبلاسيد.ياعذراً ."

توترهااستشعرحتىحياةإلىنظرأنوماالحراسة،رجالسلوكمنجهادتعجب :

" هؤلاء؟منحياة، "



بقولهالصمتالحارسوقطعقلبها،إلىالخوفتسربفقدالرد،تستطعلم :

" هنامناذهبلك.شأنلاسيد،ياهيا، ."

أصبحفقدالأنظار،عنوقلقهاحيرتهاتخفيأنتحاولالأرض،نحوحياةانكفأتبينماجهاد،حيرةملامحعلت
تصورتهمماتعقيداًأكثرالواقع .

عدوهيواجهمفترسأسدوكأنهمتوهجة،ناراًتشععينيهبعنف،جهادنهض .

" لكشأنلالذاالمقام،صغيرحارسسوىلستأنتصديقتي،أحدثأنا !"

التدخلعلىتجرّأالذيالحارسهذاعلىالحربيعلنكأنماجهادصرخ .

حزينبصوتٍحياةصرخت :

" هنامناذهبسمحت،لوعيب.هذاجهاد، ."

غضبه،علىيسيطرالحارسكانبينمالطبيعتها.جديدوجهٍعنلهكشفتكلماتهاوكأنّمابصدمة،إليهاجهادنظر
رحمةبلاوضربهجهادعلىالقفزفيالرغبةيقاوم .

موقفهافهممحاولاًبضيقٍ،جهادزفر :

" أفهمينيأرجوكِ،هؤلاء؟منحياة،ياأفهمكِلا !"

أنقضواإليها.يتحدثأومنهايقتربأحدلاقاطعةً:سيدهمأوامركانتفقدمعها،وجودهيتحملوالمالحراسلكنّ
جميعكانتبينماوفمه،أنفهمنينزفمدة،بعدتركوهوبكائها.حياةصراخأمامضرباًوأوسعوهبوحشية،عليه

حياةإلىالشفقةنظراتتنسابيحدث،ماتتابعالطلابأعين .

أغلقثمريعاًاتصالاًأجرىقدالحارسكانبينماالمدير.مكتبإلىوجهادوالحراسحياةأخذواالأمن،رجالتقدم
.الجهاز

قاسٍبصوتٍقالالذيالمدير،مكتبإلىالمجموعةدخلت :

" الشاب؟هذاضربومنهنا؟يجريالذيما "



حادبصوتٍالحراسأحدتحدث :

" الآنسةيضايقكانلأنهضربته،منأنا ."

مشككةبنظرةٍالمديرلههمهم :

" عنها؟تدافعحتىمثلاًالشخصيحارسهاأنتوهلأها، "

بقوةيتلذذوكأنهبسخرية،الحارسابتسم :

" حياةالآنسةبحمايةومكلفونكاملحراسةطاقمنحنالشخصي.حارسهابالفعلأناأجل، ."

المفارقةهذهيستوعبوكأنهحاجبيه،وعقدبشدة،المديرتعجب :

" حياة؟تكونمن "

متقطعةبكلماتٍحياة،بكت :

".أنا"

ماشيءٍتذكريحاولوكأنهمشككة،بنظرةٍالمديرلهاهمهم :

" الجامعة؟إلىمعكِبحراسوتأتينمتىمنذحياة.ياجيداًأعرفكِلكنني "

عنهانيابةًيجيبأنالحارسفاختارتقول،ماذاتعلمحياةتكنلم :

" بحمايتهاكلفنامنهوإيادالسيد ."

قنبلةعليهسقطتوكأنماالمدير،لههمهم :

" إياد؟السيدهذاهوومن "

الغرفةهزّهائلرعدٌوكأنّماغليظ،رجوليصوتصدح :



".أنا"

ليجلستقدمبجمود،تبكيكانتالتيحياةإلىنظرالمختلفة.بهيبتهالمتألق،بحضارتهالواثقة،بمشيتهعليهمدخل
بجمودالمديرإلىينظركانبينماالأرض،علىبقدميهضاغطاً .

" باحتراممعيوتحدثانهض،هيا،بالجلوس.لكأسمحلمسيد،ياأنت !"

قميصهياقةمنوأمسكهأوقفهالذيالمديرإلىمتجهاًباردةنظرةعينيه،أطلقت :

" الطريقةبهذهمعيتتحدثحتىقلبهامنعليكدعتوالدتكأنمؤكداًاللعين؟أيهامعين،إيادهومنتعلمألم ."

للحياةالتوسلسوىيُمكنهلممعين.إيادهومنعرفإذأوردته،فيالرعبدببينماريقه،المديرابتلع :

" يجهلكيعرفكلامنإياد،ياسيدأعتذر "

قائلاًصفراء،ابتسامةوابتسمإياد،لههمهم :

" للغدتحيالنوإلااتفقنا؟جيداً،بهاتعتنيأنأريدكحياة.أجلمنفقطالمرةهذهسأدعك ."

يترددأندونموافقاً،رأسهالمديرفحركالمعهود،بِبرودِهِجملتهأنهى .

لملكنهامشهور،اعمالرجلانهتعلمالحجم.وهذاالكبربهذاانهتصدقتكنلمبصدمة،يحدثماكلحياةشاهدت
رأتهعندماريقهاابتلعتكلها.البلادفيوليسالاعمال،رجالعالمداخلمشهورانهظنتالنفوذ.بهذاانهتعرف
بِبرودإليهاوينظرمنْهايتقدم .

 

الحراسوخلفهمابحرف،تنطقأندونمعهتوجهت"هيا".بمعنىلهارأسهحرك .

ينظرمنمنهملهم،موجهةالأنظارجميعالجامعة.فيمنجميعنظراتتحتالرأسمخفضةوهيمعهمشيت
بالهيشغللمهوبينماهذه،الوسامةلكتلةتنظرنالفتياتجميعبخوف.ومنهمبحسد،ومنهمبحقد،ومنهمبغيرة،
أنيتحمللمالبرق.بسرعةأتىلذابالقصة،علمعندماغضبهذروةبلَغَتْمعها.حدثومامعهتمشيبالتيسوى
علىيتجرأيعودولننصيبهأكلقدهوعموماًمعها.جلسالذيالشاببالأصحأوشاب،معجلستقدحياة

سيحاسبهالأنهالمنزل،إلىبهامتوجهاًمعاًوركباسيارتهإلىبهاتوجهوالمدير.هوتركهلذلكمنها،الاقتراب
وحسنهاجمالهاعلىعسيراًحساباً ..
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قشرةٌكأنّهاباردةٌ،تعابيرهالأريكة،علىجلسباهتاً.ضوءاًيُلاحقكظلٍّخلفهتَمشِيحياةمنزله،إلىإياددخل
خائفةٌحائرةٌ،كانتفقدتفعله،الذيماتعلملمحياةمُحتدماً.بركاناًتُغطّيجليديةٌ .

عندماريقهاابتلعتنفسها.طمأنةتحاولوكأنّهاالصغيرتين،بيديهاتفركللغاية،متوترةٌأمامه،للجلوستوجهت
رَينِكأنهماعينيهُبجمودٍ،لهاينظررأته مُظلمةأسراراًيُخفيانعميقينبِئْ .

وخوفهإعجابهتُثيرفنيةٌلوحةٌكأنّهاالبريئة،وبملامحهابهاشارداًظلتبلتُجِبْ،ولميتحدث،لم .

شفتيهمنجليديةٌكلماتٌانطلقتحتىريقها،وابتلعترأسها،خفضت :

" معكِ؟يجلسأنلهتسمحينكيف "

موقفهاتفسيروحاولتبتوترٍ،ريقهاابتلعت :

" لذلكيستمعلملكنهطرده،أيضاًوالحارسبطرده،قمتوأنابجانبي،وجلسأتىمنهولي.شأنلاصدقني،
بضربهقاموا ."

كأنّهااقترابه،منجداًوتوترتالمفاجئة،حركتهمنجفلتبجانبها.ليجلسمنهااقتربسريعةٍوبحركةٍلها،همهم
فيالرعبدبّبينمامُرعب.بِبرودٍلهاينظروهوبخفةٍ،الناعمةوجنتهايتحسسبدأمُظلم.قفصٍفيمُحاصرٌطائرٌ

مُهدّدةغضبٍموجةوراءهسيكونهذابرودَهُبأنّتعلملأنّهاأوردتها، .

بالهمسأشبهبصوتٍتحدث :

" تفهمين؟هلمنكِ.يقتربأنأحدٍعلىيجبولاحياة،ياليأنتِ "

لمالمجنون؟هذابهيهذيالذيمامثلا؟ًجنّقدأنّأيعقلبكلامه؟يقصدماذاماسمعته،منبقوةٍعيناهاجحظت
أمامهاالتيوالإعصاروالغضبالبرودكتلةبراثنمنتنجوأنتُحاولصامتة،ظلتفقطتتحدث، .

مكانهامنونهضتبتوترٍ،ريقهاابتلعتوجنتها.علىرقيقةًقبلةًويطبعليقتربيُخدرها،وكأنّهُوجنتهايتحسسظلّ
تتنفسوهيالبابعلىواستندتخلفها،البابوأغلقتغرفتها،إلىدخلتمنه.وتهربغرفتهاإلىلتتوجه

.الصعداء



نظراتهتنسىعلهاقليلاً،والاسترخاءالنومتريدفقطثيابها.تغيرأندونبأريحيةٍ،وتمددتسريرها،إلىتوجهت
.وكلماته

اللاشيء.إلىوالنظرالشرود،هوفعلهماكلفعل.ردةأييُبديلاساكناًظَلّوصعدت،تركتهعندماإياد،بينما
الوراءإلىقليلاًبذاكرتهليعود :

Flash back :

وينظرفراشه،علىممدداًالمرض،يأكلهوالدهكانوالده،برفقةيجلسإيادكانعندماوتحديداًسنوات،سبعةمنذ
والآخرالحينبينبقوةٍويتنهدبوهنٍ،ولدهإلى .

مرضبسببجداًتدهورتحالتهأنّخصوصاًوالده،سيفقدبأنهشعرعندماأتاهالذيالشعورذلكهوماإياديعلملا
أصابهالذيالقلب .

يقولأبيهصوتليسمعله،والدهومعاملةالأسود،وبماضيهوالدته،وبموتبنفسه،يفكر :

" أنمنكأطلبلكننيفقدانها.وراءالسببوأناأيضاً،والدتكوظلمتكثيراً،ظلمتكأننيأعلمإياد،ياأسمعني،
وسندتني،بجواريوقفتالذيأنتمني.نالالذيالمرضبعدخصوصاًبشدة،ندمتحدث.ماكلعلىتسامحني

لابنهوحناناًفخراًيكونأنيستحقأباًحياتيفيأكنلمأننيرغم .

بني،ياسامحنييعتريني.عميقاًندماًأنلكأقسملكننيوالدتك،وتجاهتجاهكواجباتيفيقصرتأننيأدركت
صنفجميعهنلهن،أمانلافالنساءالعالم.هذافيالحبيوجودتؤمنلاحياتك:فيواحداًشيئاًتتذكرأنوأريدك
إياديابهن،تثقلاخائنات.فكلهنعرفتهن،اللواتيالنساءعنبلوالدتك،عنأتحدثلستواحد. .

أنأريدكلذلك،بالحب.إيمانيفقدتاللحظةتلكومنذوقاسية،خائنةكانتلكنهاوالدتك،غيرامرأةًأحببتلقد
معنى،منالكلمةتحملهمابكلرجلأنتإياد.ياكالصلب،كنجانباً،والعواطفالحبدعفيه.وقعتماتتجنب

أبداًالأمورهذهبمثلبالكتُشغللاويفكر.يقودكالذيهوعقلكدعبللقلبك،تستمعفلا .

دونها.والتقدمالصمودعلىقادرلكنكغيرك،وتزوجتتركتكالتيالفتاةتلكمعنفسهالموقفواجهتأنكأعلم
سوىلكيجلبلنفإنهبالحب،تتعلقلاحياتك.صفوتُعكرتدعهافلافيها،تفكرأنتستحقلاباليةكخرقةفهي

تفهمني؟هلوالحسرة.الألم "

بتركيزٍلهيستمعولدهبينمافأكثر،أكثريتسارعوقلبهمتسارعة،أنفاسهوالكلمة،الكلمةبينويتنهديتحدثكان
.واهتمام

وأحبّبالحبّ،وآمنقلبه،صدّقعندماأحمقاًكانهوحق.علىوالدهبأنّيعلموكيانه،عقلهفيتغلغلتوالدهكلمات
منالعذابذاقأنّّهُأيضاًيعلمحتى.بوجودهالإيمانأوالحبّفيوقوعهعدمعلىأقسملكنّهُالخائنة.الفتاةتلك



نصيحةًيتلقىمرةٍأوللأنّهُعقله،فيورسّخهأبيه،بكلامجداًفرحيومها،فيبالمئة.مئةصحيحكلامهلكنّوالده،
عدمعلىوأقسمذهنه،فيوحفرهجيداً،كلامهحفظنهائياً.بهيعتنيولاأبداً،لأمرهيهتميكنلمفهوأبيه،من

ماداميفعله،لنشيءٍعلىيقسمأنالشخصعلىيجبلالذاعلينا،بحكمهيجريالقدرلكنّالحب،فيوقوعه
الحياةهذهفيومتاحاًموجوداً .

عدمعلىالمُقدّسبعهدهِبعهدهِ،تُذكّرهُتُلاحقهُ،والدهكلماتعميقةٍ،غيبوبةٍمنخرجكأنّماشروده،منإيادأفاق
يهوىامرأة،لأيقلبهبفتحرغبتهعدمعلىيومهافيأقسمأنهكيفيتذكرمُذِمّةٍ.لمَِشاعِرٍبالاستسلاملقلبهِالسماح
بعينيها؟ويهيمإليهاينظرُعندماهُوعَنْهُماذاالفتاة؟تلكعنماذالكنّحواء.جنسوخصوصاًالناس،تعذيب

له؟يحدثُالذيماإذاً،ذاكرته؟فيويرسّخهبكلامهيقتنعألمالمهزلة؟هذهتكرارعدمعلىأبيهيعاهدألم

رأفتهمنقلبه،رحمةمنمشاعره،منيتخلصأنيُحاولُالسنواتهذهطوالبقيعينيها؟أماميضعفلماذا
وتُوقِظُالطفلة،هذهتأتيوالآن،الرحمة.عديمغاضباً،بارداً،الناسأمامليَِبْدُويومٍكلّنفسهُيُصارعُكانبالناس.

أبداًلقلبهِيستمعلنلذاعبثٍ،عنالسنينهذهطواليعمللمذلك!يحدثلنلا،الميتة.مشاعره .

الدمَليَِضْخّصدرهِفيزرعقلبهُرحمةٌ.ولامشاعرٌ،لاقلبٌ،لاهوحياتهِوفيقلبه.وليسبه،يتحكممنعقلهدائماً
بالناسويرأفليُحبّلافقط، .

الآن،حدإلىتعذيبهِفنونمنشيئاًيريهالمعندماأخطأهوفصاعداً.الآنمنالمعاملةستكونكيفسيُريهالذا،
كانإنولنرىلها.يقعأولامرأةٍيرضخولنيُصارع،يُقاتل،سيُعاند،حتى.شيئاًيُعتبرلامنهرأتْهُماوكلّ

لاأمسيستطيع .

إيادكانباله.يُشغلماكلعنوينشغلعمله،ليُمارسمكتبهإلىويتوجهبسترتِه،ليمسكالأحمقتفكيرهمنأفاق
يُؤلمه.ذلككانلوحتىمخفية،تُظلأنعلىنفسهويُجبربداخلها،مايُخفيأنيُحاولمتشققة،صلبةصخرةمثل

للحبولاللرحمة،ولاللضعف،مكانهناكيكنلمقوة.عالمصرامة،عالمقسوة،عالمعالمه .

شروخهاعنكشفتثباتها،هزتالصخرة،تلكأزعجتالطيبة،وروحهاوجمالها،ببراءتها،الفتاة،تلكلكن
هالمخفية. أنيُحاولكأنهيتحرككانقلبهلكنلأبيه.وعدهعلىعهده،علىيُحافظأننفسهمعاهداًمكتبهإلىتوجَّ

بمشاعرهغنيبشرهوبلبارداً،حجراًليسبأنهيُخبرهأنيُحاولصوتاًمستحق.غيربحبيصدحصوتاًيُخرج
المتشققةأسوارهخلفمنرأسهاتُبرزأنتُحاولالتي .

تنفطرتكادكئيبة،حزينة،وهمومها،أفكارهافيغارقةوحدها،تجلسالفتاةتلككانتغرفتها،منزاويةٍفي
فترةقضاءبعدالاستمرار.علىقادرةًتعدلمأنهالدرجةثقيلاًكانالألموعبءقلبها،فيطعنتينتلقتلقدروحها.

الأنظار.عنبعيداًللتعافيحاجتهامدىلتدركمنزلها،إلىتعودأنقررتالباردة،المستشفىجدرانبينالزمنمن
يتقطعبصوتلجدتهاقالت :



" تُزيدصدمةلأيتتعرضوألابنفسها،تعتنيأنعليهامشدداًلطلبها،الطبيباستجابوقدالبيت."إلىالعودةأريد
آلامهامن .

ذاكرائد—كانمتناقضة.مشاعرقلبهافييشعلكانالمتصلاسمومنظريرن،بدأالذيهاتفهاتراقبجلست
الحزنفيهصُبّكأنمابصوتٍأجابتثمقليلاً،ترددتمعها.الحديثيطلبآلامها—منالكثيرفيالمُتسبب :

" تريد؟ماذا "

يردأنقبلفترددالمبحوح،صوتهاقلبهاخترق :

" لكِ؟حدثماذاالمستشفى،فيأنكِعلمتلقدسلام، "

مشاعرهاتجتاحمُرّة،بسخريةٍابتسمت :

" وشأني!دعنيأرجوك،الآن،الحديثعلىالقدرةأملكلاأناأقول،ماإلىاستمعلي؟!حدثالذيماتسألنيأحقاً
جداًمُنهكةأنا !"

المُتعبةروحهاعنيُخففأنمحاولاًعميق،بقلقٍتنفس :

" سيكونشيءكلقليلاً،ونتحدثلنلتقيعام،مكانٍفيأراكِأنأريدتتعافين،عندماعليكِ.أضغطلنسلام،حسناً،
بذلكأعدكيرام.ماعلى ."

وجعهاسطورتخفيكأنهاخافتبصوتٍأجابت :

".وداعاً"

كانالشعورهذاأنبيدكاهله،يثقلالندمشعوركانقبل.منيعرفهلمالذيوالندمبالحزنشاعراًالهاتف،أغلق
قدكانمشاعره.تغييرعلىالقدرةتلكتملكمنوحدهاسلامتكونبأنويسرّروحه،أعماقإلىتسرّبفقدمختلفاً،

أنأرادعالمه.أوجاعوسطالنقاءكانتمختلفة—كانتسلاملكنالفتيات،منالعديدمعحميميةلحظاتعاش
كزوج،نفسهلهاليُقدّمثمالمغفرة،منهايطلببأنيُغامرأنوقرّرفقده،الذيالحبعطريُعيدأندمره،مايُصلح
الحبمعنىماعلمتهسلاملأنحياته،أيامأسعدذلكسيكونحيث .

وجهاًليكتشفالباب،وفتحبتكاسلفنهضذهنه،شروديُقطعالبابجرسصوتسمعأفكاره،فييدوركانبينما
تلقىوجههسريعةوبحركةالغضب.نيرانتتخللهاباردةنظرتهأمامه،يقفالرجلكانقبل.منيُبصرهلمغريباً
ياقةمنأمسكهبقوة.خلفهالبابوأغلقينالدخلبينمامتفاجئاً،رائدتراجعالعاصفة.بمثابةكانتشديدةلكمة

التوترويتصاعدالكلماتتتلاشىبكلمة،ينطقولمقميصه، .



، إليهرائدتوجّهبتحدٍّ :

" تريد؟وماذاأنتمن "

صوتهفيبغضبينال،أجاب :

" لسلام؟فعلتماذا "

مُحاولاًقال،المجنون.هذاأرسلتمنهيسلامتكونأنمتصوراًقلبه،إلىيتسربالخوفهاجسرائد،ارتجف
نفسهيطمئنأن :

" الاسمبهذاأحداًأعرفلاأنا ."

السيفكحدكانتوكلماتهأخرى،مرةًهاجمه :

" لعين؟ياإطاعتكعلىأجبرتهاكيفلسلام؟فعلتماذا "

بصدقأقسملكنهموقفه،وطأةتحتربمارائد،ارتجف :

" صدقنيسلام،أحبأنا !".

كيفالحب!محاكاةفيرائدوقاحةمنغاضباًقوية،لكماتلهمُقدّماًنحوهفاندفعغضبه،جماحكبحيناليستطيعلم
يلهث،وهوكالموجوابتلعهيده،مننفضهالعكس.علىتدلأفعالهبينماالمحبثوبويرتديبهامُتيماًيكونأنله

مُعذّبةبأنفاسٍويُخبرهمنهليتقدم :

" اللعينأيهاتحدث،ذلك.فعلفيلحظةأترددولنأرضكفيسأدفنكشيء،بكلتخبرنيلمإنلك،أقسم !"

بسلامفعلهشيءبكلليعترفمُتعباًرأسهرائدفحركطائل،بلاالعباراتتدحرجت .

تلكوصلتكيفيستوعبيكنلمينفجر.كبركانٍداخلهفيالغضبيتصاعدبينمارائد،لاعترافاتيستمعينالكان
مجرّدوكأنّهنّبأعراضهنّ،ويفتكالناس،بناتيبتزّأنالرجلهذايستطيعوكيفالدرجة،هذهإلىوالحقارةالدنائة
يديهفيمُخَلعّةٍدمىٍ !

أسنانهبينمنتحدثثمّقاتلةً،نظرةًإليهمُوجّهاًياقته،منوأمسكهُخافتاً،ضوءاًيلاحقظلٌّكأنّمارائد،مناقتربَ :



" تحدثيومها؟فيلهافعلتماذاأيام،ثلاثةمنذإليكتدخلرأيتها !"

ليقولبتوترٍ،ريقهابتلاععلىرائدًامُجبرًامُهلك،بصراخٍجملتهأنهى :

" فتركتهاوتبكيتصرخبدأتمنها،أقتربتتركنيلمشيء،أفعللم "

للمرةالمُبرحبالضربعليهانهالثمّصوته،بأعلىصرخغضبه.شدّةمنبرزترقبتهوعروقعيناه،احمرت
مُهلكبصراخٍقالثمّوأقامه،كتفيه،منأمسكهالثانية. :

" بها؟الخاصّالفيديوأين "

ينالثورةمنيُهدّئأنيُحاولُكأنّمابهدوءٍ،وصرّحريقه،رائدابتلع :

" الغرفةفي ."

مُهدّداًالسرير،علىبهرمىثمخلفه،وجرهأمسكه :

" أقتلكأنقبلأخرجه !"

يُقلبّهأخذهليِنال.وسلمهُعليه،مكتوباًاسمهاكانبِسَلام.الخاصّالفيديوالجرّارمنليخرجووهنٍ،بتعبٍرائدنهض
أخرياتفتياتٍأسماءعليهامكتوباًكانالأشرطة،منمجموعةًوأمسكَالجرّار،منوأقتربالتفتَثمّبيده، .

شيئاًلهيتركلمبِرائد.الخاصّالمُحمولوالكمبيوترالصغيرة،الفلاشاتحتىالأشرطة،جميعينالأخذ .

بحدةقالثمّياقته،منوأمسكهرائد،منواقتربكلهّا،جمعها :

" تفهم؟هلللكلاب.جثتكوأرميسأقتلك،سلام،منبالاقترابفكرتَإنأقسملكنّيالمرة،هذهسأتركك "

وندمبحرقةٍيبكيإياهتاركاًعنده،منالأغراضجميعأخذأنبعدعنده،منينالليُخرجبضعفٍ،رأسهرائدحرك .

بِقَوْلهَِاأجابتْهبسلام.ويتصلبِهاتِفهِليَِمسكَللصالة،بتعبٍنهض :

" مُحادَثَتيتعاودلاأرجوك،اتركني،لكقلتُ ."

غضبكلماتمنمُتَحَرّرٍبِصوتٍبِوهْنٍ،رائدتحدث :

" ذلك؟فعلتِلمَِ "



لتقولمنهتعجّبت :

" فعلتَ؟ماذا "

وصراخبِغَضَبٍتحدث :

" ولنلي،ستكونينسلام،يايدي،منستفلتينأنّكِتظنّيولاأرحمكِ،لنأنّنيلكِأقسمإلي؟اللعينبهذابعثتِلمَِ
بذلكأعدكلغيري.تكوني !"

ليعاودبحدة،يتنفسوهوللهاتف،هونظروجهه.فيالخطوأغلقتاهتماماً،تعرهلمشيء.أيسلاممنهتُفهملم
معهفعلتهاومنمِنْهاصدرهُيأكلُالغضبُبينماالبكاء، .

السكونمنحالةفيالعينين،مُغمضالمريح،كرسيهعلىجالساًإيادكانالخافت،الشمسبضوءيتلألأمكتبٍفي
اللحظةمنذتفكيرهتغادرلمالتيالفتاةتلكاسمتحملموجةكلعقله،بحرفيتتلاطمكالأمواجكانتأفكارهالعميق.

برعنبعيداًتأخذهقددوامةفالحبنحوها،مشاعرهعلىيطرأقدالذيالتحولمنيخشىكانفيها.عرفهاالتي
.الأمان

عليهدخلت"ادخل."القوة:طابعيحمللكنههادئ،بصوتٍأمرالباب.علىخفيفةطرقاتغفلتهمنانتزعتهفجأة،
الفضولبريقعينيهافيتحملبينماشفتيها،علىترتسمخفيفةبابتسامةبه،الخاصةالسكرتيرة .

" رؤيتكفيترغبسمرتدعىامرأةتوجدإياد،سيد ."

والريبةالفضولمنمزيجاًيحملبصوتٍقالهاهذه؟"تكونمننفسه:فيمتسائلاًباستغراب،حاجبيهإيادعقد .

بحذرلتضيفالسكرتيرةعادت :

" سمراسمهاإنليقالتفقطسيدي،أعلم،لا ."

وأفصحصمتفيبرأسهأومأ :

".أدخليها"



الأحمروفستانهايُظهر.مماأعمقالعيونفيقرأقدكانإيادلكنظاهرية،ببراءةمبتسمةسمر،دخلتلحظات،في
وهووقفأكثر.فضولهاأججتبلتستهلكها،لمبرودتهمتباينة.مشاعرنفسهفييثيريغطيمماأكثريظهرالذي

أيضاًاكتراثعدمبلدهشة،فقطليسحاجبه،رفعوقدإليهاينظر .

" كالصقيعكانصوتهالمقدّمات."أحبلامباشرة.الموضوعصلبفيوادخلياجلسي،تفضلي، .

بحذر،أنوثتهامستعرضةمسموعة.غيرأنغاممعتتراقصوكأنهاواثقة،بخطواتتقدمتثمبسخرية،لهابتسمت
خافٍغيربمكرلهونظرت :

" عليكأطمئنجئت ."

مُحتملةغيرمشاعرعنتعبرأفعالهردودفكانتبإحباط،إليهانظر :

" الهدفتصيبكالسهم،منهخرجتالكلماترأيتك."عندمابالاشمئزازشعرتبللقاؤك،يعجبنيلمصراحةً،
.بدقة

القسوةتلكعينيهفيترىإهانتها،علىالحياةتتجرأولمقبل،منتُرفضلمالتيهيالغضب،منموجةانتابتها
بقلبه،حظيتهلمخيلتها.فيتطفوابنتها،الفتاةتلكوصورةمشتعلة،ناركانتصدرهافيقط.تطأهالمالتي

قاطعهاولكنهتتحدثأنأرادتإغرائها؟وجهفيصامداًيظلأنالشابلهذايمكنوكيف .

" شيئاًتقدميلنداخلي.فيالشيطانعنتبحثينأنكِأعلملكنيخلدك،فييدورماأعرفأنأريدلاجيداً،اسمعيني
والحنقالاشمئزازمنمزيجاًتحملعينيهبلؤم،تحدثبذاتي."باللعبلكِأسمحولنيُذكر، .

" شخصيتهبقوةتفاجأتولكنأسرارهاأبوابلهفتحتفقدواضحة،صدمتهاكانتذلك؟"بكلعلمتكيف .

" ليستأنهامعتبراًبغضبردفعله."يمكننيماأريكِأنقبلهنامنأخرجيغافلاً.لستأنابوضوح:لكأقول
يلاحقهسرابمنأكثر .

شجاعةلديهاكانلوتتمنىمهزومة،تخرجنفسهاوجدتثمتتخيلها،تكنلمبحقيقةتصطدموكأنهالهنظرت
قدريتهايعكسخلفهاالبابوصريرأعماقها،فيتترددالغضبصدمةالمكتب،تركتلكنهاللمقاومة. .



مختلطة.مشاعرمنقلبهفييدورمايواجهأنعليهكانبقوة.تنهدالمتجهم،وجههعلىإيادمسحمغادرتها،بعد
حيواتٍبينالتباينيُحدثكيفالعفة،رمزوابنتهاالأفعالبهذهالمرأةهذهتكونأنيمكنكيفخواطرهفيويجول
وسوءبجمالتنبضكانت .

خطيرة.دوامةإلىتسحبهاقدبقصةتفكربمفردهاتجلسالبريئةعصفورتهكانتحياة،لمواجهةيستعدكانبينما
أنيُفترضالتيالقيمشأنمنتُعليلكنهاقاسية،تكونقدلمواجهةأسساًتضعوأنبالشجاعة،تتحلىأنفقررت
.تُصان
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الغرفة.علىيطبقكانالذيللصمتمقطوعاًخافتاًصوتاًأحدثمابقوة،البابإياددفعبالتوتر،مشحونةأجواءٍفي
المعتاد،بالبرودمحاطةكانتنظراتهالمفاجئ.دخولهمنجفلتكتاباً،يديهابينحاملةًغرفتها،فيتجلسكانت
الغضبمنبركاناًأعماقهفييحملكانلكنه .

بينهماالشاسعالفارقحقيقةلمستبلأمامه،وقفتوالقلق.بالدهشةامتلأتالتيعينيهانحوها،ثقيلةبخطواتٍتقدم
مترددةبنبرةلتسألهنفسهاتجميعوحاولتبصعوبة،ريقهاابتلعتشجرة.أمامصغيرةٍكزهرةٍكانتفقدالطول،في :

" شيء؟هناكهل "

غموضفيشفتيهعبرتسللتساخرةٍ،بابتسامةٍأجابها :

" اليوملزيارتيجاءتوالدتكِ ."

مترددبشغفٍلتسألهبتوتر،حاجبيهاوعقدتملامحها،تجمدت :

" بلهفةتتابعوهيالأمل،علاماتوجههاعلىبرزتثمتريد؟"ماذا :

" كذلك؟أليسالمال،لكستعيدأنهامؤكدإليها؟تعيدنيأنتريدهلأخبرني، "

أنتريدكانتالحدألهذاقاتمة.سماءٍفوقكالسحابوجههتعلوكانتالجمودنظرةلكنعينيها،فييتلألأالفرحكان
حنجرتهبملءضاحكاًانفجربليُظهره،أنيشألمولكنتضاعف،غضبُهعنه؟وتبتعدمنهتتخلص :

" تريده؟كانتالذيماتعرفيأنحقاًتُريدينكذلك؟أليسإليها،ترجعك "

الغرفةفييجولبدأقدوكانسيقوله،ماتترقبببطءٍ،رأسهاحركت :



" منيتقتربأنأرادتلقدأتدرين، ."

خبيثةبابتسامةإليهانظرثملبرهة،صمت :

" معاًجولةنأخذمعي،الوقتبعضقضاءتعتزمكانت ."

ماسمعتهرافضةأنفاسهاتسارعتبينمابالذهول،عيناهاتوسعت :

" كذلك؟أليسمنعتها،منأنتلكنكإعادتي،أرادتأنهامؤكدكاذب!أنتكاذب، "

بسخريةلهاابتسم :

" منتعرفيأنهوهدفيلا،أمصدقتيإنيهمنيلاالأمر؟أخفيلماذاولكنلأخبرك،إليكجئتلماكاذباً،كنتلو
توقفبلاالأسئلةطرحعنلتتوقفيحقيقتهاتعرفيوأنوالدتكِ،هي ."

أجمعتسمعتها.التي الكلماتومننفسهامنخجلاًدموعها،وانهمرتبالضياع،المليئتينبعينيهاإليهنظرت
بجفاءوأجابتشجاعتها :

" السيئةالصفاتجميعوتافه.باردأحمق،رجلمجردفأنتحقيقتك،هيماكذلكوأعلمحقيقتها،هيماأعلمأنا
أكرههالذيلغروركداعيلالذاتميزك، ."

إلىتشيرابتسامةسوىفعلردةأييُظهرلمالانفجار.علىيوشكبركاناًكانداخلهبينماببساطة،أمامهاوقف
للاشمئزازمثيرةٍبثقةٍتحدثثمخطوتين،منهااقترباستهزاءه. :

" محيطيمنتخرجيلنوسترين،معي،واحدٍسقفٍتحتتعيشينفأنتِعليّ،تمثالكتمسحيولنبنفسي،أفتخرأنا
والدتكِمثل ."

بالعداءمليئاًتحدياًأطلقت :

" تخيفينيأنبوسعكوليسضعيف،أنتأمثالك.علىأُحسبولنهنا،أناهاستفعله؟الذيما ."

بعنفبشعرهاممسكاًمنها،يقتربوهوبشراسة،إليهاونظريشتعل،قلبهكلماتهاجعلت :

" بكِسأفعلماوستشاهدينصغيرة،لعينةمجردأنتِصدّقيني، ."



جرّهاعندمابقوته،شعرتأنهاهووجعهامنزادمالكنشديداً،كانشعرهاعلىقبضتهمنانتابهاالذيالألم
وضعيةواتخذأكمامه،وشدسترتهخلعآلامها.تحتضنالأرض،علىبهاورمىمعزولة،غرفةٍإلىأدخلهاخلفه.

الخوفمنالمتجمدوجههاعلىبحدةناظريهعاقداًالقرفصاء، .

كلماتهامنوخجلتالعجزمنعيناهاأدمعتلعجزها،نفسهالعنت :

" وتافهأحمقرجلٌأنتَ ."

صاخبةبهمسةمنهااقترب :

" حياةياتحمليإذاً، ."

رأسها،علىالمكتومةقبضتهمنتتألمكانتالقاسية.كالريحوعنّفهابالصفعات،وأمطّرهاأوقفهابها،المتجمدةبيده
أنتستجديوهيالجدران،تخترقصرخاتٌلها،ضربهفياستمرتنادي.لمنحياةلاولكنالرحمة،تطلبوهي

يستطعلملكنهيبتعد، .

مندوامةفيإياهاتاركاًببطء،وابتعدقوة،ولالهاحوللاالأرض،علىملقاةوهيبجمود،تأملهاتركها.أنإلى
الفوضى،تلكغيابفينفسهيغمرأنيودكأنماخلفه،البابأغلقعنها.الإجابةعلىقادراًيكنلمالتيالأسئلة

غرفتهإلىويصعد .

وراءهمخلفاًيكن،لمشيئاًكأنسريرهإلىيتسربصمته،فيمتوحداًخرجثمالضغوطات،أثارليغسلالحمامدخل
زرعهاالتيوالفوضىالألمصدى .

دافئ،بنورٍتلمعكانتالتيالبنية،العيونتلكالريح.منيئنشجرةكغصنحزيناًشرفته،فييقفحسنكان
علىينسدلالذيوشعرهاالنقية،البيضاءبشرتهابجمالها،يشعريزللمالمؤلمة.الذكرياتمنبحرٍفيالآنغرقت
الشمسدفئمعهاتحملكانتالتيوروحهاكالشلال،كتفيها .

فراقهاعلىمضىقدأنّهيصدقلمأرّقته.طالماالتيالمشاعرتلككلّصدرهمنيطردأنيحاولكأنهيتنهد،أخذ
ليلبعدليلاًليؤرقهعادباهت،حلمكأنهكانتسنوات.ثلاث .

ليلة،كلّفيالمدينة.علىكالضبابعليهتُخيمكانتفالذكرىبالفشل،باءتلكنّهاوجهه،تلوّنأنالابتسامةحاولتْ
قلبهفيسجينةتزاللاالتيبمشاعرهتُذكرّهوكأنّهابعيد،منلهتلوّحوكأنّهاأمامه،طيفهايمر .

تلاشى.ماسرعانجميلاًحلماًإلاتكنلموأنّهاعنها،يبتعدأنشاءالقدرولكنّبجنون،يحبّهاكاننعم،يحبها،كان
وبينهابينهمنيعٍكحاجزٍوقفتالتيهيعادةً،بهايأبهلاالتيوالتقاليد،العاداتتلككانت .



يكنلمرحيلهولكنّمخيفٍ.عالمٍمنهربقدكأنّهيودّعها،أندونبعيداًورحلتركهاتركها،علىمُجبراًكان
ذلكعلىأصرااللذينوالديهِ،بمشيئةِبلبمشيئته، .

ناجحاًشخصاًليصبحَبتربيتهوقاماعليه،تعبااللذانوالديههماكانافقدشيءاً،يفعلأنبمقدورهيكنلم .

بكلمةينبسيتركهولمللأبد،عنهايبتعدأنوالدهأراد .

" يدخلونالرجالنرىيومكلمثلها.فهيرخيصة،والدتهاكانتإنلك.مناسبةزوجةأراهالاالفكرة،هذهأحبذلا
واحدةسنةوفاتهعلىيمرّلموزوجهاإليها، ."

مشاعرهعنالتعبيرفييفشلحسنٌبينمامُتعالياً،سميرٍوالدهصوتكان :

" ليتخطبهاأنأريدكلذلكوأحبّها،جيداًأعرفهاأناكوالدتها،ليستهيأبي، ."

بالغضبمليئاًوالدهوجهكان :

" لكمناسبةزوجةًليستهيلا!الفتاةهذهلكنّحياتك،فيوتستقرّتتزوجبأنعنديمانعلاأناحسن،يااسمعني ."

" أحبّهاأناصدّقني،أبي،مثلها،ليستلكنّها ."

" كيفدمها،منشيئاًتحملوالدتها،لكنّهامثلها،ليستأنّهالنقلحسناً،الفتاة؟هذهباختيارلنفسكتسمحكيف
العائلةهذهِبمثلِمُلوّثينأطفالاًأُريدلاأولاد؟ منهاستُنجبكيفستتزوجها؟ ."

معَهحاملاًالغرفة،منوخرجوجههعلىحزينةنظرةرمىبلوالده،علىيردّلمبالضيق،يشعرحسنكان
المُحطمةأحلامه .

جديدةً،حياةًيبدأوأنّالمؤلمة،الصفحاتتلكيطويأنيتمنىكانيطاردُه،الماضيبشبحشعرشروده،مناستفاق
سهلاًهذايكنلمولكنّ .

معماري،مهندسكيعملكانإيجادها،علىقادراًيكنلملكنّهالماضي،منراحةًتمنحهأنتُحاولألمانياكانت
المفقودالحبحبسالذكريات،حبسفيسجيناًظلّفقدسليماً،يكنلمقلبهولكنّمهنته،فيناجحاًكان .

الواسعالعالمهذافيوحيداًأصبحبأنّهيشعروالديه، يُرضيلكيحبهباعقدأنّّهيشعربالذنب،يشعركان .



سوىالعالمفيلهمكاناًيجدلمأنّهمُفتّت،قلبهأنّعنهميُخفيكانولكنّهعليهما،يُطمئنفترة،كلّبوالديهيتصلكان
تركهاالتيحبيبتهأحضانفي .

تكنلمحبيبتهوأنّعبثاً،يكنلمحبهأنّيفهماوأنّبغلطتهما،يشعراأنيُريدأنّّهالطريقة،بهذهيُعاقبهمأنّّهيظنّهو
.كوالدتها

حسانكانالمتناقضة.المشاعرمنعاصفةًمعهاحملتوكأنّهابالغضب،مشعٌّوجههامنزلها،إلىسمردخلت
خطّتهفينجحقدكانإذامايرىأنيودّبلهفة،نحوهاتقدّمالقاعة،فيينتظرها :

" الأخبار؟ماحبيبتي،ها "

جسمهاخارجغضبهاطردّتحاولوكأنّهاخديها،سمرنفخت :

" حتىللحديثفرصةيُعطينيلموطردني،هزأنيلقداللعين،الحقير !"

غضباًحسانوجهتكوّر :

" للكلام؟فرصةيعطيكِلاوأنيرفضكِ،أنلهكيفسمر؟تقولينهالذيما "

بالغضبمليئةوعيونهانحوه،سمراستدارت :

" إليهعدتإنوهدّدنيعنده،منوطردنيمرادي،إلىأصلولنرأسي،فييدورمايعلمبأنّهليقاللقدصدقني،
سيقتلنيأخرىمرة ."

بكفهوجههحسانمسح :

" مرادنا؟إلىسنصلكيفالآن؟العملوما "

حاجبيهاسمرعقدت :

" الوصول؟تريدماذاإلىمرادك؟هووما "

حسانتنهد :



" بأنّلكِقلتُذلكأجلمنالبلهاء.أيتهاأنا،وسأكسبشيء،كلسيخسرعليهاحصلتوإذامهمّة،أوراقاًمنهأريد
تساعدينيلكيمنه،وتتقربيلهتذهبي ."

بسخريةسمرهمهمت :

" ومستبدطامعرجلمنلكياعزيزي؟لديك،التيالأموالهذهتكفيكألا !"

حسانوجهاحتقن :

" لتكونالمسيطر،أناوأكونالسوق،فياسمهيمحىأنأريدإنّمالأمواله،طامعاًلستُسمر،اصمتي،
فهمتي؟له.وليستلي،الإمبراطورية "

حسانليردفغضبهاتكبحأنتُحاولكأنهارأسها،علىيدهاووضعتسمر،صمتت :

" وعسىعلّمعي،تكونيأنأريدكلذاإياد.السيدبينهمومنإليها،مدعوونالأعمالرجالوكلحفلة،لديحسناً،
ابنتكيريكأنمنهاطلبيالمرةوهذهأخرى،مرةمنهالتقربتستطيعين ."

صغيرةتنهيدةسمرتنهدت :

".حسناً"

أنتتعمدكأنهاالمرهقجسدهافيتتراقصكانتالدنياأوجاعولكنْنومها،منحياةاستيقطتالتالي،اليومصباح
النصفتصارعبالغة،بصعوبةونهضتالدنيا،تعابيرقسوةيُشبهبألمٍحاجبيهاعقدتليلاً.احتوتهألمٍبكلتُذكرها
وجودهاصفويُعكركشبحٍالمؤلمةالذكرىملامحترتسمعينيهاوأمامأمس،أحداثتتذكركانتجسدها.منالمنهك .

أهونالضربأنّتُدركُكانتقلبهاعمقفيلكنمُظلم،كفيلمٍأمامهايمرالضربمشهدرأتحيندموعهاهبطت
حظهاولعنتانكسارها،والزفيرالشهيقبينشهدترحمة.بغيرعليهايُعتدىأنأوعذريتها،تُفقدأنمنبكثير

بالفرحعليهاتمطرالحياةفيهاكانتلحظةإلىالوراء،إلىبذاكرتهالتعودالعاثر، .

كانتمُخلصين.كأصدقاءوالأوراقالكتببهاتحيطالصغيرة،غرفتهافيجالسةحياةكانتمضت،سنواتمنذ
بعدوالدهاأحضانإلىعادتكطفلةٍإليهقفزتواسعة،بابتسامةالبابوالدهايطرقحيثواجتهاد،جِدٍبكلتذاكر

المكانتملأضحكاتهابينماوجهها،علىالحبيُوزعكأنهبشغف،يقبلهاوبدأطويل،غيابٍ .



علىيطمئنمعها،يتحدثبدأبينهما.ينموالألفةجوّوكانالجلوس،غرفةفيالمُريحةالأريكةعلىمعاًجلسا
وجههتُضيءوابتسامةقالثمحبه.عنويُعبردراستها :

" هديةلكِجلبتلقدعينيكِ،أغمضيحياة،عزيزتي ."

عينيها.تفتحأنمنهاوطلبصغيرة،علبةجيبهمنأخرجبينمابيديها،عينيهاوخبأتطفولية،ببسمةرأسهاحركت
سماءفيكنجومتتلألأألماسيةبفصوصٍمرصعةملساءصغيرةفراشةالقلادة،رأتعندماسعادتهامنصرخت
.صافية

دافئةبابتسامةإليهاستدارتتتفحصها،كانتوبينماعنقها،حولليضعهاالوراء،إلىأدارها :

" جداًرائعةإنهالك،شكراًأبي، !"

بالحبمليئةنظراتهوكانتوالدها،ابتسم :

" فعلا؟ًأعجبتكِ "

حنونةبكلماتقلبهايُسكندافئ،حضنفيإليهفاجتذبهابإيجاب،رأسهاحركت :

" الهديةعنوالدتكتخبرينلاولكنوراحتكِ،سعادتكِسوىشيئيهمنيلاأجلكِ،منالمستحيلأفعل ."

تُشعرهاوكانتصيفي،يومٍفيكنسيمٍقلبهافياستقرتالكلماتتلكبإيجاب،وتومأحياةلتضحكبهمشجملتهأنهى
والدهابحبمحميةٌبأنهابالاطمئنان، .

تمتمتالأب.لذلكالجميلةالصورةفراقفيتحترقوجنتيها،علىتهطلغزيرةبدموعٍشرودهامنأفاقتلكن،
ضعيفبصوتٍ :

" أبيأحتاجك، ."

رأساًحياتهاقلبالذيذلكويدخلالبابليُفتحللانقباض،قلبهادفعمماالباب.خلفحركةسماععندفجأةجفلت
منبشعورٍيشعروهووالحزن،بالخوفتمتلئفهيالنظرات،تبادلوابينماوجمود،ببرودٍإليهانظرعقب.على

قبضتهعلىيشدوهوأنفاسهوارتعدتحالتها،رأىعندماتجاهها،الشفقة .

نفسها،علىتكورّتهيبينماعينيها،تفارقانلاعينيهأمامها،القرفصاءوضعيةاتخذبطيئة،بخطواتٍتقدم
فخبأتبالأمس،فعلهمابهاسيفعلأنّهفظنّتيده،مدّسيحدث.ماتتوقعتكنلملكنهاخوف؛فييرتجفوجسدها
مختلفةكانتالمفاجأةلكنذراعيها،بينوجهها .



ألممنقلبهافيماتُسكنبكلماتٍيهمسوأخذبرقة،شعرهايدهلمستالضرب،منوبدلاً :

" آسفأنا ."

الندمكأنّيكفي،لاقدوحدهالاعتذارأنّتعلمكانتلكنهاالمعاناة،غبارليزيليأتيالهادئة،كالعاصفةصوتُهكان
الكلماتتلكتصديقفيرغبتهاوبينجديد،منالخوفبينمتأرجحةمشاعرهافبقيتالأوان.بعديأتي .
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المتضاربة.المشاعرتلكشدةمنالانفجارتريدانوكأنهماالواسعتينبعينيهاإليهونظرتقلبها،الصدمةألجمت
والسلطة،الجبروتعلىاعتادالذيإياد،السيدالباشا،هوفهذاالتعبير،علىقدرةكلالدهشةوغيّبتلسانها،انحبس
منبحرفيوتاهتأفكارها،تلاشتبخاطرها؟يجولغريبيقظةحلمأمحقيقةهذهكانتهلويعتذر!الآنيتراجع

جسدهامنذرةكلفيتستشعرهابقوةيخفققلبهاكانبينماالأسئلة، .

ملامحه.فيجليبشكلذلكوظهربالندم،الألماختلطإذمتضاربة،مساراتفيتسيرعواطفهأمامها،هووقف
تستحقتكنلمالتيالوحيدةالفتاةكانتإنهابلأنثى،تجاهعنفهبسببالضميربتأنيبفيهايشعرمرةأولهذهكانت

نقشتوكأنهاالمكتومة،والدموعبالتساؤلاتعيناهافتلمعإليها،وينظربصعوبة،ريقهيبتلعتصرفاته.منتعانيأن
الدامعتينعينيهاسحرتأثيرمننفسهاستنزافيستطعلممؤلم.لواقعرسماًقلبهجدارعلى .

" غرفتكِ؟إلىالذهابتودينألا "

والخجلالتوترخيوطبينتتراقصباهتة،خرجتكلماتهلكنتساءل، .

بتلعثمفيقولشجاعتهيستجمعأنحاولتوقف.قدالزمنكأنهي،كماظلتوإنماترد،لم :

" ذلكتريدينبالطبع،أجل، ."

قولهيعتزمكانماإلىيعودثمشفتيهليبللبرأسه،أطرقباستحياء، :

" متعبةلأنكسأحملكِ،حسناً، ."



والندم.الرعايةمنبشعوريديهاختلطتأكثر،منهااقتربوحينخطوة،كلمعيتسارعقلبهببطء،منهااقترب
تساءلتمقاومتها.يمكنلاالتيالرجوليةوملامحههيئتهتتفحصراحتالجو،يملأالذيالارتباكورغمبه،تشبثت

هذا؟جنون"أينفسها:في "

بينمشاعرهوتراوحتالزجاج،منقطعةمعيتعاملكأنهالسريرعلىبرفقوضعهاحيثغرفتها،إلىبهاوصل
جديةيخالطهبصوتفقالنواياه،عنليعبرللحظةواحتاجوقفته،فياعتدلوالحنان.القسوة :

" بعدإليهاتذهبينلنالجامعة،بشأنللقلقداعيلاوبالمناسبة،ملابسك.تغييرفيلتساعدكِبالخادمةلكسأبعث
هنادراستكستكملينالآن. "

كانتفيه.قدميهاتضعقدجديدلعالمخفية،إشاراتهناككانتحيثكلماته،فيالغموضتجسداللحظة،تلكفي
منوالمتجردالحادوجههشهدتأنسبقالذيالرجل،هذاأنأدركتلكنهاوالخوف،الغموضمنمزيجاً

قبلمنتعهدهالمبطريقةالتواصليحاولكانالعواطف، .

مشاعرتراودهاتزاللاكانتالتيالفتاةذهولأصداءخلفهتاركاًالغرفة،منخرجثمبهدوء،جملتهإيادأنهى
أنبرفقالخادمةإلىتحدثالحياة.شريطمنلحظةآخرشاهداكأنهمارحيلهتشاهدانعينيهاكانتفيمامختلطة.

منمتكررةعواطفمعهيجركأنهالمنزليغادرأنقبلفطور،منتحتاجهمالهاوتُحضّربالفتاة،العنايةتتولى
والقلقالشك .

استقبلهالأرجاء.غمرطاغٍوحضورٍيتزعزع،لابشموخٍالمكانإلىدخلحيثشركته،نحوسريعاًإيادتوجه
ليجدمكتبهإلىدخلالمشتتة.مشاعرهخلفيختفيظلمجردكأنهملهم،واهياًيكنلملكنهاحترام،بتحيةالموظفون

عيونهمافييضيءكانوالذنبللغضبالوحشيالصوتلكنقدومه،ينتظرالأريكة،علىجالساًينالصديقه .

إيادتنهدبهما.أحاطتالتيالحياةلأدواتكراهيتهماعنيعبّرصمتهماكانبلبينهما،حديثهناكيكنلم
اللحظةجمودكسروقررباختصار :

" يرام؟ماعلىشيءكلهلبك؟ما "

شؤمنذيروكأنهاينال،شفتيعلىمرّتساخرةابتسامة :

" يرامماعلىشيءيوجدلالا، ."

وسألمتوترة،بحركةحاجبيهإيادعقد :

" تحدثبك؟ما ."

بالندمالمثقلصدرهمنكلماتيخرجوكأنهبعمقينالتنهد :



" بهافعلتهماعلىالأسفمنبعمقأشعرإياد.ياوظلمتهابحقها،أخطأتلقد ."

بلهفةفسألهمختلفة،شخصيةعنيتحدثبأنهوشعرحديثهمنإيادصُدم :

" الأمر؟ما "

منتنكشفأصبحتالممزقةمشاعرهالمشؤوم،اليومذلكفيدارماكللصديقهيسردوبدأثقيلة،بزفرةٍينالزفر
خطواتهيتتبعوكأنهينال،بهابلغّالتيالنذالةعنعينيهيصدقلملكنهانتباههبكامليستمعإيادكانكلماته.خلال
لهانهايةلاموحشةغابةظلمةفي .

باردبصوتٍإيادسألثمبعمق،وتنفسحديثه،ينالأنهى :

" الآن؟ستفعلهالذيوما "

ضعففييرددوهوخفيفة،واهتزازاتبخفوترأسهينالحرك :

" إليالاستماعأبتلكنهاوالاعتذار،بها،الاتصالحاولتأعلم.لاصدقني،أعلم...لا ."

التأملشديدةرقيقة،خرجتإيادتنهيدة :

" لاكيعليها،تضغطلاوالاعتذار.معهاالحديثتستطيعذلك،بعدأفضل.حالةفيتصبححتىالآناتركهاحسناً،
أكثرحالتهاتتأزم ."

قالثمبصر،بلمحةالهمومتختفيلويتمنىكأنهالأرض،نحوبنظرهينالتوجه :

" وأنت.أنابينهمومنالأعمال،رجالمعظمدعاوقدحسان.يدعىالذيالرجلذلكقبلمنحفلةستقامبالمناسبة،
الذهاب؟تودهل "

متسائلاًمجدداًحاجبيهإيادعقد :

" لها؟المناسبةوما "

ببرودينالرد :

" أيامثلاثةبعدسيقامالاحتفال،عنيفصلناالوقتمنوقليلٌودعوتك،دعوتيعلىوأصربياتصللقدأعلم،لا ."



ماكرةابتسامةًمظهراًبرضاإيادهمهم :

" المرةهذهلهيخططماذالنرَعندي.مانعلاحسناً، ."

متسائلاًشفتيه،بزاويةينالابتسم :

" بها؟فعلتماذاالفتاة؟تلكمعحالككيف "

بحدةيجيبوهوإياد،ملامحاحتدت :

" هذافيلكشأنلا ."

وقالجانبيةابتسامةينالابتسم :

" المتيمالعاشقأيهاعنها،تحدثنيأنمنحتىعليهاأتغار ."

يصرخوهوالغضب،منخديهانتفخ :

" عليكاللعنةخيالك،بهيتحدثمماشيءأييوجدلاينال.اصمت، ."

الكلامبلعبةيستمتعوكأنهرنانة،ضحكةينالضحك :

" معينإيادياكاذب ."

يقولوهونارية،بنظرةوواجههإيادامتعض :

" ينالوجهي،عناغرب ."

بيدهملوّحاًبإشراق،ينالابتسم :

" العاشقأيهااللقاءإلىحسناً، ."



وكأنمكانهمنهربأمامه.المتجسدةالغضبكتلةمنيهربأنأرادكأنمامستفزّة،صاخبةضحكةينالضحك
وأرخىبعمقتنهدنفسه،تهدئةمحاولاًبهدوء،يجلسإيادكانبينمااللحظة.توتربفعلضيقةأصبحتقدأنفاسه
تعكسالتيالحائرة،الضعيفةروحهاالصغيرة،الفتاةتلكملامحإلىبخيالهسافرعينيه.مُغمضاًالوراء،إلىرأسه

والعنفالغضبقطراتتستحقلمبراءة .

الشبحهوبينمايد،فيهلهايكنلمصراعٍفيضحيةمجردكانتلقدالقسوة؟بتلكيعاملهالماذامتأملاً:يتساءل،أخذ
تسيطرأنللقسوةيسمحأنلهكيفمتصاعد.بوجعٍينقبضقلبهولاحظظلمها،لقدحياتها.إلىالظلامجلبالذي
نبضتعكسلابأوامرنفسهيعدنفسهيجدكانأفكاره،علىالسيطرةلاستعادةمحاولةكلوفيالحد؟هذاإلىعليه
الموجعقلبه .

" قلقهكانبها.يلحققدالذيالأذىفكرةمنجزعبينمامغمضة،تزاللاوعينيهبها،فكرمعها؟"سأتصرفكيف
والوحشية.الغضبيغمرهالذيشخصيته،منالآخرالجانبلهيتجلىأنمنوالخوفالندم،مندوامةنحويجرفه
يؤذيهاقدخطأأيارتكابوعدمانفعالاته،علىالسيطرةعلىقادراًيكونأنيتمنىكان .

رحمة؟بلاهوادة،بلايعذبها،وأنيثأرأنقررمنهوأليسصدري؟فييعيشالذيالكائنهذامامهلاً!ولكن،
بأنيشعركانسيوصلها؟أينوإلىحقاً،منهايريدهالذيمابها؟يلحققدالذيالألممنالخوفالآنيستشعرلماذا

قبلمنيألفهالمإجاباتعنللبحثوتستفزهتفاصيله،إلىتتسللقلبهتناقضات .

فيورحيمبها،يعجبلحظاتٍفيقاسٍوالرحمة؛الألمحبالبينذاتهمعيتصارعالأطوار،غريبرجلمنلهيا
لهكيفجميلة."نهايةلهامؤلمةبداية"كلالقائلة:الحكمةتلكوتذكرالمحتدمة،لأفكارهاستسلمروحه.تمزقأخرى

يقاومالذيالضئيلالأملبذلكالتمسكفييرغبلماذاباله؟مالكنالذنوب؟عتمةفييغرقوهوذلكيصدقأن
قلبه؟فيالعواصف

بينهالوصاللجسرسيمهدالذيالطريقهيالمتناقضةالمشاعرهذهكانتربماشيئا؛ًإيادأدركاللحظة،هذهوفي
غريبةظروفظلفيينموبلطفٍتستبدلقدالقسوةحتىأوانه،فييأتيشيءكلالفتاة.تلكوبين .

جديدمنيسودالأملعسىأفكاره،ترتيبويعيدبهدوءأنفاسهيأخذأنحاول .

الفتاةتلكعادتفماروحها،فيعميقةالحادثآثارتركتغرفتها.تسكنالفتاةكانتالمعتمة،غرفتهازوايافي
المؤلمة،الذكرياتعواصفواجهتمخيمٍ،صمتفينفسهاعزلتالآن،متلألئة.بابتسامةتحظىالتيالمشرقة

الهموممنأطنانتحتالجميلةاللحظاتتلكضاعتحيث .

تقابلكانتمحاولاتهاكللكنعزلتها.زوايامنتخرجهاأنتحاولوحب،بخفةتُناشدهالآخر،حينمنجدتهاتأتي
تلكسرتعرفلاالتيجدتها،قلبها.يعتصربماالبوحعلىتجرؤلاأحزانها،فيغارقةوهيوالفتاة،بالرفض،

حفيدتهاعلىالأملشمسفيهاتشرقلحظةتنتظرصدرها،فييتضاعفبالقلقتشعركانتبها،حلتالتيالعتمة .

تتلاعبوالذكرياتبجمود،الفراغتراقبانعيناهاالغرفة،منبعيدركنفيتجلسالفتاةكانتجديد،يومانبلاجمع
رائدلهاقالعندماالمشؤوماليومذلكفيالأخيرة،كلماتهفيتفكركانتباستمرار.تلاحقهاكأشباحبها :

" حدث،ماذكرياتعلىعينيهافتحترأسها.منتخرجأنتستطعلمرنانة،كلماتاللعين؟"،ذلكليأرسلتيلماذا
الضبابمنسميكٍستارٍتحتكانتلوكماغائبة،كانتالإجاباتلكن .



هيتختزنها؟التيالمعاناةعمقيفهمأنلهكيفلكنجرى؟بماعلمقدينالكانحقاًهلعقلها،فيالأفكارتدافعت
كلماتأصبحتصمت.فيتنزفجراحهاتركقاسٍواستغلالمُعذبةمشاعرضحيةبلحادث،ضحيةفقطليست
دو"الخيانة""الندوب"مثل الرجالعالمعنأكثرتبتعدجعَلهاممامؤلمة،لذكرياتكأصداءذهنهافيتتردَّ .

فيتململتعصراً.الرابعةمنتقتربعقاربهاووجدتالساعة،إلىنظرتوالملل،الشجنمنحالةخضموفي
الفتياتاكتشافتعيدأننفسهامنطلبتالخروج،قررتالمفقودة.الحريةتتنفسكانتكأنمابعمقوتنفستمكانها،

نائمةجدتهالتجدوخرجت،بسيطةثياباًارتدتجميل.كحلمالعالميتخيلناللواتيالفتياتتلكقلبها،فيالصغيرات
قريباًبالعودةتعدّهاوكأنماجبينهاوقبّلترأسها،علىبرفقيدهاووضعتمنها،اقتربتالمنزل.صالةفي .

النقي.الهواءإلىبحاجةكانتلكنهاتتجه،أينإلىتعرفلاعزلتها،جدرانحدودخارجعالمإلىخرجت
فارقوهاالذينوالديها،تذكرتيرحم.لاالذيالزمانمنمؤقتةراحةعنتبحثبدأتالخاص،وقعهالهاوبخطوات

لهما"ليتتتمتم:كانتقلبها،إلىيتسللغريبشعوركلفيأحزانها.تعكسكمرآةصورتهمالهاوتراءتفجأة،
هموميلهمالأشكولأزورهما،قبراً ".

ينسجخيالهاكانبينماالواقع.إلىتعودأنقبلطويلاًوقتاًتمهلهالمبخيوطها،تلاعبتأنهالوكماالأقدار،لكن
غارقةكانتلكنهاالخطر،إلىينبههاجرسكصوتجاءالتنبيهصوتبسرعة.تسيرسيارةفاجأتهاحزينة،قصصاً

الهش.قلبهايسعفهاولمالخوف،قضبانبينمحتجزكعصفوربدتساكناً.تحركولمتتجمدجعلهامماأفكارها،في
الأخيرالوداعهوهذايكونلاأنأملعلىعينيهاأغمضت .

رؤيةعلىاعتادتالمحدق.الموتخطرعنوتصرفهابهاتحيطقويتينبيدينشعرتحينالصدمةكانتوكملكن،
بغضبكلمتهاوأفصحتعينيهافتحتجروحها.لهايعيدمرةكلبوجودهالذيرائد،وجهالملعون،الوجهذلك

:مكبوت

" التافه؟أيهامني،تريدوماذاأتيتأينمن "

عميقبصوتعليهاردوجهه،ملامحعلىسيطرقدتوترٍومع :

" الآنميتةلكنتيأنقذك،لملوتعاني.التيالوحيدةأنكتظنيلاالطريقة.بهذهإليتتحدثيلاسلام! "

بحدّةفردتعينيها،اشعلتمريرةسخرية :

" لتفضحني؟الفيديوذلكبنشرستقومهلستفعل؟ماذاآه، "

أعصابه،تمالكحاولواضح،بتوترلكنه،الغضب،بشظاياتنفجرمشاعرهاكانتلوكمابينهما،الأمرتجاذب
:قائلاً

" المناسبة؟اللحظةفيإنقاذكِمنأتمكنلملوبالموتمهددةكنتِأنكتدركيألمالذهن؟شاردةكنتِلماذابكِ؟ما



هدفهانحوتتجهحادةكسهامكلماتهاوأطلقتبحنقٍ،زفرت :

" عليكاللعنةوجهيعنأغربيعنيك.لافيماتتدخلولاعنيابتعدبي!لكشأنلا !"

أمسكهامشاعرها.جماحكبحتحاولوكأنمابمعصمهاممسكةًعليها،تنقضّبيدهشعرتعندماالأجواءتحوّلفاجأها
بإصرارأسنانهبينمنالكلماتوخرجتملامحه،احتدتبينمامُحتدمة،بنظرة :

" إلي؟الشاببذلكبعثتِلماذافقط:واحداًشيئاًأعلمأنأريدتفهمين؟هلنفسكِ!احترميسلام، "

أجابتثمعاصفة،قلبفيكعصفورباستغراب،حاجبيهاتعقدللحظة،تجمدت :

" أفهمكلاأنامني؟تريدوماذاالشاب؟ذلكهومن !"

المتمزقصدرهبداخلمايخرجوكأنماالمفقود،والصبرالنفاذبينتمزجبنبرةرائدصوتارتفع :

" أخرى.مرةًمنكِالاقترابمنوحذرنيالفيديو،أشرطةكلمنيوأخذبضربيقاموقدإلي،بعثتيهالذيالشابذلك
مابناءإعادةلنستطيعتسامحينيأنأريدكوكنتمعك،خطأيإصلاحأريدكنتأننيأقسمسلام؟ذلك،فعلتِلماذا

للزواجنخططكناأنبعدتكسّر ."

لأنهبالفرحتشعركانتإنتعرفتكنلمبصعوبة.ريقهالتبتلعينالوتذكرتوالصدمة،الفزعمنهزةٌانتابتها
تعنيه.لامسألةفيتدخلثمكرامتها،وأهانالطريقةبهذهمعهاتصرفلأنهتحزنأمالأدلة،كلوأخذمنهأنقذها
مريحةغيربضغوطٍاسمهارافضاًليرتفع،رائدصوتعاد :

" شيءكلإصلاحفيوأرغببكفعلتهماكلعلىنادمأناصدقينيحياتي،فيأريدكسلام!أريدكِ،زلتماأنا
صدقينيوأعشقكِ،أحبككماتحبيننيأنكِأعلملبعضنا.لنعود !"

صارخةبعنف،يدهمنيدهانترتثمبالدموع،عيناهاوابتلتمشاعرهاتأججت :

" النذلأيهالرغباتكاستغلالاًأريده،لاماعلىأجبرتنيبي!غدرتأنبعدماذا؟بعدتحبني،أنكعرفتالآن
عنابتعادكسوىأريدولاروحيأعماقكلمنأكرهكبلقلبي،فيمكانأيلديكيعدلمصدقني،الحقير!

الآنبعداللعينوجهكأرىأنأريدلاحياتي. !"

يقولوهوصوتهفيالتوترليظهراليأس،منخطوطاًملامحهإلىوأضافترائد،عنالغضبعواطفانفصلت :

" تسمعين؟هلبالغصب،فسيكونبالحسنىيكنلموإنسآخذك،سلام!عنك،تمنعينيلن "



الكراهيةإيقاعاتصوتهامنوأخرجتبسخرية،ضحكَت :

" كذلك؟أليسالقذرة،الأفعالتلكأفعلوجعلتنيبي،غدرتكمابالغصبستأخذنيأها، "

قالمجروحةٍ،صرخةٍوعبرأنفاسه،وتيرةارتفعت :

" الغبيةأيتهانادم!نادم،نادم،أننيلكقلتالطريقة!بهذهإليتتحدثينلاسلام، !"

معالمرةهذهالصوت،بنفسليقولمجدداً،أوقفتهايدهقبضةلكنبالمغادرة،وهمّتبسخطٍ،إليهنظرتتجبه.لم
اليأسمنبريق :

" صحيح؟تحبينه،أنتكذلك؟أليسإليه،ستذهبينستذهبين؟أينإلى "

المكانصرخاتهاملأتالوراء.إلىخطوتينهيوتراجعتقوة،منأوتيتمابكلنفسهاعندفعتْه :

" حسابلديهسيكوناللعينوذلكذلك؟تفهمهلوجهك!لترينيتعودلاالجحيم،إلىاذهبوعليه!عليكاللعنة
معيعسير !"

سيارةاستوقفتوالغضب.بالقلقمتأججإحساسٌيلفهابالحركة،تعجالمدينةشوارعكانتبينماخطواتهاتسارعت
وصلت،حتىطويلاًوقتاًالأمريستغرقلم"ينال".بهايعملالتيالشركةنحوبثقةتتوجهوهيفيهاوركبتأجرة،

الوقت،ذلكفيزملائه.وسطيتألقوهولرؤيتهينالوالدةمعزارتهاوأنسبقإذجيداً،شركتهمكانتعرففهي
قلبهجعلممامحبوبته،يستقبلأنهسيمالابالفرحة،امتلأتقدبرمتهاالدنياوكأنوجهه،علىالابتسامةرسمت
لهحدلابشغفيخفق .

كانالآن،لكنالطاغية.سعادتهعنمعبرةخيالاتها،تطاردينالابتسامةظلتحيثالزيارة،تلكذكرياتاستعادت
زادتقلبها،فيتستقرطرفةكلمعالمبنى.مصعدنحوبسرعةقدماًللمضيويدفعهاقلبهافييتوجسثقيلٌعبءٌ

ينالمكتبإلىالوصولعلىعزماً .

بعينيهامكتبهاعلىجلستالتيالسكرتيرة،نحومباشرةسارتأعصابها.لتهدئةنفسهاتستنطقلموصلت،عندما
وحادةجادةبنبرةوهبتهاالمتعسرتين، :

" هيارؤيته،أريدأننيمديركِأخبريفتاة،ياأنتِ، !"

ببرودهافمهامنتتدحرجكانتالكلماتوكأنعلكتها،علىتضغطوهيواحتقار،ببرودإليهاالسكرتيرةنظرت
فقالتباللؤم،المقرون :

" صغيرةيابعد،فيماعوديأحداً.لهأدخلألامنيطلبينالالسيد ."



صفعةوجههاعلىوصفعتهاهائجة،مشاعرغمرتهاوقدمنها،اقتربتبركانية.ثورةبداخلهماالكلماتتلكأثارت
بطريقةلتفتحهقوتها،بأقصىالبابنحواندفعتبلاعتذار،كلمةإليهالتوجهتكنلمبذهول.تصرخجعلتهاقوية

قوتهافرطمنبالحائطخبطحتىعنيفة .

ينالجعلمماخلفها،بقوةالبابأغلقتناظريها.منيتطايرالشراروكأنغضباً،تتقدانوعينيهاالمكتب،إلىدخلت
قلقهوراءهايخفيأنيكادمتوترةبابتسامةوابتسممكانهمنقفزوجهها،تعبيررأىوحينبذهول،إليهاينظر .

" تفضليسلام.أهلاً، !"

يحدثعاديغيرشيئاًأنيعلمكأنهواضحاً،توتراًنبراتهبينيحملكانصوتهلكنتوازنه،استرجاعمحاولًقالها .

ثمأمامه.مباشرةووقفتوالقلق،التعجببينيمزجكانالذيوجههملامحتتأملبطيئة،بخطواتنحوهمشت
حدّةمنيخلولمصوتهالكنتحدثت، :

" لرائد؟فعلتماذا "
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عنه؟تسأللماذاجريح،كطائرٍقلبهحولحلقتتساؤلاتُهامحيرة.بصدمةفيهابالتحديقومكتفٍبحرف،ينطقلم
بالأوجاع،يعجقلبهكانالثائر؟قلبهاتفاصيلبدقةتُخفِألممشاعر؟لهتحملزالتماأنهايعقلهلبه؟شأنهاوما

محسوبة،غيرمواجهةٍشفاعلىكانآخر!شابٍعنلتسألهوقاحةبكلتأتيالآنيعشقهاالتيوالفتاةمكبل،شعورٌ
متصاعدبغضبٍيختنقيكادبصوتوهمهمتله،سؤالهاأعادتحين .

مبررغيرببرودٍفأجابهاشفتيه،وبللَأنفاسه،استقرتفجأة، :

" أفعلهأنيجبمافعلتُلقد ."

برودتهسكونفيحجراًتلقيكأنهاقاتلة،بسخريةٍابتسمت :

" تقصد؟ماذا "

خاملاًصوتهفخرجقلبه،حرقةوراءهيخفىوجومهعميق،جرحٍعنيتحدثكمنأخرى،مرةًريقهابتلع :

" حده؟عندوأوقفهأتصرفأنمنيتريدينألاسيفضحك.لكانأتحركلملووخدعكِ،باستغلالكقاملقد "



بهاانفجرقدالبركانوكأنغاضبةًله،همهمت :

" المساعدة؟منكطلبتُوهل !"

أجابثمكاهله،علىالعالمثقلوكأنبعمق،تنهد :

" أعتبركِلأننيفعلتهماأفعلأنعليّكانولكنلا، ..."

متباينةبتوقعاتينبضوقلبهااللحظة،توقفت :

" ماذا؟تعتبرني "

حزينمشهدٍفيأفكارهوجمعشفتيه،بللبينمايختنقأنصوتهكاد :

" تهونيلمسلام،حمايتك،أريدكنتالمناسب.الوقتفيتصرفتُلذلكمسؤوليتها،أحملصغيرة،فتاةأعتبركِ
تصرفتلذاعلي، ."

الداخليصراعهايجسدبمشهدٌبسخريةٍ،ضحكت :

" ألاساقطة.فتاةإننيقلتبالعهر،اتهمتنيلطالماالمريضة؟شكوككعلىالاطمئنانتريدأنكأمحمايتيتريدأها،
شيء،فيعنهتختلفلممنه.لانفسك،منتحمينيأنعليكيجبحمايتي؟تريدأنكليتقولوالآنكلامك؟تذكر

أريدلاجيداً،اسمعنيبنفسي.أمريسأتدبركنتالأحمق.لتصرفكداعٍهناكيكنلموالتفاهة.الحقارةبنفسكلاكما
تفهم؟هلأحتاجكما،ولاأغبياء،الاثنانفأنتماأنت،أمهوكانإناليوم.بعدوجهكأرىأن "

محذرةًوجهه،نحوبحزمسبابتهااستدعتإذجارحشعورٌقلبها،منانطلقتالتيالقاسيةالألفاظمنعيناهأدمعت
قاسيةبصرخةإياه :

" وعليهعليكاللعنةيعجبك!لامامنيسترىبشؤوني،تدخلتأومنياقتربتإنأحذرك،وأناينال،يالكأقسم
جميعهمآدمجنسوعلى !"

صُدمقلبه.أزقةفيمأساوياًمشهداًلترسمالمتوردتين،وجنتيهاتبللودموعهاداخلي،وصراعٍبصياحٍجملتهاانتهت
متربصة.شرسة،قطةهكذاالبريئةالفتاةتلكخلفأنيدركيكنلمالشكل.بهذايراهامرةأولهذهمظهرها،من

منعتهابشدةتمسكهاالتييدهلكنتبتعد،أنأرادت .

وجههفيتصرخقبضته،منالانفلاتتحاولحينفيوغضب،نارٌتملؤهاونظراتهاله،التفتت :



" الغبيأيهااتركني، !"

يراقبهاعاطفياً،جموداًكانتبحرف.ينطقأنتطاوعهولمالصعبة،اللحظةهذهفيتخذلهأنتشألميداهلكن،
كالفصولأرواحهم،فيهاتشابكتالتياللحظاتتلكخيالهفيحضرتمفهومة.غيرمشاعرطياتهافيتحملبعيونٍ

.الأسيرة

كلصبأنتماماًيدرككانلكنهأعماقه،فييغليالغضبالمتسارعة،أنفاسهعلىيسيطرأنيهدأ،أنحاول
بنبرةٍيتحدثوقفلذلكعميقاً،جرحاًتُعالجلنالمؤلمةالكلماتأنعلمحذراً،كاننفعاً.يُجديلنعليهاغضبه

:مهزوزة

" جرحتكِأننيأعلمأناشيء.لكِيحدثأنأريدلالأننيهكذاتصرفتُلقدعليكِ.أخافكمتعلمينلاأنتِسلام،
افهمينيأرجوكِ...به.مررتِماأعرفأكنلمجداً.غاضباًكنتوقتها،فيأفهملمولكنوأهنتكِ، ."

ليلةفيالرياحصفيريُشبهبصوتقالتوالاستنكار.بالاستفهامتنبضوجههاتفاصيلوبدتحادة،بنظراتتناظره
:عاصفة

" أخبرنيرائد.مثلتافه،شابمنأكثرليسأنتمني؟تريدوماذاليتعنيهالذيماعلي؟تخافحتىبيشأنكوما
مني؟تريدماذافقط، "

إنذارجرستُطلقكأنهامتوقعاً،يكنلمبصراخجملتهاأنهت :

" أنتِأريدكِ ."

بالقهرمفعمةبنبرةيواصلبهوإذمشاعره،صدمتهاروحيهما.سكونفيتاهتكلماتهاوكأنصوته،منجفلت :

" البرودأرىكنتبكِ.متيمٌوأناصغيرة،كنتيمذأنتِ.لأجلكِشيءأيسأفعلوأعشقكِ،أحبكِوحدي،ليأريدكِ
هذايكفيكِألالفرحكِ.وأفرحلحزنكِأحزنمشاعركِ،وأراقبعليكِأخافتحملت.ذلكومعجانبكمنوالجفاء
كناماالتيالعودةفيأرغبهذا؟بيتفعلينلماذاسواكِ.فتاةأعشقلمهكذا؟ستبقينمتىإلىأسمعيني،العذاب؟
أحتملأعدلمعليه، ."

عنتعرفتكنلمأفكارها.شتاتفيتغوصمصدومة،زالتماهيبينماعينيه،فييتجلىوالألمدموعه،تساقطت
بشكلٍبهتتعلقكانتطفولتها،خيالاتفيهناكمحبوبته.وليسكأخته،يعتبرهاأنهاعتقدتفقدالجياشة،مشاعره
وحياءًخجلاًمعهاجلببلشغفها،يمحُلملكنعنه.غصباًتكبرعندماستتزوجهبأنهادوماًتُخبرهوكانتأعمق،

بهالقويةعلاقتهااستعادةمنيمنعانها .



كانعواطفها،بأنينوكمانبيلة.غيرأهواءوزُعزعتهطاهراً،يكنلمالحبذلكلكنرائد،أحبتأنحدثولقد
ماعاماً،عشرأحدمنذجرحأيوبدونيُفارقها،لاكظلٍبجانبهاووقفالأوقاتأحلكفيرعاهاالذيينال،هناك
روحهافيعميقاًجرحاًأحدثتالصادمةينالكلماتبرغبتها.انصاعتأنهاظنحينالمشؤوم،اليومذلكعدا .

وهيالجارحةجملتهاصدمتهالبرود.سوىيجدلملكنهعواطفها،منالقليلاستشفافمحاولاًعينيها،فيتأمل
:تقول

" أبداًمنيتقتربلاعني.تبتعدأنهويهمنيماومشاعرك،حبكيهمنيلا ."

القلبمرارةمنمتدفقاًمجدداً،يعلوصوتهاسمعحينآمالهتحطمتكلماتها.وطأةتحتتمزقكرامتهمنشيء :

" لووأخلاقي،تربيتيفيشككتلمافعلاً،تحبنيكنتلوهذا.كلليحدثلمابجانبي،ووقفتصدقتنيكنتلو
أرتاححتىاللهليأخذنيالأيام،تلكعلىاللعنةأحداً،أحبولاأحبكلاأناالساقطة.بالعاهرةنعتنيلماتعشقني،كنت

"!منكم

ولكنأحبها،التيالفتاةتلكفيهارأىالأحاسيس.اعتلتهقلبٍمنبجنونكلماتهتُلقيإعصار،بمثابةوكانصراخها
متزنةغيروحركةمحمومصراخٍبينتتخبطلنوبتها،عادتوقدالتركيز،فاقدةكانتاللحظة،تلكفي .

وزلزلتعليها،خائفاًمعها،قلبهتهاوىينال.يديبينوسقطتوعيها،وفقدتتهاوت،حتىدقيقتانمضتإنوما
كلمستعرضاًإنقاذها،علىعازماًذراعيه،بينحملهاوالخوف.الحبمنمزيجوطأةتحتاللحظة،تلكروحه

تلكفيظاهرتها،التيالطفلةتلكالوحيدةهمهكانأحد،بحاليُباليلمحوله.منوالدهشةالاستغرابنظرات
مجروحكعصفورٍاللحظة، .

أصداءترافقهكأنماالمستشفى،إلىبهاواندفعلصغيرته.الراحةروحهتمنتوقدجبينه،منيتصببالعرقكاد
منمشاهدتهااعتادالذيالطبيب،حضرحيثالعلاج،غرفةيُدخلهاأنقبلسريعاًالوقتمضىالمتوسلة.دعواته
تقصيرهعلىنادماًفقدانها،منخائفاًالحزين،كالمطرتسقطدموعهقبل. .

القلقفيغارقتينبعينينالطبيب،أمامليقفقواهاستجمع :

" الطبيب؟أيهاحالها،كيف "

مختنقةوكلماتساكنبيأسٍليتحدثأجمع،العالمهمومصدرهفيوكأنّعميقة،تنهيدةالطبيبتنهد :

" لهاتعرضتالتيالصدمةجيداً.لهاالانتباهواجبكومنعليها،الضغطمنالسابقةالمرةفيحذرتكلقدينال،سيد
ولأجلها،بحذر،مراعاتهاعليكيتوجبلذاقاسية،لجُلطةمعرضةوكانتضعيفاً،قلبهاأصبحلقدوحشية،كانت
مانفعللكنناإضافياً،عبئاًهذاكانإنأعتذرحالتها.لمراقبةتقريباًأيامثلاثةلمدةالمستشفىفيهناتبقىأنيجب
وسعنافي ."



سِمَكتمثالجامداًجالساً،ينالوظلّورحل.بهدوءجملتهأنهى العميقالألمسوىشيءعنيعبّرلاالحزن،بألوانرُُ
فييلوحالفقديُشبهبكائنٍويشعرالذكرياتأوجاعخلالهامنيسترجعلبرهة،عينيهأغمضنفسه.فيينخرالذي

إليهاالدخولعلىعازماًنهض،ثمالأفق. .

كلوكأنّبصعوبة،تتنفسالوجه،شاحبةالزهور،حافةعلىمُنهَكةكفراشةترقدكانتحيثسريرها،إلىتوجه
وبدأحرارتها،كلفقدتوكأنهابدتالتيالصغيرة،يدهامُمسكاًإليها،انحنىالثلجي.صمتهاحجابيمزقنفس
كنسماتخافتةوجنتيه،علىالدموعفتدحرجتوالألم،الشوقثغورقبلاتهمُخلفاًالآخر،تلوواحداًأصابعهايقبل

.الريح

بالحنينالضحكفيهيختلطحيثالضائعة،الطفولةعالمالبعيد،العالمذاكإلىتأخذهذاكرتهراحت .

وضحكاتهاالطفولةبراءةتجسدعشر،الثانيةعمرفيسلامكانتاللحظة.تلكمنذمضتقدتماماًسنواتتسع
الذيالقانيالأحمرالقصيروثوبهاجميلتين،بضفيرتينمُربوطٌكتفيها،علىمنسدلاًالطويلشعرهاالأجواء.تُزين
حزناًتعكسكانتعينيهاولكنأعمارها،يتجاوزسحراًتملككانتالربيع.صباحاتفيالشمسكأفراحبريقاًيُشعّ

.غامضاً

بعيداً.تطيرالفراشاتتراقبكمااللحظاتتراقبالوجه،عابسةالانتظار،أضلعفيسائرةالمنزل،فيانتظرت
بجدتهااتصلالعمل،أعباءحاصرتهقلبهولكنبه،تحلمماكللهاوسيُحققالحديقة،إلىسيأخذهابأنهوعدها
كيانهاوتغمرقلبها،إلىتتسللبالخيبةتشعربشغف،لهاأهداهالذيثوبهاترتديالقدوم.عنمعتذراًسريعاتصال
بالفقدشعور .

لكنها،تغير.قدالقدرأناعتقدتصغيرة،بأحلامتتلألأانوعيناهايتجددأملهامكانها،منقفزتالباب.دقفجأة،
بسخريةلهايبتسمالفراغلتجدالباب،فتحتحينمامنهاالأملينجرفأنكاد .

بشريطٍمُغلفالحجم،متوسطصندوقعينيهاأمامبرزالباب،أغلاقبـهمتوعندمااستغرابها،بحيرةتجوب
الأحلاممنعباءةيحويوكأنهالنعومة،زائدأزرق .

العشاقحكاياتمنكحكايةالكلماتقرأتبفضولها.قلبتهامطوية،زرقاءورقةحملتإذمتلهفة،كطفلةيدهامدّت :

" والبريئةالجميلةصغيرتي

فيالموجودالثوبهذاترتديأنأريدكِالصبر.بفارغأنتظرهإننيالعكس،علىموعدنا،نسيتبأننيتظنيلا
تتأخريلابالأسفل.أنتظركلأننيإليّ،تأتيوأنالصندوق، ..

الحبكلينال.. ."

لمالتيالمفاجأةبتلكفاجأهاحينماقلبها،اجتاحتالتيالمشاعرعمقتماماًتدركتكنلمأنهارغمببراءة،ابتسمت
غرفتهاإلىدخلتالصغيرة.سعادتهاطياتهفييحويكانالذيبالصندوقوأمسكتبرشاقة،انحنتطيفها.تنسَ



الثوبحلمها،صورةعينيهاأمامتجلتالصندوق،فتحتعندماالفرح.منعالمإلىتطيروكأنهاصغير،كعصفور
ترددوبدونالحضور،آذانتداعبموسيقيةكأنغامضحكاتهاتسارعتأنفاسها.رقةمثلالناعمالرائع،الأبيض
الغامرةسعادتهاعلىتدلملامحهاكانتحيثعجل،علىارتدته .

لحظةفيظهرها.علىالطويلشعرهاوأسدلتضفيرتهابفكقامتالحرية،نحوخطوةبأخذتتعهدوكأنهالكنها،
كالهالةبهتحيطالجاذبيةكانالأسفل،فيواقفاًرأتهوعندمابلقائه.شغوفةالسلم،أسفلإلىاندفعتسريعة،

حولبهاداروالفرح.الضحكمندوامةفيقادهابينمابقوة،إياهمحتضنةهواء،كنسمةعليهانقضتالساحرة؛
يقولبشغفجبينها،علىرقيقةقبلةطبعثمله،نهايةلاسعادةعرضفيوكأنهمانفسه :

" الكلماتعنهتعبّرأنيمكنمماأكثرأحبكالصغيرة،فتاتي ."

" أحبكأيضاًوأنا ،"

الشمسأشعةتحتتتفتحكزهرةببراءة،أجابت .

كليديهابينوضعفقدشيء؛بأيعليهايبخللمالمميّز.اليومبوابةأمامهماتتفتحوبدأتتريد،حيثإلىمعهاتقدّم
عنتُعبروهيابتسامتها،رأىكلماعينيهفيتتلألأسعادتهكانتالانتظار.أوللحنينمساحةلهاتتركلمتتمناه،ما

عنيُعبرلاعاشق،بأنهشعراللحظات،هؤلاءأحضانفيلها.منحتهالذيعالميدفءليلتمسالصادقةفرحتها
لمسةوكلهمسة،كلنظرة،كلفييعيشهابلعواطفه .

قلبهأنلوكماشعربالأرجوحة،تحلقرآهاحينالفضاء.فيقهقهاتهاتُفجرهيكانتبينمايُنسى،لاوقتاًأمضى
تُقاسلالحظاتالزمن.عينأمامترقصملونةفراشاتمثلبجنباتها،تتطايرشعرهاخصلاتكانتمعها.يطفو

يتجلىشيءوكلممكناً،يبدوشيءكلحيثالأحلام،منبعالمتُقاسبلبالزمن، .

اللحظةسحركسرالممرضةصوتمؤلم.جرحعلىاستيقظوكأنهشروده،منأفاقفجأة، :

" تزعجهاولاترتاحالمريضةتدعأنيجبينال،سيد ."

كعاصفةخرجوصراخهبحدة،إليهانظر :

" واللعنةأمامي،مناخرجي !"

فعلالذيلصراخهصدىوراءهاتاركةبكلمة،شفتيهاتُحركأندونمسرعةوخرجتصوته،منجسدهاارتعش
بالذنبشعورينزفقلبهبينماالسكينة،منلحظةكسرأنهأدركفقدصدره،فيتشتعلالنيرانكانتيريده.لمما .



جبينها،علىواهنةقبلةطبعالبريئة.ملامحهافيبهيلتقيالذيالجمالمستكشفاًنفسه،فيهمسبينمامنها،اقترب
معهتحملالزمن،معتلاشتالتيكلماتهاعقلهفيترددتالعالم.جراحكلمنيحميهاأنيستطيعلوتمنىحيث
تتزوجنيسأدعكأكبرعندما)ينال،بعيدة:كأصداءتترددبوضوح،تذكرهاالتيالجملةتلك ).

اختارآخر.عالمإلىالخروجمننفسهمنعالزمن،ثقلتحتتخظيقدالتيملامحهايتأملفبينماأنفاسه،تسارعت
والسعادةالأملظلالعينيهاتضيئحيثهنا،يبقىأن .

الأريكة،علىوتمددالصالةنحوتوجهالأيام.بأعباءمثقلاًقلباًيحملكأنماخفيفة،بخطواتالمنزلإلىإياددخل
والقلقالخوفطوىوكيفينال،معحدثبماتذكرتهقلبهفيغصةالأرجاء.علىيخيّمالذيالهدوءفيمُتأملاً

فيالغريبالهدوءلكنصديقه،سلامةعلىاطمأنأنبعدمنزلهإلىعادالعواصف.وطأةتحتكفراشةقلبه
راقياًلقاءًيتطلبعميقاًشجناًطياتهافيتحملعادية،بدتومهمااللحظة،تلككانتحيرته.أثارالمنزل .

غارقةالسرير،علىممددةليجدهابرفقالبابودفعغرفتها،إلىفأسرعلرؤيتها،يناديهكأنهداخلي،باندفاعشعر
وجلسمكانه،تجمدجميل.حلمٍإيقاظيخشىكأنهبطيئة،بخطواتمنهااقتربالسحاب.يشبهمريحسُباتفي

الزهرمنقطعةمعيتعاملكأنمابحذر،بجانبها .

حينلكنالحزن.ظلالفيضاعتملامحالملاك،تشبهالتيالملامحتلكالناعمة،وجنتهاعلىبرفقكفهمرر
قلبه.علىالألميدقبضتكأنماوجههفعبسصفاءها،اللحظةتلكمنهسلبتخدها،علىالكدمةعينيهلامست
افتقدتهالذيالحنانطاقةعروقهافييشيعأنراجياًبرقة،جبينهاوقبلأكثر،اقترب .

عمره،منعشرةالتاسعةفيكانسنوات.عشرقبلالعزيزةاللحظةتلكإلىالزمنبهفعادالذكريات،بهانجرفت
والدهسفرخبروالدتهمنسماعهلحظةتتملكهعارمةفرحةبتشتت.التلفازقنواتبينيقلبمنزله،صالةفيجالساً

وارتسمتهمومه،برحيلنفسهاحتفلتالفرح؛منالدنياتسعهلممحبوسة.لروحٍسراحاًأطلقوكأنمامهم،عملفي
الربيعزهوركأبهىوجههعلىالابتسامة .

العالموكأنالحنونة،بلمساتهامستمتعاًقدميها،علىبرأسهوألقىبالحب،عيونهاتفيضبجانبه،والدتهجلست
نبراتهامنيطفحوالحنانالأم،تنهدتحولهما.منيتلاشى :

" وتحبكتحبهابفتاةأزوجكأنأجلومنأجلك،منفقطأعيش ."

مرحبصوتقالالسعادة.منبحرفيتنفجرعينيهوكادتابتسامته،اتسعت :

" معكِأبقىأنفقطأريدالزواج،أريدلا ."

وقالتالأمل،إشراقةمعهاحاملةبخفة،ابتسمت :

" كثيراًسأحزنذلك،يحدثلموإذاأيضاً،أولادكوسأرىستتزوج،حبيبي، ."



ببراءةقائلًاحائراً،حاجبيهرفع :

" سأتزوجاتفقناحسناً،لا،لا، ."

الحلمذاكحدوديختبركانلوكماضحك، :

" المناسبةالفتاةاختيارفيرأيكأعطنيأمي،ستكونكيفولكن، ."

وقالتشفتيهامنتفلتصغيرةضحكة :

" ذلك؟فيرأيكماممتازة.وأخلاقٍرشيق،وبجسدٍأسود،وشعرهازرقاء،عيناهاالبشرة،بيضاءتكون "

وأجابالمستقبل،أمواجيستشرفوكأنهبوسع،ابتسم :

" المواصفات؟بهذهأجدلموإنحسناً، "

برقةلههمست :

" ستجدتقصدوعندماالبيضاء،البشرةتعشقأنكأعلملأننيمتأكدة،أناستجدها.تأكد، ."

كلماتهقولعلىيتجرأأنقبللنفسهإيادهمهم :

" البيضاء؟البشرةأعشقأننيتعرفيأنلكِأينومن "

الواثقبلهجةعليهلتردتضاهي،لاأمومةًطياتهافيتحملبنظرةإياهغامرةًبتكبر،حاجبهاوالدتهرفعت :

" يكرههماوكلولدييحبماكلوأعلموالدتك،أنا ."

صغيرةًقبلةًفطبعَتوالدته،اقتربتانتظارها.طالهديةًاستقبلطفلكفرحةتماماًابتسامتهاتسعتحتىإياد،ابتسم
كانتالمفقودة.الطفولةبقاياذاكرتهإلىيُعيدأنيُرِيدكمنلهتُغنيالحنون،بيدهاشعرهتملسوظلتجبينه،على

المآسيكلرغمبالحياةتُشعرهاكانتتربطهماالتياللطيفةالذكرياتلكنعميق،سباتٍفيغارقٌأنهجيداًتُدرك
معاًعاشاهاالتي .



تلكأُغرقتيومالثأر،فيعميقةٍبرغبةٍأعماقهفييصرخكانالأب،قسوةبسببوالدتهفقدالذيالصبيإياد،
منفخٍفيالوقوعمنيمنعهبالمرصاد،لهكانالوفي،صديقهينال،أنإلايُحتمل.لايوميعذابٍفيالطيبةالمرأة

الأملبقاياقلبهفييترسخأنينسى،أنجاهداًيحاولإيادكانبينماوالدته،يُعيدلنالذيالانتقام .

الأمراضأرهقتهحينحتىمُبرر،غيرجفاءٍإلىتحولتأبيه،مععلاقةبناءفيصعوبةًإيادوواجهالأياممرت
ل تماماًالضائعة.السنواتتلككليُعوضأنعليهكانلوكمابهالاعتناءإلىإيادسارعضعيف،كائنٍإلىوحُوِّ

أنمنالرغمعلىالهاوية،إلىبهايُلقيأنالفقركادالتيوالدهلشركةالحياةأعادفقدغارقة،سفينةدفةيُديركأنه
بنفسهللارتقاءيسعىكانالعمقفيلكنهمتطلبّاً،الانتقاد،شديدكانلقدالهيمنة.منبُعداًتحملكانتعباراته

الأقدارقسوةأنقاضعلىأقيمتالتيوبالشركة .

الأحزانبأثقالمحملاًإيادتاركاًالمرارة،منأشهربعدالحياةتلكمنوالدهخرجإياد،جهودجميعومع
بينماالأيامتوالتوهكذا،والدته.وفاةعندبهشعرالذيالفراقحدةبنفستكنلمتجاههمشاعرهولكنوالخسارات،

العاصفالبحرعمقفيالمنارةبمثابةلهكانالذيينال،صديقهجانبإلىيجلسكان .

كانلوكماطويلة،لفترةإليهانظرمغلقتين.نصفعينيهابجانبه،النائمةالفتاةلاحظحينأفكارهمنإياداستفاق
والشفقةالحلاوةملؤهبصوتقائلاًالصغيرةبيدهاأمسكالمشتتة.أفكارهاقراءةيحاول :

" جاء؟حينالطبيبقالماذا "

بخفوتهمست :

" ليشيئاًيقللمرباب،اسأل ."

بحيرةوسألهاأعماقه،إلىيتسللبالقلقإيادشعر :

" شيء؟يؤلمكِهل "

بإلحاحليُردفبالتعب،مثقلةكانتوجههاملامحلكنبصمت،نافيةرأسهاحركت :

" إذاًالغداءلكِتجلبسأدعهاحسناً، ."

آلامهاعنمعبرةمبحوح،بصوتتحدثت :

" أريدلا ."

موقفهافهممحاولاًباستغراب،حاجبيهعقد :



"لماذا؟"

الألممعانقةملتوية،بلهجةأجابته :

" كثيراًتُؤلمنيمعدتي ."

حقيقيبقلقتتسعانوعينيهإياد،أنفاستسارعت :

" الطبيب؟لكِأجلبهل "

مسرعاًفتوجهقلبه،فيالخوفانتشىبقوة.يتنهدجعلهمماوجهها،علىالألموتجمعنافية،رأسهاحركتلكنها
الياسمينبرائحةوالشامبوالعطورحولهوتناثرالدافئبالماءالاستحمامحوضملأبغرفتها.الملحقالحمامنحو

والمتعةالاستراحةفيمهمتهلهليتركالحالمة، .

بنبرةفقالالفكرة.تلكفاستبعدالصباح،فيوتوترهوجههاحمرارتذكرلكنيحملها،أنببالهخطرعاد،عندما
:هادئة

" الراحةفيهستجدينانهضي،هيا،عليك.لطيفاًليكونالدافئ،بالماءالاستحمامحوضلكِأعددتلقدحسناً، ."

الحمام،باتجاهنهضتماسرعانالشخصية.فيانفصاملديهكانإنداخلياًتتساءلمزاجه،بتقلبمتعجبةكانت
عندلحظةتوقفقدبرمتهالعالموكأنماله،تخايلتحتىخطواتهاعلىنظرهمُرّكزاًإياد،قلبالفزعسكنبينما

عظمتهاحدود .

معينمشهدمنصدمتنظراتهلكنالغرفة،أنحاءبصرهرمقالحمام،دخلتحين ...
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غزاهاقدشعرهخصلاتالخمسين.علىعمرهقاربالذيالرجلسمير،يجلسوالثراء،بالفخامةيتلألأمنزلٍفي
العالملفهمسبيلاًيجدأنسطورهافييحاولأنهلوكمايديه،بينيحملهاالتياليومجريدةبقراءةيستمتعالشيب،
أوائلفيتبدوالتيزوجته،منال،تدخلالنوافذ،عبريتسللالذيالدافئالشمسضوءتحتحوله.المتغير

وابتسامةبجانبه،جلستبجاذبيته.يحتفظالذيوجسدهاالذهب،كخيوطيتلألأالذيالبنيبشعرهاالأربعينات،
الودّمشاعريخفيلابحنوٍّيدهاويقبّلتحاكيها،بابتسامةعليهاليردمحياها،تزينصغيرة .

" الفتيات؟أينعزيزتي، "



الحنانملؤهابلهجةٍسألها .

القلقمنلمحاتيحملبصوتٍمنالردت :

" نائمةزالتماوريمةبعد،جامعتهامنتعدلممها ."

عميقسباتٍفيالأحلامتدفقتعشقالتيالكسولةابنتهتجاهخفيفاًاستنكاراًمُظهراًفمه،بزاويةابتسم :

" اليوم؟جامعةلديهاأليس "

قليلاًرأسهيثنيوهوقالها .

" الخروجعناءتساويولامملةاليوممحاضراتإنتقولالذهاب،ترفضلكنهابلى، ."

ابنتهايخصمالكلاستسلامفيرأسهاوحركتمنال،أجابت .

سميرقالثم :

" حسن؟يحدثكألا "

مجيبةبحرقةتنهدت :

" جداًقليلاً ""

بسخريةتحدثثمالسنين،بعبءيئنقلبهوكأنبعمق،سميرتنهد :

" عنيدهوكمإلهي،ياالفتاة.تلكعنابتعادهفيذنبهيحملنايزاللاحسنأنيبدو !"

تصبراًأكثربصوتٍمنالتحدثت :

" نساهاقدأنهأعتقدلاأجل، ."

تفارقلاالتيالمرحةالفتاةتلكمها،ابنتهموصولليعلنالبابإغلاقصوتجاءإذأخرى،بكلمةيدليلم
تعتادالتيريمة،شقيقتهاعنتماماًيختلفالذيالأمروالحيوية،الأملنسائممعهاتجلبكانتوجهها.الابتسامة



هذهحالتهاتبرحلابسنتين،منهاالأصغرريمة،بينماالطب،مجالفيالرابعةدراستهاسنةفيمهاوالكسل.النوم
واللعبللراحةاستسلاممن .

ريمةقلبعلىتتربعالكسادمشاعركانتحينفيللحياة،حماسهاعلىيدلشيءكلكاننحوهم،مهاتقدمتبينما
كانعام،منذبهاعلاقةتجمعهالذيمهند،لفتاهاالكبيرمهاوحبمزاجها.معيتوافقلاشيءأيمنتهربالتي

كانحيثتماماً،وفياًيكنلملكنهمها،معقلبهكانفقدالمريرة،حقيقتهعلىتعرفتالسراب.يعانقالذيكالحلم
الأكاذيبمنمُنسوجةحكاياتوراءهتاركاًالفتيات،عشراتبينيتنقّل .

نائمةزالتماريمةوجدتشقيقتها،غرفةإلىمهادخلتعندما .

" كالبانداإنهاإلهي،يا !"

بساطةتجسدكانتالتيالنائمة،شقيقتهافيتُحدقكانتبينماالطفولة،بحيويةكلماتهامشبعةًبشغف،صاحت
أحلامهافيالضائعةوالبراءةالوجود .

بهالتصرخ :

"ريمةةةة"

تجوبمرعوبةً،لتنهضعميق،سباتٍأعماقمنالنحيلجسدهامقدمةًجفلتأختها،صوتمعفجأةريمةاستفاقت
أحلامهابقايامحاربةتحاولكانتلوكماوغاضباً،ناعساًصوتهاكانالمظلمة.الغرفةأرجاءفيعينيها :

" هنامناخرجيالحثالة،أيتها !"

ريمةسريرإلىتقدمتالغرفة.فيتجلىضحكتهادفءوكأنبلطف،ضحكتكفراشة،بالحياةتعلقتالتيمها،
الصغيرةالأشياءراحةتحملبكلماتمتحدثةبجانبها،وجلست :

" التاريخفيأختٍأعظمأنتِحبيبتي،ريمة !"

المحادثةصنعفيأختهاآمالخيبتاالناعستينعينيهاأنويبدوببرود،إليهاريمةنظرت .

" تريدين؟ماذامقدمات،دونومنالأخيرمن "

تستفزأنأرادتوكأنهابخفة،أختهاوجنةقرصتحياة.نغمةبمثابةكانالتصفيقصوتوكأنبمرح،مهاصفقت
ريمةوجهفيالمبتسمةالملامح :

" أرجوكِأرجوكِ،مهند.ميلادعيدإلىاليوممعيتذهبيأنأريدكِالمهم،دائماً.عليتفهمينالصغيرة،أختي !"

مبالاةبلاتمسكتولكنهاداخلها،فيرقيقةبعباراتفمهالتفتحريمة،همهمت :



" أذهبلنلذلكحبيبي،وليسحبيبكِ،ميلادعيدهذابلهاء؟ياسأذهب،وكيف ."

مهارمشتحاد.ببرودٍللنظرةاستجابتريمةبينمامُضطربة،براءةتحملكانتونظرتهابحزن،حاجبيهاعقدت
تقاوملاالتيبراءتهاعذوبةوهوسرياً،سلاحاًتمتلكأنهاجيداًمُدركةًمرات،عدةبرموشها .

" سأذهبحسناً، !"

أختهاللعبةللامتثالمضطرةكانتبأنهاتشعرخديها،ريمةنفخت .

" هذافيجداًممتازةلأنكِالتجميل،مساحيقليوستضعينالمناسب،الفستانليستختارينإذاً،حسناً، ."

غصةفيهاأثارتقدالمساعدةفكرةكأنبغيظ،إليهاريمةنظرت :

" حمقاء؟يالوالدكِ،سنقولماذاولكنحسناً، "

تابعتثمالأفكار،استجماعتحاولكأنهاالسقفإلىتنظرراحتبينماقليلاً،صمتت :

" يعارضلنأنهأؤكدصديقتي.ميلادلعيدسنذهبأننالهسنقول ."

خصرهاعلىيديهاووضعتبامتعاض،ريمةهمهمت :

" صديقكِ؟أمصديقتكِ "

الخارج،نحولتتزحزحامعاًووقفتابينهما،المنافسةروحتعكسالضحكاتكانتكأنماالفتاتين،بينالضحكانفجر
انتظارهمافيالطعامحيث .

يضربالذيالمشهداستيعابيُحاولوكأنّهرمشات،عدةرمشحياة.سريرعلىرآهماهولمنإيادعيناجَحَظَتْ
سيتصرف؟كيفحيرته:وازدادتعذرها،فيأنهاعلمالسرير.شرشفعلىالمتناثرةالدماءحيثنفسيّته،بأعماق

الأسفلإلىمُتجهاًبهدوء،الغرفةفتركطويلاً،ليُنتظريكنلملكنهيُحرجها،أنفييرغبلم .

للسقف،ينظرمحير،استرخاءفيمُتمدداًالأريكة،علىنفسهيتركوهوشيء،كلتنظيفتتولىبأنالخادمةأمر
أموريدركفهوتتداخل،مشاعرهكانتالإجابات.بعضعليهالعشوائيةالأشكالفييجدأنيحاولكانلوكما



دوافعتتطلباعتيادية،غيرالتجربةهذهكانتكمالصورة.هذهفيهايرىالتيالأولىالمرةكانتلكنهاالفتيات،
المرأة؟تلكمنهتريدهالذيماوالدتها:فيوأيضاًحياة،فيمُفكراًتماماً،عليهالأمرسيطرلقدبعد.يفهمهالاداخلية

حسان؟منالحقيقيالغرضوما

منتظراًيكشفهاقدالتيالمتعددةبالحقائقماضيهوعقدله،بالنسبةمُعقداًشيءفليسشيء،كليعرفأنيُريدكان .

والإحباط.الخوفمنمتضاربشعورفييتراقصوقلبهاأيضاً،عيناهاجحظتقدفكانتحياة،ناحيةمنأما
بتغييرمشغولةكانتالتيربابإلىلتنصتالحمام،منخرجتثمأنفاسها،تسارعتعذرها،فيأنهاأدركتعندما

القلقمنبمزيجوجههايحمرأنفاسها،يُكتَّمالخجلبأنوشعرتمكانه،منقلبهاوقعذلك،ومعالسرير.شراشف
.والحيرة

والتفهمبالتعاطفمليئةابتسامةلتبادلهاوجاءتبلطف،ربابابتسمت :

" المواقفهذهمنالكثيرتحدثآنستي.للخجل،داعيلا ."

حلقهافيعالقةالكلماتكأنبتوتر،تتحدثوبدأتبصعوبة،ريقهاحياةابتلعت :

" هنا؟إلىبعثكِمنهوإيادالسيدهل "

سراًتُشاركهاكانتلوكمامُشرقة،بعيونربابابتسمت :

" شيءكلرأىلقدأجل، ."

متعجبةهمساتمنهاوصدرتحياة،عيناجحظت :

" ويلييا !"

آنسةوطبيعي،عاديأمر"هذاالحزينة:الأنغامفوقبالأجواءتُحلِّقضحكتهاوكأنرنانة،ضحكةربابضحكت
تقلقيلاللخجل،داعيلاحياة. ."

بطنها.فيوضوحاًيزدادالفظيعالألمكانوبداخلهابصمت،الأريكةعلىوجلستبإيجاب،رأسهاحياةحركت
سعادتهامنهاانتزعتالهموموكأنوجهها،ملامحتجمدت .

بقلقفسألتذلك،ربابلاحظت :

" كذلك؟أليسيؤلمكِ،بطنكِبأنمؤكدمسكن؟حبوبلكِأجلبأنتريديننيهلحياة،آنسة "



بحبوببسرعةلتعودالمطبخ،إلىربابسارعتالراحة.لنداءتستجيبوكأنهابالإيجاب،رأسهاحياةحركت
مفقود.ملاذعنتبحثوكأنهاالوسادة،وتحتضنجسدهاتمددسريرها،إلىتوجهتالتيلحياةتسلمهاالمسكن،
لبالراحةشعرت بهتمربمايذكرهازالماالألملكنجسدها،إلىرويداًرويداًتَتنسَّ .

وإصرارهاعزمهاعنمعربةباعتدال،الغرفةربابلتدخلغرفتها،بابفيتصدحطرقاتسمعت :

" معهالغداءتتناوليأنيريدكِإيادالسيدآنستي، ."

مترددبصوتوردتبامتعاض،خديهانفخت :

" مرهقةبأننيلهقولي ."

المظلمةالغرفةأجواءفيأملشرارةتطلقوكأنهابحيوية،ربابابتسمت :

" فيإنهوقالهام،موضوعٍفيإليكِيتحدثأنيريدذلك،غيرمجيئكِ.علىأصرولكنهآنستي،ذلك،لهقلتلقد
بنفسهإليكِسيصعدتأتي،لمحال ."

لتتبعسريرهامننهضتبينماالبحر،قلبفيكعاصفةمشاعرهاوتحركتالقلق،منبوميضحياةوجهاحتقن
تلقيبحذر،حياةاقتربتينتظرهما.إيادكانحيثالطعام،غرفةإلىانطلقتاوثقة.بخفةتمشيكانتالتيرباب،
الكامنالخطرإلىينبههاكأنّهبعنف،يدققلبهاكانعيناه.شهدتهماكلمنخجلاًرأسها،خفضمعالتحيةعليه .

قائلاًابتسمثمبداخلها،مايقرأبأنهوشعرتثاقبة،بنظرةإيادإليهانظر :

".اجلسي"

سمعتفقطاللحظة،تلكفيوالأحاسيس.الأفكارمنشبكةفيعالقةكانتلوكماالكلام،عنوصمتتحياة،جلست
يُشجعهاالرخيمصوته :

".كلي"

مرتاحةتكنلممُستمر؛بتأملحركاتهايراقبهوكانبينمابخجل،تأكلوبدأتعينيها،طرفمنلهنظرت
صلابتهامنبعضتستعيدأنمحاولةحمحمتمنه.تنبعثالتيالشاعريةتلكولاالحادة،لنظراته :

" سيدي؟هو،مامهم.موضوعفيتحدثنيأنتريدإنكربابليقالتلقد "



يدورماليُخفييكنلملكنهالربيع،زهورعلىيُشرقالذيالشمسضوءتُشبهكانتالرنانةوضحكتهإياد،ضحك
نفسهفي :

"سيدي...؟"

باهتمامقالثمهمهم، :

" غداًستقاملحفلةمعيتأتيأنأريدكِ ."

لتسألهالاستغراب،منبقليلحاجبيهاعقدت :

" سيدي؟ماذا،حفلة "

صدرهافييختلجمايعرفوكأنهبرفق،ابتسم :

" معيتأتيأنوأريدكِجميعهم،الأعماللرجالحفلة ."

بخفَةهمستثمقليلاً،ترددت :

" الحفلاتأحبلاأناشكراً.لا، ."

حركتهاتتبعانتزالانلاوعيناهببرود،تحدث :

" بحرفتنطقيأندونوستنفذينآمُركِ،وإنمارأيكِ،آخذلاأنا ."

تمتمتالغضب،منبقليلوجههااحتقنوقدلسانها.يربطبحاجزٍشعرتلكنهاالاعتراض،فيبرغبةلهنظرت
خافتبصوتٍ :

".بارد"

جديدمنعاودتهقدالمُنتصرةالابتسامةوتلكبغيظلهنظر :

" حمقاءفتاة ."



إيادابتسمثم،الزمن.كأنيابتسيركانتوالثوانيانفعالاتها،تُخفيجعلتهاالباردةنظرتهلكنالغيظ،مشاعرتملكتها
اكتشفهقدداخلهفيماشيئاًكأنما،شيءإلىمُشيراًأخرى،مرة :

" ياترى؟لماذامسكنة،حبوبوأعطتكِمتعبةأنكِربابليقالتلقد "

تاهتالكلماتلكنتجيب،أنأرادتبصعوبة.أنفاسهاتلتقطبتوترٍ،حاجبيهاوعقدتحياة،وجهإلىالدماءصعدت
بمكرمبتسماًإيادليُتابعذاكرتها،في :

" سريركِ؟علىكانتالتيالدماءتلككلماحسناً، "

ماينتزعالوعيبأنوشعرتتُجب،لمأنفاسها.تتسابقبينماقلبهاوارتعشالخجل،منستنفجربأنهاحياةشعرت
بحرفيةهمسثمشجاعة،منلهاتبقى :

" الأنثىترافقالتيالطبيعيةالمنعطفاتتلكمعذورة،أنت "

منتنهمردموعهاتكادعليه،تحسدلاموقففيإنهاتعانيه؟مايدركمنهناكهلتُرى؟ياالآن،لحياةيحدثماذا
كانتلقدالنوع.هذامنكلماتتوجيهعلىتجرأقدالانحطاط،هذابكلإياد،أنتُصدقلاوالحرج.الخجلشدة

مثلماكرة،ابتسامةمحياهعلىكانطعامه.إلىليعودعنهاابتعدبينمابصعوبة،ريقهاابتلعتوهيمريرة،تجربتها
مشاعرهاعلىتُخيممظلمةظلال .

مشاعرهاحرارةمنلسانهاوانفجربغضب،إليهنظرت :

" أكرهكالأخلاق!عديمسافلعليك،اللعنة !"

لحنفيتُسجلكلماتهكانتوخجلها.غضبهاعلىضاحكاًانفجرهوبينمامكانها،منونهضتبسرعةجملتهاأنهت
الانفجارفيوالرغبةالغضبمشاعرمنمتناقض :

" الحقيقي؟إياديكونمنتعلمينهلالمسكينة،حياةحسناً، "

الخجليعرفلاالذيالرجل،هذايحملهالذيالحياءوانعدامالسفالةمنالهائلالكمتعرفونلاإنكمالسادة،أيهانعم،
النساءلعواطفيكونأندونيشاء،منومعيشاءمايفعلهووالتمرد.بالغموضمليئةحياتهوتفاصيلأحد،من
حياتهفيراقصةدمىوكأنهمموازينه؛فيأهميةأي .

صالةإلىتوجهالطاولة،تركقرروعندمايكن.لمشيئاًوكأنالطعاممنينهلبهدوء،يجلسكانذلك،كلفيلكن،
النعمفيالتأملبينتتأرجحأفكارهكانتالراحة،أنغامعلىيرقصكأنهباريحية،الأريكةعلىجسدهمُمدداًالمنزل،

وجعلتهمشاعرهجليدأذابتالتيحياة،الساحرتين؛العينينذاتالصغيرةتلككانفيهيفكركانماوكلوالحشيش،



فتياتمجردعرفهناللاتيالنساءجميعكانتبينمامثلها،وخجلاًحياءًيُظهرشخصعليهيمرلمشغفه.فييتعثر
الليليةالحياةتركيبةفيتتجولن .

تريدميستدعىفتاةهناك"سيدي،قائلة:متسارعة،بخطواتدخلتالتيالخادمة،دخولأفكارهقطعفجأة،
".رؤيتك

مضيفاًباستغراب،حاجبيهعقد :

" تريد؟ماذاتُخبركِألمتكون؟من "

وحياءبتوترربابتحدثت :

" سيديفتاتك،إنهاقالتلقد ."

ليقوليتذكرها،لمالتيالفتاةهذهمنمتعجباًحاجبهرفع :

" تدخلدعيها ."

واسعةابتسامةوجههافيتحملمتمايلة،بخطواتتُخطوالأخيرةكانتبينماالغرفة،إلىميسلتُدلفربابتوجهت
تتقدموهينساؤه،منكواحدةتذكرهاأنلبثومامتعمدة،برودةبنظرةإيادبهاتأملالنجوم.يحملالذيكالليل
ملتهبةرغبةعنتُعبركانتالابتسامةتلكوظلالبقربه،وتجلسنحوه .

" تريدين؟ماذا "

باردبأسلوبإيادسألها .

تالمحمومة.الرغبةبفجربهالتصقتحتىمنه،ميساقتربت المنعشةكالنغماتمغرٍ،بصوتٍوجههنحويدهامدَّ
الحقولبينتُقبلالتي :

" لي؟تشتقألملك،اشتقتحبيبي.إليك،جئت "

تجعلالتيالقوةإلىليفتقريكنلميلين.لاصخرفيمنحوتكتمثالٍوجمود،ببرودإليهاينظرإيادكانبينما
المشهدهذاأمامتتلاشىعواطفه .



عينيهوكأنبتركيز،إليهانظرالمظلم.قدرهاستدراجإلىتسعىوكأنهاحضنه،نحومتوجهةووقفت،ميستجرأت
يريدكانارتدتهالذيالأسودوالثوبالغرفة،ضوءتحتيلمعالمغريجسدهاكانبمصيرها.تتحكمكعتباتكانتا
رخيصةأنهاأثبتتقدفعلاًوكأنهافاحشاً،انحطاطاًيُجسدبشكلٍفاضحاًكانلقديُخفي.مايفضحأن .

ملامحهاتُبغضالتجميلمساحيقكانتبينماالظلام،فييتقدلهبوكأنهاالناري،الأحمرشعرهاخصلاتتراقصت
يدفعهكانعقلهداخلماشيئاًأنإلايتجاهلها،أنفيجامحةبرغبةيشعرإيادكانفيها.مبالغبطريقةالطبيعية
هوادةبلاقلبهشغلتالتيالساحرتينالعينينذاتالفتاةحياة،لتخيلها .

بالعنف،تتسمالقبلةكانتروحه.علىجروحاًتتركقويةبقبلةشفتهاليقابلنحويها،فاندفعالتمالك،يستطيعيعدلم
بينماالواقعي،عالمهعنقليلاًينفصلجعلهممابقوة،خصرهاعلىقبضمشاعره.حصونتهدّأصبحتكعاصفة
منارتوتقدكأنهاوجنونه،حرارتهعلىالشيءبعضمعتادةكانتلكنهاالعنف،هذاوطأةتحتملامحهاانكمشت
المتناقضةالعواطفغياهب .

نظرعالمها.اجتاحتالتيالقبلصيحاتمنبشفتيهاتشعرلاتكادهيكانتبينماأنفاسه،واحتدتالقبلة،فصِلَت
تطللماللحظةهذهلكنوالاحتياج،بالشغفتفيضمُدركة،زمنيةلحظةفييمتزجانوكأنهمامطولاً،إليها .

الفتاةتلكيعيولمالمفقودة.ذاتهاستعادةإلىيحتاجكأنهانفجر،قدداخلهشيئاًبأنأحسعندماعنهبعيداًدفعهافقد
أمامهايجريلماالتصديقعدممنحالةٍفيمتسعة،بعيونٍالمشهدتتابعبذهول،واقفةًكانتالتي .

فيهابدالحظةهناككانوالجنون.الانجرافاتيتجاوزشيءيتزايد،ماشيءٌهناككانالصراع،ذلكقلبفيلكن،
واحدآنٍفيمستحيلشيءوكلممكناً،شيءكل .
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ولعين،سافلأنهأعماقهافيتعرفكانتمخدوشة.براءةتعكسالتيبالدموعمملوءتانعيناهابصدمة،إليهنظرت
تشعرالتيالتقززمشاعرالحزينة.الذكرياتمنملأأمامليقبلهامنزله،إلىفتاةيجلبأنالمظاهرمنيكنلملكن
أنلهكيفالسهولة؟بهذهالانحطاطفخفييقعأنلهكيفروحها.عمقفيوتتجذرقلبها،تلتهمالتيكالناربها

قلبها؟شغافألهبوقدالبعضبعضهاعروقفييتجولالذيالألميتجاهل

يومكلفييطاقلالماتتعرضكانتكرامتهااللحظة.تلكبراثنمنالهربمحاولةًعنه،بعيداًبوجههاأشاحت
نارمنكخاتمبهتُحيطالقسوةكانتفيمامشاعرها،بخيوطيتلاعبإيادكانمعها.يقضيه .

تفسيرعلىقادرغيربالنيران،يتقدمانبعينينإليهاينظركانشلت.قدحركتهأناكتشفاللحظة،تلكفيهو،بينما
تالمشاعر.منالعجيبالاشتباكذلك شجاعته.استجماعمحاولاًداخلياً،عميقاًصوتاًأصدرثمدقيقتان،أودقيقةمرَّ

تسألهوهيأنفاسها،تلتقطأنتحاولأمامه،ميسوقفت :

" الطريقة؟بهذهنظرتولماذاالفتاة،تلكهيمن "



بأنشعرأنهحتىعنيدة،بصرامةمشوهةملامحهالمشهد،يغلفغموضهكانحولهما.منالهواءجمدبرودهلكن
الوضع،عنانيرسملفظكلمعتوترهبارزاًإليهانظرالألم.إخفاءعلىقادرةتعدلمشفتيهاعلىالابتسامةتلك

بحدّةوقال :

" حالاًأماميمناخرجي ."

إيادقالوصل،وعندماالفور.علىويأتيالحارسعلىليصرخبصدمة،بهتحدقواقفة،ظلتّولكنها :

" حالاًهنامنهذهأخرج ."

الشرارةمنبرذاذمشاعرهمغلفّاًبعمق،إيادتنفسبينمابها،ورحلبمعصمها.ممسكاًميس،نحوالحارستقدّم
.المتقدة

تلكلكنضميره.تأنيبهزيمةعنعاجزاًخياله،فيتتراقصالذكرياتعادتالنبيذ،كأسمنرشفةأولومع
اتسعبينماالداخلي،الاحتراقوطأةتحتارتجفتالتيعيونهفيمتأملاًتفارقه،لمقلبهفيالزاحفةالضغوطات

شمسبلاكفجرٍداخلهفيالخواء .

بكلأنوثتهماتجلتّحيثالأنظار،وجذبتتفاصيلهماتنوعتللاحتفال.تتجهزانالفتاتانكانتدافئ،مساءٍفي
كزهرةمنحنى،كليُبرزالذيالقانيالأحمرثوبهافيتتألقالشخصية،وقويةالمغرورةالفتاةريما،كانتجلاء.
ثوباًترتديببراءتها،الأجواءفيصمتاًتُحدثالرقة،تجسدمهاأختهاكانتالمقابل،فيشاسعة.حديقةوسطنادرة

الربيعزهوربينتتهادىكفراشةمنهايجعلفاتحاًزهرياً .

تكلف.ولامبالغةلاالأداء،فيدقةروحهما؛أيضاًتعكسكانتبلفقط،جمالهماتبرزالتجميلمساحيقتكنلم
بينتتراقصقلوبهماوبينماالاحتفالبشغفمُحمّلتينالسيارة،نحولتتوجهانوالديهما،ودعتاأنبعدمعاًخرجتا

والتمنياتالهمسات .

كانتدخولهما،عندالأجواء.تملأوالانتظارالحماسمشاعرللحفلة،المُحدّدالمكانإلىوصلتاقصير،وقتبعد
منبأوركستراحولهمايتراقصونوالشبانالفتياتسحرية،لحظةسماءفينجوماًكأنهماإليهماتتجهالأنظار

يعيشونهاالتياللحظةعداشيء،بأيمُبالينغيرالدائرية،والحركاتالضحكات .

يقفكانالفرح؛معهاتحملالصدمةكانتوجدته،وعندماالحضور،زحمةفيحبيبهاعنبعينيهامهابحثت
وجهه،علىالابتسامةفاتعستأعينهما،تلاقتبشغف.ينبضقلبهنحوها،مُتوجهتينعينيهأصدقائه،معمأسوراً
المتواضعةهديتهالهمُقدمةالطويل،العمرلهوتمنتهنأتهأنبعديدهايقبلبسرعة،منهاليقترب .

" هديةأجملهومعيوجودكإنحبيبتي، "

برقةلهاقال



يرقصقلبهابأنفيهاشعرتالتياللحظةتلكفيعينيه،فيالنظرتتجنبأنإلابالإمكانيكنولموجنتاها،توردت
الذكرياتبينتتنقلجليدكأنهاببرود،المشهدتراقبكانتالتيريما،إلىمهندالتفتالساعة.دقاتبين .

" مها؟الفتاة،هذهتكونومن "

الخفيفضولهعنمُعبّراًسألها، .

وأجابتبلطف،ابتسمت :

" ميلادكبعيدوتحتفلعليكلتتعرفمعيجلبتهاريما،أختيهذه ."

عريضةبابتسامةبهارحببأريحية،ليصافحهايدهمُدلياًإليها،همهم :

" ميلاديعيدحفلةفيبكِأهلاً ."

تفضلبك،"أهلاًوالشغف.الفخرعنتُعبرصغيرةابتسامةشفتيهاعلىوعلتريما،ابتسمت ."

خاليةتأتيأنتشألمالطيبة.روحهاتحملبسيطةكرسالةأحضرتها،التيهديتهاإياهمُعطيةًبأدب،إليهيدهامدت
علىترتسمالسعادةرأتتقديرها.بخالصاعترافبمثابةكانتالهديةتلكأنإلاجيداً،تعرفهلاأنهارغماليدين،
يقولوهووجهه :

" لي؟هذه "

" الميلاد؟تاريخيحملاليومغيركومنلك،أجل، "

ببرودقالتها .

صادقبامتنانإليهاينظربإتساع،ابتسم :

" منكرفيعلذوقإنهجميلة.لكِ،شكراً ."



فيالتوتر.ببعضمستتراًالزهور،عنتبتعدكفراشةبعيداً،بوجههاأشاحتالنظرات،دامتوعندمابخفّة،أومأت
الصاخبةالموسيقىبفعلالسكونذلكيعبرالصوتكانتقترب،أنمنهاينشدمها،إلىمهندالتفتالأثناء،تلك :

" الرقصساحةعلىلنجتمعتعاليهيا، ."

العشاقيتراقصحيثالرقصساحةنحوواندفعتمقاومتها،يمكنلاسريةلدعوةأذعنتكأنمابرقة،رأسهاحركت
إحدىإلىتوجهتالاحتفال،بزخرفةمتأثرةغيرمكانها،فيريمةظلتبينماوالموسيقى.الأضواءمنمتاهةفي

البرودملؤهابأعينٍالمشهدتراقببالألوان،ملأتهقدطبيعيعصيربكوبوأمسكتبلطف،المنجدةالأرائك
.والتحفظ

أحسنتقدشقيقتهاأنإنكارتستطعولمالجاذبية،منبحرفيتبحراناللتيناللامعتين،مهندعينيإلىنظرت
أوللكسرقابلةغيرالقوة،تسكنهاالتيالفتاةتلكريمة،تساؤل.فيحاجباًترفعكانتذلك،رغملكنالشبان.اختيار

بكرامتها،يزريأنيمكنلمواقفتتعرضعندماحتىالاستسلام.تعرفلامتينةبابتسامةحياتهاواجهتالانكسار،
لفتةشفتيهاعلىارتسمتوقدعميقاًتنهدتعينيها.فيتتجلىالتيواللامبالاةالبرودنظرةفييذوبشموخهايبقى
عنعجزبأنهشعرتشقيقتها،معيرقصبينماعليها،وقعقدنظرهأناكتشفتوعندمامشروط،غيراستسلامٍمن

هدوءهامستدعيةًفاستدارت،مشاعره،إخفاء .

بحلاوةإياهامُخاطباًهتفبجانبها.وجلسمنهااقتربسحرية،خفيفةبابتسامةمسحوباًوليم،يُدعىشابأقبل :

" جميلةيابك،أهلاً ."

برودتهايظهربجفافٍريمةأجابت :

".أهلاً"

قائلاًوالأدب،الجرأةمنبمزيجوليم،توجّه :

" معي؟ترقصينهل "

وقدالرقصساحةإلىبرفقتهللقيامفتداعتموافقة،برأسهاتهمهمأنقبللحظة،جديتهاوتعملقتإليه،نظرت
ولكنتكترث،لاوعيونهاتتأملها،عيونٌهناككانتترقص،كانتوبينماخطواتها.خفّةفيالبهيةالورودتسللت

المحفوظةوقوتهاريمةأنفاسمنيتجلىبمابلمتعة،الحفليعتبرونبمنيكنلمانشغالها .

ميلاده،بعيدالأصدقاءلهيباركالآسرة،بابتسامتهالمعروفمهندحولالحضوراجتمعالرقص،ساعةانتهتعندما
طفتبينماكعكته،بفرحةيتمتعونالمشاركينتركوالطيف.بحريكنسيمقلوبهممنانسابتأغانٍلهيغنون

بانجذابالكعكةمنقطعةيتناولوهووجههعلىالابتسامة .

ريمةإلىنظربشغف.الكعكةيمضغوبدأصاخبة،بأجواءمحاطةأريكةعلىللجلوسوريمةمهابرفقةمهندتوجه
بحنومتسائلاً :



" الدراسي؟تخصصكِماريمة،إذاً، "

منجزءاًليستبرمتهاالعالمأسئلةوكأنببرود،إليهنظرتبلتجب،لمالمتخفي،رباطهاأُحكموقدلكنها،
بوضوحفأجابتقلبها،أعماقمنضحكتالتيمها،إلىبنظرهفتوجهملامحه،إلىتتسللالدهشةشعراهتماماتها. :

" إلىتلتفتلملذلكترانا.لاأنهالدرجةفيهتماماًومستغرقةكثيراً،الطعامتعشقريمة،أختيحبيبي.عليك،لا
".سؤالك

الجديةلكنتبتسم،أنمنهاأرادباستغراب.إليهماالنظرعلىريمةاستحثتقلبه،منضحكةلترافقهمهندابتسم
آثارهاتركتوالمشاغل .

مُجردةبحرفيةفردتقليلاً،منزعجةًلرؤيته،فؤادهاوهوىريمةاستنكرت :

" احتقار؟أمسخريةأهوأمك،قلبحبيبياتضحك،بكما "

الممزوجةالأنفاسهذهتراقبريمةأخذتبينماالعذبة،مهابضحكةممزوجةمهند،شفتيمنالضحكانفجر
منمزيجاًكانتالتيكلماتهاستقبلتغضبها.فتيلةواشتعلتغيرتهاواحتدمتتتسارع،أنفاسهابأنشعرتبالمرح.
بضحكةليجيبهاالغضب،شديدنحوعلىوالجدالمزاح :

" صغيرةطفلةكأنكِتبدينشفتيكِ،تلوثينأنلدرجةليسلكنالطعام،تحبينأنكِأعلمفتاة،يا !"

بالنظروقامتإليه،التفتتيكن.لمشيئاًأنلوكماوبتحدٍ،برفقشفتيهامسحتثمالتعابير،منخاليةبنظرةقابلته
شديدحدهفي :

" الأمور؟فهمفيطريقتيعلىأدلكأنفيترغبأنكأمتفهم؟هلمني،تسخرأنإياك "

فيهمبالغدراميبطابعرد :

" ريمة؟الأميرةأيتهاطريقتك،هيوماأووه، "

بينمشحونةالأجواءلازالتالحمام.إلىللتوجهنهضتالتيمهاشقيقتهاإلىنظرتثمممل،بشكلعيناهادارت
قاطعببرودفقالتثقيل،بمزاجريمةأمسكتبينماومهند،ريمة :

" المستقبلفيذريةتنجبلاحتىمقتلفيوأضربكلسانك،وأقطعوجهك،سأحطم ."



بصدمةفقالكهربائية،صدمةتلقيوكأنهعيناه،جحظت :

" السخريةأقصدأكنلمصدقيني،معك؟مزاحيأجلمنهذاكلواااه! !"

وقالتالأشجار،علىالغيومتلقيهاالتيكالظلالبسخرية،ريمةابتسمت :

" فعلتكعلىستندمأنكأوطريقي،عنبعيداًتبقىأنهوالمهمبي،تهزأكنتإذامايهمنيلا ."

بترددهمهم :

" خالةتصبحينلنوبالتاليما،يوماًأولاديسترينأنكتظنيفلانسليقطعتيإذالكنحسناً، !"

مبالاةلافيفقالتالنفسية،المعركةجوانبمعتتعانقكلماتهبمعانيوأحستاللحظة،ذاتفيببرودإليهنظرت :

" وشقيقتيأنتالمعطوبة،إنتاجاتكرؤيةمنسأرتاحلي،أفضلهذا ."

بوجههاوتوجهتمكتوم،بغضبنظراتهاتلقيتريمةبينماعينيه،منالدموعاستفاضتحتىمجدداً،ضحكتهفجر
السفلى،شفتهعلىيعضوهوبحماس،اللامعتينعينيهمنفابتسمغامض،شيءإلىتشيرعينيهكانتعنه.بعيداً

سواهمايفهمهالاقدأسراراًيتقاسمانحدود،بلاعالمفيوحدهماالفتاةوتلكهويظللويتمنى .

قائلةوسألتبخفة،مهاتدخلتفجأة، :

" تشاجرتما؟هل "

سرياًرابطاًيتشاركانوكأنهماواحد،بصوتٍتحدثا :

".لا"

انتهتواحد.قلبمنالاثنانضحكحيثاللحظات،تلكفيالألفةورقةمهندوجدإنمارنانة،ضحكةمهاأطلقت
ذكرياتهمافيالانغماسمنيمنعهالمممابأفكارها،ريمةانشغلتبينمامنازلهم،إلىالحضوروعادبسلام،الحفلة .

تنعشالتيكالأمطارالموقر،شخصهامنوالغزلالحبكلماتاستقبلتهاإذسعادتها،تحملعادتفقدمها،أما
خياله.فيتتألقبرحتماالتيريمةصورةتجذبهأفكاره،بحرفيعابراًمنزله،فيمهندجلسبينماالزهور.
خلعأنبعدسريرهعلىفتدحرجقلبه،فيالاضطرابأدخلتقدريمةكانتمها،تجاهالصادقةمشاعرهمنبالرغم
الحادةوكلماتهاالقويةريمةشخصيةفيغارقاًنفسهويجدالذكرياتتلكيواجهثيابه، .



استيقظكانلوكماصدمة،فيانفجرهدية.ريمةمنحتهكيفتذكّرحيثبخياله،وسرحابتسمالكدر،منلحظةوفي
الزمنمعصفقةيعقدوكأنهيديهبينبهاممسكاًإياها،أعطتهالتيالهديةنحوفقفزجميل،حلممن .

علىارتداهابالأناقة.تنبضفنيةقطعةحقاًكانترمادي،بلونأثيريةرجاليةيدساعةليكتشفبحماس،العلبةفتح
بطنه،علىمتمدداًاستلقىحيثالفضاء،نحومنطلقاًبعمقتنفسوجهه.غمرتحتىابتسامتهاتسعتبينمامعصمه،

حيثعالمٍفيتجوبروحهوكأنماالخاص،فلكهفيالزمنيدورحيثالوردية،لأحلامهواستسلمعينيه،مغلقاً
ملكتهالغامضةالفتاةتلكتكون .

هالةوراءهامُخلفةًوالمطهرات،الكحولرائحةانبعثتحيثالمستشفى،رواقفيالمقاعدإحدىعلىيَنالجلس
كللهتمثلالتيالفتاةتلكبسلام،يذكّرهشيءكلحيثالمنزل،إلىالعودةفيرغبةلهتكنلموالأمل.الوجعمن

الفراقوعبءالأسىحزنولكنعليها،لتطمئنجدتهاجاءتوعذابه.ألمهمنالشديدمرضهازادوالتيشيء،
وأحزانههمومهمنزادماوهووجهها،علىواضحةكانت .

سباتهامنتستيقظأنخشيةحبيبته،رؤيةيتجنبخائف،كطيفٍأمضاهاالتياللياليوكثُرتالساعات،كثرت
ينالكانبينماينال،ووالدةجدتهاعنمتسائلةيومٍكلتستيقظسلامكانتتراه.حينبالأسىقلبهافيرشقالقسري
أننفسه،يضبطأنيحاولكانالسوداء.الأفكارمندوائرفييدورمضنٍ،قلقٌفيهيتجلىالخارج،فييتربص
المُخيفكالكابوسحولهيطبقكانالصمتأنرغمأجلها،منيتماسك .

التيالذكرياتبناءفيعيدبأناةعليهايدخلكانالسحب،بينمنالقمرإضاءةتخرجعندماالحرمان،لياليفيأما
برفق،يدهاليلامسيقترب،كانالغياب.بأوجاعمُعذبةوقلوبهمكالأفق،ساكنةالنائم،وجههاملامحيتملىتجمعهما.

قلبهصميممنبكلماتيهمس :

" أنوأقسمأُحبكِ،كماليوم.ذلكفيالقاسيةبكلماتيقلبكجرحتحينوعييفيأكنلمفأناتسامحيني،أنأرجو
الملاكتشبهينكنتِالجميلة،الضفائرتحملينصغيرةطفلةكُنتِمنذالمشتعل،كاللهبيتأجج يزاللالكِحبي ."

علىبحرارةتندلقعينيه،منالدموعانهمرتطوفٍ.بأيالتشبثيُحاولالذيكالغريقذكرياته،فييتجولأخذ
العالمهذافييحتاجهماآخروكأنهابعطف،يدهافيقبلخديه، .

" ماأغلىفقلبكِلكِ،الحاميالحضنوسأكونأبداً.أضايقكِولننفسي،تحسينعلىالعزمسأعقدالأمان،لكِسأكون
كونيأجلك.منالنبضفقطيعلموقلبيسواك،ترىلاعيونيمشاعر،منأُوتيتمابكلأُحبكبجنون،أُحبكِأملك.
نشاءكمافيهنحياالحياة،منجديداًفصلاًمعاًسنسطرعذاب،كلمعاًوسنتخطىلي، ."

يخطووهومريرةبسخريةيَنالضحكالألم.عنبعيدآخرعالمٍفيغارقةنائمة،تبقىسلامالرد،هوالصمتكان
فيكالسيرذلككانلوحتىحبها،عنيتخلىلنلكنهسماعه،علىقلبهايجبرلنأنهقررالوراء،إلىخطوتين
مسدودطريقٍ .



بعديُشاهَدقزحقوسأنآمنالدوام.علىيراودهواليأس،الأملمنمزيجغريب،شعورهناككانقلبهفي
حبه،فيصامداًكانسلام.نحوشوطاًيقطعمضيءٍلطريقٍتمهيدإلاهوماآلاممنيصيبهماكلوأنالعاصفة،
البعيدالحبهذاواقعيحياأنمنهيتطلبذلككانلوحتىمفتوحاً،الأفقيبقيأنعلىمُصمماً .

عيناهُكانتالمرتجفة.أصابعهبينكأساًيحملبارد،جدارٍإلىمستنداًالشابجلسمنزله،صالةمنقاتمةزاويةفي
كالصخرةمكانهيبرحلمالمأساوي،الحادثذلكمنذبالهذيان.اقترانابتسامةشبهوجههوتعلوبالسواد،مملوءتين

تغادرلمالمكسورة،الروحتلكالفتاة،بينماالخارجي،العالمعنأحزانهعزلتهعاتي.موجٍأمامساكنةتقفالتي
المتعبةوالذكرياتالظلاممنعالمداخلنفسهااحتجزتقدكأنهاأبداً،غرفتها .

وأفكارمكتومةبضحكاتممزوجةًالمبعثرة،لكلماتهالعنانيطلقبدأحيثالثمالة،لتغمرهمنهالوعيتلاشى
الإشاراتصدىولكنمرة،مئةمنأكثر"ينال"بــاتصلجارف.واقعمنللهربيائسةمحاولاتفيمشوّشة،

منتأكلهكانتالعزلةلكنلمأساته،ليستمعهمومه،ليشاركهيحتاجهكانعليه.حصلماكلكانتالمقطوعة
.الداخل

طريقهشقالفتاة.تلكمنقريباًيكونأنفيالرغبةواجهتهحتىاليأس،مندوامةفيالشابهذاالآثمقلبهوضعتُ
غرفتهابابدفعوعندمايفعله.مابعواقبعابئغيروالتهالك،الترنحبينتتنقلخطواتهالعلوي،الطابقنحو

نائمةكانتصغيرة.كعصفورةمتكورةسباتها،عمقفيليكتشفهاالفتحات،خلالمنخافتضوءٌتسللبلطف،
الطفولةبراءةيعكسالنضرووجههابسلام، .

منبحالةضحكالماء.إلىتحتاجذابلةزهوركأنهاالمنتفخةوعيونهاالبكاء،مناحمرالذيأنفهاملامحها،هزته
كالأطفال"تبدويهمس:جعلهغريبشعورٍفيغارقاًبلاهة، ".

فيباسمهايناديوهوبرقة،إيقاظهامحاولاًالطري،وجههاعلىبرفقيمسحمتلعثمة،بخطواتمنهااقترب
حالهتعاينوهيغريبككائنٍظهرحيثأمامها،التيالغريبةللمرآةاندهشتببطء،عينيهافتحتمشوشة.همسات

بقلقوتتحدثبعينيهاتجحظجعلهايواجههاالذيالمزرٍالواقعلكنالنهوض،فيبرغبةشعرتبسرعة،المترنح. :

" هنا؟تفعلماذا "

غزير.مطرٍبزخاتيهددمعتمكغيمكانالخوف،تستدعيحالتهكانتمابقدرمرعباًيكنلمغرفتهافيوجوده
تامةسكرٍحالةفيأنهفتأكدتمفهومة،غيربكلماتيهذيبدأبينمامنها،اقترابهمعيرتجفجسدهاريقها،بلعت .

مخمورةكلماتفيوينهمكمنهاجسدهيقرببدأحينأصعبأصبحالأمرلكننفسها،فيتفكركانت :

" أنتِأحبكِأناالفتاة،تلكأحبلاأناحياة، ."



مزيجقلبها،دقاتتسارعتقلبها.قاصدةًالغرفة،صمتاخترقتكالرصاص،كانتشفتيهمنانطلقتالتيالكلمات
المعذبةقلبداخلجحيمأبوابيفتحكمنكانوالدهشة،الخوفمن
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بشدة،يخفققلبهاكانالليل.سماءمنتتساقطكنجومجبينهاعلىتتناثرالعرقوقطراتمفزعة،حياةاستفاقت
الأحلامعالمفيلكنبحبه،إيادلهااعترفحيثالغريب،المنامذلكأحداثإلىتعودذاكرتهابينمابقوة،تتنفس
فييقيمكانأنهأمتغفو،أنقبلتفكيرهافيبهمرّماكلأهوالرؤية؛تلكمغزىعنبحيرةتساءلتوحده.

قلبه؟علىتنافسهاالتيالفتاةتلكمعخاطرها

كانومتىهذا؟حدثكيفليقبلها.منهااقتربعندماالمنام،فيالأخيرةلحظتهإلىوعادتالذكريات،تلكشغلتها
وجهها،لتغسلونهضتالأفكار،تلكطردتحاولوكأنهابعمقتنهدتبها؟ذلكيفعلالسماء،بحقولماذا،ذلك؟

الأفكارمشتتة .

قدنفسهالوقتفيكانتيتربص،ذئبأنهاعتقدتإذمنه،خائفةكانتفبينمامتناقضة،لتموجاتمشاعرهاتعُرّضت
دفعتهاالفضولمشاعرلكنالظلام،فيأوهامًاتترقبكأنهابتؤدة،غرفتهابابفتحتبجانبها.وجودهعلىاعتادت

والترقبالخوفمنجوفيتتسللكأنهاحذرة،كانتخطواتهايفعل.ماذالترىالخارجإلى .

صياغةتعيدكذلكهيكانتبعالمها.يعبألاكفارسيبدوكانيده،فيالنبيذكأسالصالة،فيجالساًإيادرأتعندما
حتىصمت،فيتتأملمختبئة،هناك،وقفتالثمالة.عنبعيداًكانلكنهرأته،ماتماماًيماثلفمظهرهالحلم،صورة

كلماتهصعقتها :

" تقدميوتختبئين؟هناكتقفينلماذا ."

مرةصُدمتقدمشاعرهابأنّتشعرإليه،النظرتتجنبانعينيهامقابله،لتجلسمنهواقتربتبتوتر،ريقهاابتلعت
سألثمبحذر،كأسهمنيرتشفكانبينمافريسته،يراقبكصقرٍالحادتينبعينيهإليهانظرأخرى. :

" تنامين؟لملماذا "

خافتاًالصوتوجاءبتوتر،أناملهاتلاعبت :

" قليلمنذاستيقظتُلكننينائمةكنتالواقع،في ."

مُتسائلاًببرود،همهم :

" هنا؟إلىأتيتيولماذاحسناً، "



بسخريةقالحيثالأمر،يطللملكنصمتها.تُبقيأنففضلتتجيبه،بماذاتدريفلمحروفها،تعثرت :

" اليوم؟حدثلماتبريراًتريدينهلهه، "

مرددةبثقة،إليهنظرت :

" عنيبعيداًولكنتشاء،مافلتفعلبك،ليشأنلا ."

منهتخرجساخرةضحكةدفعتالكلماتتلك :

" فتاةياأحد،منالأوامرأستقبلولاأشاء،منومعأشاء،ماأفعلأنا ."

غلياناًزادهاوقدواحمرّت،خديهانفخت :

" ياالصالة،فيوليسالخاصةغرفتكفيبهاتختليأنعليكينبغيكانأخلاقي؛غيرتصرفهوفعلتهمالكن
"!سيد

القادمةحيلتهفييفكّركأنمابمكر،إليهانظر :

" عليّ؟تغارينهلحياة، "

توترهاتخفِلمبسخريةردت :

" هذاياعليكلأغاربكأفكرأنحتىتستحقلاأنتعليك؛أغارأنهوسأفعلهماآخر ."

أوصالهاشعرتبها.ملتصقاًويصبحسريعة،بحركةفجأةليقفوجهه،علىاستثارةخطوطرسمتالكلماتتلك
إلىمشدودتانوعيناهحادة،بنبرةأذنهافيهمسالشيطانية.لأفعالهضحيةتكونلاأنتتمنىكانتبينماترتجف،
:عينيها

" اتفقنا؟لكِ،أفضلهذاصبري،تختبريلاحياة، "

الكلمات.لديهاوليسموافقة،رأسهاتحركأنقبلريقهاوابتلعتعينيها،فيالخوفمنقليلبحذر،إليهنظرت
جديدمنهمساتهعادت :



" هذالحديثكِداعيلالذا،طلبتها.منأناوليسإلي،أتتمنهي ."

قائلةبسخرية،ابتسمت :

" إذا؟ًأفعالكَليتبررولماذا "

أنإيادطبيعةمنيكنلملها؟يُبررأنيُعقلفكيفسذاجته؛علىالمراتمئاتنفسهولعنالقويتين،بعينيهإليهانظر
غيرالذهن،مُشتتجعلتهذاكرته،فيأُبقيتالتيعينيهاونظرةبجانبه،وجودهاولكنأفعاله،للغيرأولنفسهيفسر
رهبةيخفيالقاسيقلبهوكأنببرود،تحدثمشاعره.عنالكشفعلىقادر :

" للنومأذهبيلكِ،شأنلا ."

مفعمةبابتسامةفقالتقليلاً،أعصابهتلاعبأنوقررتالندم،أفكارتلاشتماسرعانلكنبيأس،رأسهاحركت
:بالثقة

" قلبيشعرلقدبصراحة،منهن.واحدةأيتصلأنقبلأعلمنيفتاة،إحضارفيترغبحينماالقادمةالمرةفي
النساءزيرياسعيدة،أحلاماًاليوم.شاهدتهالذيالمشهدذلكمنبالتقزز ."

ريقهابتلعكلماتها.منعليههبطتقدصاعقةوكأنساكناً،يُحركلمهوبينماغرفتها،إلىوركضتجملتهاأنهت
تحتتزلزلالأرضوكأنوشعرأنفاسه،تسارعتنفسه.معيتصارعوكأنمابعنفينبضقلبهوبدأبصعوبة،

بينمابتساؤلات،ضجقلبهفيماوشيءله،إهانةكلماتهاكانتتلك؟نظرتهامنبتقززيشعرأنيريدلالماذاقدميه.
أرهقتهالتيواعترافاتهقلبه،أحرقتالتينظرتهاأيضاًينسىلم .

امرأةتفعللمكمامنهابالخجليشعرنفسهمنوتجعلضميره،تُوقظأناستطاعتالطفلةتلكوكأنبالهزيمة،شعر
متوجهاًبسرعة،غرفتهانحومضىالتحمل.علىقادراًيعدلمأنهأدرككالألم،عقلهفيانسابتالكلماتتلكقبلها.
بالدراسةمُشغولةسريرها،علىجالسةليجدهاكالمجنون،إليها .

بطيئة،بخطواتمنهااقتربلها.بحبهسيعترفوأنهسيتحقق،منامهاأنتظنريقها،وابتلعتالحين،ذلكفيوقفت
أمامهايقفوهوبغضبصوتهدوّىالرعب.قلبهافيأثارتالحادةعينيهنظرةالظاهري،هدوئهورغم :

" تلك؟بكلماتكِتقصدينهالذيما "

أضافعنه،بوجههاأشاحتعندمالكنعينيها،فيالشجاعةوتمثلتبحضوره،تباللم :

" الخيرترينلنوإلاأجيبيني، ."



خافتبصوتوتكلمتغصتهاابتلعت :

" المحترمأيهاالمنزل،أرجاءفيوليسبغرفتكولكنلك،يحلومافلتفعلشيئاً،أقصدلم ."

قاسيةبنبرةوقالبصدره،جسدهاالتصقحتىإليهوجذبهابقوة،معصمهامُمسكاًمنها،اقترببغتة :

" ياوعديعندزلتماذلك؟تدركينهلرخيصة،امرأةابنةمجردأنتِالطريقة؟بهذهإليلتتحدثيتكونينومن
فياستعدييتلاشى.بدأفصبريجيداً،انتبهيأنتظر...لكننيشهواتي.لإشباعوسيلةسوىتكونيولنحياة،

تفرطيلاالمزعجة.لتدخلاتكمكانفلالذاأتصرف،وبمزاجيمصيري،يحددمنأنافأؤكد،أعودالعاجل.القريب
اتفقنا؟نفسك،تقديرفي "

بأنهتؤمنأنساذجاًغباءًواعتبرتنفسها،نسيتفعلاًهيبصمت.غصتهاوابتلعتدامعة،بعيونلهنظرت
شخصيتهعمقلمستعندماخطأهاعلىوعثرتظنها،فيأخطأتبأنهاالآنأدركتمشاعره.عنسيفصح

السيطرةتحتفعلهاردودإبقاءمحاولاًبغضب،يراقبهاهوكانهجومه،منتتألمأعماقهابينماالحقيقية. .

الغضبشظاياوتركبخفةزفرمزاجه.إلىيتسللبدأالشرابوتأثيربالغضب،تشتعلكانتنظراتهأنإلىانتبهت
بتجددقالثمحولهم،تتناثر :

" لوازمكبكللكسأبعثللغد،نفسكجهزي ."

صدىوراءهمخلفّاًغرفتها،منينفجرودعتهحدث.مابخصوصتناقشهأوإليهتتحدثأنتشألمريقها،ابتلعت
كانبينماالبائس،الوضعهذاإلىأوصلتهاالتيوالدتهاتلعنبغزارة،دموعهاهطلتحينها،بشدة.صفعالذيالباب
يتمزققلبها .

وجعهافيهتنسىعميق،سباتفيمغلفةالشرسة،المعركةتلكبعدلهاملاذاًالنومواختارتللدموع،استسلمت
آخرحلمنحوسبيلاًتجدأنعسىوآلامها، .

النبيذكأسمنيرتشفكئيباً،حزيناًرائدجلسروحه،علىيضيققفصاًأصبحالذيالصغير،المنزلذلكفي
وكأنماوالدخان،الشرابيُفارقلمالمشؤومة،الحادثةوتلكعنه،رحيلهامنذالفراق.مرارةمنقطراتيبتلعوكأنما
يبكيالمنزل،ذلكعتمةفييهيموحيدٍكظلٍنفسهيرىكانقلبه.آلمالذيالهائلالألمذلكمنملاذٍعنيبحث

الفراغظلامفيروحهيصارعوكأنمافراقهاعلىوينتحب .

الأمربهيصلأنأبداًيتخيلولممعها،فعلتهعلىويندمعليهايتحسركانبينماخطأه،ليُصلحفرصةهناكتكنلم
كانيطاق.لابألمٍوسحقتهقلبهأحرقتالتيالنارتلكالحب،عذابيذوقأنقطببالهيخطرلمالحضيض.هذاإلى

تُشبعهلملعبةمنيفرغوكأنماالنهايةفييتركهنثمبه،يغرمنويجعلهنبينهن،يتسكعالنساء،يحادث .



سلطانبأنهيعتقدكاندونها.منشيءلاأنهيدركالآنولكنهشيء،كليملكأنهيظنمُتفاخراً،بوجودهيشعركان
تُشبعرغباته،لهتحقّقكأشياءٍللنساءينظريشاء،منومعيشاء،مايفعلحوله،منكلمصائرفييتحكمزمانه،

أكثرولاشهوته، .

أخرجتهوكأنهاحقيقته،عنلهكشفتلكنهاوالتميّز،الرجولةدليلهوالفتيات،وخداعالعلاقات،تعددأنيظنكان
الحقيقةجدارعلىأظافرهوضربتغفلته،من .

الطعنةتلككانتحبه،شباكفيتقعأنقبلكعذابٍعليهايمرّيومكلصادقاً،حباًأحبتهأخرى،ناحيةمنهي،
وكأنماالمعسول،بكلامهيمتصهاكانبالرجال.عامرٍعالمٍمنواختطفهاوقلبها،سعادتهاأصابتالتيالغادرة
كانالذكريات،بذورفيهاتغرسالناضرة،حديقتهاوأصبحدنياها،مناختطفهاحتىسحرٍ،كأسمنتشربيجعلها
عنها،الدنياوضاقتآمالها،كلعلىليقضيمجنوناًسهماًقلبهافيغرسالنهاية،فيلكنّهلها،والأمانالحياة

البصرلمحفيشيءكلوانتهى . 

تراجعهناك،ينالرأىعندمالكنهإليها،يذهبأنالأمسفيحاولالمستشفى.فيومكوثهامرضهابلةُالطينزاد
الأحيان،منكثيرفيشيء.أيفعليستطعلملكنهرؤيتها،أرادلها،اشتاقغامضٍ.لسببٍهناككانأنّهواعتقد

أذىبهايُلحقأنمخافةَويتردديعودلكنهليستردها،شيءٍفعلأواختطافها،فكرةبالهعلىتخطر . 

عندمايجنّويكادبها،ينالعلاقةحولالشكّويتملكهعنه،ببعدهايتألمذكراها،علىيبكيأنإلىالأمربهوصل
أنيأملوالتحمل؟الصبرسوىيفعلأنعساهماذاولكنأنفاسه،وتيرةمنوتُزيدالغيرةنارعليهتُسيطريتذكره.
وقتأسرعفيإليهتعودأنويريدحدث،مامحبوبتهتنسى .

المرير.الواقعمواجهةيتجنبوكأنماعميقنومٍفيغارقاًالسرير،طرفعلىملقىرأسهبجانبها،يرقدينالكان
صديقاً،اعتبرتهلطالماالذيالشابذلكأنّلتُدركجديد،منروحهاتُزهرأنتنتظركأنماببطء،عينيهاسلامفتحت

غامضسباتٍفييغطّالآن،بجانبهاأصبح .

سخطها،عنتُعبرأنأولتصرخ،الكافيةالقوةلديهاتكنلمحدث،ماتستوعبأنتُحاولوكأنماساكناً،تُحركلم
التيالألمنارتُطفئأنتُحاولكأنماعينها،منساخنةٌدمعةٌوانهالتالحزن،منسحابةًتُطلقِوكأنّهابعمق،تنهدت

روحهافياشتعلت .

ويحميهاويُدللّها،معها،يلعبكانعندمامعه،طفولتهاأيامفاستذكرتوجهه،ملامحفيوسرحتإليه،تنظرظلت
لهاالحاميالدرعبمثابةهوكانبينماالأذى،لهايُسببشيءٍكلمن .

وسكونها،هدوئهامنوتعجبحدث،مايستوعبلمبه،تُحدقمُستيقظة،سلامليرىفشيئاً،شيئاًيستيقظينالبدأ
منهمكلٌّبينهما،سادعميقٌصمتٌأعماقها.فييدورمايفهمتجعلهفعلٍردّةعنيبحثوكأنمابقوة،إليهانظربينما

بتوترٍوصرّحريقهابتلعأنّهحتىبالآخر،يحدق :

" نمتعندمابنفسيأشعرلملكننيآسف،أنا ."

روحهتقرأأنتُحاولوكأنهاإليهالنظرواصلتبلتجيبه،لم .



" شيئا؟ًتريدينهلحالك؟كيف "

ملحوظبقلقٍينالأضاف .

تُكلمههيبدأتبينمابها،التحديقفيفاستمرّتتكلم،تجعلهاحالةٍفيليستأنهاتُخبرهوكأنمانافيةً،رأسهاحركت
خافتٍبصوتٍ :

" المنزل؟إلىتذهبلملماذا "

أجابثمتوتره،إخفاءمُحاولاًابتسم :

" أفارقكِولمالمستشفى،إلىدخلتيأنمنذهناأنا ."

حروفهاشظاياتجمعأنتُحاولوكأنهاشفتيها،بللّت :

" معي؟ذلككلّتفعللماذا "

سؤالهافيحائرةًصامتةً،هيظلتبينمايُجبها،لملكنّهقلقه،تُخفِلمحارةًتنهيدةًوتنهدبتوتر،ابتسم .

يُجيبأنقبللهافابتسمهاتفه،صوتصدح :

" إليكِوأعودسأحدثهصديقي،هذا ."

وأجابالمستشفى،رواقإلىوخرجفنهضواهنةٍ،بابتسامةٍرأسهاحركت :

" إيادأهلاً ."

إيادصوتفيالسخريةنبرةوصلتهُ :

" وحدثتنيعليّ،تكرمتبأنكالربأشكرالسلامة،علىحمداً ."

صغيرةًضحكةًضحك :

" يشغلنيالذيماتعلمأنت ."



وقاليُقصده،مامُدركاًإياد،همهم :

" الحفلة؟إلىاليومستأتيهلحسنًا، "

بعمقتنهد :

" لوحدهاسلامأتركأنأستطيعلاإياد،ياأعلملا ."

وقالإياد،امتعض :

" اليومتجهزلذابجانبها،ستكونانوجدّتهاوالدتكذلك،وغيرنتأخر،لنالأحمق،أيها ."

ينالهمهم :

" سأحاولحسناً، ."

" إيادأضافاللقاء,"إلىسنلتقي،إذاً،حسناً .

وجودهتُعارضولمالمرة،هذهبوجههتصرخلمسلاملأنّغامرةٌسعادةٌوبداخلهالهاتف،وأغلقصديقه،ينالودّع
مُشتعلاًالآخر،الجانبعلىإياد،كانبينمافرحاً،يرقصوقلبهغرفتها،إلىعادثمجانبيةٍ،ابتسامةابتسمبجانبها.

الذكريات،تلكنارإطفاءيحاولوكأنمابعمق،تنهدالأمس.فيحياةبوجهبصقهاالتيالمسمومةكلماتهبسبببالندم
وكأنهاكتابها،فيتتصفحسريرها،علىجالسةًليراهاعليهاالبابوفتحغرفتها،إلىمتثاقلةٍبخطواتٍوصرّح
المُرواقعهاعننفسهاتُبعدأنتُحاول .

ذلك،فيالحقكامللهاأنّمُدركاًغضبه،كتملكنهمعه،الفطورتتناولأنرفضتعندماوالغضبالغيظتملكّه
بجانبهاليجلسإليهاتوجهثمّبقوةٍ،فكّهعلىوضغط .

وكأنمامطولاً،إليهانظرخطيرةٍ،لعبةٍفيدخلتأنّهاتُدركوكأنّهابعنفٍ،يطرقبدأقلبهاوكأنّشعرترأته،حينما
سألثمفعلها،ردّةيُحللّأنيحاول :

" فطوركِ؟لتتناوليتهبطيلملماذا "

الكتابعلىمسلطّتانوعيناهاقالت،بلإليه،نظرهاترفعلم :

" جائعةلستُ ."



اهتمامهيُثيرلاصوتٍمجردوكأنّهالها،همهم :

" لكيالتجميلِخبيرةُإليكِستأتيثمّومنفطوركِ،لتتناوليوتهبطيالآن،بالجوعتشعرينأنأريدكِحسناً،
".تُجهّزكِ

ردّتبلبالاً،لهتُلقيلمالثانية،وللمرة :

" أذهبلن ."

وبرودهاتجاهلهابسببذروتهإلىغضبهوصل :

" خيريحدثلنوإلالكِ،قلتهُماوافعليتُعانديني،لاحياة، ."

وقالتللكتاب،نظرهاأعادتثمّببرودٍ،لهنظرت :

" أذهبلنشئت،مافلتفعل ."

بمكرابتسمثمّشرسةٍ،بنظرةٍإليهاونظربغضبٍ،خديهنفخ :

" الحفلفيستكونوالدتكِ ."

فقالتبذكائه،يُخضعهاأنيُمكنهوكأنمابانتباه،إليهنظرت :

"حقا؟ً"

عليهاالتأثيرمُحاولاًبإيجاب،رأسهحرك :

" لكِقلتهُماوافعليانهضي،هيا،والآن ."

يحدقمكانه،فيساكناًظلّهوبينمافطورها،لتتناولللأسفلمتوجهةًبسرعةٍ،نهضتثمّبإيجابٍ،رأسهاحركت
يُريده،ماعلىيحصللاقدوأنهعليها،يسيطرأنيُمكنهلاأنّهفكرةُوكرهها.لهمقتهابمدىيفكروهوبفراغِها،

خيرٌيحصللنوإلاّاليوم،هذافيشيءٌيحدثلاأنيأملوهوبقوةٍتنهدمحالة.لاجنونهويجنّصوابه،يفقدجعلته
.أبداً



المساءفي

ذلكفيخصوصاًوأنوثتها،أناقتهابغايةتبدووكانتحياة،وجهعلىالأخيرةلمساتهاتُضعالتجميلخبيرةكانت
هي،أنّهاتصدقولمالمرآة،فيلنفسهاحياةنظرتبديهيةً.وأنوثةًخاصةً،جاذبيةًأعطاهاالذيالأحمرالثوب

ومُثيرَةكاملةًامرأةًبدتالآننفسهارأتأنبعدلكنهابريئةً،فتاةًتبدوكانتدرجة،وثمانينمئةتغيرت .

ظاهرتينكانتاورجوليتهوسامتهستبدو،كيفليرىشوقاًكلهُوكانقدومها،ينتظرالأسفل،فييقفإيادكانبينما
لاطاغيةورجولةجذاباًمظهراًأعطتهالكحلي،باللونارتداهاالتيالبذلةتلكفيخصوصاًيُوصف،لابشكلٍ

.تُوصف

التيوالإثارةِالجمالكتلةِمنمكانهتسمرّحتىإيادرآهاإنوماالسلالم،علىوبطيئةٍمتزنةٍبخطواتٍحياةهبطت
وسامتهوإلىعينيه،إلىبالنظرترغبولممنه،كثيراًخجلتوقدللأرض،مُوجّهاًنظرهاكانهيبينماإليه،تهبط

فيتأكلوالنارالسفلى،شفتهعلىعضّفشيئاً،شيئاًللجنونيُقودهالمنحرفتفكيرهوبدأبقوةٍ،ريقهابتلعالطاغية.
كبيربشكلٍأنفاسهتسارعتهذا،مظهرهامنصدره .

إليه،ناظريهاترفعجعلهاإليهابالنظروإطالتهالشكل،بهذاوقوفهلكنّشيء،تفعلأنأوتتحدثأنحياةتشألم
ناعمبصوتٍلتقولبتوتر،ريقهاابتلعتعينيه.فيظاهرةٌالداكنةُالنظرةوتلكلهاينظرلتراه :

" نذهب؟ألن "

ويقولليحمحم،بنفسه،وشعرصوتها،منجفل :

" هيابالطبع،أجل، ."

ه لمغامرةلهماتدعووكأنهاالسماءفيالأضواءسطعتبينماالحفل،إلىمتوجهينالسيارة،نحومعاًوحياةإيادتوجَّ
بتملكٍبيدهاأمسكوقدبرفقته،حياةونزلتالمُنتظر،المكانإلىوصلواحتىطويلوقتيمضِلممُشرق.ليلٍتحت

مذهلٍ،بمظهرتبدوحياةكانتحوله.شيءكلويلعنالحفل،ويلعنحسانيلعنالغيرة،كَنَفداخلوهوواضحٍ،
إليهاالنظرعلىيجرؤشخصأيقتلعلىنفسهفيأقسمجاذبيتها.أمامالرجالجميعتركعبأنكفيلةوهيئتها
تعجبهلابنظرة .

غضبهصوتوانفجرالكبير،البابمنيدخلأنقبلبقوةزفر :

" هكذا؟أنتِلماذا "

لتقولباستغراب،حاجبيهاوعقدتحياة،وجهاحتقن :

" تقصده؟الذيماعليك،أفهملم "

وصرخوجهه،ملامحالغضبمنموجةاجتاحت :



" إلهي،ياالثوب!هذالكِجلبتعندماعليّواللعنةالجميع،علىاللعنةحسان،ياعليكِاللعنةهكذا،جميلةًأنتِلماذا
أحمقأناكم !"

ملامحهاعلىمُركّزاًبانتباهٍ،إليهانظربينمايقوله،مامُستوعبةًغيرفاههاوفتُحتحياة،عيناجحظت :

" شفاه؟أحمرتضعينلماذا "

صبربنفادلتقولبيأس،رأسهاحركت :

" أنا؟شأنيماالثوب.جلبتمنوأنتالتجميل،مساحيقليتضعأنالتجميلخبيرةمنطلبتمنأنت "

بغيظلهاهمهم :

" تفهمين؟هلعني،بعيداًذهبتيأويديوتركتيتجرأتيإنسأقتلكِعليّ!اللعنة "

فيهرأتعندماشفتيهاعلىنمتصغيرةابتسامةسوياً،مشوارهماليبدأبيدهاهووأمسكبإيجاب،رأسهاحركت
إيادكانخاص.سحرٍفيصورةًألتقطاكأنهمانحوهماالأنظارجميعوتوجهتالحفل،إلىمعاًدخلاوالغيظ.الغيرة
مقلقبهدوءٍحياةملامحبتأمليبدأونوالرجالإليه،ينظرنالحفلفيالنساءكانتبينمابجموُد،للجميعينظر .

الجميعجعلتالكلاسيكيةوالموسيقىالجميلةالأضواءتلكالراقية،الطبقةمنوالناسالفاخر،النوعمنالحفلكان
عريضة،بابتسامةاللحظة،تلكفيحساناستقبلمُستمر.قلقٌهناككانإيادقلبفيلكنالرائعة،بالأجواءيستمتع
بشدةمنعهإيادلكنحياة،ليصافحجاءوقدإيادصافح .

بالتصرفاتخُدعتلكنهاالكلمة،معنىبكلكحسناءتبدوجعلهامُغرياً،أسودثوباًترتديالمرأةتلككانتبينما
بداخلهاالحيرةتتصاعدبينماينقبضقلبهاوكانالمرأة،تلكإلىحياةنظرتالسابقة.تجاربهافيالسلبية .

يُمحى.لابعارٍالماضيتلطّخوكأنمابجمود،لهاونظرتعنها،ابتعدتالفتاةلكنحياة،لتحتضنسمر،اقتربت
أنيُحاولاللحظةتلكفيفهوالخبث،منشيئاًيُخفيبإغواءلهاابتسمبينمابه،مُتشبثةًبقوةإياديدعلىقبضت
تجاههاحنينٍأوبشوقٍتشعرولاوالدتهاعنتُبعدحياةيجعل .

أضافثمماكرة،بنظرةسمرإلىإيادنظر :

" وجهكعنالابتعادتفضلأنهاإذهنا،عنوأبعدهاتتمناهماأحققأنأودلذا،رؤيتك.فيترغبلاابنتكِ،أنيبدو
حياةحبيبتيياهيا،حتى. ."



حيثإلىمعهمشتبلتتحدث،لملكنها"حبيبتي"،كلمةمنتفاجأتالتيلحياة،حديثهمُوجهاًجملته،إيادأنهى
صوابهاتفقدبجعلهاكفيلةًصدرهافياشتعلتالتيسمرالغضبكتلةكانتبينمايأخذها، .

انتابهالذيالفرحشعوريُنكرلمأنهإلاإياد،معحياةقدوممنمتفاجئاًبصمتٍالموقفهذايتابعحسانكانبينما
فييُفكّرجعلهمنهويكنلمأنهلووتمنىالفريدة،الجوهرةهذهيمتلكلكونهإياد،تجاهكبيرٍبحسدٍشعربرؤيتها.

الحياةكمالياتكإحدىرأسهفيويضعهاحياة،شراء .

مُخبراًبعمق،إيادإليهانظرقلبها.فيتحملهاالتيالمآسيعنتعبيراًعينيهافيالدموعوتجمعتبقوة،حياةتنهّدت
:إياها

" منهادعكِأهمية،تعطيهالا ."

نظراتيتابعكانبها.تمسّكمنهوبالأحرى،أوبيده،متشبثةتزاللاكانتبينماوصمتت،بإيجاببرأسهاأومأت
حمايةٍ،إلىيحتاجالكنزهذاأنجيداًيعيوكانإليها،النظرعلىيجرؤمنكلأعيناقتلاععلىعازماًالجميع،

حياتهتعنيباتتحياةوأن .

لمنحوه.تتوجهالأنظارجميعجعلتالتيالصاخبةووسامتهالمحببة،وهيئتهالممشوقةبقامتهالحفل،إلىينالدخل
نحواتجهثمومنبحميمية،واستقبلهحسانمنهاقتربصديقه.عنيبحثكانبلالمبهورة،النساءبنظراتيُبال

النبيذكأسمنيرتشفوهوبجمودحياةنحوينظرالذهن،شاردكانالذيإياد، .

التيحياة،نحومُتجهاًبوجهه،أشاحلكنبخفة.احتضنهبينمابهمُرحباًعليه،ونادىواسعة،بابتسامةينالاقترب
ابتسامةلهفتبتسمأخيراً،لهلتنتبهعريضة،وابتسامةببلاهة،ينالإليهانظرالواسعتين.بعينيهاالمكانتتفحصكانت

والمُشتعلةالحارقةإيادنظراتتحتيده،فييدهالتضعليصافحها،يدهمدمتوترة. .

كتمحارقة.بنظراتيراقبهكانالذيإيادإلىنظرهليُرجعوأنوثتها،بجمالهاإعجابهمُبدياًعليها،التحيةينالألقى
إيادمُستفزاًضحكته، :

" الحدهذاإلىجميلةأنهاأعلمأكنلملديك؟كلهالجمالهذابأنليتقلُلملماذا ."

أخرىمرةمُستفزاًينالعليهفردّوغضب،بحدةإيادإليهنظر :

" رجلياعليها،تغارأنكأعلمأكنلموأيضاً، ."

أعصابهيمسكوهوأسنانه،بينمنإيادتحدث :

" اللعنةعليكاصمت، !"



بقوة،إيادزفرطبيعي،بشكلٍللحضورتنظركانتالتيحياةإلىنظرهمُوجهاًصمت،ثمرنانةً،ضحكةًينالضحك
معها،الحديثفيواستمرّحياةإلىنظرهفوجهقليلاً،صديقهبأعصابيلعبأنينالأحببلؤم.الفراغإلىونظر

تقتلهتكادكانتالتيإيادنظراتمتجاهلاً .

البركانوجودتماماًناسيةمعه،الحديثفيواندفعتولطافته،بحديثهواستمتعتفشيئاً،شيئاًلهقلبهاتفتححياةبدأت
عروقهفيتتسارعالغيرةبناريشعركانالذيإياد،قلبفيالثائر .

مانوعاًعالٍبصوتتحدثالمكتوم،غضبهوطأةوتحتفجأة، :

" للاسترخاء؟فرصةنفسيكماوتمنحانالراحةبعضفيهالتجدانغرفةلكماأخصصأنرأيكماما "

والحدة.بالغضبالمحتقنةبنظراتهتلتقيوهيقلبهاأركانارتعشتإذكلماته،منوصُدمتصوته،منحياةجفلت
مكاشفةًشهدواوكأنهمنحوها،تتجهالتيالجميعلنظراتانتبهتعندماخجلاًوجههاوتوردبصعوبة،ريقهاابتلعت

يتابعينالكانبينماالمفاجئ،الهجومهذامواجهةعلىقادرةغيروصمت،حزنٍفيرأسهاانخفضمحرجة.
نفسهفيهمسمشاعره.تفاصيلترسمجانبيةابتسامةبصمت،الموقف :

" شكوكيمنتأكدتوالآن ."

بأنينالشعرقلبه.فيالغيرةناريُشعلباستفزازٍلهيبتسمليجدهمتزايد،بغضبصديقهإلىنظرفقدإياد،أما
قليلاًيهدأحتىالأقلعلىأمامه،منالهروباختارلذلكلحظة،أيفييُغضبهقدالوضع .

طلباتبالعمل؛تتعلقعدةأمورفيمُتحدثينعليه،التحيةليلقواإيادإلىالأعمالرجالمنمجموعةتوجهت
وهؤلاءبجانبه،تقفحياةلأنإياد،قلبالغضبتملكبينماجديدة.مشاريعفيللتعاونومقترحاتجديدة،لصفقات
أعماقهفيالضيقمشاعرفتسربتمعه،يتحادثونالرجال .

أنببالهاخطرقلبها.إلىيتسللبالمللحياةشعرتبينماالأمور،مختلفحولمتحدثاًمعهم،بالحديثيسترسلبدأ
وسطعنهاغفلبلبغيابها،يشعرلملكنهالحمامات،نحومتوجهةًفتتركهمقليلاً،هيئتهامنلتعدلالحمام،إلىتتوجه
الأحاديثزحام .

الخارجيالبابإلىنظرتشخص.أيطريقهايعترضولمالحمامات،تجدلملكنهاالمكان،أرجاءبينحياةمشَت
المتلألئةوالأضواءالساكن،الهدوءأحبتالخارج.إلىبالخروجدفينةٍبرغبةٍأُغلفتماوسرعانالأخرى،الجهةفي

عتمةمنالخوفتستشعرلموالفضول،الشغفملؤهابخطواتتسيروهيخرجتالخارجي.الفضاءفيالمشرقة
الفخامةمعالصمتيتناغمحيثوالأموال،النفوذلأصحابمُخصصةٍمنطقةٍفيفهيالليل، .

عليهاغلبتماسرعانلكنالعودة.فقررتالمكان،عنابتعدتقدبأنّهاأحستحتىالوقت،لبعضتمشيظلت
العودة،كيفيةعنتدريولاذهنها،فيضبابيةالاتجاهاتكانتالطريق.أضاعتقدأنهاأدركتإذالقلق،مشاعر

المشتتةخطواتهافيتتخبطزالتفما .

فيترددحار،بكاءٍفيألمهاعنتعبروهيعاطفتهاانتفضتالدموع.غمرتهاوقدالرصيف،حافةعلىجلست
بالكربالنابضقلبها :

" سيقتلنيإلهي،يا ."



رنفجأة،الأحاديث.يتبادلونوهمالأعمال،رجالمنمجموعةبينإياد،عنبعيداًينالوقفالأخرى،الجهةفي
ليجيبالمجموعةمناستأذنوبترددٍ،هاتفه، :

" أميأهلاً ."

يتوقعهيكنلمماإليهوصلحتىقلقه،يُخففأنيُحاولوهوبالحزن،مُشحوناًصوتها،جاءه :

" ماتتلقدينال، ..."

18

دهشةفيضائعاًسمع،ماأماممكانهفيمسمراًالتفكير،عنوتوقفتماماً،لسانهشلفقدبكلمة،ينطقأنيستطعلم
سماعهلدىفجأةجفللكنهالحركة.علىالقدرةوأفقدتهمشاعرهألجمتقدالصدمةوكأنبدامثيلاً.نفسهلهاتشهدلم

هوبماتنذرعارمةفوضىيعكسالذيالغاضب،الإعصارذلكصوتالداخل،منالمتصاعدالضجيجصوت
ينفجركادبركانإلىغضبهوتحوّلمخاوفهفازدادتعليها،تعثرلمأنظارهلكنمتوترة،بنظرةتفقدهاقادم. .

عجزتماتحقيقعلىعازماًالمستشفى،إلىمتجهاًسيارته،نحوكالسهمانطلقينالأنحيثاهتماميعيرهلملكنه
الكلماتعنه .

عقباه؟يُحمدلاماحدثأوأحد؟اختطفهاهلالقلق.ظلالبينيترنحكأنهوالقلق،بالخوفعارمشعورلإيادجاء
قاسياًدرساًسيلقنهابأنهوأقسمتصاحبه،لعنةمثليتنامىغضبهكاناستعادتها.علىوعزيمة،بشدةداخلهأقسم

مجدداًبهايلتقيعندما .

بينمُخيّرةإجابات،بلاأسئلةتجتركانتبالذعر.مكللصمتفيتعانيحياة،الفتاةتلككانتفقدالشارع،فيأما
مكانفيكالغيمةسقطتحيثتحاصرها،التيالليلعتمةمنأوحالها،فييتركهالنالذيالمجنونذلكمنخوفها

عازمةكانتلكنهاتتجه،أينإلىتعرفلامتثاقلة،بخطواتلتخطونهضتالناس.منقلةسوىيسكنهلاموحش
رعبهايثيرماكلعنبعيداًنفسهاتجرّقدماً،المضيعلى .

والغيرة،الحقديأكلهكانقلبهاالشاب.ذلكعلىاستولىالذيالغضبجنونتتأملمجمدة،شبهوقفتوالدتها،سمر
يفقدكادالمجنونذلكبينماابنتها.وبينبينهتجمعالتيالعاطفيةالرابطةبخصوصشكوكهامنالآنتأكدتوقد

غضبهرؤيةوبعدالحراس،منالعديدمعتشاجرحياة،علىالقلقمنصوابه

وسمرحسان،إلاالحفل،فيالجميعمصيركانالهروب .

بينمافؤاده.وعذبتقلبهأسرتالتيتلكمعذبته،علىالعثورمنشداًسيارته،نحوفهرعأكثر،البقاءمنيتمكنلم
فخلعتالعاليين.كعبهابسببالسيرمواصلةعنعاجزةالنهاية،إلىتتوقكانتتتخذها،خطوةكلمعحياة،



كانتالتعبمنبحوراًأنحتىصدرها،علىيجثمرهيبوبثقلعينيها،يُغشيبالشحوبشعرتلكنهاحذاءها،
للراحةتناديها .

منهاانفجرتالمرعبة.السيناريوهاتآلافتتلاعبوبذهنهاخائفة،لتلتفت،تعودكانتحولها،منحركةأصغرمع
شعرتوفجأة،شيئاً.تنتظرلاذابلة،بعيونالطرقاتترقبالرصيف،حافةعلىجلستحتىمتقطعة،أنفاس

هذافضاءفييتحركصوتجاءحتىالخوف،منزمنفيمتجمدةكانتعواطفهالكنأمامها،قويبحضور
:الروع

".انهضي"

ملامحهكانتبينماالصقر،جموحتحملانالدم،بلونتتألقانعيناهبشموخ،أمامهايقفمنلتجدإليه،نظرهارفعت
تحدثتنازفة.معركةضجيجصدىكأنهابشدة،تنبضكانتقلبهحكاياتالجسدي.والمجهودالصراعآثارتحمل
:بلهفة

" أنأظنكنتجئت،لقد ... "

قائلاًبالنزع،أشبهوكلماتقاسيةبنبرةقاطعها :

" وأجركِشعركمنسأجذبكِوإلاانهضي، ."

لها،نجاةطوقكانوجودهلكنكاهلها.علىالعالمأثقالتحملوكأنهابجهد،ونهضتبصعوبة،ريقهاابتلعت
بارتياحفأجابت :

" أننيإذجداً،خائفةكنتوجدتك،أنيللهحمداً ... "

صارماُوصوتهوالخوف،بالغيظتتقدوجههملامحبقوة،بفكهاأمسكالفرصة،لهايدعلم :

" فيبنفسي.التحكمأستطيعلاأننيتصدقينفلاعديدة،مراتٍحدودكتخطيتيحياة.ياصبراًطاقتياستنفدتِلقد
الجميلالوجهذلكلتحطيميستحثنيداخلي،فييصيحوكأنهقلبي،نبضيتوقفعليك،بالخوففيهاأشعرلحظةٍكل

أكثرأتعذبلاحتىأراهالذي ."

علىقدرتهافقدتلها.حصرلاداخليةمعركةتخوضكأنهامضطربتين،عيناهاوبدتبصعوبة،ريقهاابتلعت
بينبهاأمسكخاطفة،بسرعةيتلاشى.بدأقدحولهاعالمهاوكأنتام،استسلامفيجفنيهافأغمضتالمقاومة،
عليهاخوفهمنبعنفنبضالذيبقلبهالتحكممحاولاًبالسيارةبرفقليضعهاذراعيه، .



صدرهفييحملعادي،غيربتسارعيخفققلبهكالمجنون،المستشفىإلىمسرعاًيتوجهينالكانالأثناء،تلكفي
وفاتها،عنأُعلنالتيتلككانتمنعنفكرةأدنىلديهيكنلم"ماتت."ذهنه:تسكنفقطواحدةوكلمةينهشه،قلقاً
المظلم،عالمهجدرانكأنهاالخطواتصعدالدرج،نحوركضوالدته.منالمفزعةالكلمةتلكيسمعأنلهقدُّرفقد

سلامإلىالوصولواحدة:بفكرةيدوروعقله .

الرعبلكنلمحبوبته،أثرأيعنبيأستبحثنظراتهواسع،بفراغمحاطاًنفسهليجدبسرعة،الغرفةبابفتح
محاولاتهفييلهثوبدأهاتفهفأخرجتصوّر،مماأكبرالخطرأنأدركأحداً.يجدلمعندماأوصالهإلىتسلل

الألممنمشهدفيجنونهوجنصوته،بأعلىصرخالخيبة.تلاقيكانتمحاولةكللكنبوالدته،للاتصالاليائسة
الغضبمنعاصفةخضمفيكانكأنهصراخه،سماعمنتمكنمنكلحولهتجمعالعميق.والذعر .

ينال،لكنرقيقة.بلهجةوتحدثالفوضى،هذهوسطفيلتهدئتهساعياًسلام،بحالةالمختصالطبيبمنهاقترب
والحرقةبالشوقمشتعلةوعيناهالطبيب،وجهفيانتفضغضبه،ذروةفيكانالذي .

" هيَ؟أينلي،قلأرجوك،الطبيب؟أيهاهيَأين "

الإجابةبعواقبدرايةعلىكانفقدبتوتر،إليهالطبيبنظر .

" عنها؟تبحثالتيينال،سيدهيَ،مَن "

الضغطتحتكالأبخرةتنفجرالغضبيكلماتمنهينالاقترب :

" سلام؟أينأرجوك،سلام! "

منخفضبصوتقالثمبصعوبة،ريقهالطبيبابتلع :

" النفسية.حالتهاعلىحفاظاًآخر،مستشفىإلىسلامالانسةنقلتموقدتوفيت،جدتهالكن...ينال،سيدبخير،هيَ
سلامترافقووالدتكَالثلاجة،فيالآنفهيلجدتها،بالنسبةأما ."

تحتمنتزلزلتقدالأرضكأنللخلفتراجعموجعة،ضربةتلقىكمنكانالقاسي،الخبرذلكسماعهعند
المؤلمالواقعاستيعابعلىقادرغيرعقلهالفراغ،فييتأمليديه،بكلتابرأسهوأمسكيده،منالطبيبأفلتهقدميه. .

" الآن؟هيَمستشفىأيفي "

يأسبكلطلب .

بهينطقأنكرهالأسىمنشيءهنالكلكنالمستشفى،بعنوانالطبيبأبلغه :



" الآنسةتحدثأنتريدكنتإذاالله.بيدالأعمارلكنصعب،الأمرأنأعلمالله.رحمهاغداً،الجدةتُدفنأنيجب
برفقمعهاتعاملوأرجوك،جدتها،تُودعوهيتراهالاأنفالأفضلسلام، ."

مخاوفهتمزقهالحرب،طبلكنبضاتتضربقلبهدقاتالجديدة،المستشفىنحوسريعاًوتوجهبحزن،رأسهحرك
.القاسية

توحيبخفةإليهالينتقلسلام،غرفةعنالاستعلاماتموظفمنواستفسرالمستشفى،إلىأخيراًينالوصل
بينماتنتهي،لاأفكارفيغارقةأنهايبدوسريرها،علىممددةسلامليجدالباب،فتحصدره.فيالمشتعلبشعوره
حياتهامنجزءاًتودعكأنهابصمتتبكيبجانبها،تجلسوالدتهكانت .

بسرعةقائلةجسدهابنصفنهضتسلام،لمحتهعندما :

" هناأكونأنأريدلاللمنزل،العودةأريدبنقلي؟أمرتهملماذاهنا؟إلىنقليتملماذاكنت؟أينينال! !"

فقدتهالذيبالأمانليشعرهابحنانواحتضنهاهادئة،بخطواتمنهااقتربثممشاعره،عمقيعكسبحزنلهانظر
ماضيةحولها،العالمبرودةمنملاذعنتبحثكأنهابهالتصقتبلالدافئ،العناقهذاتعارضلمبعيد.زمنمنذ

كانتأنهاإلاتجاهه،قلبهافيالثقةفقدتتزاللاأنهارغمقليل.راحةشعورفينفسهالتغمرصدرهإلىبرأسها
وعنايتهحنانَهالتدغدغبجوارها،لهماسةبحاجة .

والدتهبينماحولهما،منالأحداثتجريذراعيه،بينساكنةنفسهاسلاموجدتوقدبرفق،جبهتهامنينالقبلها
التيالأسىمشاعركبحمحاولاًبعمق،ينالتنفستوقف.بلاتتدفقبالدموع،مملوءتينبعينينالمشهدتتابعكانت
قلبهافيالأمليزرعكأنهعازم،هادئبصوتقالثمبأعصابه،تتلاعبكانت :

" تتقبليبأنعدينيولكنغداً،بالخروجلكسأسمحدائماً.أراكأناعتدتكماقويةتكونيأنيجبسلام،حبيبتي
سيحدثماكل ."

قابلهابها.مرتالتيالمعاناةكلرغمروحهاتسكنزالتماالطفولةبراءةوكأنالحزينتين،بعينيهاإليهنظرت
عينيهاإلىتصلتكنلمالابتسامةلكنبدورها،تبتسمجعلتهاحزينةابتسامةوأطلقوشفقة،حببنظرةينال

والقلقبالخوفالمليئتين .

لتسألهعنهنظرهاأزاحتثموعناية.برقةشعرهاتفركيدهبينماصدره،إلىرأسهاوأعادتبعمق،تتنهدأخذت :

" ينال؟بكلامك،تقصدماذا "

الأمامإلىالحديثدفعتالتيهيكانتلذاالرد،كيفيةفيواحتارريقه،ابتلع :

" جدتي؟أينصحيح، "



الصمتكسرعلىوالدتهتجرأتحتىووالدته،ينالمنكلوتوترالأجواء،تجمدت :

" البيتفيلترتاحوذهبتقليلاً،تعبتجدتكِحبيبتي، ."

منهرباًالأحلامعالملدخولتستعدوكأنهاعينيهامغمضةسريرها،علىللتمددعادتثمبتفهم،رأسهاحركت
المريرواقعها .

فيالأنفاسانسدتوبسرعة،عليه.يجثمالحياةوداعوكأنبحرقة،محبوبتهحاليتأملصمت،فيينالوقف
المستشفىرواقإلىوالدتهمعالغرفةفغادرصدره، .

بحزنتخرجوكلماتهابعمق،والدتهتنهدت :

" عائلتهامنأحدلهايتبقَّلمالفتاة،هذهمسكينةالآن؟نفعلماذا ."

ببسالةينالرد :

" بجانبهاسنقفنحنأيضاً.أنتِتفعلينولنوحدها،أتركهالنأمي، ."

متقطعبصوتوأضافتوجهها.علىواضحةكانتالحزنآثارلكنبالإيجاب،رأسهاوالدتهحركت :

" جدتها؟وفاةعنسنخبرهاكيفلكنبجانبها،سنكونبني،يابالطبع "

بصراحةقالثمالثقيلة،الأفكارتلكمسحيحاولكانوكأنمابيدهوجههينالمسح :

" البيتإلىتذهبحالماشيءكلتعرفأنيجبلكنأمي،أعلم،لا ."

بجديةوسألتبقلق،والدتهملامحاكتست :

" مريضة؟وهيخاصةالمنزل،فيبمفردهاتنامسنتركهاكيفلكن "

مؤكداًبعمق،تنفسلكنهالمثقل،عقلهمنهربتقدالكلماتوكأنبضياع،إليهاينالنظر :

" بيثقيبجانبها.سأقفأبداً،أتركهالن ."



كيفالمشتتة.أفكارهفيمغموراًينالظلبينماثقيلاً،كانصمتهالكنتأكيداً،بحزنوالدتهمنالإيماءةجاءت
كانقلبه،أعماقفيلكنهتخيلها.علىيجرؤلابطريقةقلبهاسيؤلمالأمرهذاجدتها،خسارةخبرسلامستتحمل
الثمنكانمهماالضوءإلىيدفعهابجانبهاوسيظلشيء،كلستتجاوَزوأنهاقوية،أنهايعرف .

عنتخلتقدتحتهاالتيالورديةالنومسجادةكأنعادتها،غيرعلىباكراًريمةاستيقظتالتالي،اليومصباح
تنفيذفيوشرعتالهادئة،أحلامهاإلىالعودةرغبةمُتجاوزةبتصميم،فراشهامننهضتالعميق.احتضانها
ينتظرهاالجامعةنحويتوجهجديديومجعبتهاففيمُعتاد،غيربحماساليوميروتينها .

فبدتالأجواء،فيشاسعبفرقشعرتفطورهم.يتناولونمهاوأختهاوالداهاكانحيثالمعيشة،غرفةإلىخرجت
قدسُباتها،منالخروجعنعجزهامنلإيقاظهااضطرتهملطالماالتيالفتاةهذهريمة،أنإذومفاجأة،قلقةنظراتهم

أهَلهاوجهعلىارتسمتالتيالفخرلمعةتتجاهللمذلك،جانبإلىمساعدة.أيوبدونبمفردهااليوماستيقظت .

" فتاةيابالتاريخ،سأسجلها !"

وجههاالابتسامةملأتوقدبمرح،مهاقالت .

فمهافيماعلىمضغوطةأسنانهابتعجب،ريمةلهانظرت :

" بالتاريخ؟ستسجلينهالذيما "

الفيزياءفيجديدةنظريةتكتشفوكأنهابسخرية،مهاضحكت :

" نومكِفيالعالميةالحربتخوضيأندونباكراًاستيقظتِأنكِأقصد ."

بتململوهمستشقيقتها،إلىباردةنظرةريمةوجهت :

".حمقاء"

الدفءببعضتشعرريمةجعلمماأيضاً،الضحكفيوالداهاانخرطحتىالمنزل،أجواءفييترددالضحككان
الدارسيعالمهاإلىللخروجمتجهزةودعتهمثمبالعزيمة،مُتسلحّةطعامها،إنهاءحاولتماسرعانلكنقلبها.في .

باستغرابحاجبيهاعقدتفجأة.أمامهاسيارةبوقوفتفاجأتالجامعة،نحومانوعاًسريعةخطواتهاكانتبينما
بغضبعينيهاتُقلبأنقبلمُفاجئة،نظرةعاكسهامبتسماً.إليهاينظرمهندحيثالداخل،إلىببصرهاأطاحتحين
مُدركغير :



" تذهبأنلكأفضلاليوم،دواملديهاليسمها ."

قالتهمايفهملموكأنهالمُصطنع،الغباءمنحالةمهندأظهر :

" إذاًالخيرصباححسناً،حقا؟ً !"

أفكارهاطردتحاولوكأنهاخديهانفخت :

" النورصباح ."

فضولهأثارتقدأنهافهمتجانبية،ابتسامةابتسم :

" اصعديهيا،توصيلك،منلديمانعلالكناليوم،بالجامعةليستمهاأننسيتلقدحسناً، ."

النظيفةالهالةفيغرفتأنلبثتماالجميلتينعينيهاملامحلكنقلبها،فيحواجزتزرعوكأنهاببرودلهنظرت
منبالمزيدبإقناعهاكفيلاًصمتهكانبينمامُحتمل.بشغفإليهايتطلعأمامها،واقفاًالسيارة،منوخرجلإنسانيته.

.التفكير

لكنمعه؟السيارةفيرأوهاإذاموقفهمسيكونكيفووالديها.شقيقتهامشاعرفيتفكرالبداية،فيريمةترددت
السيارة.نحولتتوجهالعزموعقدتبعمق،تنهدتفشيئاً.شيئاًالقرارتتخذكانتقلبهالرغباتالاستجابةفيرغبتها
مختلطةبنشوةالشعورالأمرأكسبها .

يختلطاوالارتباكالقلقمشاعركانتبينماالجامعة،نحووانطلقمهند.ابتسامةاتسعتالسيارة،إلىصعدتعندما
قائلًامراراً،فابتسمهو،أماقلبها.في :

" تحدثيصامتة؟أنتِلمابكِ،ما ."

عليهلتردبالتحدي،مفعمةبسخريةابتسمت :

" سأتحدث؟وبماذا "

باهتماملهاهمهم :

" رائعةأنتِلكِ،شكراًحقاً،جداً.هديتكِأعجبتنيلقدتملكينه،الذيالرفيعالذوقعلىأشكركِفعلاًأنا ."



النابض.بحديثهيُغنيتتركهأنتودأنهاريمةواكتشفتداخلياً،خسوفاًتُنعشالتيكالموسيقىمهندكلماتكانت
تنتهيأنتودلاأغنيةأنغامإلىتستمعكأنهاخافتة،بابتسامةتكتفيلكنها .

برهةبعدليقول :

" ريمةجداً،رائعةابتسامتكِ ."

أحبّتكيفلحن.كأجملشفتيهبينترددالذياسمهانغمةعلىبشغفيطرقبدأقلبهاوكأنابتسامتها،اتسعت
تجاريبأنهاشعرتمرة،ولأولالإعجاب،معانيكلتحملالتيالنبرةبتلكبهناداهاأحدهملأنالآن،اسمها

الآخرينأمامارتدائهاعلىتُجبركانتالتيالأقنعةعنبعيداًمعهبطبيعتهاالحديث .

قالبعدماشرودهامنانتشلهامهندلكنأفكارها،غمارفيريمةدخلت :

" اتفقنا؟قليلة.والمواصلاتجداًباردالجواليوم،المنزلإلىلأعيدكِسآتي "

وأحستمشوشة،كانتعواطفهاأعماقفيالملاحةتفعل.لماتماماًواعيةتكنلمأنهارغمموافقة،برأسهاهمهمت
والقلقالسعادةمنبمزيج .

بابتسامةودعتهلكنهاداخلها،فيتفورمختلطةمشاعركانتالسيارة،مننزلتوعندماالجامعة،إلىبهاوصل
نفسهفيوهمسجانبية،ابتسامةابتسمالطلاب.جموعبيناختفتحتىبعينيهيتابعهاهوكانبينماخجولة، :

" رائعةحقاً ."

الفرحهتلكتلاشتماسرعانولكنواسعة،ابتسامةعنشفتاهاانفرجتالجامعة،أروقةإلىريمةدخولومع
فبدأتالمتعارضة،المشاعرمندوامةأمامنفسهاوجدتمها،عنتفكيرهااستحضرحينأختها.تذكرتعندما
لهالمغفرةيمكنلاخطأاعتبرتهماعلىنفسهاتأنيب .

وحيرةعينيه،فيتائهةنفسهاوجدتبينهما،لقاءأولمنذمهند.بجوارتتواجدعندمالهايحدثمافهمتستطعلم
بينالجمعيمكنهاكيففصاعدا؟ًالآنمنالمعقدةمشاعرهاومعمعه،ستتعاملكيفأنفاسها.علىتعضكانتقلبها

العلاقة؟هذهحيالومشاعرهابأختهااهتمامهاوبينيعجبهاشخصبجوارالانطلاقفيالرغبة

عليها،تأخرتالتيالمحاضرةإلىمتوجهةًبقوة،حاجبيهاوعقدتبأفكارها،يعصفبالحيرةشعوراًبقوة،تنهدت
تعودويدعهاآذانها،فييطنمهندصوتصدىمعضبابياً،يبدوحولهامنشيءكلكاندونها.بدأتحتماًوالتي

عنبعيداًتنجرفأنأوثمينة،فرصةأضاعتقدتكونأنخافتإنهاحتىالمتداخلة،المشاعرتلكوسطواقعهاإلى
والمغامرةبالشغفمليءعالمفيواجباتها .



لتشعرتكنلملكنهاالغرفة،فيخفيفاًدفءًتنشرالستائر،عبرتتسللبدأتالتيالشمسأشعةعلىحياةاستفاقت
عينيهاوفتحتالنهار،ضوءمنودُهشَتبانزعاجحاجبيهاعقدتبها.مرتالتيالعصيبةاللحظاتبعدالدفءبهذا

يتأملسيجارته،بدخانمنتشياًالكرسي،علىجالساًعليه،عيناهاوقعتحتىالمكانأرجاءفيبنظرهاجالتبتردد.
الذيالأسيركأنهيتفتح،بدأالذيالصباحبعالممبالٍغيريبدوكانفنية.لوحةيراقبكمنببرودٍالطفوليةملامحها

بالحريةيعبألا .

أدركتلكنهاالسرير،منالنهوضعنفتقاعستقلبها،جدرانتخترقالمُتوغلةبنظراتهشعرتعندماريقهاابتلعت
عقابهامنرعبهاوكاننحوه،خطواتهاتوجيهمنوتمكنتنهضتواقعها.مواجهةمنالفرارتستطيعلنأنها

المخيفةهيئتهرأتولكنهاالماضية،الليلةفيوصراخهجنونهنوبةشهدتقدتكنلمخطوة.كلفيلهامكافحاً
الألممنبالمزيدوعودسوىطياتهافيتحمللاالتيالحادةونظراته .

كلمتيننطقعلىتجرؤلمالجليديتين،بعينيهإليهانظرالاعتذار.فيوالرغبةالخوفبينحائرةبحذر،منهاقتربت
بصوتحياةتحدثتقسوته.منشيئاًتُغيرلمالحركةهذهبأنشعرتلكنهايده،علىالمرتجفةيدهاوضعتحينما

شتائيةليلةفييتوسلكمنكانخافت، :

" آسفةأنا ."

مماالصلب،بقوامهنهضقلقها.منزادماوهذابحرف،ينطقلمتحجر.قدقلبهوكأنبجمود،إليهاينظرظل
نفسهاوجدتأنإلىتتراجعوهيفشيئاً،شيئاًمنهايقترببدأالمستنقع.هذافيانزلاقهالحظةوتأسفتجفلجعلها

ثمبصلابة،إليهاالنظرفياستمرهوبينمابالدموع،المبللةوأعينهابخوفلهنظرتالحائط.زاويةفيمحاصرة
كالثلوجباردببرودتحدث :

" تأخيرأريدُلاالفطور.نتناوللكيتعاليبعدهاومنواستحمي،اذهبي ."

علىعازمةالصعداء،حياةتنفستالباب.إلىوساراعتراض،أواعتذارلأيمجالاًيُعطيأندونجملتهأنهى
ُلكنيعاقبها،ولمهدأقدأنهفيالتفكير أفكارهاحبلقطعوبارداًحاداًصوتا :

" تتأخريلاهيا،كثيراً.تطمئنيلابعد،حسابنامنننتهِلم ."

وفكرتالخوف،وجفاهريقهاابتلعتخوفاً.يرتجفقلبهاجعلمماخلفه،البابصافعاًكعاصفة،الغرفةمنخرج
الكثيريُخفيالمؤقتالهدوءذلكخلفيعاقبها،لنأنهإطلاقاًيعنيلاهذاالآن؟وهدوءهصمتهيعنيماذاحالها،في

والكراهيةالغضبمن .

تدركلمعليها.وخوفاًغضباًيحرقهاكادالأمسفيالنظراتفبتلكالظاهر،الهداوةوسكوتبرودهمنتتعجبهي
قواهامنتبقىمابكلتعصفقدالتيالعاصفةتلكالعاصفة،قبلماهدوءهوهذاأنحينها .

وسمحتالساخنة،المياهصنبورفتحتالحمام.إلىفتوجهتصدرها،علىيجثمالأموربثقلوشعرتبعمق،تنهدت
وجههاغسلتاللعين.هذابراثنمناللهينجيهابأنسرهافيتدعوأنهاتدركأندونبها،تحيطأنالبخارلجزيئات

السطحيةالعذوبةتلكزيفالماءيغسلأنمتمنيةوجسدها، .
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صوتولاتذكرحركةلاحيثقاحلة،صحراءفيصامدتمثالكأنهاسلامتجلسكانتالغرفة،أركانمنركنفي
ردةأيتُبدِلمجدتها.وفاةخبرتلقيهابعدبهاتشبثالذيالحزنثقلتحتقلبهاعاشمتتالية،أيامثلاثةطواليُسمع.
منصفعةيتلقىكمنالخبرتلقتخاطرها.فيتجولالأشباحوكأنبصمت،وجنتيهاتبللدموعهاكانتبلفعل،

المؤلمالواقعمواجهةعلىوصممتتماسكتماسرعانقواهالكنالقدر، .

كللكنإليها،والتحدثمنهاالاقترابسناء،ووالدتهينالحاولأحدٍ.معالحديثتتبادللمالحال،هذهعلىظلت
كانفقدعظامه،إلىتتسللاليأسظلالكأنبالخوف،قلبهبإشعاركفيلاًانغلاقهاكانبالفشل.باءتمحاولاتهما

الأبد؟إلىصمتهااستمرلوماذاواحد:سؤالبالهيشغل

فيوحيدةباتتأنهاتدركوهيالشمس،ضوءعنهاغابحديقةفيوحدهاتمشيذابلة،بزهرةأشبهسلامأصبحت
ترحل،بهاإذواليوم،الحنون،والحضنالدفءمنحَتْهاالتيالمرأةتلكالحياة،لهابالنسبةكانتجدتهايرحم.لاعالم
الشاحبشبحهاإلاترَلملكنهاالفتاة،تلكمعهاتتجاوبأنتتمنىكانتغرفتها،إلىالطعامينالوالدةتُدخلأنقبل

روحبلاالفراغفييتأملالذي .

سلام،لمحتعندماالمفقودة.الفرحةتلكاستعادةفيأملةالطعام،منوعاءًيديهابينتحملالغرفةإلىسناءدخلت
بجانبها،جلستأفكارها.فيتائهةكانتالتيسلامتلاحظلملكنهامنكسرة،ابتسامةوابتسمتخفيضبصوتتنهدت

وقدالمستشفى،منخروجهامنذبوفاءمعهاتمكثكانتلقدعميق.بحزنبهاتحدقوظلتأمامها،الطعاموضعت
ألمهافصولكلمعهاعاشت .

" ابدئيهيا،الطعام،لكِجلبتلقدحبيبتي،سلام، ."

تسمعهالموكأنهاترد،لمسلاملكنبرفق،قالتها .

المتدافعةمشاعرهاجميععنتعبرحارةتنهدةوتنهدتالطفلة،تلكحالعلىالألمتملكها :

" وتأكليبنفسكِتهتميلمإنجداًستحزنجدتكبنفسكِ.ذلكتفعليلابنيتي،سلام، ."

منهاسناءاقتربتحتىفشيئاًشيئاًبكاؤهااحتدمالنطق.عنعاجزةكانتولكنهاسلام،عينيفيالدموعسطعت
وجعاًينفطرقلبهوكانالحزينة،اللحظةتلكيتابعينالكانروعها.منمهدئةًظهرها،علىمطبطبةًبقوة،وعانقتها
الضعفمنالحالةهذهفيمحبوبتهلرؤية .



لكنعينيها،فيبعمقلينظرمنهااقتربعافيتها.تستعيدوأنسلام،حالةتتحسنأنسرّهفيداعياًبحسرة،تنهد
أنسناءفقررتالأمل،فقدانعنتعبرنظراتٍوالدتهمعتبادلينقضي.لاووجعاًخوفاًتعكسكاننظراتها
واحدةكلمةمنهايستجلبأنيستطيعلعلهقليلاًوحدهماتتركهما .

" هكذانفسكِتُؤذيأنعليكِيجبولاوقدره،اللهقضاءهذاقوية.تكونيأنعليكِيجبعزيزتي،سلام، ."

صدرهافيالعالقةالكتلتلكتفكيكمحاولاًرقيق،بصوتٍحديثهينالبدأ .

عميقاًصمتاًسوىيسمعلمإذإليه،عيناهاوجهت :

" إلاهوماهكذاحزينةغرفةفيجلوسكوفرحكِ.بقوتكِحياتناتضيئينكنتِالوقتطوالهكذا،ضعيفةأعهدكِلم
لنفسكِتعذيب ."

برفقالتغيير.تابعفيأملكلأعاقتالتيالحزنبأثقالمحاصرةكانتحينهانفوسهمتُذكر،حركةأيثمّةيكنلم :

" أرجوكِفقط،واحدةبكلمةانطقيبخير.بأنكِاطمئندعينيفقطحسناً، ."

تنهدخلدها.فييدورمالفهممحاولةأيرافضةبترددٍ،رأسهاوحركتالدموع،فيالغارقتينبعينيهاإليهنظرت
القلقيملؤهبصوتتحدثثمصدره،فيتجمعتالعالمآلامكلوكأنبعمق، :

" بنفسكِ،هذاتفعليلاالطبيعية.لحياتكِتعوديأنويجبالأبواب،علىامتحاناتكِسلام؟هكذا،ستبقينمتىإلى
تستسلميولاقويةكوني !"

عنفالعجزوجنتيها،علىبغزارةتتدفقكالشلال،دموعهاتساقطتبينماقلبها،إلىتتسللكلماتِهببرودةأحست
منالعالموكأنالرد،عنعجزتلكنهاأعماقها،فيتترددالكلماتكانتأفكارها.علىوأغلقصوتهاكبلالنطق
نهايتهاتُدركلاحزندوامةفيإياهاتاركاًالزمن،منلحظةفيجمدقدحولها .

مننذراًيواجهكأنهشعرلكنهحزنها،غياهبمنيُخرجهاأنبشغفٍأرادوقدالساكنة،صمتهاحالةتعجبهلم
يؤذيقدالذيالشمسوهجمنالأمور،أبسطمنعليهاخائففهوتمر،لحظةكلمعيتصاعدقلقهكانالمجهول.
مؤلمةذكرياتلهاتحملقدالتيالرياحهمساتومنعينيها، .

إلىتراودتتعانيه.لمامخرجعنيبحثأننفسهقرارةفيفقررمعاناتها،أعمقتعكسلوحةوكأنهاملامحهاتأمل
المرعبالصمتهذامنينقذهاالنفسيالعلاجأوالطيبةالكلمةوعسىلعلالطبيب،جلبفكرةذهنه .

المشتعلالقلبذلكورائهتاركاًالغرفةمغادرةعلىعازماًببطء،نهضثمأنفاسه،تخنقالحقيقةوكأنبعمق،تنفس
أغلقالذيالغرفةبابنحومشيخلفه،تركقدمنهجزءاًبأنشعرخروجه،عندفيه.سكنقدكانوالذيالألم،من

سلامتعيشهاكانتالتيبالأحلاممليئاًعالماًمعهأغلقكأنماخلفه .



يثقلمابحدوثيقينلديهكانحزينة.عوالمفيبعيداًيتجولوعقلهالذهنشاردالمنزل،صالةفيجالساًرائدكان
فيجالسةيتخيلهابها،التفكيريشغلهكانالفقد.هذابعدسلامحالةوتدهورجدته،بوفاةعلمفقدصدره،على

بهامشغولانوعقلهقلبهبينماالخاصة،بأفكارهامشغولةًهي،كمامنعزلةًغرفتها، .

فيمغلقاًكانهاتفهاولكنمراراً،بهايتصلأنحاولمستحيلاً.كانالأمرهذالكنإليها،يتحدثأنيراها،أنأراد
أضأتلطالماالتيوللابتسامةيأسره،كانالذيولصوتهالرؤيتها،الحنيناعتصرهالأمان.محكمةكخزانةٍوجهه

نالالتيالألمتفاصيلويعانقدموعهايمسحبجوارها،الآنلكانمعها،سلكهالذيالطريقيسلكلملوتمنىوجهها.
الفقدمنها .

رنينأنإلاالمغلقة،الأبوابتُفتحأنطالباًمجدداً،بهااتصلبيأس.أنفاسهوسحبخديه،نفخغضباً،وجههاحتقن
ترقبحيثالمتأججةالمعركةكطبوليقرعقلبهبدأالهاتف،رنعندماالقلب.فيطعنةًمعهايحملكانالهاتف
منهاإجابة .

" حالكِ؟كيفسلام، "

فياقتصرَتأنهارغمأمامهالكلماتخياراتازدادتتجبه.لملكنتتلاشى،الذيالأملمنخزائنوأمامهتحدث
واحدٍسؤالعلىالنهاية .

" حالكِ؟كيفأجيبيني،سلام، "

المحاولةعلىأصرذلكورغمالجواب،هوالصمتزالما :

" اللهرحمهاجدتكِ،بوفاةعلمتُلقدعليكِ.الاطمئنانفقطأريدتتحدثين؟لالماذاسلام، ."

بحسرةتنهدحتىالصدرليعصرالقاتلالصمتواستمركالنسمات،يتلاشىغريباً،الصوتجاء :

" كذلك؟أليسَبعد،تسامحينيلم "

تُقهرأنمنأكبركانتالكلماتمقاومةلكنصمته،حروفبينخفاءفيدموعهاتساقطت :

" فرصةأعطنيفقطأتزوجكِ.أنأريدُبيننا.شيءكلأصلحأنأريدُصدقيني،ياسلام.شيء،كلعلىآسفأنا
كلماتيصحةلكِلأثبتأخيرة ."



حالهعلىبقيتنتهي.لاألمقصةترويانكأنهماوجنتيهعلىتهربانودمعتانإجابة،يأخذأندونمنالهاتفأغلق
أنيسبلاالصحراءغياهبفيوكأنهوالخيبة،الصمتغمرهوقدالشاشة،فييحدق .

كلماتهاليجدالرسالةوفتحقلبه،بعجلةأمسكهرسالة.بوصوللينذرالهاتفصوتجاءهفجأةً، :

" أعدلملإننيمجدداً،بيالاتصالتعاودلاأخرى.مرةًتحدثنيلاأرجوك،نِطقي.فقدتُلإننيالتحدث،أستطيعُلا
وداعاًأبداً...أريدكَ ."

المؤلمةاللحظةتلكعندتوقفقدالزمانوكأنللندم،مصراعيهعلىقلبهفتحالأسى،وطأةتحتمشاعرهاحتدمت .

رائدعيونكانتبوجوده.يُشعرهأندونبجانبهوجلسأخوه،قاسم،اقترببالوخز،المحملةالأجواءتلكوسط
جرىمالفهممحاولاًبالحديث،قاسمفبادربالأحزان،تفيض :

" رائد؟ياالفتاةهذهِمعقصتكَما "

للتفسيرقابلغيربشيءتُخبرعينيهوبدتيُجب،لم :

" للعجبيافتاة!أجلمنتُبكيوالآنيبكين،الفتياتتجعلكنتعمركَطوالتبكي؟!ولماذاتجيبلالماذا ."

نارمنسيفاًكانتالكلماتتلكوكأنحادة،بنظرةإليهنظررأسه،رائدرفع :

" عنيابتعدبي.لكَشأنلا !"

أصرَّبليتراجع،لمقاسملكن :

" تربيتكلعدموالديكألومبلألومكَ،لالي.تستمعلمولكنكَالطريق،ذلكعنتعودأنوتكراراًمراراًأخبرتكَلقد
قلبك،أضنتالتيالفتاة،هذهأجلمنتبكيلأنكَسعيدأناأتعلم؟الناس.أعراضعلىالحرصعلىالأخلاق،على

لتظهرثانيةفرصةتمنحكولاعنكتبتعدعندماسعادةأكثرسأكونبأحلامها.مأسوراًغدوتحتىبهاتعلقّتوالتي
كلماتمنتوجههماصحةلها ."

الباردالسيفكحدكلماته،يسكنالسخريةصوتكانبينماقاسمأضاف .

لذلكيشرحأنباستطاعتهيكنلمروحه.تعتصرلهبكألسنةتتلظىصدره،فيتشتعلوالنيرانينصت،رائدكان
حواسهحالتهااجتياحبسببقلبهيعتصرالذيالألمكانكمالقاسيالشقيق .

علىللانسيابدموعهواستسلمتللأمل،فقدانهمدىتعكسالغضبغلبهاالتينظراتهلكنبرجاء،قاسمإلىنظر
والعزيمةالوحدةمفعمابًمعانيحاسماً،رائدصوتوأتىإرادته.عنخارجقيدكأنهاوجنتيه :



" أُعيدهاكيفسترى تنسىعندمامعنىبلاالكلماتأنكمقريباًوستكتشفوحدي،ليستكونسلامقاسم.ياإليّ،س
".أوجاعها

الأفكارحيثغرفتهإلىمتوجهاًتوازنه،فقدقدحولهمنالعالموكأنبالغ،بغضبونهضمتقدة،بنبرةجملتهأنهى
الذكرياتمنبسلاسلتلتحمكانتتعاوره،لحظةٍوكللها،صورةكلقلبه.ضفافتضرببرأسه،تدورالسوداء

رمادإلىأقدامهتحتالأرضفتحولالماضي،إلىتشده .

تدفقإيقافيحاولكانوكأنماللوراءبرأسهمُستنداًمشاعره،علىالسيطرةاستعادةمحاولاًبعمق،قاسمتنهد
ويفعلأخيهيتهورلاأنآملاًاللحظة،تلكظلامفيمغموراًعينيهأغمضذهنه.منالهروبعنالعاجزةالأفكار

لاحقوقتفيعليهيندمقدشيئاً .

" رائديايقودك،الغضبتدعلا "

أنيمكنلارائدقلبيعتصرالذيالألمأنيعرفكانعليها.عائلتهتندمقدتصرفاتمنخشيوقدلنفسه،تمتم
عليهكانتماإلىالأمورتعيدأنيمكنسحريةخيوطتوجدلاأنهيعلملويودكانلكنهيُحتمل، .

أنرؤيةمنمايوماًرائديتمكنوأنبينهما،الإخاءاستعادةفيالخافتأملهعنقاسمأعربنفسه،أعماقوفي
الحاضرعلىمُسيطرةأبعادأبعادها،بكاملتعاشأنتستحقلغةهيبلاستعادته،يمكنمماليستالقلوب

.والمستقبل

القلقمنفصولاًتعكستمردقيقةكلكأنبقلق،هاتفهافيتتأملوالديها،معمهاجلستالواسع،المنزلذلكفي
تتسارعقلبهانبضاتجعلممامغلقاً،هاتفهكانإذبالفشل،تبوءبهللاتصالالمتكررةمحاولاتهاكانتالمتراكم.

شعرتحالته.حوليتزايدوالقلقأعماقها،فيتجوبالخوفمنقافلةأفكارهاحولتدورالطمأنينة.منوخلت
صدرهافيالأمليبعثقدالذيالاتصالبشغفمنتظرةبتوتر،قدميهاوحركتبها،تحيطالتوترمنبهالة .

إلىوتنطلقمكانهامنتنتفضجعلهامماالليل،صمتفييتناثركوبٌكأنههاتفها،رنينصوتانفجرفجأةً،
بلهفةالهاتفأجابتعالٍ،قلبٍوبخفقانخلفها،البابأغلقتعجل.علىغرفتها :

" حالك؟كيفحبيبي، "

مريحةنبرةيحملكالسحر،الرجوليمهندصوتأتى :

" أنتِ؟حالكِكيفبخير، "

" نبرتهايفارقلمالقلقأنبيدصوتها،برخاءردتبخير"،أنا .



" عليكقلقتلقدهاتفك؟أغلقتلماذا ."

يهمهمأنقبلالمناسبة،الكلماتعنيبحثكأنهصوته،تردد :

" عزيزتيتغطية،هناكيكنلم ."

" الآن؟أنتأينحسناً، "

وجودهمكانتتخيلوهيبحذر،مهاسألت .

" صديقيعندأنا ."

الغموضمننوعاًيحملصوتهكان .

بقولهافبادرتبحديثه،فرحت :

" أراكأنأريدإليك،اشتقتلقد ."

" اتفقنا؟ساعة،بعدالمعتادمكاننافيسنلتقي "

جديدةوعوداًيحملكأنماردهجاء .

قائلةعارم،بفرحابتسمت :

" حبيبياتفقنا، ."

ملحوظبترددأضافثم :

" الحديثتطيقلابأنهاالميلادعيديوممنذشعرتفقدأحدثها،أنأريدمعكِ؟ريمةتجلبيأنرأيكِمابالمناسبة،
".معي

وتساءلتبتعجب،حاجبيهافعقدتطلبه،منمهاتعجّبت :

" بهذا؟تشعرجعلكالذيفماكلمة،بأيعليكتعلقولمأبداً،عنكتتحدثلمريمةلكنحسناً، "



باقتضابرد :

" عزيزتياللقاء،إلىحسنا؟ًساعة،بعدنلتقيمعك.اجلبِيهافقطبذلك،شعرتلقدشيء،لا ."

إنهاءفيسببهحولالاستغرابمنغريبشعورانتابهاالدهشة.منحالةفيإياهاتاركاًبسرعة،الخطقطُع
أختهاغرفةإلىالتوجهعلىوعزمتعميقاً،تنهداًأطلقتمفاجئ.بشكلٍالمكالمة .

منهامهااقتربتالملل.لحظاتيشتتإشعارأيترقبباستهزاء،بهاتفهاتقلبريمةوجدتالغرفة،دخلتعندما
تقولبجوارها،وجلست :

" معي؟تذهبينهل "

بحذرواستفسرتخديهانفختإليها،ريمةنظرت :

" المرة؟هذهأينإلى "

" الذهاب؟تريدينهلمعي.تأتيأنمنيطلبوقدمهند،أرىأنأريد "

قائلةمفاجئ،بحماسريمةاستجابت :

" سآتيحسناً،حقا؟ً !"

القلقمنبشيءقلبهافضغطأختها،وجهعلىالمفرطةالسعادةتلكمندهشةفيحاجبيهامهاعقدت :

" الذهاب؟فيترغبينلاكنتالسابقةالمرةفيألستهكذا؟جداًسعيدةًبكِما "

الترددببعضتبتسملتخفيه،اجتهدتلكنهامفاجئ،بتوترريمةشعرت :

" الذهابأريدلذلكالموسيقى،أحببتممتعة،كانتالميلادعيدأجواءلكنأجل، ."

" الميلادعيدحفلةإلىوليسالمقهى،إلىالمرةهذهسنذهبلكننا ."

حاجبهابرفعمهاأجابت .



بتوترأصابعهاففركتتوازنها،استعادةريمةحاولت :

" بمفردكاذهبيممتع.شيءعلىتعزمينأنكظننتللذهاب،داعيفلاحفلة،هناكيكنلمإذاحسناً،مم، ."

ذهنهامنسريعاًتلاشتالسلبيةالأفكارتلكلكنبقلق،مهاتأملتها :

" الآنملابسيلأبدلسأذهبتتأخري،لامعاً!نذهبأنيجبملابسك،وبدّليانهضيهيا،لا،لا، "

عاديغيريومبدايةمعلنةًآلي،بشكلٍريمةلهافاستجابتبحماس،كلماتهاالأختأطلقت .

أختهاتشكلمقلبها.فيانبعثتبالارتياحمفعمةمشاعربرهة،الصعداءتنفستغرفتها،إلىتتوجهمهاكانتبينما
التيالموجهةغيرأفكارهاتلعنصمت،فينفسهاتُعاتبكانتلكنهاالأمان،منلحظةمنحهاوهذاأمرها،في

حياتهاجوانبكليغيرقدشخصلرؤيةالمحرقالشغفهذاوراءالسببتفهملمالهاوية.تلكإلىتقودها .

" الجنون؟هذاكلمعأتعامللماذا "

لقدوالحنين.التوقبينمختلطةمشاعربداخلهاتأججتعينيه،تخيلتأنبمجردلكنأفكارها.عتمةفيتساءلت
منهجزءاًتكونأنبشغفوأرادتبعد،أغوارهتُسبرلمعالماًتعكسالعيونتلككانت .

طويل.ليلٍبعدالفجربزوغمثلدافئة،ابتسامةابتسمتروحها.فيالتحوليشبهبشيءفشعرتبعمق،تنهدت
المحمومةللانتظاراترمزاًترسمكانتقماشقطعةكلوكأنوشغف،بسرعةملابسهاوبدّلتمكانها،منقفزت

الجديدةوالتجارب .

تحققها،أنتمنتالتيالأحلامكلمعهاستحمللحظةمضيئة،لحظةٍمنتقترببأنهاتخبرهاكانتتفصيلةكل
عفويتهابكلالشغفذلكمواجهةعلىعازمةًداخلها،بفرحتتراقصمشاعرهاكانت .

نغمةمعينسجمالنابضوقلبهاملتهب،حماستعكسملامحهاكانتالمرآة.إلىونظرتملابسها،تغييرمنانتهت
مشاعرروايةمنجديدفصللبدءتستعدكانتبلشخص؛لمقابلةتتهيأفقطليستأنهاأدركتالمحتملة.الحياة

.غامضة

الكتب،صفحاتبينتتنقلالدراسة،طاولةعلىتجلسحياةكانتالهموم،ظلالتكتنفهاالتيالواسعةالغرفةتلكفي
يحيطالذيالبردكانالسنة،لامتحاناتاستعداداًالدروسلمذاكرةالمستمرةمحاولاتهارغمالتركيز.علىقادرةغير
قدوالقلقالحفل،ذلكمنذأيامأربعةمرلقدالعقاب.معنىفيالتفكيرإلىويدفعهاعظامهاإلىيتسللالداخل،منبها

بإشارةحتىولاالحين،ذلكمنذيحدثهالملكنهبعقابها،توعدأنبعدخاصةتملكها، .

سمعتفجأة،منه.تصرفكلتجاهحساسةجعلهاالعلاقةتلكفيوجودهاأنأدركتإذيرتجف،بقلبهاتشعركانت
قررتله،مثيللاوبعزمٍمكانها،فيانتفضتعمله.منعادقدأنهعلمتوبهذاالخارج،منقادمةخطواتصوت



الهمهذاإنهاءفيورغبةمنه،تخافمامواجهةفيملحةرغبةلديهاكانتتجنبها.كانتالتيالخطوةسترتكبأنها
كاهلهايثقلالذي .

لهامرخياًالداخل،منصوتُهجاءكطبلٍ.يقرعقلبهابينماطرقات،عدةغرفتهبابطرقتثمعميقاً،نفساًأخذت
عينيهكانتذهول.إلىشعورهاانقلبدخلت،إنمالكنمطرق.رأسهاالداخل،نحوخطواتهافخطتبالدخول،
ارتسمالاعلى.منعارٍوهونحوها،بجذعهمستديراًتوترها،رؤيةعندبسخريةابتسمباهتمام،تراقبانهاالحادتين
محرجموقفٍفينفسهاوضعتوكأنهاالانتكاس،منشعوروأشعلهاوجهها،علىالخجل .

هوالموقفوكأنهادئةبخطواتمنهااقتربغرفته.زيارةعلىلتجرؤهانفسهاولعنتيحترق،بوجههاأحست
بصدرهارتطمتذراعيه،بيننفسهالتجدمنعتها،يدهلكنالهروب،حاولتخوفاً.يشتعلقلبهاأنولحظتلعبة،

تحتهاالأرضتنشقأنتتمنىجعلهامماالعاري، .

ممازحاًابتسم :

" تريدين؟ماذا "

حلقهافيعالقةالثقيلةالكلماتبأنوشعرتبتوتر،ريقهاابتلعت :

" أعتذرحالاً.سأخرجشيئاً،أريدلا ."

البحركهديرهادئوصوتهالعميقتين،بعينيهلهانظر :

" هنا؟إلىأتيتِلماذا "

" اتركنيأرجوكسأخرج.أتيت،لماذانسيتلقد ."

خافتاًصوتهاكان .

قائلاًبرودتهعلىظل :

" تريدين؟ماذاأسألك،الأخيرةللمرة "

بارتباكتحدثت :

" نسيتلقدصدقني، ."

السخريةمنبنوعابتسم :



" كذلك؟أليسعقابك،سيكونماذاتعرفيأنتريدين "

الغرفةداخلعدةخطواتتقدمعنها،يدهأزاحبتأكيد.رأسهاحركتلكنهاالرد،علىتجرؤلمبتوتر،إليهنظرت
مميزبصوتيتحدثأنقبل :

" تذكرتالآنلكننيالعقاب…أمرنسيتأننيحتىالماضيةالقليلةالأيامفيعنكانشغلتأننيأعلمحياة.حسناً، ."

قائلاًليردفمشاعرها،تتعقبانعينيهللحظة،صمت :

" عقابكِ؟ماهوتعرفينأنفعلاًتريدينهل "

بالنظروواجهتهتجرأتبلإليه،نظرهارافعةًموافقة،رأسهاحركت .

" مواجهته؟فينفسكتضعينالذيماتعرفينهلولكنعقابكِ،تتلقينكيبنفسكِإليتأتينجريئة،أنتِ "

والخطورةالمرحبينتمزجالتيالنبرةتلكلديهكان .

" الهمهذاأتجاوزأنأردتبلجراءة،ليست "

بتوتررددت .

" كذلك؟أليسالعقاب،هذامنالانتهاءفيوترغبينمشغولبالكِلأن "

متسائلاًوارتياح،بسخريةمبتسماًهوليظلقلبها،بخفقانيشعرأنهتقسمتكادبتأكيد،رأسهاحركت :

" سأطلبهماتنفذيأنوعليكِعقابك،سيكونبماسأخبركحسناً، ."

انتزعالذيبطلبهباغتهاعندمامكانهاتجمدتثمصدرها،فيكالطبوليقرعوقلبهامترددة،بإيماءةرأسهاحركت
:أنفاسها

".تَزوجيني"
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تضربأفكارهاوصرخاتالكلام،عنانعقدلسانهاأعماقها.اخترقسهماًكانتكلماتِهوكأنالصدمة،أُلجمت
يُفاجئهاأنالإطلاق،علىتتوقعلمبه.تُكافَأأنيمكنعقابأسوأهوهذاأنسرّهافيأقسمتبينماعقلها،جدران

ولاالارتباك،منبحارفيتتخبطتحزن؟أمتفرحهلمتمردة؛كعاصفةمشاعرهافجاءتالجريء،الطلببهذا
تسلكالدروبأيتعرف .

بالدهشةالمليئةالكلماتشفتيهامنخرجتثمبصعوبة،ريقهاابتلعت :

"ماذا؟"

داًمستفز،ببرودٍأجابها قضيتهيرسّخوكأنماحرفكلعلىمُشدِّ :

" وحالاًالآنتَزوجيني ."

مُشتعلبصراخلتتحدثبداخلها،المكظومةالعواطفتلكانفجرت :

" أنت؟أجننت "

علىهوتبه.شعرتعماتُعبرأنيمكنأفكارولامشاعرفلاوجنتها،علىمدويةصفعةهبطتاللحظة،تلكفي
عاجزةهناك،ملقاةظلتّكالمطر.تهبطالتيبالدموعتفيضوعيناهابشراسة،ترمقهانظراتهبينماباهتة،الأرض

بالحزمتتصفبنبرةليحدثهاأمامهوأوقفهابمعصمها،مُمسكاًمنها،اقتربحتىالحركة،عن :

" وكأنحولي،تلاشتثقيلةلعنةوكأنشعرتسأفقدك،أننيظننتيوملعينة؟يابه،مررتالذيماتعلمينهل
الداخلمنيعتصرنيالأمروكانإيذائك،علىتجرأأحدًاأنأوتائهةًتخيلتُكِقلبي.اجتاحقدالجحيم ."

بالشجنمفعماًهمساًينسابصوتهأكثر،منهااقترب :

" تدركينلاأنكِأعتقد ."

بالغضبمشحونةبحدةلهاويعبرليعودقلبها،حزنتعكسوكأنهادموعها،هطلت :

" قدالحياةأنلوكماعروقيفيالدموتوقفحينها،بالكاملعالميأسودغبية.ياحقيقياً،جحيماً عشتُلقد
".غادرتني



أردفثمحالتهايراقبقليلاًصمت :

" حياةياكثيراً،معكِتساهلتبأننيأعتقدُ ."

اقتربوجنتيها.علىتتراقصودموعهابصدمة،تراقبهصامتة،بقيتبلواحدة،بكلمةتُعقبلممكانها،فيتجمدت
التهديدمنبشيءوتحدثبينهما،يجمعقيدإلىالفضاءاتوتحولتمنها، :

" كالتاليعقابكِسيكون ."

وهيبخوفلهنظرتكاللهب.عينيهفيتغليالرغبةونظرةبزاويته،إياهامُحاصراًالحائط،نحوبخفةدفعها
:تهمس

"...أرجوك"

أكثراقترببللتوسلاتها،بالاًيُلقِلمإنشات.بضعةسوىبينهمايبقَولمتتلاشى،المسافاتوبدأتمنها،اقترب
عنعاجزةالخوف،منتموتتكادوهيبها،يلتصقكانكالمجنون.باسمهايهمسوهورقبتهاعلىقبلةليطبع

المنكسرةمشاعرهاعناقيدتلامسالتيالدافئةقبلهمنالهروب .

يستمرعنقها،إلىمجدداًينزلوجهها،أنحاءجميعإلىبحذرتتسللالتيقبلاتهمنبحفلةليبدأأكثر،منهاتقرب
المفقودملاذهوجدقدوكأنهالخاص،عالمهفيبإسمها،همسكانمتتالية.قبلاتبإرسال .

هامسةشبهبكلماتٍهمسوهناعينيها،ليعانققليلًاابتعد :

" عيني؟فيالنساءجميعتختصرينبأنكِأخبرتكِأنسبقهل "

والكلماتالمرضهمساتيُكملهوبينماالكابوس،هذامنمخرجعنتبحثوكأنهاعينيهامغلقةصامتة،ظلتّ
:المسمومة

" خياليتفوقينأنتِ ."

بسؤالأكدهاثمبمكرابتسمالبيضاء،بشرتهاعلىوتطلّثوبها،منجزءاًلتُمزقيدهمدت :

" العقاب؟هذاأيعجبكِ "

حادةبنبرةالردعلىتجرأت :

" لكأكونولنسأموت، ."



إلىالصدمةحالةمنانتقلتكأنهابالبكاء،لتُجهشوجنتها،علىهبطتأخرىصفعةشكلعلىجاءالعقابلكن
بشراسةمخاطباًإليهانظرالانتفاضة.حالة :

" حياةيالي،ستكونين ."

مسامعهإلىيتسللالضعيف،الخافت،صداهاسمعالعاجزة.أفكارهاقبضةمنفتحررتواستدار،عنهايدهأبعد :

" ذلكعلىلاتجبرنيأرجوك، ."

القسوةمنالكثيرتحملكانتالابتسامةوتلكبسخرية،إليهالينظراستدار :

" زوجتيستصبحين ."

إلايستطعولمالمنهك،جسدهاوإلىإليها،نظراستسلام.فيالأرضإلىبرأسهاوانحنتبكائها،عواطفاحتدت
جاهداًمُحاولاًريقه،يبتلعأن

الأحداثوطأةتحتقواهاخارتكأنماوالاستسلام،الضعفتعكسالتيالخفةبتلكرأسهاوأدارتبكاءها،احتد
قدوكأنهيبدوالذيالصغيرجسدهامتأملاًالمتضاربة،بالعواطفمليئتينبعينينإيادإليهانظربها.تمرالتيالمذهلة

السيطرةبروحيتمسكأنجاهداًفحاولوحمايتها،احتضانهافيالرغبةيقاومأنعليهكانالمصاعب.بفعلتآكل
بالضعفتشعريجعلهاأولاحقاًعليهيندمقدشيءفعلعدمعلىعازماًمشاعره،على .

الحادصوتهبهاأطلقحينالنار،منكشررٍشفتيهمنتتطايرالغضبوكلماتبقوة،زفر :

" فهمتِ؟هلأعود،حتىالغرفةهذهفيستبقين "

صوتهاتلامسالتيدموعهامعهمساًردت :

"...أرجوك"

وارتداهبيديهأمسكهقميصه.نحوعينيهاستدارتفقدمشاعره،ليحركيكنلمقلبهاغلفالذيالحزنحاجزلكن
صدرهفيتعتملثقيلةقراراتعنتعبرالحركاتتلككانتمدروس.بتسلسلٍأزرارهمغلقاًبسرعة، .

شعرتالمكان.جدرانزلزلتبحدةخلفهالبابوأغلقالغرفةمنخرجوالإصرار،بالغضبمشحونبصمتٍثم،
ثانيةكلمعويرتفعداخلها،يتصاعدالخوفذلككلجعلتقلبها،علىتضغطالقبضاتوكأنحياة .



ومرارة،بحرقةٍلتنسابالعناندموعهامنحتقرار.بلاعتمةفيتسقطكأنمابجسدهاتنزلالأرض،إلىهوت
جحيمٍإلىحياتهاستتحولالآن،منذأنها،المرعبةاللحظةتلكفيأدركتينزف.كانجوانحهامنطرفكلوكأن

تعتقدكانتكماسهلاًيكنلمقاتمبشعورالأملولتستبدليرحم،لا .

واقعاًخيالهافيترسمرمزية،اللحظةتلككانتدربها.رفيقةالوحشةوأصبحتأنينها،بصدىالغرفةامتلأت
اليوم،ثقلتحتتتكسرالصخورحيثالضيق،الحيزذلكفيالفكاك.فيهيستحيلوالألم،الظلالمنعالماًجديداً،
هذا؟كلتتحملأنللروحيمكنكيفتتساءل:كانت

تتداخلوريمة،مهابرفقةمهنديجلسبلطف،المكانتغمرالشمسأشعةكانتحيثصغير،مقهىأروقةفي
بتلكيتأملهاكانفقدريمة،تفارقافلممهند،عيناأمّابالحياة.مفعممشهدٍفيالأحاديثوكلماتالضحكاتأصوات
يومهتفاصيلجميعفيرافقهالذيالكونسرّوكأنهاالقلب،منالنابعةالبسمة .

تجلسمها،كانتبينماوالسعادة.الخجلمنخليطانتابهاإليها،نظرفكلماينازعها؛غريببشعورتشعرريمةكانت
تكونألاسرّهافيوتتمنىقلبها،إلىيتسللالشكبدأوصديقها،شقيقتهبينولَفتةلمحةكلتراقبكالمراقب،

فتاةكأيليستالفتاةفهذهصحيحة،ذهنهاتخيلات .

منهترشفأخذتأمامها.الذيالبخاريالقهوةكوبإلىنظرهاووجهتبقوة،فتنهدتنفسها،تلهيأنأرادت
طلبهفيوصريحاًواضحاًجاءالذيمهند،حديثتراقبببطء، :

" صحيح؟هذاهلتتقبليني،لمبأنكشعرتاليوم؟ذلكفيبكِماريمة، "

مريحةبنبرةوردّتبوضوح،ريمةابتسمت :

" بذلكشعرتلماأفهمولمكلامك،وطريقةأسلوبكأعجبنيلقدالعكس!علىلا، ."

بالودتتسمنظراتهوبدتالابتسامة،مهندبادلها :

" لأتأكدتجلبكِأنمهامنطلبتلهذابذلك.شعرتلكننيأعلم،لا ."

صمتٍفيبينهمايجريماتتابعكانتمهابينمابشيء؛تنطقأندونمكانهافيبحذرباقيةًبرأسها،همهمت
يتجاذبانالزمنمنغفلةفيوأصبحاجميل،بنسقٍالحواراستمرارتياحها.عدمإخفاءعلىقادرةغيرعاصف،
يحدثبمامهتمةغيرأنهاتظنّأنحاولتالتيمهاعينيأمامهواتفهماأرقامتبادلاحتىالحديث، .

بأنلتوهمهماالمعتاد،الرنينوضعفيودستّههاتفهاعلىضغطتمرتجلة،وبحركةذلك.منأكثرتحتمللملكنها
كلماتهاتبعتهثمالسكون،غلفهالذيالمكانالرنينصوتتخللرنّ.قدهاتفها :

" أميأهلاً ."



تابعتثممناسبة،كلماتتستحضروكأنهاقليلاً،صمتت :

" وداعاًحالاً...سنأتيحسناً،نتأخر...لنحسناً،المقهى...فينحنأمي.أجل، ."

بجمودقالتفيماوجههافيالخشونةمنالقليلتُظهرأنوقررتالهاتف،إغلاقزرعلىضغطت :

" المنزلإلىالآننعودأنتريدوالدتكِريمة،هيا، ."

بالغضبمُنفجرةًوجهها،فيريمةعبست :

" بالها؟مااللعنة، "

وصرحتنهضتثمببرود،إليهانظرتمهالكن :

".هيا"

غلفتهاقدالغضبعباءةوكأنالمقهى،منسريعةبخطواتخرجتبللمهند،انتباهأيتعرولمردّها،تنتظرلم .

شفتيهبينمنيخرجقلقهصوتخلفها،أغلقالذيالبابإلىمهندنظر :

" أخرى؟مرةأراكِألن "

خافتبصوتهمستعينيه،عنبعيداًملامحهاعلىخطّالتوترلكنريمة،ابتسمت :

" أعلملا ."

مشرقةبابتسامةمهندلهالوّح :

" سأوصلكماهيا، ."

تحدثمألوف.بشغفتنتظرهامهالتجدالخارجي،الهواءإلىبرفقتهوخرجتمَعَبرة،بإيماءةرأسهاريمةحركت
برفقمهند :

" سأوصلكمامها،هيا، ."



بجمودمهاأجابتبارعة،وبحنكةٍ :

" أجرةسيارةسنأخذلك،شكراًداعي،لا ."

أصرّالأمر،تصحيحعلىعازماًمهند،لكن :

" أناسأوصلكماهيا،لا،لا، ."

يحملكلٌاللحظات،بينيتمتمكانكأنماالهواء،فيالتوترتكثفالرؤوس،فوقالمتربعةالزمنعيونتحتوهناك،
وكلماتهقلبهألغاز .

بقلبهايعصفماكلمنمنبعثةبقوة،خديهانفختعابر.جدلٍفيالدخولتريدتكنلمإذبالصمت،ريمةتمسكت
ببطءمهاصعدتبينماالماضية،القليلةالأيامفيكعادتهابجانبهلتجلسسيارتهنحووتوجهتمتضاربة،مشاعرمن
الاعتياديالمشهدذلكقادهمحيثمنزلهما،أمامالسيارةتُركنأنقبلطويلوقتٌيمريكدلمالخلف.فيمقعدهاإلى
إياهتاركةًنظراته،منتتهربوكأنهاالسيارةمنونزلتمثيل،لهيكنلمببرودٍمهاشكرتهمختلطة.ذكرياتٍإلى
بينهماالحادةالفجوةمنحالةٍفي .

موعدٍعنمنخفضبصوتٍمعهوتحدثتالموقف،وطأةمنالتخفيفحاولتالخلف،فيتجلسلازالتالتيريمة
مهندريمةودعتالغيظ.مهاقلبيعتصركانتحينفيروتينياً،إدارياًإجراءًيناقشانكأنهماطلبه،علىبناءًجديدٍ
الكبرياءمنبحجابٍروحهاتغلفوكأنهامنزلهاإلىوعادتعينيه،إلىنظرةتسترقأندون .

ملامحوجههاعلىترسمالمنزل،صالةفيجالسةوالدتهاوجدتالعائلة،أجواءبدفءمُحاطةًمنزلها،ريمةدخلت
ابنتهارؤيةلدىوالفزعالدهشة .

" الخارجفيأصدقائنامعجالسينكنالقدنأتي؟بأنوأختيأنامنيطلبتيبالكِماأمي، !"

ظالمقيدٍمنتشكووكأنهاريمة،صوتفيبوضوحالغضبعباراتهمست .

بتعجبولكنالمعهودة،ببسمتهاالأمردت :

" الأشكالمنشكلبأيالمجيء،منكماأطلبلمولكنني ."

لتقولمندهشةً،والدتها،عينيفيريمةحدقت :

" أبدا؟ًمهاتهاتفينلمأنكتعنينأمي... "



قلبهاإلىيتسللالشكوجلسحاجبيها،الأمرفعت :

" أبداًأحدثهالملا، ."

التوترمنحالةفيوالدتهاتاركةًغرفتهاإلىسريعاًتوجهتالإحباط،منبعباراتٍلنفسهاريمةهمست .

أنيجبلاشيئاً سمعتقدأختهاأنمنقلقالقلق،منعميقبحرٍفيريمةأفكارتغوصالمظلمة،غرفتهافي
شيئاًتحتضنوكأنهابسرعة،أجابتهمألوف.برقمٍتتلألأشاشتهمبهج،كعيدٍأتىالهاتفرنينصوتلكنتسمعه.
روحهافيمبهجاً :

".أهلاً"

السحرمنبلمسةٍمهندصوتجاءالآخر،الطرفمن :

" الجميلة؟أيتهاحالكِكيف "

البعيدةالطفولةنوافذعبرتتسللشمسٍكأشعةخديها،إلىاللونوتدفقريمة،ابتسمت :

".بخير"

فيالضحكاتمنزهوراًوزرعاالرغبات،سماءفيبهماتحلقأجنحةإلىالكلماتوتحولتبينهما،الحديثانطلق
عاصفةٍفيتخفتكغيمةغرفتها،فيمهاكانتبينماوالأمل،الحبمنخيوطاًينسجانكلاهماكانقلوبهم.طرقات
.عاتية

الفراق.حرقةبهاازدادتالتيالفارغةاللحظةتأملعميقاً،تتنهدالسرير،علىريمةتهاوتالهاتف،أُغلقِوعندما
بالأسئلةمملوءاًغضباًيحملبمظهرٍالغرفة،مهادخلتماسرعانلكن .

" مهند؟وبينبينكِشيءيوجدهل "

الشكمنبسحبٍمُحاطةكأنهاغريب،ببرودٍمهانطقت .

كيانهايلفبالتوترجليشعورريقها،ريمةابتلعت :

" لأنامها؟تقولينه،الذيما ..."



بالدلالةمحملةنظرةًإليهاموجهةًمها،قاطعتهالكن، :

" الصدقليقوليفقطأحزنلنوصدقيني،واضح...شيءكلعليّ،تكذبينلا ."

علاقتهمامصيريحسمقدالذيالجوابانتظارفيالدقائقوتجمدتالجليد،منكهالةالغرفة،فيثقيلصمتٌانتشر
الانهيارشفاعلىالآنباتتوالتيالأخوية، .

لتقولشجاعتهافجمعتبعمق،تنفستثمأعماقها،إلىيتسللمبررغيرتوتراًاستشعرتلحظةريمةجفلت :

" بينناشيءيوجدلاصدقيني، ."

تماماًمطمئناًيكنلمقلبهالكنحولها،تتأرجحكانتالتيالشكعاصفةمنيحميهادرعاًكانتكلماتهاكأن .

عنأزيحقدثقيلاًعبئاًوكأنقلبها،إلىيتسللغامضبارتياحٍشعرتلماذاتعلمتكنلمجملتها،انطلقتعندما
همستمبحوحوبصوتٍمنهامهااقتربتالكلمات.تلكنطقبمجردكاهلها :

".حسناً"

تُقاللمالتيالحقيقةلتقبلتصارعكأنهاجاءتإذخاص،دويٌالصوتلهذاكان .

خافت،بصوتٍخلفهاالبابأغلقتأنبعدالأنظارعنوغابتالخارجيالفضاءإلىمهاانزلقتكلمتها،انتهاءمع
لكنعاتقها،علىالأثقالكلوضعتقدوكأنهاارتياح،زفرةريمةزفرتالغرفة.ممراتفيتعبرشبحكهمسة
الذكريات،مضمارفيأفكارهاتجولتهادئاً.شاطئاًتجتاحعاصفةكأنهاروحهاالذنبمشاعراجتاحتماسرعان
قدسراراًتحملاناللتينالعميقتينالعينينتلك–نظراتهتذكرتحينفيقلبها،أسراركتمانهماعلىنفسهاولامت
لحظةأيفييتفجر .

فرغتقدوكأنهاالصعداءتنفستروحها،حديقةفيالسعادةبذورتزرعكأنهاثغرها،علىخفيفةابتسامةارتسمت
باليبيأسٍالسقفتأملعليه،المنهكبجسدهاسقطتحيثسريرها،إلىتراجعتالدنيا.حماقاتمواجهةمن

السماءأرجاءفيالطائريتنقلكماأفكارهابينتتنقلعابر،واهتمام .

وأماناً،سلوىرأتهنوعها.منفريدةعزلةٍفيأغنيتهيغنيالخاص،عالمهمنهملكلكانومهند،وريمامهاثلاثتهم،
والصداقة،الحبكنوزعنيبحثضائعكفارسٍفكانمهند،أماوالضيق.الشكزويافيتجوبأختهاكانتبينما

ذهنهفيتتلبدالتيالأسئلةمنبحرٍفيعابراً .

رشيقةرقصةفيالأقداروتتشابكبالخوف،الشغفيلتقيحيثجميعاً،تجمعهمالتيالمُعقدةالدائرةتلكريمةتأمل
خيوطفيتندمجوبدأتوالمشاعر.المعانيمعتتدفقبها،خاصةقصةتحكيأغنيةمنهملكلٍحيثالسطح،فوق

انتظارهمفييتشكلقدلمستقبلجديدةخريطةترسمالأمل،منلحناًعازفةالحلم، .



لاالشمع،منكتمثالٍصامتةًجناحيه،رفععلىيجرؤلاأسيركعصفورٍالبارد،غرفتهاركنفيجالسةسلامكانت
ينال،لتكتشفالداخلإلىنظرتمختلطة.بمشاعرانفتحالذيالبابصوتجاءحتىفعل،ردأوحركةأيتُبدي
فيويضمعينيه،فيالأمليحملالأربعينات،أوائلفيرجلٌومعهمحنتها،بدءمنذيفارقهالمالذيالرفيقذاك

طبيبحكمةَجعبته .

خفيفة،ابتسامةٍلهاالطبيبابتسمبجانبه.ينالوقفبينمامنها،اقتربالذيالرجلملامحتتفحصانعيناهاأخذت
باللطفتمتلئكانتلكنها :

" سلام؟ياحالكِكيف "

كانتالموافقةحدودمعهااجتازتقدكانتالتيرأسهاوحركةحلقها،فيالغصةبوطأةوأحسّتملامحهاتجمدت
وسألهابقلق،صمتهاإلىالطبيبنظرحالكة.عتمةٍفيبغمزةٍأشبه :

" تجيبين؟لالماذا "

بقوة،الطبيبتنهدالمظلمة.اللحظاتتلكفيللكلماتمجاللاأنهلهتثبتأنتحاولكأنمارافضةًرأسهاحركت
ينالإلىالتفتثمعميقة،بنبرةٍالجدرانصوتفاستقبله :

" حالتهامعرفةمنأتمكنكيقليلاً،اتركناأرجوكينال،سيد ."

مكانهويتخذمنهاليقتربجديد،منالطبيبتنفسالغرفة.وغادرأمله،خيبةمعلناًعميق،بحزنٍرأسهينالحرك
برقةللحديثدفعهمماينشدها،التيالابتسامةتبادلهلمكانت،كمامتجمدةظلتسلاملكنبجوارها. :

" سلام؟ياتتحدثين،لالماذا "

الطبيبواستمروالحزن،الشوقبأشجارمتكللاًالمكان،علىسيطرالصمت :

" الحالة؟هذهإلىنفسكِأوصلتِلماذالكنالحديث.عنتبتعدينلماذاوأعلمجيداً،بحالتكِأعلمأنا "

بجديةالطبيبنطقثمالأسئلة،منبركتملأهمابعينينلهنظرت :

" انعقدلقدالصعبة.المرحلةهذهنتخطىأنمعاًعليناويتوجبعصبية،صدمةٍحالةفيالآنأنتِسلام.يااسمعيني،
الاكتئابأجواءمننفسكتخرجينوحيننفسيتك،تتحسنحيننطقكإليكِسيعوداطمئني،لكنلسانك، ."

بالقلقالمحفوفالمحادثةبحرمنللخروجالطبيبجاهدرأسها.حركةفيمظهراًتتخذالإيجابإشاراتبدت :



" وواجهيقويةكونيالاستسلام.علىتتعوديأنينبغيلالكِ.ليسالمكانهذاسلام.ياتساعديني،أنيجب
".تحدياتك

الطبيبأكملوالشوق.الفقدأثقالتحملالعميق،صمتهافيتعانيكانتفهيأخرى،مرةعينيهافيالحزنتكور
:بوضوح

" سلام؟ياالله،مشيئةستعارضينهلوقدره.اللهقضاءهوهذالكنجدتكِ،فراقعلىحزينةأنكِأعلم "

أكملالشكوك.تلكفيتتخبطلماذاتماماًتفهمتكنلمفهيوجهها،علىبريئةدمعاتٌوتدحرجتبرفقرأسهاهزت
عميقحزنٌرافقهابرقةالطبيب :

" الاعتمادإلىحاجةٍفيالآنأنتِالطبيعية.لحياتكِوتعوديطاقتكِتستعيديوأنتتغيري،أنعليكِينبغيلذلك،
يترككِلنعليكِ،جداًخائفٌينال،والسيدنفسكِ،على ."

الدفءملؤهبصوتٍالطبيبوعدهاأعماقها.فيالمغمورالأملتحاكيوكأنهاعينيه،إلىعينيهاارتفعت :

" اتفقنا؟هلنطقكِ.إلىللعودةتساعدينيأنعليكِلكنبجانبكِ،سيكونأنهمتأكدأنا "

الأملمنبقعةإضاءةمحاولاًدافئة،ابتسامةالطبيبابتسمالشجاعة.علىقلبهاتعاهدوكأنهابرقة،رأسهاحركت
روحهاعتمةفي :

" جدتكِلتكونهذهمشكلتكمنالخروجيمكنكِمصلحتكِ.يريدفهوينال،السيدأوامرطاعةعليكِيجبآخر،وأمرٌ
ترى؟ياجدتكِ،تحزنأنتودينهلمكانها.فيمرتاحةًراضية، "

إلىالطبيبدفعمماوجهها،علىارتسمتالحاجبينوعقدالحيرةوعلاماتواضح،برفضرأسهاسلامحركت
ودودةبلهجةقالالتعافي.نحوالطويلةرحلتهامنجزءبمثابةهوالتعنتهذاوكأنلهفبدابلطف،الابتسام :

" اتفقنا؟طبيعتكِ.إلىوتعوديممتازةحالةفيتكونيلكيسوياًسنتعاونفصاعداً،الآنمنإذاً.حسناً، "

بالتحدي.الالتزامعلىعلامةًبإيجاب،رأسهاوحرّكتقلبها،إلىيتسللالأملبوهجتشعروكأنهابحذر،لهابتسمت
الوداعبكلماتنطقبينمابالنهوض،الطبيبهمّ :

" لاحقاًأراكياللقاء،إلىأذهب.أنيجبلي،اسمحيوالآن، ."



روحها.عتمةعلىضوءاًتُلقيمشجعةرسالةًالصامت،الخلاءذاكفيمكانها،فيسلاملتبقىالغرفة،منخرج
عنالمسؤوليةوستتحمليأتي،ماكلمواجهةفيوسـتصمدقوية،فهيحق،علىأنهاللحظةتلكفيأدركت

الأخطاءلتتجنبحياتها،فيالمناسبينالأشخاصعنبعنايةتبحثواعية،فتاةستصبحبأنهاتشعركانتخياراتها.
الماضيفيآلمتهاالتي .

وكأنمابقوة،ذراعيهعاقداًأمامها،واقفاًيناللرؤيةجفلتعندمافجأةتلاشتقلبهافيتجمعتالتيالثقةتلكلكن
لهاابتسمأنلبثفماخفيف،ضوءٌوجههاغمروقدببراءة،لهنظرتالضعيفة.الفتاةتلكمنتبقىماحمايةيحاول
يرفرفقلبهتجعلخجولةبابتسامةعليهوردّتمُشع،بدفء .

وهوقاليومهم.صفويعكرماكلضدالمنيعالسدهيالجلسةتلككانتوكأنمابجوارها،ليجلسمنهاينالاقترَب
مرحةبنبرةيمزح، :

" فتاةيازمن،منذجلبتهلكنتُلي،تبتسمينسيجعلكِالطبيببأنأعلمكنتُلو ."

مأسوراًبعيداً،ذهنهانطلقماولسرعانالألفة،بدفءالغرفةفغمرتروحها،أعماقمنالنابعةضحكاتهاشرّبت
بتحطيميعدالهواء،فيمعلقاًلحناًضحكتهاكانترآها.كلماطرباًيغنيقلبهتجعلالتيالساحرة،الابتسامةبتلك

طويلةلفترةٍحياتهالفّتالتيالحزنجدران .

قلبه.احتواهاالتيالمشاعركلعنمُعبراًوبتأني،برفقوقبلهاحولهما،منكلبهيشعربدفءٍيدها،إلىيدهقرّب
الشابهوينالبأنخافت،بصوتٍيتحدثكأنهيعرف،كانقلبهالكناللمسة،تلكمنالتوترمنبنوعٍسلامشعرت
المتلاطمعالمهافيالأمانرمزيكونأنبوسعهكانحدث.مهمايجرحهاأويؤذيهاأنيمكنهلاالذيالوحيد

.بالأمواج

كانوقت.أيفيذراعيهبينترتاحأنتستطيعوأنهابحمايته،تؤمنبأنهاأخرىقناعةغمرتهااللحظة،تلكفي
بهاتتربصكانتالتيالمخاوفشبحعنهاويبعدوالراحة،بالفخرشعوراًيمنحها .

كانتوالحنان.الفرحمنصورةليعكسالخافت،الشمسنورسوىيتبقلمحيثالغرفة،فيجالسينكلاهماظل
ومودةضحكةكلومعالبعض.بعضهاتحميوكعائلةكأصدقاء،قلوبهمبينتجمعتتشابك،خيوطبمثابةاللحظةتلك

يأتيماكللتواجهمستعدةبالأمل،مدفوعةًنفسها،تستعيدسلامكانتتبادلاها، .

فيالمتدفقكالنهربصمتتنسابودموعهاصدرها،إلىركبتيهاتضمسريره،علىغرفتها،فيجالسةًحياةكانت
جعلهافجأةالبابفتحصوتأنغيرالعالم،عنبعيداًالانزواءفيعميقةبرغبةيشعرهاالبكاءكانالليل.ظلام

خائفكعصفورٍتجفل .

خزائنفيعواطفهخزنقدكانكأنماوالصلابة،الجفافمنسماتوجههملامحعلىورسمتإياد،عليهادخل
قاتلببرودتحدثالمكتومة.حنجرتهامنينفجرلمصوتهالكنالهشةوضعيتهارأىبعيد.زمنٍ :

" إليّتعالي ."



مشاهدتهوتكفيهامشاعره،سخطعليهسصبأنفيترغبلافهيالاعتراض،عدممفضلةًالفور،علىنهضت
الأسفلإلىرأسهاوأخفضتمنه،اقتربتساعات.بضعمنذداخلهاالأمانروحأزهقالذيغضبهفيالمتجلي
الغرفةسماءفيتدويالتاليةأوامرهلتسمع :

" هياتعليق.أيأريدولاالأسفل.إلىبيإلحقيذلكوبعدفوراً،ملابسكِغيريغرفتكِ،إلىاذهبي ."

عازماًحوله،الفراغيتأملإيادتاركةًالغرفة،منوخرجتالمجهول،القدرنحومهرولةبإيجاب،رأسهاحرّكت
تنتظرهمحيثالسفليالطابقإلىمتوجهاًوخرجنفسهاصطفىصارمة.قراراتٍمنصدرهفييختلجماتنفيذعلى

الأبدإلىلحياتهممختلفةستكونالتيالأحداث .

وواهنةبطيئةبخطواتتتجهوهيالمثقلة،الأفكاردوامةمننفسهاانتزاعمنبصعوبةحياةتمكنتالأثناء،تلكفي
وبالهاأفكارهافيتائهةًبسرعة،ثيابهاغيرتيُحتمل.لاثقيلاًعبئاًخلفهاتجرّوكأنهابعمق،تنفستخزانتها.نحو

بالقادممشغول .

تجمعواالذينالرجالوجوداكتشافإزاءبالدهشةمفعمةالصالة،نحوتتجهخطواتهاكانتالأسفل،إلىنزلتعندما
صمتهايخترقإيادصوتجاءحتىالتعليق،علىقادرةٍغيرالمشهد،علىتتجسسمكانها،فيتجمدتهناك.

حياة"اقتربيويقول: ."

عالمٍفيتحتضركانتكأنمابجانبه،وجلستمنهاقتربتالفهم،وعدمالخوفمنمُختلطةبرغبةٍلكناستجابت،
قلبهفيأضمروقدإليهانظرتأثير.أيقلبهافيتُحدثتعدلمالتيالابتسامةتلكجانبية،ابتسامةإيادابتسممجهول.

وأردفالإصرار،منشيئاً :

" الشهودوهذانالمأزون،هذا ."

الأمورسارتكيفالنتيجة.عليهسيكونماتدركلمالسريالية،منحالةتعكسصدمةفيعيناهاجحظتعندما
لابضعفلهونظرتبتوتر،ريقهاابتلعتالقدر.يدصنعمنكابوسٍأوحلمٍفيأعيشزلتماكأنهاالسرعة؟بهذه

نصابهاإلىالأموروتعيدشفتيه،منالكلماتتسقطأنتأملكأنهاتترجى،نظراتهاينفصم، .

وحدهايرحم.لامصيرنحودُفعاكأنهماالمأزون،معجنبإلىجنباًليجلساالقاتلة،الحيرةبرفقةبهانهضلكنه
ووضوحبدقةٍللمأزونحديثهموجهاًتحدثالذيإياد،صوتمنالطافيةالكلمات :

" ابدأهيا، ."

الصالةملامحيرسمالذيوالتوترالارتباكمنطابعهاتأخذجملةكلالدراما،قوةيختزناللحظةتلكزمن
بشجاعة،واقعهاتتخطىأنحياةعلىتتوجبكأنماأمامهم،تتجلىوالاختياراتصمتهم،فيالقدريةكانتالمتوترة.
حياتهامجرىيغيرقدمشواراًبلزواج،مجردمنتعقيداًأكثرتجربةوتخوض .



والفوضى.السكينةبينتتأرجحالتيالفتاةحياةفيمصيريةلحظةلتدشينالقوةيستجمعكأنهبعمق،المأزونتنهد
ليتركأعماقها،إلىيتسللجليدياًصوتاًلحياةبالنسبةكانتقانونيةنغمةعلىبالعزفيرتفعصوتهقرانهما،بعقدبدأ

قائلاًعقبه،المأزونأطلقحتىلحظاتتمضِلمالمرتجف.قلبهاعلىأثراً :

" لكمامباركوزوجة،زوجاًأعلنكماوالآن، ."

الفرارفيالرغبةبينقلبهاجذبتالتيالعواطفتلكسببتدركلموكأنهاوجنتها،علىبريئةدمعةانزلقت
هذامآلاتتتخيلكانتحينفيمقبوضاًكانبلفحسب،بسرعةينبضقلبهايكنلمالمجهول.منوالخوف
علىقادرةكانتلوتمنتحريتها.ستقيدالخطوةهذهأنوقدرتله،ملكاًأصبحتإياد،بجانبهنا،الارتباط.
الفعلعنعاجزةكانتلكنهاجليا؛ًتبدىالذيالموقفمقاومة .

يستطيعشيءولالي،"أصبحتوالقلق.الشكقيوديمزقمتهللاً،قلبهارتفعالعبارة،تلكسمعفعندماإياد،أما
الآنفصلنا ."

منحياةليعفيالمستطاع،قدرولطيفاًهادئاًيكونوأنبأعصابه،ليتحكمجهدهقصارىسيبذلأنهأعماقهفيأقسم
اللحظةتلكوطأةتحتالمتناميخوفها .

هدوئهاإلىالحياةعادتالمباركات.تبادلبعدغادرواالذينالحضوروجوهمنالسعادةتلاشتماسرعانلكن
هحياة،بجانبويجلسإيادليعودالمطبق، بجوارهجلستإنمالكنالظلام.بينيتألقضوءٍمنكخيطٍإليهايشدُّ

حزنجانبهابابتسامةإليهاونظروجدية،بحنانرسغهامنفأمسكهابسرعةنهضتالهروب،بفكرةتشبثتحتى
لهاتقديمهايستطيعالتيالأمانمشاعركلبسماءهيُرشفكأنماوجنتها،علىبرفقيدهمررثمخفي، :

" حياةيالي،أصبحتي ."

مشاعرفيغمرتذلك،ومعالارتباط،هذافخامةأذهلهاقلبها.شغاففييتغلغلالذيكالسحرالكلماتتلككانت
حملتبساطتها،رغمإياد،كلماتلكنبرأسها،تتقدالتيالخوفهالةمنتتحررأنبمقدورهايكنلممتضاربة.

والأمانبالثقةوعوداً .

استدارتظلامها.علىتشرقبدأتشمساًكأنماوطأتها،منتخففالهالةتلكوأخذتداخلها،فيالأحاسيستململت
قبلمنبهقابلتهالذيالغضبلعالمتنتميلمكأنهاخجول،بتحدٍمفعمةمختلفة،نظرةعينيهفيلتجدلتواجهه، .
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فيوضعتقدكأنهاخانق،مأزقٍفيأنهاأحسّتوالضعف،بالخوفالمملوءتينبعينيهاإيادتتأملحياةكانت
الآنأصبحتفقدالموت،علىيوشككأنهيختلجقلبهاكاناللعين،وعقابهقرارهفيفكرتكلمامنها.مفرلازنزانةٍ

الأبدإلىبهمقيدةستظلأنهايعنيوهذازوجته، .

عمقيدرككانأنهرغملها،يكنهالذيالحبتجسيديحاولوكانثغره،علىمرسومةجانبيةبابتسامةإيادتأملها
نوايالديهكانتأعماقه،فيخيارها.علىالندملهايتيحلاواقياً،درعاًسيكونأنهلهايثبتأنأرادوضعفها.خوفها
الأرضوجهعلىأسعدأجملمنهايجعلبأنطيبة .

" والسعادةبالحبملونةحياتناأجعلأنأستطيعأننيلكوسأثبتفقط،واحدةفرصةأعطني ."

للحزنكدعوةجاءتهالرياح،همساتيشبهالذيالخافتصوتهاسمع :

" غرفتيإلىأذهبأنأريد ."

ليقولالظلمات،عبريتسللنورٍبشعاعأشبهعريضةابتسامةلهاابتسم :

" اتفقنا؟واحدة.غرفتناستصبحفصاعداً،الآنمنعزيزتي،لا، "

لحظتهااستبقصوتهلكنتتحدث،أنوكادتبصعوبة،ريقهاابتلعتتوازنها.واختلذهول،فيعيناهاتسمرت :

" ولنالنهاية،حتىمعاًسنكونحبي.عنلكلأعبرفرصةامنحينيفقطجداً.جميلةحياتناستكونحياة،حبيبتي
الحياةمدىأسعدكِأنأريدصدقيني،أبداً.نفترق ."

ولاتريده،لابرمتها؛الفكرةتعارضكانتأعماقها،فيكلماته.بينالصدقبعضواستشعرتبحزم،إليهتطلعت
الكلماتوخرجتعميقاًتنهدتالاستسلام.علىيجبرهاعنقها،حولمشدوداًكانالطاعةحبللكنمعه،الحياةتريد
التحدييأملبجمودٍشفتيهابينمن :

" أوعملصفقةالزواجهذااعتبرزوجتك.سأكونبأننينفسكتقنعأنيعنيلاهذالكنعني،رغماًتزوجتنيلقد
منكللتخلصوسعيفيماكلسأفعليعنيني.لافالأمرتشاء،كماعقاب ."

خطفيوحدتهالؤمهاشهدمرة،لأولقلبه.فيتنغرسالتيكالرصاصاتبدتالتيكلماتها،قسوةمنإيادصُدم
يُجيبوهومُرّةسخريةوجههعلىارتسمتوفجأةوجمود،ببرودإليهانظرالتحدي. :

" حقا؟ًمنيستتخلصينأنكِتظنينهل "

الصلبةبإرادتهامدعومةبسخرية،ابتسمت :



" متأكدةأناأظن،لا ."

وانطلقتمجدداً،إليهانظرعميقاً.نفساًيأخذأنقبلشفتيهبللثمعينيه،يكسويزاللاوالثباتبإيجابية،رأسهحرك
هلقبرك،علىإلاهنامنتخرجيلنحياتك.نهايةيعنيعني"ابتعادكِظلام:فمفيتسقطصخرةكأنهاكلماته

"تفهمين؟

إخفاءهحاولتالذيالحزنمنقليلٍمعجلي،بتحدٍأجابته :

" وفعلاًزوجتكتعتبرنيأنهذايعنيلاولكنتزوجنا،لقد ..."

جملتهاتنهيأنقبلقاطعها :

" صحيح؟حقيقينزوجينكأيونكون "

رأسهاحركةلكنقليلاًترددتوجنتاها.وتأججتالفكرة،تلكفيالاندماجمنخجلاًالأرض،نحونظراتهاتوجهت
اطمئنيشيء،علىأجبركِولنمستعدة،تكونيحتىمنكِأقتربلن"حسناً،متفهماً:إيادأردفموافقة.جاءت ."

عميقةتنهدةبعدأضاف :

" وعقلكقلبكأريدأصبحتلقدالآن.تغيرتالأمورلكنفقط،جسدكأريدكنتالسابق،فيحياة.جيداً،اسمعيني
الآنشيءأيعلىأجبركلنلذا،جسدك.قبل ."

والألم،الغموضمنهالةنحوتسحبهابالجاذبيةشعرترحمة.بلادفتهأدارقدحولهامنالعالموكأنريقها،ابتلعت
بكلماتهالسكونهذاإياديقطعأنقبل :

" اللقاءإلىأعود،عندماغرفتيفيأراكِأنأريدمهم.عملٌلديالذهاب.عليوالآن، ."

علىجلستبقوة،تنهدتالقاتمة.مشاعرهامنعاصفةوسطتتخبطوحيدةً،إياهاتاركاًعميق،فراغفيجملتهأنهى
وإنماتختاره،لمحالٍإليه،وصلتالذيالحالتفاصيللهايعيدالذكرياتشريطكانذهنهاأعماقوفيالأريكة،

هولهاجلبه .



قطعماسرعانهاتفهرنينصوتلكنعنه،غابمالينسىدقائقنفسهومنحالمنزلمنإيادخرجالأثناء،تلكفي
ثمالمطلوب،بالهدوءوقادهاالسيارةمحركأداريتلألأ."ينال"اسمفرأىالهاتف،شاشةإلىنظرتفكيره.عليه

:أجاب

" الغبي؟أيهاتريد،ماذا "

الأخرىالجهةمنضاحكاًينالصوتجاءه :

" اللعين؟أيهاأنت،أين "

تطاردهالتيالمشاعروطأةتخفيفمحاولاًبعمق،إيادتنهد :

" الشركةإلىطريقيفيأنا ."

بفضولينالهمهم :

" اليومالشركةإلىأذهبلنلكننيحسناً، ."

يرددوهوبسخرية،إيادابتسم :

" لي؟تباركألنبالمناسبة،الأحمق.أيهاالشركة،إلىتأتيألاعليَّجديداًليس "

استغرابفيحاجبيهينالعقد :

" ماذا؟علىلكنلك،مبارك "

للصدمةيسردوهوبتجل،إيادضحك :

" تزوجتلقد ."

بتعجبهألقىمرتفعوبصوتينال،عيناجحظت :

"!كاذب"

مجدداًإيادتحدثماكرة،بابتسامة :



" حياةتزوجتلقدصدقني، ."

يتساءلأنقبلذهول،فيينالرمش :

" الالفتاةتلكحياة …"

مؤكداًإياد،قاطعه :

" حياةأجل،أجل، ."

عقبعلىرأساًانقلبتقدالدنياوكأنبصدمة،ينالرد :

" كذلك؟أليسيعلم،منآخرأناعليك،اللعنةتخبرني؟لمولماذا "

السيادةدلالاتمنتخلولاثقةٍفيإياد،ابتسم :

" بسرعةشيءكلحدثلقد ."

صديقهمعاحتفلوكأنهبسعادةينالشعرثم :

" علمهادونتزوجتلأنكاليوم،مشنقتكستعلقسناءوالدتكولكنيارجل!لك،مبارك ."

الموقفحدةتماماًيعيوهوإياد،ضحك :

" أناوسأخبرهاالمساءفيلكسآتيوتتحدث.اللعينفمكتفتحلالذا،أعلم.أجل، ."

مطمئنةبنبرةينالتحدث :

" نلتقيإذاًحسناً، ."

نظرهوتركبعمق،بعدهاتنهدرده.ينتظرولمصديقه،وجهفيالهاتفمغلقاًمفاجئ،بشكلالمكالمةإيادأنهى
جديدبلونحياتهتلونتأنبعدأحب،بمنفقطمشغولةأفكارهكانتبينماأمامه،الطريقعلىيتراقص .



لحناًيدقالقلبأنلوكماقلبه،دقاتزادتوبينها،بينهالمسافةتقربتفكلمامعاً،والقلقالحماسمنهالةغمرته
المكشوف،الحبهذاأمامتافهاًالعالمفيشيءكلأصبحاللحظة،تلكفيوحياة.هولهما،فقطمؤلفاًلحناًجديداً،
المظلمالمكانهذافيسيسودمنهووحدهالجمالوكأن .

منإطارفيوحياةإيادبينالأواصرفيهوتجذرتالأقدار،فيهاختلطتشهرٌالأحداث،علىكاملشهرٌمر
البرودمنحواجزتضعدوماًكانتحياةلكنمنها،للاقترابحثيثبجهدٍيسعىإيادكانالمتلاطمة.العواطف
كاناأنهماإلاوالرهبة،الشكجدرانبينهماأنورغمقلبها.أعماقإلىالاختراقمنوتمنعهتصدهوالحذر،

الأمورلضغوطالامتثالمنمهرباًتجدلملكنهابه،ترضىحياةتكنلمماوهوالغرفة،نفسيتشاركان .

حتىالانتظارعلىعازماًجسدياً،منهايقتربلمعليه.الأقداروكتبتهقالهماكلعلىمُحافظاًوعده،عندإيادظل
يضيعهاأنيريدلافهوشديد؛حذرٍبدافعالمسارذلكاختارقدكانفعلاً.تصدقهحتىبه،فيهتؤمنالذياليوميأتي
وتصرفاتهاحياتها،برودعليهيثقلكانبلة،الطينزادماولكنبمشاعرها.مرهونةحياتهأصبحتفقديده،من

يدمّرشَرَكٍفييقعلاكيأعصابه،يتمالكأنجاهداًيحاولكانلكنهجنونه،تثيركانتالاستفزاز؛طابعتحملالتي
تمناهماكل .

بمساعدةلافت،بشكلنفسيّتهاوتحسنتلنطقها،عادتحياتها.فيجذرياًتحولاًسلامشهدتالآخر،الجانبعلى
عنوةعادتثمومنقواها،لتستجمعلوهلةتوقفتوكأنهاالجامعة،إلىالطبيعية،حياتهاإلىعادتووالدته.ينال
عنبعيداًالابتعاد.فيرغبتهبحجةيغيبأناختارالذيالمدعوذاكرائد،عنشيئاًتعرفتعدلمأحبته.ماكلنحو
جديدمنالحياةعلىتعرفتفقدتتعافى،سلامبدأتالمؤلمة،الذكرياتتلك .

رَفماالله،مشيئةمعتسيرأنوقررتالمشاعرببرودةاحتفظتولكنهابها،مرتالتيأحزانهاولاجدتها،تنسَلم قدُِّ
خاصةسعيدة،وتجاربجديدة،لتجاربتؤسسالأليمةتجاربهاوجعلتحدث،ماكلعلىاللهحمدتسيكون.لها

عملهمنيعوديومفكلأفعاله،فييُترجملهاحبهترىكانتصدق.بكلالسعادةلهاتمنىالذيينالبحضور
يحرصكانكماقلبها،إلىالبهجةيدخلأنالطرقبشتىيحاولمشرقة،أوقاتاًمعهاويقضيالجامعة،منليصحبها

واهتماماتهبدعواتهإسعادهاعلى .

برابطٍشعرتاوعزيمة،أملعلىكبرتاكطفلتينحياة.معسلامصداقةازدهرتالإيجابية،الأجواءتلكخضموفي
قوتها،وتعزيزدعمهاعلىعملتبفرح،سلاماستقبلتالتيحياة،حميمتين.صديقتينيجعلهمابينهمايجمعقوي

بهيُحتذىنموذجاًفيهاورأتبحياةشغفتسلامبينما .

قلبهغيرةُزادتببطء.قلبهتأكلالخسارةمستشعراًبعيد،منيتربصرائدكانالأجواء،تلكمنالنقيضعلى
مواجهتها،تخيّليستطعلمبالأمان.تشعريجعلهابشكلسلامبيديمسكأصبحالذيالشابذلكينال،معرآهاعندما

وبينالاعتذارفيالرغبةبينمابالأفكار،مشوشاًعقلهكانجديد.منحياتهاباقتحاميغامرأنعلىيجرؤولم
مبتسمةبجانبهتمشيأوينالمعتضحكرآهامرةكلفيداهمهالشكعذابفعلها.ردةمنالخوف .



يستطعولمقلبه،فيحسرتهغلتفقده.مالاستعادةوالتخطيطالاستسلامبينيتأرجحتتضاءل،أفكارهضبابيةكانت
أنلهيمكنلاقلبه،سماءفينجمٌوكأنهابهايشعركانوأنهخاصةعنه،بعيدةسلامتكونأنفكرةيتحملأن

الخطةهوينقصهكانمالكنتتفجر،مشاعرههائج،ثورإلىيتحولكانمنها،ينالقربتذكركلماذلك،معيغيب.
سلامنورإلىالمظلمةدائرتهمنتعيدهالتي .

ترتكبأنهاريمتعلمفيها.يتلاشىأنالضوءيكادعتمةٍفييتحركانكأنهماخفية،علاقةٍفييستمرانومهندريمة
ضميرهاكانأختها،فيفكرتكلمامنه.التخلصتستطيعلاعميقٍحبٍفيعالقةنفسهاوجدتلكنهافادحاً،خطأ

المتكبرة،المغرورةالقوية،الفتاةتلكالحب.هذاقيدمنقلبهاترويضعلىقادرةتعدلملكنهامرير،بألمٍيؤنبها
وحدهلهكُتبقدمصيرهاوكأنأختها،حبيبشباكفيوقعت .

التيمها،معبالراحةيوماًيشعرلمأحاسيسها.مرةمائةتفوقعاصفةٍبمثابةكانتريمةتجاهمشاعرهفإنمهند،أما
منيعرفهايكنلماحلاماًلهتُقدمكانتبالحياة،النابضةبشخصيتهاريمة،بينماجدية.وأكثرعاقلةفتاةدائماًكانت
عنالابتعادأرادأيضاًهومنها.الخروجيستطيعلاالحبمندوامةٍفينفسهووجديوصف،لابمابهاتعلقّقبل.

صدرهفيماصياغةعنتعجزتفوتهالتيالكلماتلكنمها، .

كلبعينيهاترَلمشيء،كلاكتشفتلقدمهند.تريدتعدلمبالضياع،تشعرمهاكانتالأخرى،الجهةفيبينما
أختها،أنآلمهامابقدرقلبهقسوةتؤلمهالمبينهما.يربطالذيالحبخيطلهاأوضحتتصرفاتهمالكنالتفاصيل،

إلاله،حبهامنجزءاًيحملزالماقلبهاأنرغملتعرفه.وأخذتهاالحنانعليهاأغدقتمنهيبها،تثقكانتالتي
اختاروحينماخذلها،شخصٍمعالمسيرتواصلألامبدأعلىقراراتهاأسّسَتأكبر.كرامةًنفسهافيوجدتأنها

بهاحلالذيالألمأمامتصمدوأنقويةتكونأننفسهاعاهدتأختها، .

تنفجرأنمنخائفةاحتكاك،أيتتجاهلعنها،وجههاتديركانتمهالكنمتوترة،وريمةمهابينالعلاقةكانت
أختهاوجهفيمشاعرها .

يضعكانسمر.مععلاقتهفيمستمراًحوله،يحدثشيءلاكأنماطبيعيةبصورةٍحياتهيُمارسفكانحسان،أما
بزواجعلموعندماقلبه.فييتراكمالغضبجعلمماالفشل،فييقعدائماًكانولكنهإياد،عملإفشاللكيفيةخططاً
المضنيةالغيرةمشاعرإليهوعادتقلبه،إلىالحقدمنشعورٌتسللإياد، .

لمخنقها.قدحقدهابأنتشعربدأتالآخرين،عيونفيالفرحةظلمنحتىتغاركانتالتيالمرأةتلكسمر،
لاالأمل.تفقدكانتالخير،نحوتتجهالأموررأتكلمالكنإياد،معابنتهاتجاهالسلبيةبهذهتشعركانتلماذاتعرف

فيشيئاًيعنيلاالجمال،مظاهرمنمظهركلوأنبحياة،إلايرغبولابالحب،مليئاًقلباًيحملوهوإياد،أنتعلم
.عينيه

لملكنمتبادلة،أسرتهمععلاقتهالخاصة.عزلتهفييعيشاللطيفالشابحسنكانالأحداث،تلككلخضمفي
التيمحبوبته،فييفكركانالشمس،ضوءوفيمشاعر.منلديهتبقىمايجمعكأنهنادراً،سوىعنهميسأليكن

منمتأكداًيكنلملكنهوطنه،إلىالعودةقرارمنشظاياحولهتراقصتالأفكار،تلكخضموفيوقلبه.عقلهسلبت



القديمحبهبينمختلطةعليه،تضغطالأزمةكانتبعيداً،أفكارهأخذتهكلماالمختلفة.وآثارهالقرار،هذااتخاذكيفية
الاستقرارورغبة .

فيوالثقة،الخيانةوالحب،الألميجتمعالمتداخلة،والمشاعرالعلاقاتمنالمعقدةالشبكةهذهخضمفيوهكذا،
والخيبةالأملوبينوالحزن،السعادةبينتتنقلشخصيةكلتاركةًالحياة،تناقضاتيعكسمزيجٍ .

بكلرمتوجهه،لمحتوعندمايفعل.أناعتادكماعليها،إياددخلمذاكرتها،متاهاتفيغارقةحياةكانتبينما
وجههاودفنتبطنهاعلىتمددتثمبينهما،الوساداتمنحاجزاًووضعتصغيرة،كطفلةالسريرعلىيديهابينما

الواقعمنالهروبفيبرغبتهامتمسكةالوسادة،في .

عادقليل،بعدثيابه.لتغييروتوجهبعمقتنفسثمبالأحاسيس،مفعمةشغفلحظةيراقبهاوهوبتعاطفإيادابتسم
بحماسقائلاًبالمفاجآت،مليئاًكيساًيدهفييحملإليها، :

" شوكولالكجلبتلقدانظري،حياة، !"

التيالشوكولاقطعوظهرتبداخله،ماوتكتشفلتفتحهالكيسلتلتقطونهضتبالفضول،مليئتينبعينينإليهنظرت
بثقةقائلةإليهنظرتثمحماس،فيتحصيهاوأخذتعينيها،أمامالقطععرضتأحبتها.لطالما :

" أكثراجلبالقادمة،المرةفي ."

الشيءبعضمستنكراًإياد،رد :

" شكر؟كلمةيوجدألاهذا؟فقط "

الشوكولاقطعتجمعوهيببرودٍأجابته :

".شكراً"

تمددثمومنبقوة،إيادتنهدالسابقة.وضعيتهافيلتستقروعادتمنها،القريبالجرارفيالشوكولاتةوضعت
تستطعلمالابتعاد،محاولتهامنالرغموعلىبشغف.ويحتضنهابرفقمنهاليقتربالوسادات،مكانمخلياًبجانبها،

حولهاذراعيهدفءمنالتخلص .



قائلةتذمرت :

" الطريقةبهذهمنيتقتربلاأنعلىاتفقنالقد ."

بالحنانمشبعهادئ،بصوتأذنهافيوهمسرقبتها،قربرأسهدفن :

" واحدةلليلةولوبالنومأهنأدعينياحتضنك.فقطشيء،أفعللا ."

صدرها،فيالمشاعراختلطتعليه.جهدتماكلبهاتقاومالتيالألفةبتلكوشعرتاللحظة،تلكفيحياةصمتت
كلماته،عنينهيالصمتظلبها.يحيطالذيالدفءنحووالانجرافالحذروبينوالرغبة،الخوفبينمتنازعة

مختلفةتكونقدالليلةتلكأنأيقنتبينما .

الهادي،المساءذاكفيوهكذا،والألفة.الاطمئنانمنسريٍبحلمٍأغشتهماإليهما،تتسللالغفوةلحظاتاستمرت
التيالناركانتصمتها،فيالحياةغاصتوكلماقلبيهما،استوطنتاللحظة،هذهليستوعبانكسرالزمنوكأن
آخريومٍفيتُروىأنتنتظرالتيوالأسرار،الحكاياتمنمحيطاًتدفئأعماقهمتلهب .

التالياليومفي

وكأنهابشراهةالسجائردخانتنفثبمفردها،تجلسالحياةعواصفمنالعائدةالمرأةتلككانتسمر،منزلفي
منهاتُرتشفالخافتة،الأضواءتحتتضيءبالمشروبالمملوءةالكأسكانتالمتوترة.أفكارهاعنالتهويةتحاول

مندوامةٍأعماقفيعالقاًمشوشاً،ذهنهاكانالمكسورة.وأحلامهاذكرياتهالتخديركمحاولةوالآخر،الحينبين
المريحةغيرالمشاعر .

يحدث؟أنكهذالشيءكيفتصديقه.يمكنلاطارئٌحادثٌوكأنهالهابدتالتيابنتها،زواجفكرةخلدهافيدارت
العالموكأنمابغضبٍخديهاتنفخكانتوالحرمان.الحزنمنزخمفيوغارقةالفوضى،منحالةفيتزاللاوهي

اهتمامأيلهايقدمولمإليها،يلتفتيكنلمالذيذاكالوسيم،ذلكفيتفكرعينيها،أماميُصغّر .

" ابنتي؟منالزواجعلىيجرؤكيف "

مالكنلها،يكونأنأجلمنشيءبكلللتضحيةمستعدةكانتالكراهية.منمعقدةكدائرةعقلهافيالفكرةدارت
فتحتأليماً،الوضعهذاكانموجودة.تكنلموكأنهاابنتهامنالوسيمذلكتزوجإذلقلبها،جديداًكسراًكانحدث
الرضامبادئكلعنهاوانفصلتالغضب،بؤرة .

رمتالمتفجرة.مشاعرهاكبحفيفشلتالمنزل،جدرانإلىصراخهاموجهةصاحتغضبها،قمةفيكانتوبينما
المنكسرةأشجانهالتحاكيحالكة،سماءفيتسقطكنجومٍالهواءفيالزجاجقطعفتطايرتقوتها،بكلبالكأس .



" قراراًأتخذأنيجب !"

خفيبضوءكلماتهسطّروكأنماخاطرها،فييجولماتنفيذعلىقلبهاعزم .

تلكثقلطياتهافيتحملالمنزل،أرجاءفيتترددخطواتهاكانتغرفتها.نحومتوجهةنهضتثمبعمق،تنفست
حاولتالتيالصورةتلكنفسها،انعكاسوتأملتالمرآة،أماموقفتمصير.معركةإلىتتوجهوكأنهاالذكريات

كانتالمفقود.وطموحهاقوتهايعكسزياًلترتديالانهزام،رداءنفسهاعنخلعَتثيابها،غيّرتتتجاهلها.أنجاهدة
الانتقامفيوالرغبةالألممنمتراكمةطبقاتعنتكشفالزرعلىضغطةًكل .

قصصاًلهتروييديهبينالتيالعوالموكأنعميق،بتركيزٍالعملأوراقيتأملمنزله،مكتبفيجالساًإيادكان
جامدوجههاحياة،دخلتبالدخول.للطارقفأذنالباب،علىخفيفةطرقاتلصوتفجأةانتبهتأذنهللفهم.تحتاج

الواقعجليدكسرمحاولاًجانبية،بابتسامةلهاإيادابتسمعينيها.فيالدنياهمومتحملوكأنهاكالصخر، :

" الأمر؟ما "

المرحبعضيحملبصوتٍسألها .

الأرضفيالمصهورووجههاخافتبصوتأجابت :

" بالمللأشعر ."

طمأنتهامحاولاًلها،همهم :

" لأسليكيوسآتيأعمالي،منأنتهيريثماانتظريحسناً، ."

واضحتذمرٍفيحاجبيهاعقدت :

" ستسليني؟وكيف "

الابتسامةتلكأنعلمتوقد،لهنظرتماكر.بأسلوبوابتسمزائدة،ثقةًتعكسبوقفةٍوقاممكانه،منإيادنهض
تفكيرهامقاطعاًوجنتها،علىيدهمرروالمشاكل.الوعودخلفهاتخفي :

" رأيكِ؟ماالنوم،بغرفةسأسليكي "



متفجربغضبوقالتبقوة،عيناهاجحظت :

" منكشيءٍأيأريدلاإليك؟أتيتُالتيالغبيةأناأتعلم !"

منصدرهافييدورماتعكسبقوةخلفهاالبابفصفعتالإندفاعية،لطبيعتهاطبقاًوخرجتبعنفٍ،جملتهاأنهت
عمله.لاستكمالليعودبقوةتنهدثمالصريحة،وكلماتهاالطفوليةبتلكمستمتعاًبصخب،إيادضحكملتهبة.مشاعر

روعهاوتهدئةقليلاًنفسهاعنللترفيهسلام،إلىلزيارةأخذهافييفكركان .

مستعدةًحولها،تراقصتالشياطينوكأنأفقهافيتلوحالغضبمشاعركانتالمكتب،منتخرجحياةكانتبينما
.للانفجار

" نفسهافيتمتمتدائماً!"هكذاهو

" وكلماتهالبذيئةبأفعالهيستفزني ."

لفتحبتثاقلفتوجهتفجأة،البابجرسرنينصوتصدحمشاعرها.كبحعلىتقدرلمذلكومعبعمق،تنفست
نطقتالدهشة،منمتجمدوبصوتٍأمامها،للرائيةبصدمةنظرتربما.رؤيتهاتتمنىكانتمنأمامهالتجدالباب، :

"...أمي"
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بمشاعرحياةعبَرتالمنزل.لتدخلدربهاعنإبعادهاتحاولكأنهاباللؤم،مشبعةبنظرةحياةإلىسمرنظرت
مصيبة.قدوميعنيقدومهابأنشعورٌأعماقهافيوكانالمفاجئ،والدتهاظهورمنالدهشةتملكّتهاحيثمختلطة،

بينهما.رابطمنتبقىمالاحتواءتسعىوكأنماعليهما،ضاغطةًيديهاوعقدتالقلق،منبمزيدوالدتهاتبعت
أريدكأعدلمنسيتك،لقدنفسها:فيصرحت .

" زوجكِ؟أين "

مشاعرهانخزإلىيؤديحياة،قلبفيينغرسالذيكالسهمكلماتهاوكانتسمر،سألت .



انزعاجهاوراءهتخفيأنحاولتبهدوءحياةأجابت :

" منه؟تريدينماذا "

كلمتهايخالطالفخرشعوربسخرية،سمرابتسمت :

" الأقلعلىواجبيقدمتكنتُتخبريني،لاأنفيالحقلديكِليسولكنالعزيزة!بنيتيياتزوجتِلقدلكِ،مبارك ."

المتناقضةمشاعرهابينحواجزلوضعتسعىوكأنهاوالدتها،بجانبلتجلسواقتربتحياة،تنهدت :

" زفافحفلبأينقملمفقط،القِرانعقدنالقد ."

كلتحدتكأنهاحياة،وجهفيالدخانونفثتسيجارة،أشعلتحقيبتها،منسجائرعلبةأخرجتثمسمر،همهمت
ابتسمتمنتهية.غيرحفيظةفيهاتثيرالتيالدخانرائحةتكرهفهيبشدة،حياةسعلتابنتها.بهتشعرأنيمكنما

مكمّلةًلها،سمر :

" زوجكمعجيدةأموركهلحدثيتي، "

بصرامةكلماتهاموجهةًحادة،نظرةإليهاحياةنظرت :

" بالتحديد؟تريدينهالذيماأمي، "

ابنتهاقلبمنهتمزقالذيالجرحتفاصيلشارحةًسمر،أكملت :

" ياالله.خلقوأرذلالنساءزيرمعين،إيادالمشهورالأعمالرجلمنمَن؟ومِنيافتاة!تزوجتِ،أنكِأصدقلاأنا
معهمختلفةفتاةيومكلولديهيخونكِ،أنهأراهنكِذلك؟فعلعلىتجرؤينكيفغبية!منلكِ ."

علىبظلالهاألقتغيرةٌ،والدتها.كلماتبسببأعماقهاتحترقلماذاتدريلمحياة،إلىالغضبمشاعرتسللت
مشتعلةبعينينسمرإلىنظرتقلبها، :

" وشأنيواتركينياللعينة،وبأموركِبنفسكِاهتميبي.لكِشأنلاأمي، !"

استهزاءابتسامةمرسومةًبسخرية،سمرضحكت :

" صدقينيالبارحة،فتاةمعكانالمصونزوجكِالحمقاء.أيتهاقريب،عماالشارعفيسيرميكِكيفسترين ."



بتحدٍقائلةمكانها،منحياةقفزت :

"!كاذبة"

استفزازيةبابتسامةسمرأجابتها :

" عليكِأكذبلاصدقيني، ."

بحدةحياةسألتالمختلطة،مشاعرهابجذور :

" لصالحي؟بأموروتحدثينيمصلحتيتريدينمتىمنذ "

كتفهاعلىيديهاووضعتبقوة،سمرتنهدت :

" المنزلإلىمعيسأعيدكِلزوجكِ،كلهاالأموالسأعيداسمعيني.الحياة،هذهلكِأريدلاأناابنتي.تظلينكان،مهما
رأيكِ؟ماشيء.كلوسينتهيمنه،تتطلقينأنبشرط "

تلكلتحاوروشأنها.يتركهالنإيادأنواثقةكانتلكنهاوالحزن.الفرحةبينيرتعدقلبهابشدة،لهاحياةنظرت
المشتتةالمشاعر :

" قلتي؟ماذاالمنزل.إلىرجلٍأيأُدخِللنالرجال.بكلعلاقاتيسأقطعأننيوأعدكِالطبيعية،لحياتكِستعودين "

أريدلا"لا،وتقول:شفتيهالترفععميقة،حيرةعنوجههاملامحوعبرتإليها،حياةنظرت ."

أسنانهابينسمرهمست :

" صدقينييحبكِ،لاهويخونكِ،إنهالغبية،أيتها ."

علىكانتالتيالكلماتثقلمنتتخلصأنتحاولكأنهاعنهابعيداًبوجههاوأشاحتبغضب،سمرإلىحياةنظرت
لكنالانفجار،حدودإلىتصللهبكألسنةعينيهافيتتراقصالإحباطمشاعركانتصدرها.منتنفجرأنوشك

بكلماتهالتلقيوتجهزتنفد،قدصبرهاكانبلسانها.كفيلةكانتقلبهافيأثيرتالتيوالانزعاجالتوترمشاعر
طيوركأنهافمهافيتتلاشىالكلماتجعلوالجمود،بالبروديعبقكانالذيالمفاجئ،إياددخوللكنسامة،كسهام

قفصهامنفزعَت .



كالمطرعنهصدرالذيالصوتكانحديدي.ببابأُغلققدقلبهوكأنملامحه،يكسووالجمودإياد،إليهانظر
العواطفانحسارسبقتحملنبرةلهلكنعاصفة،وسطالخفيف :

" هنا؟إلىبكِجاءالذيما "

التحديملؤهابسخرية،سمرتحدثت :

" ابنتيأرىلكيجئتُ ."

اللحظةتلكفيإليهميتسللالدفءوأخذوجاذبية،سحراًطياتهافيتحملعميقةضحكةضاحكاً،إيادانفجر :

" هياهنا،مناخرجيابنة!تملكينأنكِتذكرتِالآنإلهي،ياأوووه !"

بحزمردتثمبالغضب،مشتعلةبعينينسمرلهنظرت :

" ابنتيليوتعيدأموالك،جميعلكسأعيد ."

استفزازيةبابتسامةمتحدثاًالتملك،يملؤهمابذراعينخصرهاأحاطحيثحياة،نحومتوجهاًبعمق،إيادتنهد :

" ابنتكِوليستزوجتي،تقصدين ."

كلماتهاإلىتتسللكانتسمرسخرية :

" حياة؟ياكذلكأليسمعي،العودةتريدهيتريدك،لاولكنها "

زوجها.نحووواجبهالوالدتهاولائهابينحائرةعميقة،حيرةفيغارقةحياة،عقلفيتداخلتالأصواتتلك
كماتسيرالأمورجعلعلىالعزمعاقداًجامداً،إيادظلبينماالتوتر،منجداربخلقكفيلاًكانالطويلصمتها
.يشاء

تماماًيتجلىوصوتهإياد،ناقشببرود، :

" فقطالحياة.مدىزوجتيوستظلزوجتي،هذهاللعينة!أيتهاهيا،نقالة.علىأخرجكِأنقبلهنامنستخرجين
"!فارقينا

ت أعماقها،اجتاحتالانفعالمشاعروأنوثتها.كبريائهااخترققدسهماًوكأنإياد،كلماتمنبالإهانةسمرأحسَّ
مفرطبانفعاللتتحدث :



" هناتبقيهاأنعليكيجبلاصدقني،زمن.منذعذريتهافقدتلقدعذراء،ليستهذههذا؟ياتتزوجهاكيف !"

فيمشاعرهاتجمدتبينمابصدمة،والدتهاإلىنظرتحياةالسامة.الكلماتتلكمنغضبهذروةإيادبلغفجأة،
توقفتالساعةعقاربكأنمكانها، .

قائلاًإيادتحدثالسكون،حواجزعلىيقضيوصراخمتفجربغضبٍ :

" أجلمنفقطلائقغيرتصرفاًمعكِتصرفتلكنتوالدتها،تكونيلملووصدقيني،عذراء،وهيأخذتهالقدكاذبة!
وجهيعناغربيلعينة،منلكِياهذه.كلماتكِ !"

الحبوبينوالبرودة،الدفءبينتمزقالحياة،منمختلفاًجانباًيمثلمنهماواحدكلوإياد؛سمربينحياتهاركَّزت
حولهم،شيءكلتُهددعاصفةٍمثلمشاعرهمفيهاوانفجرتوالصراع،القوةمناللحظةتلككانتوالكراهية.

ينتهيلافلكٍفيتدوروكأنهاوالنور،الظلاممنمزيجحدود،بلاتتدفقمشاعر .

مشحونةبنظرةإيادفيتحدقسمركانتبينماوصمت،بحسرةتبتلعهماخديها،علىالدافئةحياةدموعتسللت
كانتالتيالمتعبة،حياةإلىنظرهيوجهإيادكانعصبيتها.بكاملالمنزلوتغادربحقيبتهاتمسكأنقبلبالغضب،

لكنّهابلطف،احتضانهامُحاولًانحوها،متقدمًابعمق،تنهدبكائها.لتكتمتسعىكأنهابقبضتيهاشفتيهاعلىتضغط
الألمإلىقلبهالجأممابوضوح،عنهابتعدت .

حياتيحطمتلقدبسببك!"كلهوالبكاء:بالحنقمغلفةبكلماتانفجرتحتىفشيئاً،شيئاًحياةشهقاتارتفعت
أنتلكنكذاتها.أميحتىشيء،علىيجبرنيأحدبلابمفردي،أعيشالآنلكنتحياتي،فيتكنلملوومستقبلي.

شهواتكلتشبعتزوجتنيأنكتماماًأعلمتزوجتني؟لماذاأعلملاأننيتظنهلالنساء.تعذيبيهوىحقيرسوىلست
عليكاللعنةمختلفة.فتاةيومكللديكيكونوأننفسك،عنترفهأنفقطتريدتقول،كماتحبنيلاأنتفحسب.
الجحيمإلىجميعكمفلتذهبواجميعاً،أكرهكمطريقك.فيأوقعنيمنوعلى !"

عاجزاًمحبطاً،كاناحتوائها.علىقادراًيعدلمحارةدموععينيهفيوتنعكسأشلاء،إلىقلبهتُمزقكلماتهاكانت
محاولاتهكلرغمإراؤها،يمكنهكيفيعرفيعدلمبسببه.بالعذابوتشعرتبكيمحبوبتهيرىوهوالتصرف،عن

رجاءصرخةوأطلقبعمق،عينيهأغمضبالفشل.باءتالتي :

" بينناالمشاكللافتعالفقطتسعىهيمصلحتكِ،تريدلاوالدتكِاسمعيني.أرجوكِحياة، ..."

بعنايةكلماتهارتبتالمرير،بصوتهاقاطعته :

" أنحاولأحبك،لاأنامرة.بمئةمنهاأسوأأنكَجيداًأعلمأننيكمامصلحتي،تريدولاتحبنيلاوالدتيأنأعلم
أبداًلكأكونولنبذلك،نفسكتقنع ."



فيواقفاًإيادتاركةغرفتها،إلىمتوجهةالسلمواعتلتسهاماً،كانتلوكماعليهالغاضبةالكلماتهذهبصقت
الدنياولعنقلبه،ولعننفسه،لعنتصرفاته.بسبببخاطرهدموعهاانهمرتكيفذاكراًكلماتها.فيمفكراًمكانه،

ضدهووقفضدهتآمرالجميعأحد؛منخيرلهيكنلمفيها.بما .

ُنفساًأخذ إلىيدريلاالمنزل،منخارجاًبالاتجاههمَّثمالوشيكة،دموعهكبحمُحاولاًللأعلى،بصرهورفععميقا
الأقلعلىغضبها،نيرانمنتهدأحتىعنها،الابتعادهواللحظةتلكفييريدهكانماكلمصيره.سيكونأين

المجروحةالعواطفوتعرقالألم،منينفجرانقلبيهمابينمابالتفكير،لهتُسمحالهدوءمنقطعة .

حديثهعلىوالآخرالحينبينوتبتسمتضحكبصدق،أحبتهلمنقلبهابأسرارتهمسغرفتها،فيريمةجلست
بشكلمهادخلتفجأةً،تلاشى.قدحولهامنالعالموكأنبالسعادة،تُغمرهااللحظاتتلككانتالحالمة.ومغازلاته
بصدمةيتقافزقلبهاجعلممامفاجئ، .

بسخريةابتسمتثممتجمدة،بملامحمهاإليهانظرت :

" بكِ؟ماريمة.يامعه،حديثكِأكملي "

التماسكمحاولةًبتوتر،ريقهاريمةابتلعت :

" صديقتيمعأتحدثكنت ."

الكلماتبتلكتنخدعلاوكأنهاببرود،مهالهانظرت :

" مهندمعتتحدثينكنتِتقصدين ."

مهاحركتمخرج.عنتبحثوكأنهاالغرفةأرجاءفيبنظرهاوجالتوالتوتر،الخوفمنحالةريمةتملكت
صغيرةتنهيدةأطلقتثمبإيجاب،رأسها :

" لكمامبارك ."

أختها.علىوحزنهاالضميرتأنيبفيمستغرقةريمةظلتبينمامكانها،تاركةألم،ابتسامةوابتسمتكلمتهاأنهت
وثقلبحزنصدرهافيالمشاعرتقلبتبينماتصرفها،منووقاحتهاسخطهابمدىشعرت .

الذيمهند،رقمعنوبحثتهاتفها،أمسكتبيدها.الأمورتأخذأنوقررتعجل،علىغرفتهاإلىمهاخرجت
قصيرةفترةبعدأجاب :

" مهاأهلاً، ."



للمراوغةمجاللابجمود.تحدثت :

" أراكأنأريد ."

عليهيسيطربدأالقلقأنالواضحومنبتوترريقهمهندابتلع :

" لديلأنأستطيع،لاالآن ..."

بحدةمهاقاطعته :

" منيللتهربداعيولاأبداً،أعطلكلنالأخير.لقاؤناوسيكونساعة،نصففقط ."

برغبةوأجابالمتضاربة،مشاعرهفيمبحراًعميقاً،تنهداًأطلق :

" المعتادمكاننافيسنتقابلحسناً ."

لهتفصحأنعليهاأمريمة؟عنتسألهأنعليهاهلستقوله.ماإلىبفكرهامتوجهةتودعه،أندونالخطفصلت
اللقاءقاصدةالمنزلمنخرجتثمقوتها،تبرزملابسإلىبالتغييرالقلقوبددتالاتصالأنهتمشاعرها؟عن .

كأنمنزوياًالمقهى،أركانمنركنفيجالساًمهندرأتحيثالمعتاد،المكانإلىوصلتحتىلحظاتتمضِلم
ونظرةنحوه،بهدوءخرجتثمقواها،لتستجمععميقاًنفساًوأخذتريقها،ابتلعتعليه.أطبقتقدالعالمهموم

تغلفهاالجمود .

لتخرجالكلماتتنفجرأنمفضلاًمتطلباتها،تحاشىلكنهواضحة،مفاجأتهكانتالتحية.عليهتُلقيأندونجلست
بجمودمهاتحدثتمُطبق،صمتٍبعدقلبها.فيماكل :

" كذلك؟أليسحب،علاقةريمةوبينبينكيوجد "

بحذرأضافتعندماصراع.فيمشاعرهاندمجتبينماالهرب،تبتغيانوعينيهريقه،مهندابتلع :

" الوقتمنالكثيرلديليسأرجوك،أجبني، ."

المُتصدعقلبهاتتجاهلأنلمهاكانفمابإيجاب،رأسهحرك :

" تريدني؟هل "



انقلبقدشيءكلبأنمهاشعرتالمشاعر.زحمةفيتاهتالكلماتوكأناللحظة،تلكفينظراتهماتقاطعت
بأنتوحياللحظةكانتالغصة.منيعتصرقلبهابينمامعركة،ساحةإلىلتتحولأُدرجتالطاولةوكأنضدها،
حياتهامحورستكونلسانهمنتنطلققدكلمةكلأنبعدلتدركتكنلملكنهاالعالم،أكاذيبكلعلىستعلوالحقيقة

.بأكملها

بوضوحسؤالهامهافعاودتيجبها،ولممهند،صمت :

" تريدني؟هل "

ريمةأحب"أنايختفي:يكادخافتبصوتيجيبوهوقلبه،كخفقاتالهمسةكلماتهانفصلت ."

قدالشمسكانتكأنمابسخرية.ابتسمتثمومنأعماقه،فيمتجهةبقوةإليهنظرتثمللحظة،مهاملامحتجمدت
عينيهافيغابت :

" لكمامباركحسناً، ."

فوقانحطتقدالحزنمنعباءةوكأنجاءت،كمامنزلهاإلىعائدةبصمت،مقعدهامننهتثمجملتها،أنهت
التيقدميهاطرقاتفيتحركاتها،فيشيئاًهناككانيغمره.بالندمشعرعليها،قلبهأوجعهفقدمهند،أماكتفيها.
لمفالأمرمشاعره،تغييرعلىقادراًيكنلملكنهبها،ليرتبطنفسهآلمهوبعمق.يتألمقلبهجعلالأفق،فياختفت
بيدهيكن .

أجابالسكون.حالةليفجرهاتفهرنينصوتصدحالهواء،فيانطلقتقديكتمهاأنحاولالتيالكآبةوكأن
:بسرعة

" ريمةأهلاً ."

والقلقالخوفمشاعرمنهاربةبلهفة،ريمةتحدثت :

" حدث؟ماذا "

صدرهعلىتتزاحمالأحمالكأنبتلقائية،أجاب :

" بعدهامنورحلتبشيء،تتحدثولمبيننا،شيءبكلعلمتشيء.لا ."



والحزن.القلقمنمختلطةمشاعرتجسدوجههاملامحتتحدث.بماذاتعرفتكنولمبتوتر،ريقهاريمةابتلعت
بحالتهارابطكلقطعتحاولوكأنهاهاتفها،وأغلقتوجههفيالخطفصلتوعي،وبدونتلقائية،بحركة .

القلوبتحولتكيفمشاعرها:كلماتهمستوعندهاأختها،علىحزينةكانتباضطراب.ذهنهافيالأفكارتدور
هذاإلىنفسهاأوصلتالتيفهيروحها؛يُثقلبحزنهاوشعرتالألم؟يزرعأنللحبيمكنوكيفأعداء،إلى

.المأزق

لكنهاالأمور،تُعقلأنتفهم،أنتحاولكانتمنطق.العقلفييكونلاالقلوب،تهوىعندماقال:منصدقلكن
معتصارعتالتيالمشاعرمنسلاسلأمامكان،كمامضطرباًقلبهاكانللمسألة.حلاًفيهاليسأنهأدركت

والندمالألممنبأخرىواستبدلتزالت،قدالفرحةمنلحظاتبعضها. .

نحوهامهاتقدمتشديد.بقلقٍإليهاوتنظرمكانهافيتنتفضريمةجعلمماكعاصفة،باندفاعالغرفةمهادخلت
صدىوكأنهاقوة،بكلوجههالطمتمدويةصفعةاستقبلتأنريمةتلبثلمواجهتها،وعندماواثقة،بخطوات
تندمللملجروح .

كالسهامبعباراتمهانطقتوجامد،باردبصوتٍ :

" القريبألمبقدرالبعيديؤلمنيلموحقيرة.خائنةلأنكبلمهند،لأجلوليسبالتحديد،أنتلكالصفعةهذه ."

ريمةجلستالأجواء.فيأثراًيترككأنهضجيج،بكلخلفهاالبابمُغلقةعابرة،كغيمةالغرفةمنمهااختفتثم
تأكلكانتالتيالندمآهاتتطلقحار،بكاءٍفيبعدهالتنفجرحولها،تناثرتقدالأوراقوكأنسريرها،على

الهشيمفيكالنارصدرها .

محطمةوأحلامإجابات،بلاأسئلةعنتعبركانتسقطتدمعةكلوكأنالأسى،مندوامةفييتدحرجقلبهاكان
بناءإعادةإلىتحتاج .

عقلهفيتترددحياةألقتهاالتيالقاسيةالكلماتكانتحيثوالهدوء،الصمتمنبعمقالليل،عتمةفيإيادجلس
يتمنىكانكمإليه.وصلتوماحالهاعلىبلنفسه،علىفقطليسقلبه،يعصربالحزنشعرعاصفة.منكأصداء

وحدهاتكنلمالألم.بسياطأيامهعلىتمطركانتالتيطفولتهبحرقةتحسكانتلوعاناه،ماتدرككانتلو
أومعاناته،يفهممنهناكيكنلملكنالمختلفة،بألوانهالعذابمرارةوذاقالمعاناةعرفأيضاًفهوالمعذبة،

ظلهعلىتُخيمالتيالظلالتلكيستوعب .

كلمعهمومهمنالتخلصيحاولكأنهبعيداً،الفارغةالمشروببقارورةرمىثمأمله،خيبةعنمعبراًبقوة،تنهد
يكنلمالطريقأنمنالرغمعلىنومه.وأقلقتقلبهأرهقتمنإلىعائداًإياها،محرّكاًسيارته،نحوتوجهرمية.
الداخليسلامهعنبعيداًتأخذهذاتها،حدفيكالعمركانتمرت،لحظةكلأنإلابعيداً، .

البيتورأىحوله،نظرالتفكير.فيبالاستغراقمضمخبهدوءالسيارةمنونزلمنزله،أمامأخيراًقدمهحطت
علىجالسةحياةلمحدخلها،وعندماغرفته،نحوخفيفةبخطواتتوجّهأركانه.داخلأنفاسهتُسمعتكادساكناً،



علىيحافظأننفسهخاطبيرتفع،كانقلبهإيقاعأنومعالانتظار.خفقاتتعكسانوعينيهامتوتر،بجسدالسرير
.هدوءه

مشحونة،بنظراتترمقهحياةكانتفمه.أغلقكماقلبهمغلقاًملابسه،عنباحثاًخزانتهإلىتوجهيحييها،أنوبدون
يجرحها،ضميربتأنيبشعرتالجراح؟يُغلفّالحبيكونعندماالعتابيُعذرهلقاسية،الكلماتكانتلوفماذا
اليومأطلقتهاالتيالكلماتحادةكانتكمأنتبهتحقاً .

ظهره،أعطاهاقدكانالتصالح.بأملمتمسكةبجرأة،نحوهوتوجهتحياة،نهضتملابسه،تبديلمنانتهىعندما
برفق،إياهمُعانقةالخلف،منقوامهوطوّقتعقله.فيتُدورالتيالانزعاجتطبيقاتكلدفنتيدهالفتةضجيجلكن

ورجاءًحناناًيدقوقلبها :

" آسفةأنا ."

أماالربيع.شمسعلىفتحتكزهرةأساريرهانفرجتإذالغضب،حاجزيتخطىقلبهكانالكلمات،تلكسماعهعند
صوتهالارتجافمنصتةلكنهاالموقف،وطأةمنتخففأنفحاولتخطأها،تدركفكانتهي، :

" إيادسامحني،وعيي.فيأكنلمصدقني، ."

بعد،أمرهحسمقديكنلمعطفه.منهتنشدظلتلكنهاحياته،فيلحظةبأجملاسمهارتسمفقدجانبية،ابتسامةابتسم
تشعرجعلهامماوقفته،علىمُحافظاًبأعصابها،يلعبأنفاختارعروقه،فييتراقصبالانزعاجالإحساسزالفما

بداخلهاينموأخذبالقلق .

محاولتهاعنالتخليعدمعلىعازمةحاجبيها،عقدت :

" بصدقآسفةأناقلته.ماأقصدلمصدقني.إياد، ."

أنافترضإذمرة،مئةنفسهلعنالندم.قلبهوملأهو،صدمتنهمر.دموعهابدأتبالذنب،إحساسهاازديادمع
جبهتهعتباتتحتالمعقدةعواطفهإخفاءوحاوللها،استداركبريائه.علىيحافظ :

" تبكيلاسامحتكِ.لقدصدقيني، ."

مُحاولاًيديها،ليلامسيدهمدّحينها،والخيبة.الغضبمشاعركللتنقلبيتلاشَى،قلبهبجعلكفيلةدموعهاكانت
تكونقدالكلماتوأنالصفح،يستوجبالحقيقيالحبأنأدركالكآبة.أنقاضبينمنالأملمجسداًآلامهما،انتزاع
وإصلاحعنايةإلىيحتاجمكسوراًجسراً .

شهقاتهاوأطلقتبشغف،وعانقتهفوراًلهاستجابتاللحظة.تلكفيهمومهاكليمحوأنأرادوكأنمابقةةاحتضنها
بالبكاءلتأخذ :



" تخوننيإنكليوتقولعنك،تتحدثكانتلذلكتريدكهيسعيدة،أعيشأنتريدنيلاإياد،ياتكرهنيأمي ."

لهاتباليلاكله.حديثهاسمعتلقد"أعلم،ألمها.لتخفيفمحاولةفيبرقة،رأسهاوقبلشعرها،علىبرفقإيادمسح
أبداًحياتنامنتقتربأدعهاولنمعي،ابقيفقطأهمية،أيتعطيهاولا "

تهدئتهامحاولاًبهدوءقال .

روحهافيتجرحالغزيركالمطروالدتهاكلماتوكأناحتد،بكاءهالكن :

" بالسوءعنيوتتحدثبأخلاقي،تشككهي ."

الخارجيةالعواصفوسطبالأمانتشعريجعلهاأنيحاولكأنهاحتضانها،علىشد :

" حياةياجيداًأعرفكِأنالها،تهتميلا ،"

قلبهافيالطمأنينةيبثّعينيهفيالحبوتوهجبودّ،عينيهاإلىونظركفيه،بينوجههاليمسكقليلاً،عنهأبعدها :

" كذلك؟أليسأبداً،بالخطأترضىولاعالية،أخلاقلديهاوحبيبتيزوجتيأنأعلمأننيكما "

وهوابتعدثممطولاً،جبينهاوقبّلاقتربظلام.فيضوءكأنهاصغيرة،ابتسامةلهافابتسمبتردد،رأسهاحركت
التوترهذاوسطخجلاًرأسهاخافضةبحياء،الابتسامةحياةبادلتهوالأمل.بالحبزخرتأكبربابتسامةلهايبتسم

.العاطفي

لكنلفعلته،بالصدمةشعرتعميقة.قبلةفيشفتاهاويقبلأكثرمنهاليتقرببرفق،ذقنهارفعفيها،تجرألحظةوفي
اللحظةتلكفيفجأةانطلققدحبمنأخفتهماكلوكأنببذخ،القبليةتلكوبادلتبسرعة،انطلقتقدمشاعرها
.الساحرة

جزيرتهمافيويتركهماالعالميتلاشىاختفى.قدبهمامحيطشيءكلوكأنحولهما،التمددفيالزماناستمر
القبلةتلككانتنبضة.كلفيالحبمشاعرتغمرهماحيثكلمات،إلىتحتاجلابلغةالقلوبتتحدثحيثالخاصة،
بعيداًوالشكوكالخوفتطردتعويذةكانتوالترقب،الشغفمنمزيجاً .
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بهالةمحاطةعينيها،مغمضةكانتهيورغبة.خجلمنلوحةراسماًبلطف،يلتقيانكاناجبينها،علىجبينهأطبق
حاجزكسرقررأنلبثماشفتيه،علىارتسمتالابتسامةالمشاعر.منبحرفيانغمسقدقلبهاوكأنالخجل،من

بالحبمفعممتهدج،بصوتالصمت :

" حياةأُحبكِ ."

عنهاهوابتعدلحظة.توقفقدالوقتكأنساكنة،ظلتالرد.أوعينيهافتحعلىتجرؤفلمقلبها،فيالكلماتتاهت
باهتماموسألهاالقاتل.صمتهاشيفرةفكمحاولاًقليلاً، :

" بكِ؟ما "

بخجلأجابتثمصدرها،فييعلوقلبهابخفقانوشعرتريقها،ابتلعت :

" بهاتعصفالتيالمشاعرعنتعبركلماتعنتبحثكانتشيء."لا .

ببراءة،إليهنظرتنظراته.لدعوةانصاعتلكنهاكلمات،دونرسالةلهاينقلوكأنهعاطفي،باهتزازلهاهمهم
بترددتسألوعادت :

" سامحتني؟هل "

قائلاًقلبه،فيالراحةلحنعاكساًبخفة،ابتسم :

" حبيبتيالأمرأنسيالعذر،وأعطيتكِفعلكِردةتفهمتلقدبالأساس،منكِأنزعجلمأنا ."

يلقيوكأنمابعمق،تنهدالقوي.الارتباطعلىوعدٍبمثابةكانبينهماالنظراتتبادلمشمس،كأفقٍاتسعتابتسامتُها
بتوترتحدثثمالهواء،فيأفكارهبثقل :

" علاقتنا؟تكتملأنفيترغبينألاحياة،مم "

حاجبيهيرفعوهوبسرعةأضافثمذهنه،فيتتزاحمالكلماتكلوكأنبرهة،توقف :

" بالكِفييكونولاالأياممنيومٍفينفسكِستسلمينيبأنكِأملاًتعطينيأنأريدفقطلكنيشيء،علىأجبركِلنأنا
عنيتبتعدينأن ."

التفكيرمنلحظةبعدخافتبصوتأجابتلكنستجيبه،بماذاتعرفتكنلمرأسها،وأخفضتخجلت، :



"أجل"

قائلاًبحنان،جبينهاوقبلمنهااقتربطويلاً.الجوابهذاينتظركانوكأنهابتسامته،توسعت :

" الصبربفارغِاليومهذاأنتظرُسأظلُ ."

بلطفسألهاتغمرها.مشاعرهبحرارةشعرتكأنمابتوتر،ابتسمت :

" النوم؟فيترغبينألا "

الذيالشعورذلكلكنوتوترت،بالدهشة،قلبهادوىبرفق.ذراعيهبينوحملهاقليلاً،فمالموافقة،رأسهاحركت
منهااقتربثمبخفة،ووضعهاالسرير،إلىبرفقنقلهاخجلاً.وجههاوأحمرلهفابتسمتجداً،جميلاًكاناجتاحها
اللقاءليكتمل .

لطيفةكدعوةذراعهمدّثمبجانبها،استلقى :

".اقتربي"

مختلفةكانتالمرةهذهولكنمتباعدين،النومعلىاعتاداقدكاناإذترددت، .

الربيع.نسيميشبهكانماوهوالرجولي،عطرهبرائحةمستمعتةًعينيهاأغمضتواحتضنته،اقتربتبتوتر،
ملاذأجملوبأنهابقربها،يشعروهوقلبه،فيوالفرحالسعادةمشاعرتداخًلت .

العلاقات،واحتمالاتالمستقبلأحلاممخيلتهفيرسموإيجابية.سلبيةبأفكاريمتلئعقلهوكانبقوة،أغمضتاعينيه
مستقبلاًيتخذهقرارأيعلىنادماًيغدولاأنفييأملكانفإنهوقسوته،عنادهمنالرغمعلىإذ .

آلامهماتخفيغرفتهما،ظلمةفيتتعانقأرواحهماراحتبينماتوقف،قدالزمنوكأنبداحتىحولهما،الليلسكن
استعدادعلىإيادكانالتحديات،كانتومهماوالأمل،بالحبمليءٍمشتركمستقبلٍلتكوينوتمهدالسابقة،

.لمواجهتها

يحاولخيالاتهفيانغمسوقدالورد،كأشواكمتشابكةبأفكارٍمحاطاًغرفته،فيجالساًالشابكانالتالي،اليومفي
يحتمل،لابحبورٍتتمايلآخر،شخصمعفيهايراهالحظةكلمعيزدادعذابهكانإليه.لإعادتهاوسيلةإيجادجاهداً
شغافهفيالألميغرسقلبه،فييطعنخنجراًكانتإليهانظرةكلوكأن .



بحنقيتنهدكانبالعزلة.يشعربجعلهكفيلاًكانالذيصمتهامخترقاًبها،الاتصاليُحاولوهوالصباح،منذ
لكن،عليه.تردأنأملعلىمتحمسٍبقلبجديدمنالاتصالعاودالشاشة،إلىمتطلعاًبهاتفهممسكاًوغضب،

اليأسجبهاتفيرسوخاًتزدادمنهمحاولةكلوكانتالأخرى،تلومرةآمالهخابت .

قائلاًوحاجته،ألمهطياتهافيتحملكانتقصيرةرسالةًدوّنبينمابغضب،خديهنفخالانتظار،آلامبينوهنالك، :

" مهماًشيئاًلكِأقولأنأريدُأرجوكِ،هاتفكِعلىأجيبيسلام، ."

ليعاوديجتاحه،واليأستنهدردها.استجداءفيتنجحتكنلملكنوالدته،عودةينتظرالذيكالطفلينتظرظلّ
روحهأسّرالذيالصوتذاكأذنه،فيصوتهاصدىترددوفجأة،جديد،منالاتصال .

" تريد؟ماذا "

وكأنهماشفتاهابتسمتعينيه.فيتنعكسوالحنينالفرحوأسراربعنف،يطرققلبهبدأحتىصوتهاسمعإنما
بحنانوردطويل،قحطٍبعدأزهرتا :

" لكِاشتقتُ ."

حياتهتجرحوكأنهابسخرية،تحدثت :

" به؟تحدثنيأنتريدالذيالمهمالموضوعهوهذا "

وقالقلبه،يعتصرالألمكانبينمابصعوبة،ريقهابتلع :

" هكذا؟أصبحتِلماكنا،كمانعوددعيناأتزوجكِ،أنأريدُأحبكِ.أناصدقينياسمعيني،حبيبتي،سلام "

الظهريقصمبلؤمٍأضافتثمثقيلاً.هماًتحملكانتوكأنمابعمق،تنهدت :

" أحبكأعدلمزمن.منذنسيتكَوأنايدكَ،صنعمنهذاكل ."

والأملالحزنمنمزيجمرتجف،بصوتٍتحدث :

" منكِواحدةفرصةأريدفقطالأمور،أصلحأنأريدلكِ،فعلتهماكلعلىنادمأناصدقيني، ."



حلمهعلىتضحكوكأنهابسخرية،ابتسمت :

" المتكررالحديثهذامنمللتلقد ."

الأشجارتقتلععاصفةٍمثلوصرخشديد،بغضبٍوجههاحتقن :

" مثلا؟ًقدميكِتحتأركعهلنادم؟بأننيتصدقينلكيأفعلماذاواللعنة،تريدينه؟الذيما "

بخسارتهتقبلكانتوكأنماجملته،علىبصخبٍضحكت :

" هلزمن،منذنسيتكبأننينفسكتقنعأنحاولمثلك،بشابٍأقبللنأناإلي،استمعقدماي،تتسخأنأخاف
"فهمت؟

جديدةعاصفةبقدومتنذربحدةتحدث :

" سأفعلهالذيماسترينحسناً،ياسلام!إذاً،هكذا ."

صدره،منالسكونانتزعلقدالمتضاربة.والمشاعرالألممنلحناًتعزفقلبهطرقاتبينمانفسه،فيالغضبتدافع
كلفهمهماله،كانمااستعادةعلىمُصمموهوينسى،أنيرفضالأبديالقاسيفقلبهقاسية،تكونقدبأفعالمهدداً
.ذلك

عارمبغضبأفصحتمشتعلة.ناراًعينيهافيتحملوكأنهاملامحها،امتعضت :

" فهمت؟هلقاسياً،درساًليلقنكلينالسأخبرشيئاًتفعلأنحاولتإذاصدقني، "

صدرهافيالغضبنيرانحافزاًبسخرية،ابتسم :

" كذلك؟أليسينال،السيدأجلمنهذاتغيركإذاً،أها! "

السؤالفيللتماديفضولهفدفعهأمامه.لتصمدجديدةقوةتستحضركأنهاصامتةبقيتبلتجبه،لم :

" سلام؟وبينه،بينكِيوجدماذا "

جليدإلىتتحولالكلماتوكأنبجمود،تحدثت :

" لكشأنلا ."



مشاعرهجمدتالجلسة.سكونصفويعكربدأوغضبهبردها،فوجئ :

" جيداًنفسكِإلىانتبهيسأفعله.ماوسترينقبضتي،منتفلتينلنأنكِصدقيني،لكنتريدين.كماسلام،ياحسناً، ."

ماتنفيذعلىعازماًمشاعر،منيحملكانماكلعلىقلبهأغلقوكأنماوجههافيالهاتفوأغلقعباراته،أنهى
تصورُهيُمكنمماأغلىلهبالنسبةكانتفقدالأمر،كلفهمهماينال،لـتكونبأنيسمحلنخاطره.فييجول .

قلبها.إلىيتسللالخوفبدأذهنها،أركانفيتترددكالأشباحكانتالتيتهديداتهسمعتأنوبمجردسلام،بينما
يستطيعلنبأنّهتتزعزعلاثقةلديهاكانتقلبهاأعماقفيلكنهمفاجئة،ليستجديتهأنوتعلمجيداً،تعرفهكانت

.إيذاءها

اقتربأفكارها.عتمةيضيءفجرٌكأنهمحبة،بابتسامةالغرفةإلىدخلالذيينال،دخولتفكيرهاعلىاستحوذ
جارفبحنانٍقائلاًبجانبها،وجلسمنها، :

" جميلتي؟حالكيف "

وأجابتبلقائه،سعدتبخجل،ابتسمت :

" وأنت؟بخير، "

قائلاًتحدثدرامي،بتأثّر :

" لوعةقلبيوفيمشتاقٌ ."

بمرحوأجابتالغرفة،أجواءفيالفرحتنثربأنكفيلةكانتإذجملته،علىضحكت :

".جيد"

وعداًتحملهائمةبنبرةقائلاًبرقة،يدهاليأخذيدهومدّعينيه،فييضيءالحبشغفبعمق،إليهانظر :

" كثيراًلكِاشتقتُلقدصدقيني، ."

كنسيمالطريةوجنتهاعلىوقبلهاإنذار،سابقدونمنهااقتربحينقلبه،فيأثرهتركمماخجلاً،وجنتاهاأحمرّت
بينجمعتجانبية،ابتسامةلهاابتسمهوبينماخجلها،شدةمنالسفلىشفتهاعلىوعضتبخفة،شهقتربيعي.
والمرحالحنان .



سناء؟خالتيحال"كيفبتوتر:قالتثمحيّ،تمثالٍإلىجسدهاأعضاءوتحولتخجلها،تخفيأنأرادت "

وقالإخفاءه،حاولتالذيوخجلهانواياهافهموقدبفخر،ابتسم :

" اليوم؟إليهاتذهبيلملماذالكنبخير، "

بمخاطرهاتمثلكلماتهاكأنبتردد،تحدثت :

" متأخرةاستيقظتُلقدشيء،لامم، ."

للتوتتفتحزهرةإلىيتحدثكأنهرقيق،بصوتينالهمهم :

" سوياًالغداءونتناولمنزلناإلىنذهبلكيتعاليهيا،حسناً، ."

برقةقالتلكنهاالحماس،عليهابدابإيجاب،رأسهاحركت :

" بكوألحقثيابيسأبدلأنت،اذهبحسناً، ."

حازمةبلهجةوردبوضوح،العزمعاقداًبرأسه،نفى :

" سوياًنذهبلكيالخارجفيسأنتظركِلا، ."

وأجابتعاصفة،بعدشمسأشعةكأنهابخفةابتسمت :

".حسناً"

الجو،سكونبكسرهاتفهرنينصدححتىغادرإنمالكنصغيرة،ابتسامةمحياهوعلىالغرفة،منينالخرج
كلمستنفذاًما،نوعاًعالٍبصوتٍأجابمتوترة.لغةمعجديدةمحادثةفتحإياد،كانالمتصل.اسمعيناهوتلقت

:مشاعره

" اللعين؟أيهاتريد،ماذا "

العالموزريحملوكأنماالرجولي،إيادصوتجاءه :

" انْقلعِهيامعها،ابقَبك.يتصلمنوعلىعليكاللعنة ."



وقتلديهيكنلمإذالاتصال،يعاودلمصديقه.فعلردةعلىبصخبضاحكاًوجهه،فيالهاتفوأغلقجملتهأنهى
الصغيرةلمحبوبتهومحبتهوقتهكليمنحأنيريدهماكلكانبلالمناقشات؛منلمزيد .

ذلكفيجمالهافتألقكاحلها،إلىيصلالذيالثوبذلكمرتديةسلام،خرجتحتىدقائقخمسسوىيمضِلم
يتوقينالجعلقدالبسيطشفاههاوأحمرالهادئة،الليلكألوانكانتورقة.نعومةزادهاالذيالأسودالفستان
باستغرابإليهتنظربهشعرتحتىخيالاته،فيغارقاًبها،سارحاًظلبقبلاته.الشفاهتلكلتمزيق .

" ينال؟مابكَ، "

.سألته

يكتنفهالذيالسحرمنبحالةمحاطاًببلاهة،تحدث :

" بي؟الزواجتقبلينهل "

متسائلةنبضة،كلمعيتسارعقلبهاوكانجاحظة،بعيونلهنظرتعينيها.فيالمفاجأةضوءوارتفعبخفة،شهقت
مسؤوليةتتحملأنتستطيعهللكنحقيقية،لهتحملهاالتيالحبمشاعركانتإنستقدمه.الذيالجوابعن

العمر؟هذافيالزواج

برودتهعنوتخلىالكلمة،بتلكنطقأنهيصدقلمصمت.فيفعلهردةراقبترأسها،وأخفضتريقها،ابتلعت
أعصابهعلىالسيطرةفقدوكأنهأزعجه،صمتهالكنالمعتادة. :

" الأمرأنسيآسف،أنانفسكِ.تضايقيلاحسناً، ."

تكنلمالسرعة؟بهذهاستسلملماذايقنعها؟لملماذاشيء.بكلتعصفكانتقلبهاعواصفوكأنبحزن،لهنظرت
بصمتهاالمرصعةالخيوطوقطعتبيده،أمسكتالخروج،نحويتجهكانوبينماتخسره.أنتريد :

" ينالأحبكَ،أنا ."

حقيقيةصدمةعليهوبدتللحظة،تعابيرهتجمدت :

" سلامقلتيه،ماأعيدي ."

حولهايدوركانالخجلوكأنبخجل،ابتسمت :



" أيضاًتتزوجنيأنوأريدكجداً،أحبكَأنا ."

أنزلها،عندماالفرح.مندوامةفيبهاودارذراعيه،بينأمسكهاالدموع.عينيهملأتفقدنفسه،يصدقلايكادكان
"أعشقكِوهمس:برفق،وجههالتمسكيديهأتت ."

قائلاًبشغفجبينهاقبلثم :

" الدنيافيرجلٍأسعدالآنأناصدقيني، !"

يدهامنيجرهاوهوينال،فرحالأرض.نحونظرهاوأخفضتتفارقها،لمابتسامتهالكنبشدة،وجنتاهااحمرت
:خلفه

" أيضاًوحياةإيادوسنخبركبيرة،بفرحةستشعروالدتي،لنخبرتعاليهيا، !"

وهوحياتها،فيصائباًقراراًاتخذتبأنهامرةولأولتشعرفهيبأسره،العالمسعادةتتراقصوداخلهارافقته،
ينالمنللزواجقبولها .

بفعليأنبهاضميرهاكانحزنها.تتنفسالجدرانوكأنقاتم،بصمتٍالفراغفيتحدقغرفتها،فيجالسةريمةكانت
مؤلمة.أصداءًخلفهاوتتركالعائليةبعلاقاتهاتعصفكادتعابرةخيانةبشقيقتها.فعلتهمابسببيحتمل،مماأكثر
عمقفينفسهالتجداللقاء،عندعواطفهاتفجّرتبلبعقلها،تفكّرلمحيثمسدود،طريقٍإلىقادهاقدقلبهاوكأن

شيءكلفقدتقدبأنهاتشعروهيالخيانة، .

والاعتذار،العذرأبوابنفسهاعلىأغلقتمجدداً.إليهالحديثعدمقرّرتقدكانتوجهه،فيهاتفهاأغلقتأنمنذ
متسائلتين،بعينينإليهاينظرخارجاً،ينتظرهاسيكونأنهمتأكدةكانتلأنهاجامعتها؛إلىتذهبلماليوم،ذلكومنذ

المفاجئابتعادهاتبريرتريدان .

بهدوء،دخلتأختها.غرفةإلىمتوجهةبتكاسلفنهضتأفكارها،منالهروبفيالرغبةواعتلتهابقوة،تنهدت
آثارورأتمنها،ريمةاقتربتألم.منأصابهامايعكسأنفاسهاصوتوكانبعمق،النائمةصورتهاواستقبلتها

نفسهافيوهمستبندم،إليهانظرتأكثر.قلبهافتألمأختها،عينيحولتجمعتقدالبكاء :

" مكانهإلىشيءكلليعودخطأكِتصلحيأنيجبريمة.يامجرمة،أنتِ ."



أمسكّتخاطرها.فييجولماتدوينعلىعازمةًغرفتها،إلىوعادتالنائمة،أختهاإلىحزينةبنظرةٍتوجهت
حتىمهند،منوالرسائلالمكالماتمنالكثيرعينيهااقتحمإنمامفقوداً.شيئاًتنتظركانتوكأنهاوفتحته،هاتفها

واللهفةبالقلقمختلطاًصوته،جاءحتىثوانٍسوىتمضِلمتردد.دونرقمهلطلبضغطت :

" لكِ؟حدثماذاكثيراً.عليكِقلقـتلقدهاتفكِ؟أغلقتِلمابي؟هكذافعلتِلماذاأنتِ؟أينحبيبتي،ريمة، "

البرودمنبشيءمغلفةبصعوبةشفتهاوفتحتبألم،عينيهاأغمضت :

" أراكأنأريدُ ."

كبيربحماسوتحدثالصعداء،مهندتنفس :

" لرؤيتكجداًمتشوقأناوقت؟أيفيحسناً، ."

وهمهمتشجاعتهااستجمعت :

" منزليأمامسأقابلكساعة.نصف ."

واضحةبرغبةوردمضى،وقتأيمنسعادةأكثرمهندبدا :

" اللقاءإلىدقائق.غضونفيهناكسأكونحسناً، ."

غيريوصف،لابشوقٍممتلئاًالبرق،بسرعةتنقلبحماس.ملابسهيختاروهوالهاتفمغلقاًبسرعة،المكالمةأنهى
قليلبعدمنهاتنتظرهالذيللقرارمدرك .

الكلمحبوبته.قدومينتظروهوبالسعادةمفعمانتظارٍلحنعازفاًسيارته،علىمستنداًمهندكانمتأخّر،وقتٍفي
كانتبينمامنه،تقتربرآهاعندمافرحاًقلبهورقصوقفته،فياعتدلرؤيتها.سيُعيدلأنهفقطالصادق،شوقهيشهد

متناقضةمشاعريحبسووجههاثابتةخطواتها .

موجوداً.يعدلمالخارجيالعالمكأنبعناقه،النحيلجسدهااعتصربقوة،احتضنهارؤيتهوفورمنه،ريمةاقتربت
كذلكتدرككانتلكنهابه،ستفعلهماعلىجداًحزينةمكانها،فيظلتلعناقه.مبادلتهاعدمكانتعجّبهأثارمالكن
قلبهافييئنالأنانيةبثقلتشعركانتلذا،خاصة.مشاعرأجلمنأختهاتعذبأنعليهاينبغيلاأنه .

بحيرةمستفسراًالمشحونة،الأجواءتلكإلىمشدوداًببطء،عناقهمهندفصل :

" حبيبتيتحدثي،معكِ؟يحدثماذاريمة؟بكِ،ما ."



متناقضةعواطفتخفيوكأنهاباردةبنبرةوأجابتبقوة،تنهدت :

" هنامنلنذهب ."

تنهيدةزفرثمعميق،بإستغرابٍإليهامهندنظرالسيارة.إلىلتصعدسارعتثمضعيف،بصوتكلمتهاريمةأنهت
بالصمت،مشحونةالأجواءكانتمحددة.غيروجهةنحوالسيارةمحركاًالأمامي،المقعدإلىيتوجهأنقبلشديدة
بينمايحدث،مافهميحاولمهندكانتنتهي.لاداخليةمعركةقلبهفييحملمنهماكلوكأنوالهموم،بالأفكارمثقلة

مؤلمصمتٍفيتتلاشىحراك،بلابجانبهجلستريمة .

مُقلقةبنظرةنحوهاالتفتثمالطريقبجانبالسيارةركنالشيء،بعضمعزولٍمكانٍإلىوصل .

" تحدثيريمة؟الأمرماابتعدنا،لقد ."

أنقبلجفونهاخلفأوجاعهاجميعإغلاقتحاولكأنهاعينيهاأغمضتثقيلة،انفاساًوزفرتعميقاً،نفساًأخذت
مهزوزبصوتٍتقول :

" علاقتناتنتهيأنيجبمهند، ."

بسخريةابتسمسمعه،ماهولمنبعنفيخفققلبهبدأالهاوية.قاعفيأسقطتهكلماتهاوكأنبصدمة،إليهانظر
بالدموعتلمعانعينيهكانتبينمامفرطة، :

" صحيح؟تمزحين، "

بوضوحوأجابتبصعوبة،ريقهاريمةابتلعت :

" العلاقةهذهتنتهيأنأريدأمزح.لاأنالا، ."

المفاجئفعلهالردمستوعبٍغيرمهند،تضعضع :

" أصدقكِلنتمزحين،أنكِمؤكدتمزحين.أنتِريمة.لا،لا، ."

أعماقهامنزفرتثمبالألم،مفعمةبنظرةإليهالتفت :

" والآنالعلاقة،هذهأنهىأنأريدأمزح!لاأنا !"

بالقلقمشحوناًبصراخليقول :



" تحدثيتركي؟تريدينلماذالكِ؟فعلتهالذيمالماذا؟ !"

النطقتواصلوهيللأمام،عينيهاجمدتإليه.النظرتستطعلمريمةلكنالصمت،جدرانيطرقصراخهكان
:بجمود

" العلاقةهذهبسببنفسيأطيقأعدلمأناوحدك.ولستفعلنا،كلانا ."

باستنكارونطقالصدمة،منقلبهطار :

" ريمة؟علي،تكذبينكنتِهل "

الهواءفيتتراقصوكلماتهارافضة،رأسهاحركت :

" مهزوزبصوتٍهمستثمعينيها،فيبحرقةٍوبكتالمتساقطة،دموعهابسبببقوةشهقتلكن...لا، :

" ولحقتأنانيتي،لحقتلقدبعقل.أفكرأكنلممنها.أخذتكوأناأختي،حبيبكنتأنتهذه.فعلتيعلىندمتلكنني
علينايجبلذلكبفعلتي،لهاسببتُهالذيالكبيروبجرحهابأختيأفكرلمأنت.وبكبقلبيسوىأفكرولمأحاسيسي،

الغلطةهذهأحتملأعدلمأناعلاقتنا.ننهيأن ."

لها،كبيرٍبجرحٍتسببقدأنهيعلمكانشفتيها.منتخرجكلمةكلمعقلبهيعتصروالألمقاتم،بسكونٍمهنداستمع
مكسوربصوتٍتحدثالمعقدة.اللحظاتتلكفيذنبلهيكنولمبصدقريمةأحبولكنه :

" غلطة؟الآنأصبحتُ "

مشاعرهاجماحكبحتحاولوكأنهاجافة،بلغةبكلماتهافشاركتأمامه،تنهارلاأنقوتهابكلريمةحاولت
:المتفجرة

" مارسالعلاقة.هذهلننهيأرجوك،لذاأختي.وبحقوبحقي،بحقك،الغلطةهوفعلناهالذيوإنماالغلطة،أنتلست
تصلحأنتريدكنتإذاأرجوك،حياتك.فيموجودةأكنلمكأنياعتبرنيتماماً.أمريوانسَطبيعي،بشكلٍحياتك

لكالداعمينأولفسأكونأختي،معغلطتك ."

الأحلاممنمزيداًتطلبّكلماتهأنيدرككانكأنهتصديق،بعدمإليهاونظربسخرية،ابتسم :

" أحببتكلكننيكثيراً،مهاجرحنابأنناأعلمروحي؟دونمنأعيشأنليكيفروحي؟وأنتأنساكيأنليكيف
أرجوكِلي،زوجةًأريدكِأناريمة،بيهكذاتفعليلابالله،حباًأفعل؟ماذاأحبها.ولمأنت، ."



المتراكمةالآلامتبتلعبينمابحزم،برأسهانفت :

" مكانهإلىشيءكليعودأنيجبلذاكثيراً،أخطأنانحنُينفع.لنصدقني،ينفع،لن ."

الألممنمدمرةحمولةتحملمهزوزة،بنبرةٍحديثهافأكملتالملتهبتين،بعينيهاإليهنظرت :

" وداعاًجيداً،نفسكإلىانتبهأختي.أجلمنكثيراًأتعذبلكننيقلبي،كلمنأحببتكلقدصدقني، ."

قبلذاكرتها،فيخالدةلتبقىالحزينةتفاصيلهتحفظكانتوكأنهاملامحه،علىمطولةنظرةوضعتجملتها،أنهت
قدقلبهبأنيشعرمهندكانبينماالحزن.منينفجريكادوقلبهامنزلهانحومتوجهةوتغادرها،السيارةبابتفتحأن

يملكيكنلملكنهالعلاقة،هذهعلىالحفاظفيإبقائها،فيبشدةيرغبكانمنه.ينزعكاملاًكياناًوكأنمعها،رحل
برحيلهايعترفأنإلا ..

ولنيستسلم،لنهوبسهولة.منهتُفلتبأنيسمحلنكانوأيضاًخسارتها،يريدلاأنهيدرككانمشاعره،عمقفي
ولنقوة،منأوتيمابكلحبهاأجلمنسيحاربفهوقلبه،فيعزمٌلديهكانالفشل.علىثبتقدبأنهترىيدعها
الطريقفيستواجههالتيالعواصفكانتمهماباليأسيشعر .

أنبوسعهيكنلمحدث،ماكلمنالرغمعلىأمامه.يراهماكلالتحديكانبلذهنه،فيخياراًيكنلمرضوخُها
ولنقلبه،تلبستوأماًروحاً،كانتحبيبة؛تكونأنمجردمنأكثرعينيهفيريمةكانتفقدالأمل.عنيتخلى

بسهولهيخلعها .

صدورفيقلبهادقّوكلماالمتزايد،والشغفالحالمالانتظارمندوامةفيتدورغرفتها،فيتقبعحياةكانت
تجاهه،لديهاصغيرةحبّنقطةولدتلقدالحياة.مللمنينقذهاالذيالفارسهوإياديكونأنتتمنىكانتالأحلام،

شخصيته،منالجيدالجانبرأتوعندمافيه.التفكيرفيتقضيهالحظةكلمعتتفتحكزهرةعواطفهاوانتشرت
عميقبشكلبهتعلقتقدأنهاأدركت .

الثلاثينيات،منتصففيامرأةبرفقةلطيفة،بابتسامةربابالخادمةدخلتالباب.علىخفيفةطرقاتصوتسمعت
وسألتباستغراب،بحاجبيهاتعبسحياةوأخذت :

" رباب؟الأمر،ما "

ساراًخبراًتحملوكأنهاأكثر،ربابابتسامةاتسعت :

" لكِانتقىلقدخاص.لعشاءاليومسيدعوكِلأنهأجلكِ.منالتجميلخبيرةتأتيأنطلبمنهوإيادالسيدسيدتي،
يصلعندماجاهزةيراكِأنيريدإنهوقالسترتديه،الذيالثوب ."



بتعجبحياةلهانظرت :

" يخبرنيلمولكنه ."

الحمامنحووجذبتهمابها،لتنهضيدهاوأمسكتمنهارباباقتربت :

" التجميل.خبيرةلاستقباللتستعديسريع،حمامٍأخذعليكِيجبلذاالآن.بذلكوأمرنياتصللكنهسيدتي،أجل،
فضلكِمنهيا، ."

لهاحياةنظرتآسٍ.حفلفيتجهيزإلىتحتاجملكةمعتتعاملوكأنهاالداخل،إلىحياةتدفعوهيجملتهاأنهت
حماماًأخذتثمبقوةتنهدتحياة،صدرفييتدفقالقلبجعلممابلطف،عليهاالبابأغلقتربابلكنباستغراب،

الانتعاشلحظاتخلالترافقهاتمنياتهاسريعاً، .

المرآة،فينفسهارأتأنبمجردوجهها،علىالأخيرةلمستهاتضعالتجميلخبيرةكانتالوقتبعضمروربعد
بمساحيقتميزتبينماروعةً،زادهاالذيالثوبارتدتوالبراءة،الأنوثةمعانيكلتجسدوكأنهابدتتفاجأت.
ملامحهاعلىحالمةلمسةًأضفتالتيالخفيفةالتجميل .

أفكاره،سرحتوعندمابقوة،تنهدالتفكير.فيغارقٌوعقلهبأشغاله،مشغولاًمكتبه،فيإيادكانالأثناء،تلكفي
التزمأنهإلابريئة،بأنهاعلمهرغمله،خططقدكانالذياليومإلىيتوقكانمحياه.علىماكرةابتسامةارتسمت

.بمخططاته

متوجهاًبتكاسل،نهضثمخديه،نفخشاق.يومٍبعدبعمقمتنفّساًالخلف،إلىبرجاءهإيادوعادالوقت،بعضمضى
تنتظرهكانتالتيالجمالكتلةلرؤيةحارقبشوقٍمشدوداًمنزله،إلى .

ينتظرهاالوسيمكانحيثشغفها،فيهنشرالذيالمكاننحوواثقةبخطواتعمدتالتجهيز،منحياةاكتملتعندما
مظهرهعلىالأنيقةتسريحتهأضفتاللامع.الأبيضوقميصهالفاخرةالسوداءبذلتهفيكالأميربداالصبر.بفارغ

حدودبلاسحراً .

وأغمضبتوتر،ريقهابتلعفيها،رآهاالتياللحظةوعندصغيرة،ابتسامةمحياهاعلىارتسمتإليه،هبطتعندما
ليأخذيدهمدثمبانبهار،إليهانظرتماماً.خططهعلىويقضيتخيفها،زلةيرتكبلاكينفسهتهدئةمتمنياًعيناه
جديدبخفقانينبضقلبهاليجعلبرفق،ويقبلهايدها .

بمعنىرأسهيحركجعلهمماجانباً،وتحركتخجلاً،لهابتسمت :

" منعقلهاستفقدأنهاأدركتحيثحواسها،سيُذهلمكانإلىبهاوتوجهبأصابعها،أصابعهتشابكتلنذهب."هيا،
بينبانتشاءأحلامهاستحققحيثحياتها،فيجديدفصلبدايةستكونالليلةتلكأنتستشعركانتقلبها،فيروعته.

محدوداللا .



بابتسامةإليهانظرثمالطريق،بجانبسيارتهركنحياة.سيبهجأنهمتأكداًكانالذيالمكانإلىإيادوصلفترةبعد
مستفسرةالنظرة،تلكحياةبادلتهمشاعر.منقلبهفييجولماكلعنتعبركانتالتيالابتسامةتلكمحبة،

:بفضول

" نحن؟أين "

قائلاًوقبلهابرقة،بيدهاوأمسكيدهمد :

" جداًسيعجبكِبأنهمتأكدأنابنا.خاصمكانالعالم،عنمنعزلمكانفينحن ."

إليهنظرتلنا.السيارةبابليفتحمقعدهانحووتوجهالسيارةمنهبطماسرعانثمبالأمل،تلمعبعيونٍجملتهأنهى
تعرفهاتكنلموجهةإلىلتصاحبهحولهملتفةالسيارة،مننزلتطفولي،وبحماسخجولة،بابتسامة .

بهايحيطهاكانالتيالجاذبيةولكنما،نوعاًبقلقطاوعتهعينيها.تغمضأنمنهاوطلبواثقة،بخطواتمعهاسار
قادمهوماإلىتشدهاقلبنبضةكلمعالسكونفيتتسارعخطواتهابدأتبالأمان.تشعرجعلتها .

هادئبصوتوقالالسير،عنإيادتوقفتقريباً،دقيقةبعد :

" الآنعينيكِافتحي ."

كانتحيثالبحر،شاطئأمامكانتلقدساحراً.مشهداًذاكرتهافيلتسجلبقوة،عيناهااتسعتعينيها،فتحتعندما
ضوءتحتتتلألأكانتالتيالمتناثرةوالورودالزينةبأبهىالمكانوزينالبحر،نسيمبرفقةتتراقصالأمواج
بفرحوشهقتالمكان،عظمةرأتعندماوالدهشةالعجببينمشاعرهاانتفضتالغاربة.الشمس :

" إيادجداً،جميلالمكانحقاً،أجمله!ماإلهي،يا !"

سعادةكللهايؤمنكأنهخصرها،منباحتضانهايديهفمدوجهها،منتشعالسعادةرأىعندماابتسامتهاتسعت
وقالالعالم، :

" حبيبتيسعيدة،لأراكِشيءأيسأفعل ."

هورددعينيه،فينظرتوعندماعليها،يطغىبالحبحياةشعرت :

" العشاء؟تريدينألا "



معاً،جلساالشهية.الأطباقمنوطابلذبماممتلئةكانتالتيالطاولةنحويقودهاوهوبابتسامة،برأسهاأومأت
بهم،أحاطالذيالمكانجمالتتأملهيكانتحياة.عنتنزاحلاإيادعيونكانتالطعام،تناولفيبدأواوكلما
ضحكاتهمبينالعطرتنشركانتالهواءنسماتحيث .

وقالبعناية،إليهانظرمختلفاً.شيئاًمنهايطلبأنفجأةإيادقررحتىالحالمة،بالأجواءاستمتعوا :

" الرقص؟تودينهل "

تغمرالتيالرومانسيةالأغنيةأنغامعلىجسديهماوتعانقإياد،نحوخطتبشغف.يدققلبهافكانحياة،تمانعلم
قلبها،فيبالسعادةشعرتحياة.وجهتعلوالابتسامةكانتبينمابرقة،خطواتهمتمايلتاللحظة،تلكفيالمكان.
الساحرالعالمهذافيالوحيدانهماليصبحااختفى،قدحولهاشيءكلوكأن .

تشاركوكأنهانفسهاحولتدوركانتحيثينتهي،لاحلمفيبأنهاتشعروجعلهابالحياة،مفعماًكاندورانهم
تغرقهمامذهلة،التجربةكانتأحبّت.منبرفقةالخالصةالسعادةلحظاتتحتضنوهيالرقيقة،برقصتهاالكواكب

أبداًتُنسىلنالسحرمنلمسةحياةنفسفيتاركةوالأصوات،الألوانتعددتحيثالحقيقي،الحبمنعالمفي .

حياةكانتوالبهجة.الفرحمنحالةفيغرفتهماإلىودخلاوجهيهما،الابتساماتزينتالمنزل،إلىعودتهماومع
واحتضنهابرفق،بيدهاإيادأمسكبذلك،القياممنتتمكنأنقبللكنقدميها،آلمالذيالعاليكعبهاخلعإلىتتوق
تتوسعابتسامتهاجعلممالديه،كنزأعزكانتلوكما .

حياة"أعشقكِ،بالعاطفة:مليءولكنهخافتصوتهحانية،همساتٍفيكلماتإيادأطلق ."

برقةوردتتتلألأان،عيناهاوكانتبخجل،ابتسمت :

" أيضاًوأنا ."

تصديقبعدمفسأللحن،أيمنأبهىكانسمعهماوكأن :

" حياة؟قلتيماذا "

بشجاعةأجابتثمبسرعة،ينبضوقلبهابالحب،مليئتينبعينينلهنظرت :

" أُحبكَأيضاًأنا ."

وكأنبحماس،لهاستجابتالعميقة.بقبلتهشفتيهاوامتلكمنهااقتربمشرقة،ابتسامةوابتسمقلبه،نبضاتتسارعت
المشاعرشدةمنيلهثوصوتهقصيرة،فترةبعدعنهاابتعدحتىحولهم،منتوقفالعالم :



" أحتملأعدلمأنا ."

هواء،نسمةكأنهابخفة،ذراعيهبينحملهاتتحدثان.كانتاعيناهالكنواحدة،بكلمةتنطقولمببراءة،لهنظرت
النافذةعبرتسللالذيالقمرضوءعليهاويسقطالسريرعلىبرفقليضعها .

ليلتهاأنحينهاأدركتعينيه.منتشعكانتالتيالرغبةنظرةعلىعيناهاوقعتعندمابقوةينبضبدأقدقلبهاكان
يشعرمنهماوكلبلطف،القبلاتفتبادلواشفتيها،والتقطأخرىمرةاقترببجانبها،جلسأبداً.خيرعلىتمرلن

آخرعالمٍفيبأنهما .

كلماتهاوسقطتبسرعةفتراجعتبرقة،فستانهاسحابتفكبيدهشعرتالخطر،نواقيستداهمهابدأتحينمالكن،
خافتةكرجفة :

" أرجوكإياد، ."

بشغفليقول :

" الليلةهذهفقطلينفسكِدعيأرجوك، ."

فأخرجتبخجل،لهنظرتالمجهول.منوخوفهامنهالاقترابفيرغبتهابينالحرب،كطبوليدققلبهاكان
وهمستأنفاسها :

".حسناً"

يشاركانهسرٌهيكلمةكلكأنأذنهافيويهمسجبينها،علىجبينهليضعبحماس،وابتسمعميق،بحبإليهانظر :

" نفسكِسلميني ."

كلكانحيثوالرغبة،الخوفبينالستائرتتمزقكانتهمسةكلومعروحيهما،إلىالشغفأصواتتغلغلت
انتظارفيوالإثارة،الحذربينالمعقدة،المشاعرمنالكثيرثناياهافيتحملكانتاللحظةهذهأنيدركمنهما

تجسدتحيثاللحظة،تلكسحرعلىشاهدةًالغرفةأصبحتبعضهما.أحضانفيالحقيقيةأنفسهمعنالكشف
التحقيقمنأدنىأوقوسينقابأصبحتوالأحلامبكلمات،الرغبة .
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اللحظات،أجمليعيشانكاناحيثالسعيدة،الأوقاتتلكشهدتأشهرٌوإياد،حياةحبّقصةعلىأشهرثلاثةمرت
لحنعلىتتراقصوقلوبهمهما،إلايفهمالابلغةتتحدثالعيونكانتالأمل.باحاتفيأحلامهمامعاًويرسمان
العلاقةسماءعلىتخيمقاتمةغيومهناككانتالوردية،السعادةتلكخلفلكنالانتماء، .

رغبتهبينوالسيطرة،الحبمشاعربينيتأرجحفهوبمستقبلهما،يعصفكادقرارٍعنيتراجعأنإياديستطعلم
غمرةوفيالباكر،الصباحفيعميقة.هوةٍإلىتجذبهالتيالمصطنعةمخاوفهوبينحياةمعهادئةحياةفيالحقيقية

إلىيعودماسرعانلكنهاللحظات،بهاتمرتسليةمجردوأنهايحبها،لابأنهنفسهيُقنعالحياة،وضغوطالعمل
بأنهلنفسهويعترفمشاعره،مرآةأمامليقفالداخل،منبإذابتهكفيلةالرائعةالابتسامةتلكبانتظاره،ليجدهامنزله،
قلبهزواياكلاجتاحتقدحبهاوأنالنخاع،حتىبهامتعلقٌ .

تشعركانتمُتوقعة.غيرعواصفتواجهكانتأيضاًلكنهادربه،ينيرالذيالنورلهبالنسبةأصبحتفقدحياة،أما
ولامرافقته،علىإصرارٍدونمكانأيإلىتخرجيدعهالافهوالهادئة،البحيرةصفوتُعكركعاصفةإيادبغيرة
تشينظراتهكانتالحقيقة،فيبينمابها،يهتمبأنهمضللإيمانٍإلىعائداًحمايتها،بحجةأحدٍمعبالتحدثلهايسمح
ينبغيكمابهايثقلابأنه .

الغضببينمختلف،بمزاجٍتأتيساعةفكلالقاسية،الحبمدرسةفيتُتعلموكأنهاالمتقلبّة،طباعهمعحياةتأقلمت
الأساطيرقصصتُحاكيمضطربةحكايةذلكفيرأتبلتتذمر،تعدلمعابس.ووجهٍعابثةابتسامةٍبينوالهدوء،
عنفاً،أوقاتهأكثرفيبحبهمُحاطةًانفعالاتها،ضبطعلىتتدربالعاطفة،منخيوطعلىتسيركانتالقديمة.
منجزءٍسوىتكنلملهايسببهاالتيالأوجاعوكأنصدر،برحابةالحبفراشفيالعنفأشكالكلمُستقبلةًً

المحمومةرقصتهم .

الأساسمنهكذاأنهأمالسلبية،شحناتهلتفريغجسدهايستخدمهوهلمُتعب:تساؤلٌيترددكانعقلها،زوايافي
عنتبحثوكأنهانحوهتركضمؤلم،ماهوكلتنسىكانتأمامها،رأتهكلمالكنالمنكوبة؟وروحهبأعباءهمثقلٌ

دوامةفييغوصفهوالعلاقة،هذهخيوطعمقتماماًيدركإياديكنلمعالٍ.بحرٍمنينجوكغريقبهمتشبثةًمأوى،
المتفجرعنفهعلىالسيطرةعنوعجزهتجاهها،أفعالهمنبالخزييشعرالمتقلبة،المشاعرمن .

تقلباتهبكافةتتحمله،ستظلأنهانفسهداخلفييظنكأنهغريباً،أماناًتمنحهبهاثقتهكانتذلك،كلرغملكن
الإقرارإلىالفهم،إلىالطريقسيجدأمالسوداء،أفكارهأسيرسيظلهليتساءل:بدأقلبه،فييرفرفبقلقٍوأحواله.
الداخلي؟صراعهعنبعيداًأفضل،عالمٍفيتكونأنالرائعةالفتاةلتلكحانقدالوقتأنأمبقيمتها؟

قدالتيالتساؤلاتجنونوبينالسعادةلحظاتبينالمتناقضة،العواطفظلالبينتحياالقصة،استمرتهكذا،
الحببينالاختيار،حافةعلىوإيادحياةكانتلحظة،كلففيسيوصلهما.أينإلىيُدرىلاغموضٍنحوتقودهما
الأبدإلىحياتهمامجرىوتُغيرأيامهماترتيبستُعيدالتيالقرارلحظةينتظرانوالخوف،الشغفبينوالألم، .

صغيرةتفاصيلمنيُبنىيوميروتينمشمس؛يومصباحفيالأنهارتسيركمابهدوءٍتسيرومهاريمةحياةكانت
كثيراً،حياتهماتتداخللمالأختين.قلوبفيتختمرعواصفهناككانتالسكون،ذلكخلفلكنعرضية،وأحاديثٍ

ذاته:الشخصفيتُفكرانفكلتاهماالأفق،فييلوحالغموضظللكنالخاص،عالمهاتنسجكانتمنهماواحدةفكل
.مهند

أنتستطعلممهند.غادرتأنبعديُطاق،لاالذيالأنينبثقليشعرقلبهاالحزن،أطراففيتمشيالتيريما
تتراجعلاالشمس،أشعةعبربحياةٍالتمسكتحاولكزهرةبهتعلقهايُجدديمريومكلكانالعكس،علىبلتنساه،



المثقل.قلبهايتنفسهالذيالهواءهيالدموعوكأنوالندم،القهرتبتلعليلاً،تبكيروحها.ينهشالذيالندمتحارببل
التيوالكلماتضحكاته،تتذكركانتالجذور.علىالمتلاطمالشوقتُخشىهناك،تكنلمليتهاياصرخةكلفي

عزيزاًشيئاًمنهاسرقتكأنهاأختها،تجاهبالذنبتشعركانتماودائماًقلبها،فيخنجرإلىتحوّلت .

العلاقةبعمقمُوقنةكانتلكنهاصمتٍ،فيتعانيوالألم،الحببينمحصورةمنطقةفيتعيشكانتفقدمها،أما
شابٍأجلمنتخسرهالنريمةأنتماماًتُدرككانتالخيانة،بسبببهشعرتالذيالألمورغمبأختها.تربطهاالتي

الحبأنمقتنعةكانتفقدأولوياتها،ترتيبتعيدأناستطاعتوالصديقة.والشقيقة،الأخت،فهيقيمتها،يعرفلم
تخبرهالمأنهاحتىريمة،مشاعراحترامفيتترددلملذا،تعويضها.يمكنلاالأختلكنيعوض،أنيمكن

يسكنهابارداًعاطفياًفراغاًتواجهكانتبلشماتة،تبديتكنلمبانفصالهما.علمتحينالمتضارببشعورها .

كانتما،بطريقةٍلكنريمة،بكاءصوتسماععندالداخلمنتتقطعكانتالسلبية،عواطفهافيانغماسهاومع
بأنهاتشعركانتالظلمات.فيالغارقضميرهايوقظلعلهأختها،قلبفيتغييراتالدموعتلكتُحدثأنتأمل

تلكوفيقاسياً.درساًتتعلمأنريمةمنتريدبللإساءة،تسعىلافهيالفوضى،هذهخلالحدوداًيرسملمنبحاجة
ماكرهتبلتكرهه،لمللخيانة.رمزٍإلىنظرهافيتحولبلخالص،كحبٍمهندترىتعدلمالعصيبة،الأوقات

حدودٍبرسمقلبهاجروحتُعالجكأنهابه،المرتبطةالمشاعركافةعنتتخلىوأنبمسافة،تحتفظأنحكمهاكانفعله.
.صارمة

وتكراراًمراراًحاولوالرغبة،الإحباطمندوامةفييدورالحب،مرارةذاقالذيالشابذلكمهند،كانبينما
قلبهاعلىمُحكمةًحده،عندتُوقفهفهيالتمنع؛منبجدارتصطدمكانتمحاولاتهكللكنريمة،قلبأبوابطرق
الشغفقلبهيُبادلكانكانا،كمايعوداأنيأملكانبلباليأس،يشعرلمالمحاولات،تكرارورغموذكرياته.أفكاره
كالألميتكررأنهلوإدراكأيدونمنه،تنفرلروحٍ .

يكادولانادربشكلٍيتواصلالوطن،عنبعيداًكانالذيومها،ريمةشقيقحسن،جاءالكئيب،الظلذلكوفي
يشعركانأيضاًولكنهومعاناتهم.عائلتهبينالتوازنيجدأنآملاًالبلاد،إلىالعودةقررشيئاً.حياتهمعنيعرف
بينهماالخلافنارتشعلكانتالتيالداخليةالصراعاتمعخاصةشقيقتيه،علىبالقلق .

سيجدونهليتساءلون:يجعلهممماحياتهم،فيركنكلعلىالظلالتُلقيمتجددة،كعاصفةٍشيءكلكانلقد
شيءهناكيفارقهم؟لاكظلٍتُلاحقهمالألمدوامةستظلأميعرفونها،كانواالتيالحياةإلىوالعودةللشفاءطريقة
عائلةهمالنهاية،ففيقلوبهم،صميمفيسيبقيانمؤلمة،كانتمهماوالمودة،الحبأنمؤكد،وحيد .

علمتفقدروحها،جوانبتحرقالغيرةطاغيةالخفي.وطموحهاالأملخيباتبينمتلونةبحرارةسمر،حياةتسير
الدامس،ليلهايناقضمشرقكفجرٍالسعادةتلكتجلتّوزوجها.حياةسعادةفيتجلتّالتيالأخبارتلكابنتها،بأخبار

ابنتهازوجتجاهوالحقدالحسدمشاعرسمرقلبفيأثارمما .

كيفتتخيلالمدمرة،كالعاصفةمظلم.معبدفيالحزندارتعتبرهاولكنهامكتملة،عائليةصورةسمرأمامتتراءى
ألاصلب،بجدارخططهايُصطَدَمابنتها،منالاقترابتنويوعندمابينهما.فتنةوتزرعحياتهصفاءتشقّأنيمكن
وكأنمازاجرتين،بعينينإليهاينظركانمنه،اقتربتكلمابغيرة.عنهاينافحكالحجر،أمامهاوقفالذيإياد،وهو
الإبعادحكمعليهايتلو .



صاعقاًالأموررؤيةفيالسلبيةطريقتهامناستياءهأصبحإذسمر،عنبعيداًانزوىفقدانشغالاً،أقلحسانيكنلم
تلكتذكرته.كلماعينيهامنالغيرةدموعانهمرتالتيالمرأةتلكعنالابتعادفيالرغبةخفقتقلبه،زوايافيله.

جارحةً:كلماتٍأطلقحيثوجهها،فيمدوٍصراخإلىدفعتهوكوابيسها،أحلامهاعلىتسيطركانتكيفالفكرة،
بينهما،الانسجامملامحواختفتبالاحتدام،الجلسةتلكانتهتالطريقة!"بهذهابنتكاستعداءيمكنكلامجنونة!"أنتِ

عودتهأمامالأبوابكلهوأغلقوقدقلبه،عنالعذابشرايينيقطعكأنهحديثها،يتجنبكاملاًشهراًأمضىفقد
المتكررةمحاولاتهارغمإليها، .

قلبه،أعماقفيعميق.كجرحٍعقلهفيانغرسمخططاًيحقّقبأنلنفسهعهداًقطعقدرائدكانالأثناء،هذهفي
منقريبةستكونحياتهاأنيدرييكنلملكنهالمتمرد.الأملمنلهيباًصدرهفيتُشعلسلاماستعادةفكرةكانت
حسبانهفييكنلمزواجسعيد،زواجٍعتبة .

الحبإشعاعكانعيونهما،إلىنظراكلماالأحلام،سماءتحتمطلقةسعادةفييرقصانغدوافقدوسلام،ينالأما
توقفبأسرهالزمنوكأنماالمقبل،الأسبوعالصبربفارغالمرتقبزفافهمالحفلبتجهيزيقومانكانابينهما.ينعكس
والأمانيالأحلامملؤهاأبدية،سعادةلهمايتمنيانالفرحة،تلكيشاركانهماوحياةإيادكاناللحظة.تلكليشهد

.والضوء

فيوالأصدقاءالأهلاجتمعحيثوينال،سلامزفافبحفلمبشّرةالشمسفيهأشرقتالذيالموعوداليومهوها
سريعخفقانفيوالتوتربالحبتضطربالسعادة،أنغامعلىترقصالقلوبكانتوالسرور.الفرحمنأجواء

الحضور،بينتوتراًالأكثرهوكانوطيبته،بجمالهالقلوبأسرالذيالوسيمالشابذلكوينال،الطبول.كنبضات
ونسجتوعقله،قلبهملكتالتيالطفلةتلكسلام،منللاقترابيتهيأوهولا،كيفالروح.قبضلحظاتيعيشكأنه

والأملالفرحخيوطبينهما .

الشمسوكأنمابتألق،تجلسكانتحيثوالإيجابية،بالثقةتتسمجريئة،فتاةهيزفافها.بسعادةمشغولةسلامكانت
بمشاعرتماماًمطمئنةكانتفقدالقلق،أوللخوفمكانأيقلبهافييكنلمجمالها.لإضاءةتشرقأناختارتقد

اكتملت،قدكانتبالزفافالمتعلقةالتفاصيلكلمعه.الجديدةرحلتهالتبدأومتلهفةينال،معتجمعهاالتيالحب
معهمايحتفلوكأنماالقاعةحوليرفرفالفرحونسيم .

أصواتاختلطتبجانبه.تكونأناعتادتالتيحياة،رافقتهبسلاسة،سيارتهيقودإيادكانبينمااللحظة،تلكوفي
قائلةالصمتحياةقطعتأنإلىبينهما،سادالهدوءمنشيئاًلكنالمحركات،بأصواتالضحكات :

" العروس؟هيسلامأماليومالعروسأناهلأبيض؟ثوباًأرتديأنعلىأصريتَلماذاإياد، "



بالعاطفةمليئةبنبرةيجيبوهوالسعادة،قصصيسردكمصباحعينيهفيالضحكتجلى :

" اليومأيضاًعروساًتكونيأنأريدكِلأننيحبيبتي،أجل، ."

واضحبتساؤلوتابعتالربيع،كنسيمرقيقةضحكةأطلقتثم :

" حبيبي؟ياذلكتريدولماذا "

عميقهائمبصوتونطقبلطف،وقبلهابحنان،يدهاأمسك :

" وبكبياحتفلبحبك،احضنينيمعين.إيادمدامياهذاأريدلأنني ."

بالحبملوءةبدراميةعليهفردتغامرة،سعادةانتابتها :

" كذلك؟أليسكثير،هذاأووه، "

صاخبفرحإلىوفكرقلقكلتحويليحاولانكأنهماعالٍ،بصوتمعاًضحكا

الحلملرؤيةتتلهفقلوبهموكانتالعروسين،دخولانتظارفيالجميعكانالهواء،فيالفرحجدائلتتراقصبينما
الحياةمنجديدفصلبدايةعنمعلناًبأكمله،المكانليطوقالسحرويمتددقائق،إلاهيمايتحقق، .

كانالتوترلكنالواثقة،ملامحهفيتتجلىصاخبةورجولةمحبوبةشخصيةالصالة،زوايةفييقفينالكان
لحظةينتظروالقلق،الشوقمعزوفاتكجرسيقرعكانقلبهبالانفجار.يهددداكنسحابمثلعينيهفيظاهراً
مصيرهستحدداللحظةتلككأنماالصبر،بفارغسلامدخول .

وكأنماجميعاً،إليهماالأنظارتوجهتالصالة.فيكهربائيكتيارسرىمماحياة،برفقةإياددخلالأثناء،تلكوفي
الجمالتجسدملونة،كفراشةبدتحياةبينماووسامته،بجاذبيتهيتألقإيادكاناحتفالية.سماءفييتلألأننجمانهما

يحتدمالغيرةمنشعورٌحياة.عننظرهمإبعاديستطيعوالمالشبانبينماإياد،نحواتجهتالفتياتنظراتوالروح.
ببعضتمسكهمعنالعالَميعلنوكأنهماالآخر،بيدممسكاًمنهماواحدٍكلكانحيثبينهما، .

حياةجمالحولالتعليقاتسلاموالدةألقتيعرفهما.لمورجلينوالدتهجنبوقفالذيينالإلىوحياةإيادتوجه
حياتهتضيءأنتستحقالتيزوجتهباختيارتباهىالذيإياد،قلبفييشعالغرورجعلمماوحيائها، .



بالتوترمشوبةنظرةإليهووجهإياد،جانبإلىينالوقفالمضحكة،اللحظةلتأتيحياةعنإيادانفصلوعندما
:والقلق

" وحديتتركنيلاكيالزفافهذافيالناسأولتكونأنأخبرتكلقداللعين؟أيهاتأخرتلماذا ."

مبالاةبلاقائلاًاستفزازية،بابتسامةإيادابتسم :

" زوجتيمعمشغولاًكنت ."

الغضبمنبشيءينالتمتم :

" هناأراكأنيجبكانعليك!اللعنة !"

قالثمببرود،إيادإليهنظر :

" لمساعدتكهناأننيتنسىولاسمعتك، ."

الماسةبحاجتهوتوسلينال،وجهاحمرَّ :

" أفعل؟ماذابالتوتر.أشعرأفعل؟ماذاساعدني.أرجوك،إياد، "

قالثمبصعوبة،ضحكتهإيادكتم :

" نهائياًتوتركوستزيلزوجتك،الآنستأتيتخف،لااهدأ، ."

يضحكوهوإيادليقولوحنق،بغضبإليهينالنظر :

" اتفقناكمارجلاً،تكونأنيجبالقاتم.بمظهركاليومتفسدلاينال، ."

يردوهوالغضبمنجبهتهعروقبرزت :

" وتافهغبيأنتوجهي،عناغرب !"



عنمتسائلةصغيرة،بابتسامةالمشهدحياةتصدرتوفجأةالدعابة،بعناصرالتوترطمسمحاولاًبلطف،يناللكزه
كالأبله،بينهماينالظلبينماعنه،نظرهاوتبعدبخجلتبتسمجعلهامماعفوية،بحركةإيادغمزهابينهما.الحوار

المتضاربةمشاعرهبسلسلةمتسربلاً .

وسطفيكالحلمتسيركانتالتيالجمالكتلةنحوتتجهالأضواءوبدأتالحضور،بينالأصواتتنامتفجأة،ثم،
الخوف،منليسبشغفيدقكانوقلبهاالأبعاد،بكلوالجمالالأنوثةتجسدكانتالأنيق،بفستانهاسلام،الحضور.

وبسحرها،بهايحتفلكأنهجبينها،ليقبلمنهااقتربواسعة،بابتسامةينالاستقبلهاوالاستقرار.السعادةمنبل
أبديبحبٍليتعاهدامنصتهماإلىوتوجها .

وبعدالخير.كللهتمنىالذيالأبديةالسعادةشعوريغمرهوهوصديقه،فرحةتتابعإيادعيناكانترقيق،بأسلوب
وأمسكينال،عائلةأفرادمعبالتحدثانشغلتالتيحياة،منإياداقتربحيثالرقص،حفلابتدأقصيرة،وقفة

الحاسدةالفتياتنظراتتحتالثمينةاللحظةتلكمنتهزاًالرقص،حلبةإلىبرفقليأخذهابذراعها .

" وسيمأنهكمإلهي،يا !"

الغيرةتلكالحاضرات،كلأوجهالغيرةملامحلبستبينماإياد،إلىنظرهاموجهةبالحديث،الفتياتإحدىانطلقت
بأسرهالحفلشغفتُغذّيوكأنهاالداخل،فيالسعادةعباءةفيتشكلتالتي .

قائلةالأخرى،الفتاةضحكت :

" السماءكبدفيكالشمسيضيءلزوجتهيحملهالذيفالحبإليكِ؛ينظرلنلكنحق،معكأجل ."

لتضيفتخفِه،لمغرورعليهابداوقدمنهن،واحدةتقدّمتثمالعبارة،تلكمنالفتياتامتعضت :

" يُذهل.بشكلبوسامتهعليهايتفوّقيناللكنقبيحة،ليستإنهاأعنيزوجته،منأجملوهوأجملينالأصلاًهه،
للجميعواضحةحقيقة ."

لتؤكدبراءة،ابتسامةتُظهرأخرى،انطلقتبينمامستتر،تأييدٍفيالفتياتسائرأومأت :

" رائعاًثنائياًيمثلانمتعددة،وبطرائقذلك!إنكاريمكنولاجميلان،كلاهما "

تُقابلعواطفهابأنشعرتطالماوالتيبينال،المغرمةالفتاةمنار،استدارتثمصمت،فيالفتياتبعضتهجمت
ظاهربغلٍّلتقولنفسهاعلىتحاملتقلبين.بينمرئيغيرجسرعبورتحاولكانتكأنهابالصد، :

" كذلكأليسمنها،أجملوأناإليّ،نظرهيعطيلابينماالحمقاء،تلكاختارلقدالساذج!بذلكتذكرينيلاإلهي!يا
"يافتيات؟



أضافتبينماخفاء،فيالعدةتُعدوكأنهامناروبدتإحراجها.لتجنبفقطومُتصنع،مُوافقٍبينالأصوات،توالت
متصاعدةبحماسة :

" فقطليهولي،ينالوسأعيدأنا،منسأريهمأبداً!سعادةٍفيأتركهملنلكني ."

طيبةبنبرةقائلةكلماتها،بينمنضحكةانتزعتأنبراءةلبثتما :

" الواقععنبعيدٌلكنهالأذهان،فييتراقصالكلامإليه،ليعيدكِمنكِنصيبٌلهيكنلمعزيزتي،لكن، ."

أذنعلىتتلوخافتة،بنبرةوتحدثتاقتربتالعروسين،علىالتحيةلتلقيوتوجهتمنار،عيونظلامزادفجأةً،
الغيرةهمساتسلام :

" فقطانتظريقريباً،ذلكستجديلي.وسيبقىليفهوعليه،استحوذتيقدأنكِتظنيلا ."

آنفيوالحاقدةالعذبةالنغمةبتلكقالتإذالأنوثة،مشدودةوهيسلام،عذوبةمنالضحكاتسالت :

" بفرحهيغمرنيبوجهه،السعادةيزهركيفانظريياصغيرة،مقدراًمعهلقائيكانعشرة،الثانيةفيكنتمنذ
وغيابكبحضوركِمنكِ،أخذتهبه،أظفرأنإلابوسعييكنلمالله،أدامه ."

لمبينماقلبها،أثلجتالتيالسخريةعاطفةمتصنعةًمنار،نحوبعينيهالتلمحبوضوح،مُتحدثٍكفعلجملتهاجاءت
ووقفنالفتياتوأمامعينيها.فيواضحةكانتالانكسارمؤشراتجميعأنرغمالانهيار،علىمنارتتجرأ

قائلةتواصلت،ثمفطري،دلالٍعنتنمبحركةينال،بيدلتُمسكسلامانطلقتمسمرين،كمشاهدين :

" بيتناإلىالعودةأريدوالمباركات،الزفافأرهقنيلقدنغادر،دعناحبيبي، ."

وحيرةًشغفاًطياتهافيتحملابتسامةوجههعلىارتسمتثمالسفلى،شفتهعلىفعضّسلام،إلىينالنظر :

" اللحظةضغوطتخفيفيحاولوكأنمابحماس،قالهاسنذهب!"ياقلبي،فوراً، .

ومفاهيمالأموربدقائقعارفاًكانفقدبسهولة،قلبهجذببدلالهاامرأةأيتستطيعالذيالرجلذلكيناليكنلم
أعمامه،بناتويغيظتحديهاعلىيردأنأرادفقدبمزاحها،يستمتعكانبكلماتها.سلامتعنيهمايدركوكانالحب،
القلبتُشعلالتيالابتسامةتلكماكرة،بابتسامةلهفابتسمتإدراكه،سلاماستطاعتماوهو .

السعيدة.الصورةلتلكانتسبتحينوحرقةغضبفيعيناهافاجتاحتالمشهد،هذاأماممنارمشاعرتجمدت
بوسعيكنلمبينماسلام.استفزازعنبعيدملاذٍعنتبحثفباتتوالدتها،ملاقاةوقررتالأفكارمداعبةعنتوقفت

ماثلةتظلولكنالأعينعنتبتعدالغيوم،بينكالشمسالمتخفية،ضحكاتهنكتمسوىالفتيات .



عيناهالبثتوماحياة،معبحميميةسلامتعانقتاللحظة،تلكوفيلهما،ليباركاوسلامينالنحووحياةإيادتقدم
بالعلاقاتيُعرفماتحتالعواطف،صدقطياتهابينتحملأخت،منأختٍكعناقكانتالمعانقةفتلكتدمعان،
ليجسوالتوتر،الحيرةبينيتلوىوهوينالبراءةيرىوهوضحكتهاحتواءمحاولاًسراً،إيادضحكالحميمة.
ويتحدثالنبض :

" الآن؟أفعلأنليينبغيماذاإياد، "

" عليكعاررجل،يا ،"

عذراً،بأسئلتك!إليّتعودأنتبينماالبيت،إلىالذهابفيرغبتهاعنلكتعبر"زوجتكيضحك:وهوإيادقال
همومكأتحملأنأريدلالكنني !"

الدعاباتمتجاهلاًالغضب،منينالوجهاحتقن :

" عليكاللعنة "

وسلامينالمقدمتهموفيمنازلهم،إلىالجميععاودالزواج،حفلةانتهتإنوما .

بينماقلبه.خامرتوترفيغارقاًكانلكنهسعادتها،قمةفيبدتالتيسلام،برفقةينالدخلمنزله،إلىبالوصول
تجربةفيتشاركاوهناالعشاء،نحووالتوجهثيابهمالتغييرمنهماكلتوجهالخاصة،مساحتهمأجواءفياستقرا
جديدةنغمةولادةكانلوكمايسريالانسجامكانوبينهمابعضهما،إطعام .

وهيكتفها،علىبرقةيناليدلتضعسلام،اقتربتبهما.خاصعالمفيليحلماغرفتهماإلىانتقلاالعشاء،بعد
ناعمبصوتٍسلامفأجابتوالحب،بالحنانتُشعنظراتهكانتملحوظ.بدفءتحتضنه :

" قبل؟منتحبكمناركانتهلحبيبي، "

ليقولالمشاعر،عمقتعكسالتيالابتسامةبتلكينالابتسم :

" بذلكتشعرزالتومانعم، ."

بحنقوجههاواحتقنوجهها،تعابيرتجمدت :

"وأنت؟"



بجوابهالبراءةأدعىحينمتعمدغباءٍمنلمسةمنهفلاحت :

" ماذا؟أنا "

الأشكالبأدقأعصابهاعلىالضغطتُحاولفكانتبحدة،تنهدت :

" تحبها؟هل "

حببكلليجيبهاالغاضبة،تصرفاتهاعلىينالفضحك :

" الدنياهذهفيأملكماوكلوحبيبتي،صغيرتيوهيفقط،واحدةفتاةأحبأنا ."

لكنكلامه،علىتعلقأنتُردولمإخفائها،علىقادرةتُكنلمواسعةبابتسامةوجههاوامتلأبالنبضقلبهاتسارع
ماكرةبابتسامةأردفثمالحب.هذياندروبفيبعيداًالأفكارذهبت :

" بكلماتكِتستفزينهاأسمعكِكنتُكيفمثيرهوكم ."

قائلةمتزايدة،بحيويةابتسمت :

" الصدحائطسأكونمنك،الاقترابحاولتإذاسأقطعهاالحمقاء!تلكذلك،تستحقهه، ."

خافتبصوتوهمسأذنيها،يلامسهواءهصارحتىاقتربثماللحظة،ضغوطمنيتحرروكأنهينال،ضحك
الإثارةقشعريرةيملك :

" سواكامرأةقلبيفيتكونولنغيرك،عينييُملأأحدولامكانك،يأخذأحدلا ."

بجسدهاأحستبرقة،غمرتهاالتيالساخنةالقبلةتلكمنذرةكلوعشقتبالنار،تعلقاووجنتاهامشاعرهاتهيجت
عميقةقبلةفيشفتيهمالتجمعنحوه،لتقتربتتجرأكانتريقها.وابتلعتبلمساته،ليتوهجيرتعش .

وبينمابينهما.ينسجالاندماجمنمزيجوبدأالضيق،الفضاءذلكفيقلوبهمارقصتحيثتُعهد،لمبجرأةقابلتها
حاجةلاحيثمعاً،ليكوناالعالم،هذافييجريماكلمنخطفهابأنهشعرتبها،المحيطةيديهخباياتكتشفكانت

تكتبالتيولمساتهوقبلاته،ينال،حضنوهوأهم،شيئاًهناككانبلالمحيط،الفرحلصوتولاالغرباءلضغوط
قلبهافيالحبفصول .
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كأرواحٍالهواءفيسجائرهدخانويتصاعدثقيل،كغلافعليهيخيمالظلامكانحيثالمظلمة،غرفتهفيرائدجلس
أبلغهأنمنذوالخسارة،بالألممكسوةزجاجاتفيآلامهيغمرأنيحاولكمنبإفراط،الكحوليشربكانتستنجد.
ذهنهعنيبتعدأنلهكيفولكنبها،يذكرهماكلعنالابتعادفيهوالوحيدعزاءهكانلقدزفافها.خبرأحدهم
يحترققلبه،فيغُرِزسهمبمثابةغيرهمنزواجهاكانمسامحتها.عدمومنله،تجاهلهامنمنها،قلبهآلمهوقلبه؟

المأساةإلىقادهعشقٍولعمنداخله،من .

المحاولاتتلككللكنلأجلها،أفضلشخصاًيصبحبأنوعدهابحبها،توسّلوتكراراً،مراراًلهااعتذرقدكان
السنينآلامعنينزّههاعالمٍإلىقلبهحيازةخارجوستخطونهائياً،ستتركهأنهايعلميكنلمالرياح.أدراجذهبت
ومتعجرفاًالعواقب،عنغافلاًوسذاجتها،حبهايستغلهوكانبينمابجنون،تحبهكانتلقدارتباطهما.فترةطوال
مستمركابوسٍفييعيشوأصبحخسره،ماقيمةأدركفقطاللحظة،هذهوفيانكساراته.أمام .

هيئتهتغيرتهوساً.زادتهالتيالمخدراتعلىمدمناًيصبحأمامه،يتخيلهابها،يهلوسفبدأفشيئاً،شيئاًجنونهتجلىّ
لاأشياءحولإليهمويتحدثأهلهيلتقيمراتٍوكانسوادٍ،فيغارقتينوعينيهملامحه،خطقدالبؤسحيثتماماً،

غامضسحرٍتأثيرتحتيقعكأنمايفهمونها، .

يعدوهوواحدة،لحظةفيطاقاتهكلاجتمعتوقدوالإصرار،الشربنظرةمليئاًبعنف،دموعهمسحفيبرغبةتنهد
لهمايكونلنوالعذابالبكاءالآن.بعدالاستسلاميعرفلنأنهالمؤكدمنباتالحزينة.النهايةكانتتلكبأننفسه

تحبهلاكانتوإنوحتىمتزوجة،كانتوإنحتىستعيدها،قويةارادةبلمكان، .

مبتسماًمضطربة،سعادةانتابتهقليلاً،استنشاقهوبعدبالبودرة،مملوءاًصغيراًكيساًمنهليخرجالجرارإلىتوجه
الضغوطدنستصبره،ونفاذضياعهمنبدافعرقماًوطلببهاتفه،أمسكتتعثر.خظواتهيجعليكادوخمولبوهن
اللحظاتتلكعلى .

الأخرىالجهةمنالمرحالصوتيجيبأنقبلمرتين،الهاتفرنّ :

" الآن؟تذكرتنيكيفصاح،ياأهلاً "

حذربهدوءرائدإليهتحدث :

" جداًهامأمرٍفيأريدك ."

الاستعدادسطورهابينتحملبلهجةالعزيز،صديقهزاهر،رد :

" سأراك؟أينشيء.لكلجاهزأناحسناً، "



مقصودببرودرائدأجابه :

" هناكأناشقتي،إلىتعال ."

إلىتعودبدأتتفاصيلهاالشرود.منبحالةالسقفنحومسلطةعينيهالأريكة،علىواسترخىالهاتف،رائدترك
تعدهمهمة،كتعويذةعقلهفيتتكررلي.""سلامأذنه،فيتترددكانتالتيالكلماتوتلكضحكتها،ملامحها،ذهنه،

منالكثيررغمازدهاراً،تأبىالحياةكانتعبثها،وفيقلبه.فيالخفيةالشرارةفيوقظمرة،ذاتفقدهالذيبالنجاح
.الجراحات

هموممنملاذاًبعضهمأحضانفيوجدواحيثوالمرح،للحبفرصةأبطالناالقدرمنحأنمنذأسبوعانمر
بحبيبتهقلبهتعلقفقداليومية،الحياةبتأزممكترثغيرجديد،صباحفيتشرقالتيكالشمسينالكانالحياة.

المطبخ،فيمشغولةكانتسلامبينماالود،ولحظاتالضحكاتبتعابيرمعبأًكانالمنزلهواءسلام.وزوجته
الحبصفاتحياتهادفترفيتدونوكأنهاالطهيفنونمنهاتتعلمكانتحيثوالدته،برفقةالأطعمةبعضتُحضّر .

إلىيتطرقيكنولمشغفه،تفيجديدةحياةًسلاممنقربهمناتخذفقدالعمل،بقضايالينشغليناليكنلمبالطبع
والرومانسية.الحببأحاديثيكتفياحيثالنوم،غرفةفيبجوارهاالجلوسفيجمالاًيجدكانكثيراً.لأمهمرافقته
زيارةإلىفتتجهمعاً،وزوجتهابنهالرؤيةقلبهاالفرحةسكنتفقدبذلك،ورحبتالأمورطبيعةوالدتهأدركت

والانطلاقللراحةمجالاتلهماتاركةًينال،أعماممنازلأوصديقاتها .

وقعتحينماالسعادة،منلوحةوجههعلىكتبتعريضة،ابتسامةينالتبَسَمالمطبخ،أرجاءفيعيناهتجولتعندما
ماسرعانلكنعابرة،ابتسامةمعهوتبادلتالدافئة،النظراتبتلكشعرتوالدته.تُساعدوهيسلامعلىنظرته

الوردبلونوجنتاهافاحمرّتخجلاً،رأسهااخفضت .

خجلهاشعاعمنيزيدأنمتمنياًالهواء،فيقبلةًلهافبعثنحوها،التوجهمقاومةيستطعلم .

بعينٍالمشهدهذاتراقبوالدتهكانتبينمابخجل،السفلىشفتهاعلىفعضتأنظارها،المفاجأةجذبتسلام،لدهشة
عباراتهاترددتحتىينالضحكاتاندلعتإنمالكنبخفة،ابتسمتابنها،حبفيتتأمل .

بحزموقالترأسها،والدتهحركت :

" فوراًهنامنأخرجينال، !"

خفيانتشاءوتبعهوالدته،صوتمنينالانتفض :

" أميياأرجوكِسلام،معمهمحديثٌعنديلكنسأخرج،أجل، ."



بانفعالوقالتمقتنعة،غيرتنهدت :

" جانباًالمنحرفتفكيركاتركالآن.أعلمهاأنااخرج،لا،لا، ."

بتودديقولومضىضحكتهينالكتمبينماالعبارة،تلكصدمتهاعندماسلامعيناجحظت :

" حالاًإليكِسأعيدهامهم،الأمرصدقيني،أمي، ."

" وشأنهاالفتاةودعاخرج،لك،قلت !"

عينيهافيالمشاعراشتعلتوقدسناء،ردت .

المرحةلهجتهاستعادماسرعانلكنقليلاً،الأملبفقدانينالتنهد :

" أقبّلهابينماقليلاًأنظاركِاغضيلكنحسناً.حسناً، ."

نظرثموجنتها،علىخفيفةقبلةًليطبعسلام،نحوينالهبّنواياه.لاحظتاحينمامعاًوسناءسلاممنكلصرخت
وقالبمكروالدتهإلى :

" كذلك؟أليسهنا،المنحرفتفكيرهووأينوجنتها.علىهنا،أقبلهاأنحقاًأعنيكنتلقدأرأيتِ، "

بعنفانفجرتثمبه،تحدقوهيعينيهاجحظتحيثحيرة،فيوالدتهسقطت :

" الأحمقأيهاسأريك، !"

كالسهم،فرّقدينالكانبينماعابثة،مغامرةفيخلفهواندفعتللطهي،تستخدمهاكانتالتيالكبيرةبالملعقةأمسكت
والألفةللحبالعلنيالتراشقهذاتشاهدكانتالتيسلامضحكاتوتبعتهمالسعيد،حظهعلىضاحكاً .

خفقاتفيهاوازدادتالمجلجلة،ضحكاتهمتخللتهاسلام،وزوجتهينالبينوالسعادةبالمرحمفعمةقليلةفترةمرت
ينالحركاتودرايةبحذرتراقبسناءوكانتالغداء،وجبةعلىالستارأسدلبالحياة.تنبضالتيالمحبوبةالقلوب
حتىسلامعلىنظرهوقرإنماالخاص.عالمهمايشاركهماالورد،شغافلامستكفراشةكاناإذالسعيد،وكادره
ابنهاضحكاتمعقلبهاخفقانينسجمأنوكادبشوشة،بأساريرسناءفتأملتهابخجل،قلبهاانغمر .

السعيدةللحظةنبرتهافيالصوتوأشعلتفتنبهتبوضوح،سناءحمحمتمبرمجة،وبتلقائية :

" هناالمشاجراتمنيكفيكغرفتكما.إلىزوجتكوخذانهضهيا، ."



التجاوبفيمهارتهتعكسخفيفةبنبرةمستفسراًمرحة،نظرةمعهاينالتبادل :

" ليسمحتيوأخيراً،الملاحظة!دقيقةأنكِكمإلهي،يا ."

الحنقمنشيءًتحملبنبرةلتردملل،فيتدورانعيناهاعادت :

" الفتاةهذهستتحملككيفأعلملا ."

نحوها،مشدوداًزوجته،بحبمرتبطاًينالفنهضكالأطفال،بوجههيعبسينالكانكيفلترىسلام،ابتسمت
موجوداًلستفأناعني،يسألأحد"أيوالدته،إلىالتحديمنخافيةغيرنظرةويسرق ."

الغامر.ابنهالفرحبالاطمئنانتشعروهيبحنانرأسهاحركتثمناعمة،ضحكةًمتبعةًبلطف،شفتيهاسناءضمّت
فبادلتهاأيضاً،الابتسامةسلاملمحتحبهم،عمقتعكسجانبيةبابتسامةمحبوبته،برفقةالغرفةإلىينالانطلقبينما

العملإلىستذهبأنكبماحياة،إلىثمومنجامعتي،إلىغداًأذهبأنأريد"ينال،قائلة: ."

تُخفىلاسعادةنظراتهعكستوقدبرقة،يدهاقبل :

" بعدها؟منحياةإلىستذهبينكيفولكنالجامعة،إلىطريقيفيسأوصلكحبيبتي،حسناً، "

تجيبهوهيبالسرورعينيهاتألق :

" إليهاليأخذنيبالسائقليستبعثإنهاوقالتهاتفتها،لقدتقلق،لا ."

علىتصبحأنام.أنأريدأنا"حبيبي،تثاءبت:وكأنهاهيبدتبينمابمكر،بوجههامبتسماًبإيجابية،رأسهحرك
".خير

باستنكارليتحدثينال،عيناجحظت :

" كذلك؟أليستمزحينأنتِسلام، "

الإلحاحفيخفيةبرغبةردّبينمانافية،رأسهاحركت :



" الحظهذاماإلهي،ياأنتِ،جئتيوالآنمنكِ،الاقترابمنليومنعهاأميمنانتهيتاللعنة! !"

علىوقبضتمنه،اقتربتبالاستفزاز.مفعماستغرابفاجتذبهاتذمره،مكنونيتكشفأنخشيةسلامضحكت
الوردبتلاتتعانقكفراشةبارتياحعليهتتمددالسرير،نحوتستديرأنقبلبخفةوجنته .

علىوأجلسهابمعصمها،ممسكاًنحوها،انطلقعليها.تسلطوغضبههاجتغريزتهلكنيبكي،يكادنفسهينالوجد
غاضباًالسرير، :

" فهمتي؟هلمعي.ستجلسينتنامي،لن "

الملهوفمظهرهعلىوضحكتمحبة،نظرةلهموجهةابتسمت :

" سنفعل؟ماذاوالآنمعك،سأجلسحسناًالمُشاكس،حبيبي "

مفاجئةفكرةفيواندفعتابتسامته،توسعت :

" كثيراًالأطفالتحبفهيجدة،لتصبحوالدتيأجلمنصغيراًطفلاًسنجلب "

بحماسرأسهاحركت :

" كيف؟ولكنموافقة،حسناً، "

بخفوتوأجابببرود،إليهانظر :

" الغباءتدعيلاسلام، ."

بداحتىغمرهقويشعورٌللطبيعة،كفاحٍاللمسةكانتشفتيه.علىرقيقةقبلةًوطبعّتاقتربت،بخجل،ابتسمت
منتنتهيلاالتيجولتهمامستهلاًليعتليهاالسرير،إلىبرفقدفعهااللهفة،منلحظةوفيعواطفه.يُشعلوكأنه

والمحبةالمشاغبة .

حبروايةمنالجديدةالصفحةتفاصيلهماكللتكتبالربيع،رياحفيكالأشجاراللحظاتتلكفيقلوبهمتفاعلت
فريدبأسلوبالسعادةأفقرسمتُعيدالجياشة،والمشاعربالألوانأشرقتاستثنائية، .



يسعىكانهائج.بحركأمواجذهنهفيتتلاطمأفكارهكانتحيثالأشجار،ظلالتحتإيادجلسالمنزل،حديقةفي
خشيةرغمالمستعرة،كالنارقلبهفيتشتعلكانتالانتقامرغبةلكنعقله،تملأالتيالمظلمةالتخيلاتتلكلابعاد
سيخطئأنهأمتصرفاتهفيالصوابسيفعلكانإنيعلملاواليقين،الشكبينيتأرجحكانالخطوة.هذهاتخاذ

الحبمنالكثيرقلبهافيتحملالتيحياةفيخسرتقديراته، .

أنحديقةفيلطفلٍكيفلكنه،طريقه.فيامرأةتقفأنينبغيلاأنهيعلموالمتسلط،المغرورالشابذاكإياد،
وفيبسببها،عليهستائرهأسدلتالذيعذابهمنينتقموأنمنها،حقهيستردأنأرادالبريئة؟صغيرتهقلبيكسر
الحانية،ابتسامتهاأماميضعفكانخطته،تنفيذفيهايحاولمرةكلومعللأبد.بجانبهتبقىأنأرادهانفسه،الوقت
والدتهحضنفيأمانعنيبحثصغيركطفلإليهافتجذبهالقوة،عنهتنزعالابتسامةتلكوكأن .

عانتالتيباللحظاتيذكرهتراجيدي،كفيلمٍعينيهأماميسيرالذكرياتشريطكانالآن.بعدحالههذايعدلملكن
عندماتلقاهاالتيالاشمئزازونظراتأطلقتها،التيالشتائمكلماتتلقاها،التيالصفعةتلكتصرفاته،بسببفيها
استباحتوكيفوجوده،تكرهكانتكيفنفسها،فيهاأثبتتالتياللحظاتتلكيذكرنسائه.إحدىبجانبكان

خصمهاعلىلعنتهاتقذفالتيكالساحرةالخاصة،مساحاته .

لهليسأنهأحسبجبروته.شعورويغمرهالعقلانية،محلالغضبيحلاللحظات،تلكفيحولهالشياطينتتراقص
أحديرحمولاأحد،منيخافيعدلمكبير، .

بابفتحمتسارعة.بخطواتنحوهاويتوجهليقفتنهدثمعينيه،فيواضحةالشرنظرةمتوعداً،ببطءرأسهحرك
جمالهامنيزيدالذيالناعمشعرهاتسريحالمرآة،أمامجالسةليجدهامصطنعة،ابتسامةمبتسماًالغرفة، .

البسمة.تلكوراءخفياًشيئاًتستشعركأنهابقوة،إياهمحتضنةنحوهركضتثمالابتسامة،وبادلتهببراءة،لهنظرت
معاًوجلساالسريرإلىبهاتوجهثمبرقة،وجنتهاليقبلخفيةبرغبةلهاوابتسمورقة،بيدهيحملكان .

مبتسماًلها،ليقدمهالقلمأمسك :

" الورقةهذهعلىووقعيخذيهيا، ."

بتعجبحاجبيهاعقدت :

" الورقة؟هذهما "

عليهاردبخفة،ابتسم :

" شيءكلستفهمينوغداًجداً،وكبيرةجميلةهديةلكِأحضرتلقدحبيبتي.تسألي،ولاوقعي ."

فقالتيتصاعد،بفضولهاشعرت :

" الورقة؟هذهعلىسأوقعولماذاالهديةهيماليقلأرجوك، "



قائلاًبراءتها،علىقلبهمنضحك :

" هناوقعيهيا،حبيبتي.أوانهفيشيءوكلجميل،الصبرأمركِ،منعجلةٍعلىتكونيلا ."

وقعتأنهاتدركلمالحذر.لهاكفلتقدتكنلمسذاجتهالكنالورقة،محتوىتتأملأندونووقعتبالقلمأمسكت
سيهددهاالتيالعاتيةالموجةخضمفيقلبهاوتكسرتتألموتجعلهاعقب،علىرأساًحياتهاستقلبالتيالوثيقةعلى
.بها

عينيهافيونظريديه،بكلتاوجههاأمسكجيبه.فيووضعهاالورقةفطوىتوقيعها،رأىعندمابعمقإيادتنهد :

" حياةعديني، ."

وسألتبتعجب،لهنظرت :

" ماذا؟علىولكنأعدك، "

وردجانبية،ابتسامةابتسم :

" منيبدرمهماستسامحيننيبأنك ."

بقلقوسألتهأكثر،تعجبت :

" معك؟يحدثماذاإياد،أفهمك،لاأنا "

الحنانمعانيكلتحمللمسةٍفيجبينهاعلىجبينهوضعأكثر،منهافاقتربعينيها،فيالحيرةإياداستشعر
بالـغمغمةومليءخافتبصوتٍهمسثموفرحته،أفكارهيستجمعوكأنهللحظة،عينيهأغلقوالاحتواء. :

" المناسبالوقتفيولكنشيء،كلستعلمين ."

اختارتغمارها.خوضإلىتحتاجبحريةكأسرارصدرهافيتتراقصالكلماتكانتفقدالرد،علىتجرؤلم
شيءفيتفكرلماللحظة.تلكفيتتلخصبرمتهاالحياةكانتحيثذراعيه،بينساكنةتبقىأنمفضلةًالصمت،

العبارةتلكخلفومخفياًعميقاًشيئاًهناكأنتماماًتدركوكانتآخر، .

تذوببجعلهاكفيلةًالخفي،الشغفعنتنمالتيالقبلة،تلككانتشفتيها.علىوعميقةهادئةقبلةوطبعأكثر،اقترب
وحباًشغفاًتتقطركانتوكأنهامشاعرها،بكللهاستسلمتحيثذراعيه،بين .



السرير،علىأجسادهمتمددتالمشتركة.والأحلامالجارفالحببألوانمليءعالمآخر،عالمإلىانزلقاتدريجياً،
جديد،فجرفيتتلاقيانأعينهماكانتالدوران.عنتتوقفلازمنيةحلقةفيللأبد،اللحظةتلكفياستسلماوكأنما
متناهيةغيرساحرةعوالمإلىمشاعرهمتقودهمالآخر،متاهاتاكتشاففيمنهماكلبدأحيث .

تلكوجنتيها،علىبرفقتسقطالتيالرومانسيةالقبلاتمنقطراتعلىسلاماستيقظتالتالي،اليومصباحفي
لها.حبهإظهارمنيملولميكللمالذيوحبيبها،زوجهامنسوىوجههاإكرامعنتتوقفلاالتيالقبلات
لحظةلتكتملشفتيه،علىخفيفةبقبُلةالصباحتحيةزوجهابادلتالباكر،صباحهانعاسورغمبلطف،لهابتسمت
بينهماالسعادة .

مائدةإلىمعاًتوجهاتنتهي.لاالتياللطيفةينالمشاكساتمنيخلولاوالذياليومي،روتينهمايبدآنمعاً،نهضا
بدهشةفسألتهابالحنان،مفعمةبعيونسناءاستقبلتهمحيثالفطور، :

" اليوم؟تذهبينأينإلىسلام،حبيبتي "

وردتبحب،سلامابتسمت :

" حياةلزيارةسأتوجهثمومناليوم،جامعتيإلىسأذهبأمي، ."

تشجيعبعباراتسناءلهاهمست :

" عزيزتيبالتوفيق، ."

الفطور،بعدالأعمق.حبهمعنيعبركانالصمتلكنصمت،فيفطورهمأكملواثمومنالابتسامة،سلامبادلتها
علىرقيقةبقبلةزوجهاسلامودعتالجامعة.إلىبهاوصلحتىطويلوقتيمضولمسلام،برفقةينالخرج

الشركةإلىينالتوجهبينماالجامعي.الحرمداخلإلىبسرعةوتوجهتالسيارةمننزلتثموجنته، .

لتتمكنمحاضراتها،منفيهستنتهيالذيالوقتعنلتخبرهالحياةاتصالاًأجرتالجامعة،فيسلاماستقرتعندما
ملهمةًالخروج،علىعازمةًكانتالدراسي؛يومهاتنهيهيوهاساعاتثلاثمرتلأخذها.السائقإرسالمن

تنتظرهابمأساةمنهاعلمأيدونالخطأ،الشخصسيارةإلىتصعدأنالقدرشاءلكن،صديقتها.معاللقاءبفرحة .

ساعةمرتزفافها.يوممنذرؤيتهامنتتمكنلمإذالصبر،بفارغسلامتنتظرحياةكانتالأخرى،الجهةفي
الحرب،كطبوليدقوقلبهابقلق،تتنهدأخذتللجامعة.مغادرتهاعلىتأكيدهارغمبعدتظهرلملكنهاونصف،

مخاوفهامنزادممامغلقاً،ظلهاتفهلكنبالسائق،الاتصالحاولتمكروه.لهايحدثأنتخشيوهي .



فنهضسلام،تأخرمنكبيراًإيادتعجبكانحدث.بماوأخبرتهبإياد،الاتصالقررتالقلق،وتيرةتصاعدمع
إلىأدتالتيالتفاصيلبكلفأخبرهالقلق،عنتعبربملامحمكتبه،وراءجالساًرآهينال.مكتبإلىمتوجهاًمسرعاً
سلامغياب .

العذاب؛هذايتحملأندونمنبعنفيطرققلبهبدأخائفاً.جبينهوتعرقصاعقة،أصابتهوكأنماينالقلبانتفض
الخوفإليهتسللجدوى.دونلكنالأخرى،تلوالمحاولةكررمغلق.الرقمأنليجدمرتعشة،بأصابعهاتفهأمسك

الألممنيذوبينالكانبينماعنها،للبحثالشركةرجالأحدإيادأرسلنفسه.فضاقتبمخالبه،يعنيكوحشٍ .

استقصاءعنولاالبحث،عنإياديتوقفلمعنها.خبرأيهناكيكنولمسلام،اختفاءعلىطويلةساعاتٍمرّت
والشوارع،الطرقاتإلىوالمستشفيات،المخافرإلىفريقهقادأثر.دوناختفىالسائقأنحتىالمحتملة،الأماكن

الانتظارساعاتكانتبينمااليدين.خالييرجعوالكنهمسلام،علىيدلشيءفيهيوجدأنالممكنمنمكانكلإلى
بالألمنفسهعلىالسيطرةفاقدكالمجنون،حالهأصبحالذيينال،علىالدهربمثابةتمر .

فيينالليجدعليهإياددخلإليها.بهيعودخبربانتظاريتمزقوهوالوجع،همساتتعددتالفاجعة،تلكفأمام
سائلاًأمامهانهارحينبالخطر،ينذروضعٍ :

" أجبنيوجدتها؟هلهي؟أينإياد؟ماذا، !"

قائلاًبحزن،إياديتنهد :

" تقلقلاالبحث،فييتعاونونوهمالشرطةأبلغتلقدنجدها.لملكننافيه،وبحثناإلامكاناًنتركلم ."

الفوضوي،شعرهفوقتتداخليديهالكرسي،حافةعلىفجلسالحركة،منتمنعهحديديةكقضبانالصدمةتملكته
القهرقبضةمنالفكاكعلىقادراًيكنلمقلبهلكنمُر،واقعٍيتجاهلأنيحاولكمنكانبقوة.عينيهمغمضاً
الرحيلورفضفيهاستقرقدالقلقشبحكأنصدره،فييعتملغليانٌالنيران،يشبهشعورٌيعصره.الذيوالوجع .

فرّتمؤلمة،مشاهدذهنهفيتلاعبتالمظلمة.الأفكارمندوامةفيهوكانبينماتجمد،قدحولهالعالمكأنأحس
كالأمواجإلحاحاً،أكثرالظهور،تعاودكانتالأفكار،تلكطردحاولكلماخبيثة.أشباحٌكأنهاذاكرتهأعماقمن

أيامهأنقاضإلىبهوتقذفالألم،منبمزيدٍتعصفقلبهمنتخرجكانتآهةكلكأنماشاطئاً.تضربالتي .

26

تظللالليلعتمةشامخين.كحراستمتدالنحيلةوالأشجارالمكان،أرجاءفيالصمتيومضالغابة،أحضانفي
الزمن،وطأةتحتينزوييكادالذيالقديم،الكوخهذافيالليل.منتصفبعدالواحدةإلىتشيروالساعةالأفق،



شعرهاخصلاتالأحلام.منعوالمفيبعيداًخيالهايعدوبينمامتهالكة،أريكةعلىالغفوةبمشاعرالفتاةتتدثر
سباتهامنتستفيقأنبصمتتخشىوكأنهاراقصةًالناعمة،القمرأشعةتتخللهاالطويلة .

الدخانكانوالمكر.الشغفبينتتأرجحبنظراتيتأملهايجلس،شابهناكالكوخ،منأخرىزاويةفيلكن
منسمةوجههمنحتعريضةابتسامةالعليل.الهواءعلىتطغىفريدةرائحةمنهتنبعثسيجارته،منيتصاعد
غيرفشلٍبمرارةلكنغايته،محققاًهنا،إلىبهاأتىلقدوالتشفّي.الانتقاملظىتعكسعينيهكانتبينماالوهن،

واحدآنفيوالقلقالأملتحملالتياللحظةتلكاستيقاظها،لحظةينتظربها،معترف .

صورةسلام،فيهااختطفالتيالفارقةاللحظةتلكإلىليعيدهحوله،الفضاءانحسرالأحداث،هذهخضمفي
مكسوربطلفيهيعيشمحرمفيلممنمشهدوكأنهاذاكرتهفيمحفورة .

الذاكرةفيعودة :

منحالةفيكانتمتمكنة.بحرفيةحياتهابخيوطيعبثالقدرأنتدركتكنلمالسيارة،إلىسلامصعدتعندما
نظراتهاوكانتالسيارة،يقودكانرائدصديقالفاترة.البرودةمنحالةفيالمندمجالطريقإلىتنظرالشرود،

الانتظاربحافةينتظرهاكانالذيالعالمشرورأمامعاجزةتسقط .

" هناممنوعالهاتفولكنآنسة،ياعذراً، "

خفياًتهديداًطياتهفييحمللكنهادئبصوتزاهرقال .

والامتعاضبالاستنكارالشعوريحاوطهابرأسها،سلاماستدارت :

" زوجيأستدعيأنأريدأنت،شأنكوما !"

الغضبتحملبنبرةردت .

بالكيدمشوبةابتسامةزاهرابتسم :

" الآنبعدإليهبحاجةٍتعوديلنستفهمين،قليلٍبعد "

قلبهافيالأمانحدودتخترقكالسهم،كانتكلماته .

بقدومينذركأنمابعنف،يدقكانقلبهاوتهويل.خديعةمحضكانتفعلهردةأنعلمتانفعالها،منالرغموعلى
السيطرةفقدانمنتعانيوهياللحظة،بخواءيتمتعكانالكارثة. .

" جننت؟أنكأتحسبحياة،بيتإلىالطريقليسهذاتأخذني؟أينإلىأنت.. "



حواسهايدغدغالذيالخوفشغفيشوببصوتسلامتساءلت .

فاتربشكلابتسم :

" بوضوحالحقيقةلكوستظهرقليلاً،انتظريالصحيح.الطريقفيولكنناأجن،لمسيدتي،يالا، ."

المصدومعقلهاحولأجنحتهاتبسطالكوابيسبينماالامتعاض،مشاعركتمسلامتستطعلم :

" وللشرطةلصديقهوأشكيكزوجيسأخبرأحمق،أنت !"

مظلمةشطرنجرقعةعلىشطرنجكقطعةتتحركوعي،دونتمتمت .

مصيراًتنسجكأنهاتبدوشيطانيةبأشجارمحاطةالمدينة،خارجهيقلبها.فارتجفتمر،دقيقةكلمعقلقهاتزايد
الأقدارتُحركهقاسٍعالمٍفيفريسةًأصبحتأنهافجأةأدركتبالخيبة.تنبضجديداً، .

أُمْرَتعقابمنتُقربهتمرلحظةكلأنمستشعراًضيقه،كبتيحاولزاهربينماللمعاناة،تأبيدكأنهاالرحلةبدت
سلامعينيفيالخوفلمحاتيشاهدكانبينماالأليمالتنازليالعدبقلبهتمتمالأحداث.به .

معلوماتهكانتأنفاسها.همساتعلىويتنصتحركتهاكليراقبكظلٍسلام،تسيرهاخطوةكليتابعرائدكان
يجمعوكأنههاتفها،علىسلاممكالماتيتتبعكانالذيزاهر،صديقهمععابرحديثٍعبرإليهوصلتوقددقيقة،

حولهاالمبعثرةالألغازشظايا .

يكنفلمهمجية.بطريقةالسائقعلىالطريقبقطعفقاماالتوتر.علىأوشكتقدالأمورفكانتللسائق،بالنسبةأما
مقاومتهما.علىالقدرةلهتتركولموالتجاعيد،السنينقصصوجههملامحتحملالسن،فيكبيراًرجلاًإلاالسائق
فيهاالسيراعتادالتيالمدينةدروبعنبعيداًالنسيان،غياهبفيوتركاهترحم،لاكعاصفةعليهوقعا .

هناككانتولكنبزوجها،لتتصليدهاومدتعجزها،أدركتعرقاً،يتصببجسدهااليأس،حافةعلىسلاموقفت
بوحشيةمنهاالهاتفتسحببعنف،تصفعهايد .

الأمانيتلككلقاتم.بصمتٍقوبلتلكنهاالموت،كأهازيجارتفعتصرخاتُهاخيارات.أيةتمتلكتعدلمأنهاأدركت
والموتالحياةبينالفاصلةالمعركةفيهيوظهرتالسيارةبابزاهرفتححينالسماء،فيكبرقٍانقضت .

منوكمغاشمة،بصورةيدهمدداخله.فيالهمجيةفتيلوأشعلبعمق،الخوفرائحةاستنشقمنها،اقتربعندما
لاظلامفيوسقطتالأنفاس،انطفأترويداً،رويداًبينماط،فمهاعلىقماشقطعةوضعثمومنبها،صرخمرة

.يُرى

محاصر،كعصفوريخفقالذيالضعيفبقلبهاسلامكانتخافتة،همسٍهمهماتعلىشرودهمنرائداستفاق
وجههوكانبالأذى،لهاتسببشخصأكثرلترىجفنيهارفعتعندمامتباينةمشاعرموجةُروحهافاجتاحت



فيهاتتداخلمشوشة،كصورعينهاأمامتتراءىذكرياتهاعادتقلبها.فيطعنةبمثابةالماكرةبالسمةالمدنس
والألمالقلقمشاعر .

منهااقترببينماالمتألم،رأسهاعلىبرفقيدهاوضعتالمسموم.كالخنجرعنيفصداعفهاجمهابسرعة،نهضت
بالحقد،متوهجتينبعينينإليهنظرتوضعها،حقيقةأدركتحينقوتها.مدىيختبروكأنمابجانبهايجلسهو،

الألمعمقفيتبحربنبرةمتحدثة :

" بي؟هذاتفعلولماذاأنا،أينهنا؟إلىبيجاءالذيما "

متعمدبهدوءقالثميراها،مننفوسفيالقلقتثيرالتيالابتسامةتلكبمكر،ابتسم :

" مجددا؟ًلرؤيتيبالفرحتشعريألمكنا.كماعدنانحنهاالآن؟سعداءألسناحبيبتي.يارسلك،على "

تشتعلنيرانوكأنهامكانهامنفانتفضتغضبها،ازداد :

" هذا؟فعلتلماذامتزوجة.امرأةأنامني؟تريدهالذيمااللعين!أيها "

انفعالهعنأفصحصارمة،بنبرةداخله.فيالشرروحانتفضت"متزوجة"،كلمةسمععندما :

" ذلكفيأترددولنسأقتلكصدقيني،وإلا...لي،وستكونينمنه،ستتطلقينولكنكمتزوجة.نعم، ."

استفزازيةبابتسامةفابتسمتقسوة،أكثرفعلهاردودكانتكلماته،قسوةكانتحيثما :

" مثلكقذرشخصبجوارأكونأنعلىأموتأنأُفضل !"

كعاصفةتتسارعقلبهوضرباتجديد،منالغضبتملكهإذقلبه،يطعنكسهمهذهجملتهاكانت .

مابكللتصفعهايدهارتفعتفجأة،ملموس.غيربشيءالإمساكيحاولكانلوكماتشتدوقبضتهأنفاسه،احتدت
ماسرعانلكنللقاعوجههاهوىكطوفان،انطلقتالتيبكائهاموجةومعالأرض.علىفسقطتقوة،منأوتي

منطقتهإلىقاسيةضربةلتوجهغاضبة،بحركةعليهلتهجمنهضتوقدبالحقد،عيناهااشتعلت .

منالهروبتستطعلملكنهاالباب،نحوتندفعوهيكاسر،كوحشنحوهاانطلقيتوقف.لملكنهمضنياً،تأوهاًأطلق
الكوخأروقةفيتتردّدوبكائهاصراخاتهاوأصداءالمبرح،بالضربعليهاينهالبدأبها.المتربصالشرّقبضة

استغاثاتهاعلىيجيبأحدولايسمع،أحدلالكنالمهجور، .

الشدّة.منيُلهثيكادهوبينمايسحقهاوالألمنفسه،علىجسدهاانكمشماوسرعانبالأمان،شعوركلمنهاأُخرج
تذرفذاتها،علىتكورتهيبينماالعميقة،أنفاسهيلتقطوهوعنهاابتعدإذالموقف،تخللتالصمتمنلحظة



يحاولوكأنهالمتناثرشعرهاعلىبخفةيدهيمرربلطف،واستقاممنهافاقتربعقله،إلىيتغلغلخفيألمدموعها.
داخلهاعاصفةتهدئة .

بالشجنمحمّلبكلامٍأذنهافيهمسوأحزانها.دموعهاكبحتحاولساكنة،بقيتبليدها،ترفعأنبمقدورهايكنلم :

" حبيبتيفقط،أنااللعين.ذلكوليسزوجك،فأناتتركيني،لنسلام.الأبد،إلىمعيستبقين ."

كلعلىيُقدمفكيفخاطره،فيتتراقصالجنونفأفكاربحضورها،عقلهصوابفقدقدأنهعميقبحزنأدركت
ولاوالخوف،الألموطأةتحتكانتلكنهاحقيقته،عنليعبرالصوتيرتفعأنينبغيالحب؟ويدّعيالفظائعهذه

المظلمعالمهمنتخرجأنإلاتتمنى .

ذلكزوجها،تتخيلوهيجفنيهاأسقطتداخلها.فيالانكسارنسائمارتفعتبعدمالدموعها،استسلمتأنلبثتوما
بالحبيشعرهاكانحيثنومها،أثناءراودتهاأحلامفيغارقةوكأنهاالعتمة،هذهمنإليهتهربالذيالبلسم

.والأمان

بالأمل،ينبضيزاللاقلبهاأنلهاتُظهرالحرجةاللحظةتلكوكانتالورديّة،الأحلاممنفضاءفيروحهاانطوت
غفوتهافيمتمنيةالممزقة،روحهامنالألمآثارتمحوحتىتحلم،أنآثرتكالأسوار.بهايحيطالواقعأنرغم

الحسبانفييكنلممصيرمنالهروب .

تتبعمنتمكنقدرجاله،برفقةإياد،كانسلام.عنينالقلبيطمئنخبرٍأيدونبأسره،كالعمرثقيلانيومانمر
تقاطعتقدحياتهمأنكيفقائلاًمُفصلٍ،بكلاعترافاتهالسائقساقوقدالمأساوية.القصةيقودالذيالسائقآثار

الفضاءإلىكدخانٍآمالهمفيهاتسربتالتيالمشؤومةالطريقتلكعلى .

الأضواءمعهفتتجاوبأنفاسه،ينتزعبكاءٍفيتتجلىآلامهكانتالزمان؛منكقرنٍيومانفكانلينال،بالنسبةأما
عليهتسلمأنوتأبىالباهتة .

منشيئاًينالفيأثارالسائقحديثلكنالسائق،معدارماحولالمتشعبةالأحاديثمنبحرٍفيوينالإيادغاص
الغادرالشابرائد،بصورةاحتفظتالتيالذاكرةتلكالذاكرة؛ .

"،إياد"

جناحينإلىيحتاجكعصفورٍأنفاسهانقطعت :

" ضعفلحظةفيوصوّرهاسلامخذلالذيرائد،عنه؟إليكتحدثتُالذيالشابتذكر !"

التفاصيلتذكرمحاولاًفقالذاكرته،فيعتيقةأبواباًفتحتكلماتهوكأنإياد،عينيفيالارتباكتجلى :



" كذلك؟أليساسمه،ذلككانرائد،أجل، "

" أمرهفيأشكنعم، "

ألمهعلىتغطيبلهفةٍينالقال :

" بسلاميحيطالذيالغموضهذاعنجواباًلديهأجدلعليشقته،إلىسأذهب ."

حاجبيهعاقداًبسرعة،إيادتدخل :

" يسكنأينأخبرنيفقطعنك،بدلاًسأذهبللراحة،بحاجةفأنتانتظر، ."

الموقفثقلمستشعراًتردد،فيرأسهينالهزّ :

" أناسأذهبأرجوك،يخصني.شأنٌهذالا،لا، ."

الصداقةعبءيشكووكأنهإياد،صدرمنعميقةتنهيدةأفلتت :

" بناهياالبحث.فيأكبرجهداًنبذلسوياًإذاً،سأرافقكحسناً، ."

يرفرفالأملكانتلك،الأملخيباتبينولكنخلفه،الأيامبثقليسيرمنهماواحدٍوكلُّوجهتهما،نحوانطلقا
كانتومهماالحقيقة،نحويقودهقدخيطٍأيعلىالحصولهوينالينشدهكانماكلالمتاهات.تتجاوزكفراشةٍ

المصابقلبهفيذلكتحقيقعلىعازماًبدافقدالعواقب، .

أسيرةوكأنهاوحيدة،سلامجلستالآلام،بأصواتالساكنةالجدرانتتعانقحيثالغريب،المكانذلكمنزاويةفي
حتىأوللتحدثفرصةلهتُعطيلماللعين،ذلكفيهاختطفهاالذياليوممنذدموعهاتجفلمموحش.قصرفي

أهوالمنعاشتهمابكليُذكّرهاالكراهية،بنورروحهاأظلّالذيوجهه،كانالمنكسر.لعذره .

منأسواراًيفرضكمنبإحكام،الأبوابيُغلقفكانبالفشل،تبوءمحاولاتهاكانتللهروب،الفرصةلهاسنحتكلما
لجرحها.طعماًلهايقدمكأنهرديء،طعامٌيدهوفيالغرفةاقتحماللحظات،منلحظةوفيأسيرته.قلبحولالحديد

أومودةكلمةمنهربتكماساكنطعامٍمنتهربنفسهاووجدتمتردد،غيربتحدٍأبعدتهولكنهانحوها،يدهمدَّ
.عطف



" شيئاًتتناوليأندونيومانمرّلقدلتأكلي،اقتربيإلي،انظريسلام، !"

وجنتيهاعلىالدموعزحفتوقديثقلها،بجمودٍكلماتهاترددت :

" منكشيئاًأريدلا ."

إحباطهسمومينفثوكأنمابحنقفتنهدغضبه،نيرانيثيرالتحديذلككان :

" ذلكأعلميمني،تسلميلنينتهي.لاعذابٍفينفسكستجدينوإلاتعاندي،لا ."

الأحزانضبابوسطكلماتهاتتلاشىتكادمحطّم،بقلبٍصرخت :

" ينالأريدفقطينال...أريدأريدك،لااللعين،أيهاشيئاًأريدلا !"

أسنانهبينمنغاضبةالكلماتوخرجتبفمهفعبسقلبه،فيقسوةًالتصريحهذافجر :

" الحقيرةأيتهاالتافه،ذلكوعلىعليكِاللعنة !"

تتلوىوهيكفاحشة،قاسيةضرباتبتسديديدهقامتله.بالنسبةطبيعياًكانالعنفمشهدفإعادةنفسه،يتمالكلمثم
غياهبهفيوقعَهُيفقدبعيد،كصدىكانتصرخاتهالكنصوت،بأعلىوجههفيتصرخالألم،وطأةتحت .

جلّكانالعنف؛مشهدإلىوضوحاًأضافتأنفهامنسالتالتيالدماءورائحةبدموعها،اختلطالأنينصوت
يكونالذيالشابذلكمنتذكردامتماجروحهامنيُسلخهاأنهمنهظنّاًضربة،كلفيغضبهصبّعلىتركيزه
.زوجها

تلكفيالمظلم.الوعيغياهبفيوراحتعليها،أغشيحتىوتصرختبكيوظلتالظلم،وحشيةأماماستسلمت
فرسانلهايعودأنفيأملاًيُطاق،لاألممننفسهالتحريرالقيود،هذهمنللإفلاتتشتاقسلامكانتاللحظة،
ذلكفيالمتكررةأوجاعهاعلىشهدتالتيوالجدرانالمريبالصمتغيرحولهاشيءٍمنمالكنأحلامها.
المريعالكابوس .

" أيام؟أربعةمنذتراهلمأنكمعنىما "

يتوانَلمالذيإياد،قلبفيصدىلمعاناتهكانوالغضب.القلقمنيخلولابصوترائد،شقيقبوجهينال،صرخ
خيمانزعاجه،ورغمبحنق،ينالتنهدالأمور.فداحةيدرككمنتحذيرية،بنظرةلهفنظرتهدئته،محاولةعن

المكانعلىالصمت .



ضبابيةبنبرةهمهميحدث.مماشيئاًيفهملاتساؤلاتهما،موجاتأمامالعاجزكالنمركانالذيقاسك،وقف :

" رائدمنتريدانهالذيوماأنتما،منأعلملاأنا ."

الرمادتحتكالجمركانلكنهبهدوءإيادتحدث :

" أنيمكنأينتعلمكنتإذالذا،التأجيل،تحتمللاالمسألةهناك.يكنلملكنهشقتهزُرناخطير.لأمرٍنريدهنحن
إخبارنامنكنرجويكون، ."

الاستغرابمنحالةفيحاجبيهفعقدحديثه،فاجأه :

" مغلقهاتفهولكنبه،الاتصالمرةمنأكثرحاولتشيئاً.عنهأعلملاصدقني، ."

تتصاعدتوترهقوةوكأنتدريجياً،إيادفهمس :

" قدمقربونأصدقاءلديههلرائد.بمكانلنكترثمساعدتكونحتاجخطيرة،المسألةقاسم،سيدياجيداً،اسمعني
عندهم؟يتواجد "

القلقمنحالةفيأظافرهيُقضمبعصبية،يتململكانالذيينال،إلىسريعةونظرةقاسم،صدرمنعميقةتنهيدة
قاسمقالأخيراً،المستحيل. :

" وفايززاهرهمالمقربينلكنالأصدقاء،منالعديدلديهالحقيقة،في ."

مصيرهمعننفسهفيمتسائلاًإياد،لههمهم :

" رائدهاتفورقموعناوينهم،هواتفهم،أرقامأعطنيحسناً، ."

بالريبةشعوراًقلبهفييختزنكانلكنهظاهرة،ابتسامةقاسمابتسم :

" مكانلمعرفةفقطتسعيانلاوكأنكمامعي،تحققانكأنكماأشعرأخي.تريدونولماذاأولاًالقصةماأفهمأنأريد
".رائد

المكانسكونيكسربصراخقائلاًقميصه،ياقةمنبقاسمأمسكالغضب،لهيبعينيهوبينمقعده،منينالانتفض :



" عنهاأبحثوأنازوجتي،اختطفأخاكاللعين،أيها !"

والصدمةالخوفملامحوجههعلىوبدتبشدة،ريقهقاسكابتلع :

" زوجتك؟رائديعرفأينومنتقوله؟الذيما "

إيادليقولقلبهأعماقمنتخرجيراهاوكأنمابحدة،ينالتنهد :

" عنه.نبحثبأنناتخبرهولابلغّنارائد،بكاتصلوإذاعلينا.الباقيودعالعناوينأعطناقاسم،سيدأرجوك،
موتأوحياةبهاالمسألةصدقني، ."

قلماًوأخرجالزفير،منبشيءجاءمنهاالمتوترة.المشاعرضغطتحتيئنكانلكنهبإيجابية،رأسهقاسمحرك
الشخصي،ورقمهرائدهاتفورقموأرقامهم،الشبابعناوينكتبالزمن.ضدقتالهمتردداتبتدوينليبدأوورقة،

بحرصالورقةإيادليُعطييدهومد :

" المثلوسأفعلبه،التقيتماماإذاأخبرانيوأرجوكما،أيضاً،هاتفيرقمكتبتلقد ."

لمستقبلمُعكرتفكيرفيغارقاًساكناً،ظلقاسمبينماالشارع،نحوينالبرفقةليتجهمستأذناًببطء،رأسهإيادحرك
أنهالآنأدركسلام.لأجلوينتحبيبكيكانعندماالأخحالةيتذكرذهنه،فيتتجلىلرائدصورتهكانتغامض.

اختطفهاالتيالفتاةبتلكبلبالمصادفة،الأمريتعلقلا .

الدوامةأعماقمنيخرجأنالأحمقلأخيهدعاحيثكعاصفة،دواخلهمنيتصاعدوالغضببقوة،شعرهعلىشد
أعماقه،فيلكنضراوة،أقلالأمورتكونوبأنرشده،إلىرائديعودأنتمنىالمصائب.منالمزيديسببأندون
عقباهاتُحمدلاكوارثلهمتحملقدالقادمةالأياموأنالرأس،إلىيصلقدالماءأنيعلمكان .

غياببألميتلوىقلبهكانبالانتقام.بهتتربصالأيامكأنماسوءاً،ينالحالةفيهماتصاعدتآخران،يومانمر
وعلىينامكانالحياة.حلاوةيفوقهالذيالصوتالحنون،صوتهالسماعيتوقكالنار.يحرقهلهاواشتياقهصغيرته،

يستمتعأنيستطعلمروحه.منثميناًجزءاًفقدكمنبُعدهايعانيماضيه،صورةمُعانقاًويستفيق،صورتها،صدره
يشمملابسها،منقطعةيحتضنوحيداً،الليلفييجلسبلعناتها،الكارثةتتعثرهمأنقبلمنهازواجهبحلاوة

الداكنغيابهافيالعزاءلنفسهيقدمعطرها، .



مجالاًلهايتركلمالذيالمريضذلكرائد،وجودمنتعانيآخر،جحيمفيتعيشسلامكانتآخر،جانبفي
الأحداثلتدورعنها،تبعدهأنجاهدةوتحاولمُقفلاً،كانقلبهالكنبالحب،لإقناعهامحاولاتهفيمستمراًللراحة،

مؤلموصمتوصراخجنونيةمشاعربين .

ماكلعنهنفواجميعاًلكنهمرائد،حولويستجوبهمالشبانإلىويتحدثمعقّدة،دوائرفييتحركأنإياداستطاع
يوجدالذيالمكانعداماشيء،بكليعلموكأنهيبدوالذيذلكزاهر،حولشكوكهمنزادمابصلة،للصحةيمت
بشكلٍينمورائدعنالانقطاعكانذلك،ومعتحركاته.كللمراقبةرجلينتوظيفإيادقررأنلبثفمارائد.فيه

سلام،اختطاففيتحققتزالماالشرطةكانتوأيضاًعميق،سرٍعلىأُغلقوكأنمامغلقاًهاتفهكانفقدمخيف،
الدلائلمنخاليةكانتنتائجهالكن .

يراقبهارائدكانفقدبمفردها،تكنلمحولها.منتوقفقدالزمنكأنبشرودٍ،للأمامتنظرسلامجلستالمساء،في
الوقتصفوتعكرعاليةضحكةأطلقوفجأةً،الغامضة،بنظراته :

" لي؟وتكونينتطيعيننيلالماذاالوضعية؟هذهفينفسكِعلىتحزنينألاحبيبتي.نفسكِ،إلىانظري "

بسخريةابتسمتثمبجمود،إليهنظرت :

" معه؟أكونأنيستحقالذيالشهمالرجلشكلهوهذاهللي،قلنفسك،إلىانظرأنتبل "

قربه،منجفلتبها.التصاقهلدرجةاقتربنحوها،وتوجهعاصفة،فيكالسفينةمترنحاًمكانه،منرائدانتفض
خجلدونمنويهمسشفتيهانحوبرأسهلينخفضبقوة،بمعصمهاأمسكلكنهالابتعاد،حاولت :

" منكِطفلاًأريد ."

للصفع،تعرضتقدكأنهاتشعركانتكلماته.استيعابعنوعجزتعيناها،جحظتسلام،قلبفيالذعرتململ
قسوةليجففيدهيمدمريبة،بحركةفعاجلهاوجنتيها،علىدمعتانتهادرتوأنانية.بحبإليهاينظرهوكانبينما

.عواطفها

" بكِسأتزوجوعندهااللعين،ذلكمنتتخلصينحينبلالآن،ليسولكن ."

لكنيقول،مايقصدكانإنتعرفلمتسمعه.ماتُصدّقأنتستطعولمروحها،عمقفيتنخرالكلماتكانتلقد
التيالغصةتلكمبتلعةصمتت،ذاكرتها.عمقفيحيّتينالمعبهاحلمتلطالماالتيالرفاهيةمنالصورةتلك

بتدفقرائدليتابعوالفضول،الحذربينتتراوح :



" معا؟ًنربيهصغيربطفلٍتحلمينألا ."

لحظاتهاآخرمسترجعةبوجعٍ،عينيهاسلامأغمضتبينماالطفل،بصورةذهنهفيتبادرحينعينيهمنالدمعسال
يحتاجهاحقاًالرجلهذاأنأمتوازنه،اختلهلجنونه؟جنهلطفل.إنجابفيبرغبتهاأخبرهاعندماينال،مع

منوشيءٌعيونه،عنبعيداًبقوةتنهدتمعه؟تتعاطفكانتولماذاقلبها،إلىتتسرببشفقةشعرتالابتذال؟.بهذا
الجوعلىطغىالصمت .

" منكِطفلاًأريدلحضنكِ..لقلبكِ،لحبكِ،أحتاجحبيبتي.شيء،أيمنأكثرأحتاجكِ ."

عذبةكانتبهاينطقكلمةكلكأنمابالفراغ،عاصفبفمهمس .

قلبهايعتصربصمت،تنتحبهيكانتبينمافخذيها،علىالعميقالنومفيليغطعقله،سحقتتعويذةوكأن
بحذرلتتحركذهنها،فيالفكرةسكنتوقدتنهدتعليه.تشفقكانتذلك،رغملكنهاتكرهه،كانتبأالآهات. .

التقاطمنتمكنترهيبوبتوترسحبهم،تستطعلملكنهاالمفاتيح،عنتبحثجيبهإلىيدهافمدتبمصيرهافكّرت
عنفاً،أكثرينبضقلبهاكانرنةكلومعينال،رقملتطلبأرقامعدةضغطتتوقظه،لالكيرويداًتحركتهاتفه.
بالقلقمملوءاًالقويصوتهجاءحتىرناتثلاث :

" معي؟مننعم، "
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ليالٍبعدالمحبينقلوبفيتشرقالتيكالشمسكانالهاتف،عبرصوتهانبلجحينماعاتيةكعاصفةنبضهاتصاعد
هنالكيكنلمولكنسُباته.منلتهزهالخارق،المدينةصمتتخترقكادتبعنف،المتعاظمةقلبهادقاتالظلام.من
بالقلقمفعمبصوتٍيكررجعلتهحيرةٍفييتقاطعانحاجبيهوبتعجبالخط،خلفمنيأتيردٌ :

" معي؟من "

والديها.فكرفيتهيمكطفلةبهفتعلقتتعبه،بصمةيحملالذيالأجشالصوتذلكسماعتشتهيكانتكمإلهي،يا
باكيهمسسوىيكنولميرتجفبصوتٍالكلماتفخرجتخانتها،اللغةلكنريقها،ابتلعت :

" ينالحبيبي، ."



بعنفٍيطرققلبهوصدىأنفاسه،تسارعتبينماجالساً،واعتدلأعضاؤهانتفضتالمُتعب،لصوتهاسماعهفور
بالشوقأُغرقوقدمتلهفٍبصوتٍتحدثتشتعل.أنتلبثلاعاصفةكطبيعة :

" الآنإليكِسأذهبلي،قوليياقلبي؟أنتِأينأنتِ؟هذههلحبيبتي،سلام، ."

المحطمة،النبرةبتلكصدرها.فيالعاصفةلتهدئةكافيةتكنلمكلماتهلكنالتماسك،تحاولوهيمشاعرهاانتفضت
بكاءفيتابعت :

" غابةأيّأعرفولابالغابة،مكانٍفيأنااختطفني،منهورائدأعلم.لاصدقني، ."

وهمسالأمل،خيوطحولهيكتشفأنمحاولاًالمُفزعة،نبرتهاسماعلمجردقلبهارتجفبجسده،يتآكلبفزعشعر :

" المكانليتصفيأنحاوليحبيبتي، ."

جافةكلماتإلىكلامهاحولتالألم،منكبيراًقدراًيختزلوجسدهاالوجع،عمقمنصرخاتبمثابةكانتشهقتها :

" الموقعأينأعلملاولكنالغابة،وسطفيومهجورصغيركوخٍإلىأخذنيلقد ."

بالوعدمليءبصوتٍلكنبسرعة،فقالبالخوف،المقرونالأملمنخفيشعورمعتنهد :

" أرجوكِسلام،تحدثي،لمسكِ؟هلأذاكِ؟هلولكنصدقيني،إلي،سأعيدكِحبيبتي،تقلقي،لاحسناً، ".

ثقيلبعبءٍوواصلتآلام،منقلبهافيتركماكلتخبرهكانتكأنماالخافت،بكاؤهااحتدم :

" الألم،هذامنمللتلقدينال،أرجوكليتزوجني،منكيطلقنيأنيريدإنهيلمسني.لمولكنهكثيراً،ضربنيلقد
أرجوكإليكأعدني ."

الشابهذاتجاهالكراهيّةمشاعرتكاثرتالقاتمة،الألوانتلكووراءالربيع،زهرفيجليدٍمنكزهرةٍقلبهتفتح
المدللةلابنتهكيفخده،علىمرئيةغيردمعةانحدرتحتىأنفاسه،استحكمتلعبته.سوىفيهايرىلاالذياللعين

المُلتهبالشوقرغمعلىمُهدئاًحدثهاذلك.فيالتفكيرلمجردينفطرقلبهالمعاملة،لهذهتتعرضأن :

" سآتيياقلبي،تقلقي،لاإليكِ،وسآتيالشرطةسأبلغإلي،سأعيدكِصدقيني،حبيبتي،حسناً، ."

وكأنهباسمهاصرخحتىللراحة،انطباعبأييشعرولميُسمع،لمالذيالجوابغموضمنحولهالأرضعجبت
فيالارتجافزادالمنقوص.الأنينصدىسوىبعيدمنجاءهشيءلالكنعتمة.غياهبفيفقدتروحاًينادي



لمالخطلكنأخرى،مرةًالاتصالحاولمكالمتهما.لتقطعحولهارائدبوجودالذعربلَّالتعسة،الفكرةتلكمعقلبه
الخدمةخارجالرقمأنإلىيشيرالصوتكانإليه؛يتوقكانمايعطِه .

اقتحمتوعندماالألم.منينفطرقلبهحوله،ماكليركلاليأس،منعاصفةٍفينفسهواضعاًفصرخجنونه،جن
مننابعاًكانجنونهأنتعرفتكنلمالتيوهيبغزارة،وجنتيهاعلىتنحدرالدموعكانتبفزع،الغرفةوالدته

حالتهتتأملوهيواليأس،بالفقدقويإحساساستحضرالأحداث.خضمفيفقدتالتيالصغيرةزوجتهأنين
.المشتتة

دموعهابينقائلةتهدئهأنحاولتلكنهاالموقف،منتتفككتكادكتفه،علىالرقيقةيدهاوضعتبجانبه،جلست :

" إليكستعودتقلق،لاوستجدها.اصبر،بني،اصبر، ."

صفحاتعلىالشاهدةالمفاجآتوعتبينهما،تقصفتالتيالقلبيةالفوضىتلكلتصحيحكافيةتكنلمالكلماتلكن
يمكنكيفولكنالمفقود،منشيئاًيستعيدأنبؤساًيحاولطاقته،تفوقأعباءًكتفيهعلىيحملكانلقدحزنهم.
الكارثة؟خيوطمعالمصيريشتبكحينماالظلامآثارمنالأشياءيلتقطأنلشخصٍ

قائلاًوالآلام،الهموممنأمواجطاردتهكمنومتلهثة،متسارعةبأنفاسينالتحدث :

" هاتفتنيلقد !"

متوجسبحماسٍوسألتحياتها،مجرىيغيرشيئاًاكتشفتكأنمامصراعيها،علىعينيهافتحت :

" أجبنيينال؟هي،أينلك؟قالتوماذاهاتفتك،متى !"

فيآهاتكصدىالصوتجاءهالعاطفي.الاندفاعهذاأمامجأشهبرباطةيحتفظأنمحاولاًبصعوبة،ريقهابتلع
:عقله

" الشرطةأبلغأنعلييجبقليل،منذ ."

حبيبته،إنقاذمسؤوليةكاهلهعلىمتحملاًالمنزل،بابنحوتوجهثمثيابهوغيربسرعةنهضحتىجملتهيكمللم
فيالأملرحيقعنيبحثكفارسكانت،مهماالمخاطرغمارخوضعلىعازماًكاندربه.ورفيقةزوجته،
موحشةأرضٍ .

بنشوةيدققلبهاوأخذبشدّة،جفلتخلفها.همهماتهبصوتتشعرسلامكانتبالتوتر،المليئةاللحظاتتلكفي
الصعداءتنفستبعيداً.حلماًتُحييأنأرادتكأنماالهاتفوأطفأتالخط،بفصلالسريعةالاستجابةباغتهاالخوف،

الهاتفأنكانتالمفاجأةولكنمجدداً،بزوجهاالاتصالإلىتتوقكانتالعميق.نومهفيغارقاًزالمارأتهعندما



محاولة،أولفيبهالاتصالفينجحتحظها،ولحسنفيها.اختُطفتالتيالنائيةالمنطقةتلكبسببالخدمة،خارج
لأملهاالطريقيمهّدالقدروكأن .

إلىلتعوداستعادتها،فيينالينجحأنجوفهامنبصمتٍتدعووهيقلبها،فيوالألمالشوقمشاعرارتفعت
بينالتفتيشفيبدأتنجاتها.مفتاحعنتبحثالصغير،الكوخأركانمتفحصّةبخوف،حولهانظرتحضنه.
علىمصممةملامحهاوبدتقليلاً،اليائسةالنظرةتلكتلاشتأعماقها.يسكنزاللاالأملولكنجدوى،بلاالأشياء

الكابوسهذامواجهة .

المفاجئ.استيقاظهعلىالعلنيالخوفمنتحذيريةكدفعةيدقوقلبهاالفراشة،أنفاستحاكيبخطواتمنهاقتربت
محاولةدموعها،نزفلتؤجلجهدهاتبذلكانتوكميائسة.برغبةالفحصتعيدسترته،جيوبفيتبحثراحت
المتجاوب.الليلوسطفيكنجمةعينيهافيالفرحةأشرقتالنهاية،فيولكنجيوبه.أعماقفيالمفتاحعلىالعثور
أبقتلكنهاقلبها،داخلتتفجركانتالهروبفيورغبتهاثميناً،كنزاًيديهابينتحملوكأنهابهدوءوسحبتهاوجدتها

الصمتكنففيالفرحذلك .

وأيّبحذرٍ،البابفتحتكوابيسها.عنبعيدحقيقيعالمفيبالتنفسقلبهايأملكانكمالمنتظر،البابنحوتوجهت
علىالرياحنسماتانتشرتبهدوء،خلفهاالبابوأقفلتالطلق.الهواءإلىبخروجهااكتملإليها،قدُّمآخرعلاج

فيهتحملتالذيالجحيممكانعنمبتعدةبالركضهمّتالصعداء،وتنفستوالفرحالحريةبنشوةفشعرتوجهها،
القاسيةالأيامألم .

صدمهاأفكارها.فييترددتهديداتهوصدىيناديها،وهولرائدالمدمرالصوتإليهاعادالركضمنالكثيروبعد
سرّهافيتهمسوكأنهاذروتها،إلىقلبهادقاتوعلتالخوف،شعور :

" الباب؟فتحكيفداخله؟فيالنيرانتلكأوقدماذااستيقظ؟كيف "

رائدصوتأنرغمتبتعد،أنحاولتالمتأجج،الأملمنكأغنيةتتكررخطواتهاكانتسرعة،بأقصىركضت
عظامها،إلىيتسللبالتعبشعرتالعنكبوت.شبكاتفيمحاصرةكفراشةوبدتمتجسد،ككابوسيلاحقهاكان

عاصفةٍمنتحتميكانتلوكماضخمة،شجرةأمامبصعوبةتنفستحتىهوادةدونمنتندفعماضية،كانتلكنها
.قاسية

الشجاعة،لنفسهاتعيدجعلهامنهفرّتالذيالجحيممنقربهاالخطر؛نواقيسدقفياستمرالصوتذلكولكن
إلىأخيراًوصلتيطاردها.كانالذيالمجنونذلكبراثنمنيُنجيهاأناللهتدعووكأنهابعزمٍالركضوتعاود

النجاةطوقلهاتشكّلسيارةأيّتصادفأنأملهاكلكانالعام،الطريق .

رائدهاتفعبرسلامأجرتهاالتيالمكالمةوتلكالتفاصيل،كلعلىوأطلعهمالشرطةقسمأبلغقدينالكانبينما
لموعزيمتهالعساكر،منمجموعةيرافقوهومتلاطمةآمالاًقلبهحملبصعوبة.الكوخموقعتحديدفيساعدتهم
حياتهفرحسلبهالذيالعابرالجانيذلكبراثنمنصغيرتهإنقاذفيتتزعزع .

وتميمكنمابأسرعالمكاناقتحمواثانية.يضيعواأندونالصغير،الكوخإلىيصلواأنقبلطويلوقتيمضِلم
صغيرةقلادةصادفتاوعيناهالأفق،فيكآبةكغيمةيتجلىالخواءشعوركانأحداً.يجدوالمولكنبدقة،تفتيشه



حرفشكلعلىالألماسيةبالفصوصمرصعة "S” احتوىوكأنهيوصف،لابشكلٍينالقلبانتفضالغرفة.بداخل
العالمآلامكل .

سلام.إليهميقودأنلهيُمكنمايحدثأنأملعلىالمكان،بقربيتجولونيتفرقوا،أنعلىاتفقتالعساكرفرقة
حيثحضنه،إلىيُعيدهاأنعلىالأمل،كلبمشاعرداخلهفيمُحتفلاًيأس،بلامدفوعاًعنده،ماكلينالوضع

بعيداًالأحزانوتنحطالسعادةتكتمل .

لاالنفاد.علىشارفتقدوطاقةبالرهبةمثقلبقلبرائد،عنبعيداًتتسابقتلهث،سلامكانتالفوضى،ذروةفي
التيالأشجارظلالسوىحولهاشيءلاولكنمَنفَذاً،لنفسهاتجدأنتحاولوهيالأرض،تلامسانقدماهاتكاد

تبدأودموعهاالمرهقة،أنفاسهاارتعشتوقدأخيراً،توقفتالأجواء.تملأالتيالخوفورائحةصمت،فيتراقبها
اليأسمنبشيءالمظلمالأفقإلىتنظروهيوجنتيها،علىبالنزول .

وكأنبها،اللحاقمحاولاًالجري،فيسرعتهفازدادتعينيه،أمامتتلاشىالأملبراعمرائدرأىاللحظة،تلكفي
قلبهفصوتسرعته،زيادةإلىالرغبةهذهدفعتهعليها.السيطرةيمكنلارغبةتملؤهلرؤيتها.شوقاًيتحرققلبه

الخوفأعماقمنيناديهاالذيصوتهاعلىحتىشيء،كلعلىيطغىيكاد .

ببطء،فاستدارتهوجاء.كعاصفةباسمهاالمناديرائدصوتطغىقبضته،منللهربتستعدسلامكانتوفيما
شفتيها،بينتتقطعالأنفاسكانتعينيه.فيواضحاًكانالذيوالغلالمكرمنالمزيجذلكمواجهةفيتتسععيونها

صدرهاحنايابينمنسيخرجوكأنمابعنف،يُطرَقكانقلبهاأنحينفي .

" حبيبتي؟الفرار،علىتتجرأينكيفقمري،طلقدها "

مكشوفكخنجرقلبهافيينغرسحرفكلكأنحاد،وبصوتٍشريرة،بنبرةهمس .

نفسهاتمالكتحاولوهيتأوهت، :

" أذهبدعنياتركني،رائد،أرجوك، ".

ذروتهبلغقدجنونهأنكيفتعكسضحكتهبشراسة،يضحكرائدكان :

" عزيزتي،الكلمات،هذهبمثلتهمسيلاأتركك؟أنمنيتطلبينالآنوأنتِلأجدكِ،طويلاًبحثتلقدجننتي؟هل
تفهمين؟هللسانكِسأقطعوإلا "

ممزوجةوجنتيها،علىتتراقصتنهمر،دموعهاكانتترتعد.سلامويجعلبالخوف،الأجواءيملأيعلو،كانصوته
الجحيمهذامنستنجوكيفتُدركلاوهيواليأس،الضعفبأحاسيس .



غضبه،وأثارأزعجهمماالأفق،فياقتربتالتيالسيارةأضواءمعأفكارهانقطعتنحوها،خطوةهمّحينولكن
عينيهسلام،رأىحالماالسيارة،منينالهبطاللحظة،نفسفيالساطع.ضوءهامننفسهليحميعينيهفأغمض
المنسيالطيفألوانتعكسانوكأنهماوالحنان،بالشوقامتلأت .

نيرانليشعلمستعدهوكأنمارأسها،نحومسدسهرفعوقدسلام،علىقبضتهاأحكمتقدكانترائديدلكن
يتكلمأنقبلبأعينهأعضائهتفكيكيحاولوكأنمابسخرية،ينالإلىنظرأعماقه.فيتحملالتيالفوضى :

" ينال؟يابمكانناعلمتكيفهنا؟إلىجئتلماذاالثاني،قمرناطلقدها "

استعدادعلىأنهوعلمالجنون.حدودتجاوزقدرائدأنتماماًأدركفقدزوجته،علىخوفاًيتوجسينالكان
وهوشجاعته،يتمالكأنحاولالموت.حافةعلىمعلقاًجنونه،فييكون،قدبلتصورها،يمكنلافظائعلارتكاب

بالقلقمفعمبصوتٍيقول :

" سبيلهفييذهبمناكلودعلي،اتركهابالنار،تعبثلارائد، ."

القلقدوامةبينيتراقصبقلبهيشعرينالكانوالرهبة،بالخوفيضجكانالذيالمأساويالموقفذلكظلفي
ضحكاتهأذنه،فييترددالضاحكرائدصوتكانعظامه.فيقشعريرةترسلالخائفةصغيرتهونظرةوالذعر،
تبقىمااستنزافعلىالقدرةلديهكانتفكأنماصدره،علىالضغطمشددةمسدس،كطلقاتآذانهفيترنالمستفزة

شجاعةمنله .

" وهيهنا،ستبقىسلاملكنتُرزق،حيٌوأنتَترحلسأدعكحسناً،صحيح؟سبيلنا،فيذهابناعنتحدثتأنتَ
اتفقنا؟الآن،ملكي "

يُحتمللابه.تجنأنتوشكهواجسعليهتسيطرالزمن،معسباقفيتتسابقوكأنهاينال،أنفاستسارعت
فحبهالابتعاد،يستطيعلاالوقتذاتوفيلزوجته،مباشراًتهديداًتعنيقدالقريبةالخطوةلأنرائد،منالاقتراب

يسمعهأنقلبهعمقفيمتوسلاًمُتكلفّ،بثباتصوتهرفعالمغناطيسي.كالحديديجذبهلسلام :

" بهالكشأنولازوجتي،إنهاسلام،سراحاطلق ."

المملوءٍالصراخ،إلىأقرببصوتٍيردوهومضطربة،عواطفتعكسملامحهحدةكانتصوته،برودورغم
:بالغضب

" أبداًمنيتأخذهاأدعكلنتفهم؟هلوحدي.ليملكي،سلامالمرة،هذهمرادكتناللنلا، "



أقبلتاللحظة،تلكوفيأعصابه.تفكيكفيساهمبنحيبها،سلامبكاءاختلطحيثضارٍ،داخليصراعفيينالكان
مليءمشهدٌأعينهم،فيتجمدالذيالمنظرشاهدتالضائع،الوقتفيوصلتقدكانتولكنهاالأمنية،القوات
حتفهنحوالمندفعرائديديبينمنسلامإنقاذعلىقدرتهمعدممنيختنقونيكادونوالخطورة،باليأس .

السيطرةاستعادةمحاولاًإليهم،الضابطتوجه :

" العواقبمنمفرلانفسك؛سلمرائد، ."

بالكراهيةمليئتينعينينفيتتراقصوجدانيتهبسلام،متمسكاًالجنون،ضحكاتملكتهبلحوله،مايعِلمرائدلكن .

سريعة،بحركةبينهما.تربطكانتمرئيةغيرلغةًوكأنمغزى،ذاتنظراتوسلامينالتبادلااللحظة،تلكفي
سريعفعلتنفيذعلىأَقدمتثمقدمهكعبسلامضغطت .

تجمدترعد.كعصفالهواءفيالطلقةصوتدوىبينمازوجها،نحوواندفعتالفرصةسلامفاستغلتتراجع،
تودعوكأنهاتنطفئ،وجههابراءةالأرض،علىسلامهوتببطء.تتراقصوكأنهاالأموروبدتوينال،سلامعينا

.الحياة

الخوفيملأهاصرخاتٍفيبشدةإيقاظهامحاولاًبه،يعصفوالألمالذهولمنبمزيجينال،صرخ :

" تتركينيلااستيقظي!سلام، !"

أنهعالمِاًبعيداً،يُحملوهوتتلاشىضحكاتهأصواتالعساكر،بهأمسكقدرائدكانالفوضى،بهأمسكتوعندما
تُغتفرلافظيعةارتكبقد .

ودموعهمحمرةعيونهرأسه،فوقيداهوجهه.علىالألمقيودوكُتبتقلقفيينالتململالمستشفى،رواقفي
العالموكأندمائها،فيتطفوبدتكيفالنار،إطلاقبعدحالتهاكانتكيفبه،الذكرىعصفنهاية.بلاتنهمر

الفوضىمندوامةفياستدار .

ممرض،ولاطبيبلاأحد،يظهرلمساعات،ثلاثمرتفقده.ماالقدرلهيعيدأنبانتظاريجلسالآن،هووها
فكرةتقبليستطيعلالحظة،كلفييفكريحترق،المتألمقلبهاليأس.منبحرفيليغوصتركوهقدوكأنهما

.خسارتها

مُمزقة،وبلهفةكله.جسدهفيمشدودةالأعصابوكأننحوهمايتقدمسناء،ووالدتهينالانتفضالطبيب،تقدمفجأة
الطبيبيستجدي :

" بخيرأنهاليقلأرجوك،كذلك؟أليسبخيرهيأخبرني،حالها؟كيف !"

أرادكمايكنلمالجواببأنفاجأهعميقاًوتنهدبحزن،ريقهالطبيبابتلع :

" الفقريالعمودفيكانتبالغة.بصعوبةظهرهامنالرصاصةأخرجناصعبة.الإصابةكانتينال،سيد ."



بصوتٍتحدثتعندمادموعهامنتفرغتكادسناءوالدتهبينماينفجر،يكادوقلبهينال،قلبفيدوىالإنذارجرس
بالخوفمفعممتقطع، :

" طمئننابخير؟هيهلأرجوك؟ذلك،يعنيماذا !"

قادمةصعبةبأياممتوعدةبالفعل،الحزنتحملالطبيبملامحكانت :

" قدميهاحركةلعلاجفيزيائيلعلاجوستخضعالعلاج،منطويلةلفترةتحتاجقدلكن...بخيرهي ."

بالفكرمثقلاًقلبهكانبينماالجدران،علىتتراقصالوحدةظلاليراقبمنزله،فيجالساًإيادكانساعات،عدةقبل
تشرقكادتدموعهاالجميل.وجههاملامحعلىالباديحزنهافيغارقةحياته،شريكةحياةظلتسلام.لأجل
أنيدريلاالقلق،منحالةيعيشإيادكانلها.حدثوماسلاموضعفيتفكروهيقلبها،أعماقمنالأملفتحة

لإنقاذهاانطلقثمومنعليها،العثورفينجحقدينالصديقه .

جربثمحدث.قدسيئاًشيئاًبأنتنبئهكمنكانتالصامتالهاتفصوتلكنمرات،عدةبينالالاتصالإيادحاول
بهيتصلأنأملٍفيالانتظار،قررلكنهوالتوتر،العجبمنحالةانتابتهتجب.لمأيضاًلكنهاينال،بوالدةالاتصال

.ينال

علىيوقعأنأخيراًقررحيثحياة،معلمستقبلهخططحولتنحصرأفكارهكانتالارتباك،هذاخضمفيلكن
عينيه:أمامتتقافزالذكرياتفبدأتحياته،الفراقفكرةشوهتكيفأدركأعماقه،فيأنهغيرالطلاق.أوراق

تفاصيلكلفيوجودهاعلىاعتادأنهأدركلقدبدونها؟سيعيشهاالتيهذهحياةأيوحنانها.وعطفهاحياة،ابتسامة
الأوراقتلكعلىالتوقيععلىيجرؤلنلذاجوانبها،بكلعشقهابلحياته، .

ليتقدمالماضييتجاوزأنيريدوأنهقوةً،الأكثرهوالحببأنشعورفيهواستقرذهنه،فيالقرارحوافتراجعت
محطمةموقوتةقنبلةتكونقدأحلامه،فييغوصكانبينمالكن،والهدوء.السعادةملؤهاجديدةحياةنحوبها

البابعتبةعلىتنتظره .

وهوينال،يكونأنانتظارفيالباب،إلىمتوجهاًفنهضأفكاره،صفوليعكركالرعد،انطلقالجرسرنينصوت
إلىعودتهيتوقعيكنلمشخصأكثرمواجهةفينفسهوجدالباب،فتحهعندولكنه،بعيداً.أملاًقلبهفييشعل

"رهامحياته: "



المشاعرتجددلحظةتترقبكأنهاالعذبة،بابتسامتهاأمامهواقفةالمرأةتلككانتفقدذهول،فياتسعتاإيادعينا
بكلماتنطقتواثقة.بخطواتالأمامنحولتخطوملامحها،علىالشوقبرقألقتباسمها،نطقتأنوماالمفقودة.

قلبهسويداءلتمزقيكفيماالحنينمنفيها :

" كثيراًلكاشتقتحبيبي.عدت،لقد ."

فييحتدموفضولاًقلقاًبعيد،منالمشهدتتأملحياةكانتبينماتتسارع،أنفاسهكانتفقدبصعوبة،ريقهإيادابتلع
الغيرةعواطفبينماعقلها،فيتتقافزكانتالأسئلةللمنزل؟دخلتلماذاالمرأة؟بهذهعلاقةلههلصدرها.
قلبهاتتجاذبوالخوف .

وجودها.وقعفصدمهمتصلبة،بنظرةرهامليقابلشجاعتهاستجمعالوقت،قاعةإلىحياةمرورأدركالذيإياد،
لهاقالجاف،بصوت :

" هنا؟إلىبكِجاءالذيما "

محاطبصوتقائلةبرقة،وجنتهلتتحسسبوجودها،تعترفلاوكأنهاحياةتجاهبنظرتهاوأشاحتبخفة،لهابتسمت
:بالدلال

" حبنا؟نسيتهلإياد؟بكماأنت؟ليتشتاقألمكثيراً،لكاشتقتلقدأراك.لكيجئت "

بحدةليردنفسهاستجمعقلبه.يخترقكالسيفكانتالجادةنظرتها :

" زمنمنذنسيتكِولقدبينناحبأييوجدلامنزلي.منحالاًأخرجي ."

قالتثمحولها،منشيءكلتتحدىكأنهابرقة،ضحكت :

" تتذكر؟ألاكثيراً،بعضنانحبكنّانحنحبيبي.تكذب،لا "

بنبرةليقولجليد،بشكلملامحهتتحركواحد.آنفيوغضباًعجباًيثيرماكلماتهافيوجدقدكأنمابسخرية،ابتسم
وحادةجادة :

" كنّاأنتِ،بهانطقتيوقدهكذا ."

ترددتلكنهالسانها،علىتتلوىالكلماتكانتالمتجذّر.والحقدالغضببحرارةمتقدتين،بعينينرهامإليهنظرت
الماضيدوامةفيغاصتوكأنهايتابع،صوتهسمعتالنطق.في :



" عنأتوقفولمدروسإلىآلاميوتحولتحياتيقضيتالأمام.إلىتقدمتُلكننيالزمن.ذلكفيكنتيلقد
عالميفيلحظةكلتستحقالتيتلكحياتي،شريكةوجدتُحتىالنضوج. ."

البعيد،الأفقإلىعينيهتطرقالمؤلمة.الحقيقةلهلتظهرروحهتلزمجديدةشجاعةوكأنقلبه،نبضاتتسارعت
مشاعرتفريغفيشفتاهشرعتالزمن.خيوطبينالقديمالحبذكرياتتتدفقبينماله،يلوحالجديدالأملوكأن

يتابعأنقبلمكابدتُها،يحاولكانمختلطة :

" معهاأكونأنتستحقوالتيأحب،منمعلحظاتيأعيشهنا،الآنأناالوراء.إلىيعودلاالوقتأنأدركتلقد
قلبيأعماقمن ."

نفسهاوجدتلكنهالترد،فمهافتحتخلاياها.فيناراًتبثكانتالكلماتتلكوكأنرهام،وجهعضلاتتشنجت
عاصفةدواماتإلىلتفجرهاراكدة،مياهفيتسقطالتيكالصخرةحديثهختامكانشيء.أينطقعنعاجزة .

زوجها،نحوتحركتثموالدهشة.بالغضبالمشحونالصمتمنلحظةفيتلتقيانعيناهماإياد،إلىحياةنظرت
لكنخافت،بصوتٍوقالتقلبها،انكسارتردداتوسطبرفق،احتضنتهاقتربت،وعندمامشاعرها.عنمعبرةلتتقدم
بالعزممليء :

" رهاممداميابكِ،تشرفت ."

ابتسمتعينيها.فيتشتعلوغيرةبحقدحياةإلىنظرتالتيرهام،قلبفيرصاصةبمثابةالكلماتتلككانتلقد
زعافسممثلكلماتهالتخرجعميقاً،مكراًتخفيكانتملامحهالكنبرسمية، :

" الانتقامهدفكيكنألمطلاقها؟ورقةعلىلتوقعخدعتهاقدوأنتزوجتكهذهتكونأنيمكنكيفإياد،حبيبي
ماذا؟أممنكتطلقتهلأخبرني،والآن،ها!منها؟ "

وارتعشتتوقف،قدالزمنوكأنلحظاتالصمتسادإياد.وعقلحياةكيانهزّكالصاعقة،الكلماتهذهوقعكان
ذلكعنتحدثقديكنلممخططه؟معرفةمناللعينةالمرأةهذهتمكنتكيفإياد.ذهنفيالمؤلمالماضيصور

كلبعدتعودولماذادوافعها؟هيمانفسه:فيتساءلحياته.منتبقىمالتدمرجاءتأنهابدفلاينال،حتىأحدٍ،مع
السنين؟تلك

بالألممرتبطوصوتهاإياد،إلىحديثهالتوجهتتلألأ،والدموعاللامعتينعينيهاالواقع،إلىحياةعادت :

" المرأة؟هذهتقولهالذيماإياد، "



قائلاًالحقائق،لتقديمشجاعةإلىواحتاجالارتباك،ليخفيوجههعلىلتمسيدوسعىبصعوبة،ريقهابتلع :

" حياةفقط،أنتأريدكأناصدقيني،أريدها،لاأنازمن.منذانفصلناولكنناحبيبتي،كانت ."

بغلقالتثمقديمة،جراحمنمستعارةكصرخةيخرجرهامصوتكان :

" ها؟بحقها؟تفعلهكنتالذيالمخططعنماذاولكنحبيبتك،كنتلقدإياد،سيدياحسناًأها، "

سألتعندماأحشائهافيالألمزادثمقلبها،فيصفعةتلقتوكأنهامكانها،فيحياةتجمدت :

" إياد؟صحيح،قالتهماهل "

للتبريرمحاولاًوعمق،بحزنٍإليهانظر :

" وتفهميأنيجبأنتِاسمعيني، ..."

المكانتملأقلبهاوصرخاتكلامهقاطعت :

" إيادأجبني، !"

أماملكنهالهدوء،بنسيمبنفسهليحيطعينيهوأغمضبشدة،قلبهفخفقيحتمله،أنمنأكبرصدرهفيالنضالكان
شديدةبلهجةلهاليقولفيها،مراءلاحقدبنظراتمحملاًوجهه،ولىّرهام، :

" علاقتيلتخرّبيجئتِوالآنثقتي،خنتيلقدالسنين؟هذهكلبعدعدتيلماذااللعينة؟أيتهاأنتِتريديهالذيما
الحقيرةأيتهابزوجتي، !"

علىالمحكميدهضغطتحتمشدودةالألم،منتصرخرهامبينماوالخوف،القوةمنموجاتتطلقكانتصرخاته
:شعرها

" تؤلمنيأنتشعري،اتركإياد،أرجوك، !"

كالنارمحموماًبصوتٍليحدثهاالغلاف،كلفقدتبعاطفةجاءبليتركها،لمولكنه :

" بعيداًاذهبيأحد.يهمنيولاسأقتلكِ،أننيلكِأقسموإلاحياتي،مناخرجي "



ليتجاوزالقوةيملكالمرتجفصوتهايكنلمالذهول.منحالةإلىحياةيدفعالمنزل،أرجاءفييترددصراخهكان
الموقفمفجرطنين :

" إيادتجبني،لم ."

قلقهيعكسبجفوة،إليهانظر :

" اتفقنا؟لها،تستمعيلافقطعلاقتنا،لتخرّبعادتلقدالغبية.تلكتقولهماتصدقيلاحياة،اسمعي، "

ألماًتنزفوكلماتهاوسخرية،بحزنابتسمت :

" هذا؟كللمَلي،قلصادقاً،وكنأجبني "

الكوابيستمزقخياله،عتمةفيلحظة،عينيهأغلقصدره.منالعالمآلامكليزفرأنيحاولوكأنمابعمق،تنهد
التيزوجتهأحضانإلىليعودالزمن،عكسيستطيعلويتمنىكانسعيداً.يجعلهكانماكلمتحدياًالمتبقي،حلمه

ليقولبصعوبةريقهابتلعالتردد،منلحظاتبعدالممزقة.حياتهمابناءويعيدحواسه،بكلعشقها :

" العيشأستطيعلنأننيأدركتعندماقراريعنتراجعتصدقيني،لكنعليكِ.أكذبلنصحيح.قالتهمانعم،
".بدونكِ

بصوتٍفتحدثتعينيها،فييتراقصوالعتاببألم،إليهنظرتكهربائية.صدمةتلقتكأنهاحياة،ملامحتجمدت
بالدموعمملوئ :

" بي؟هذافعلتلماذاثقتي.كلأعطيتكأنالي،قلفقطلك؟فعلتهالذيماإياد؟لماذا "

كانتعينيهافيسكنتالتيالنظرةنفسه.حلقةفييختلطالأسئلةمرارةطعمكانالمرةهذهأخرى،مرةريقهابتلع
عنعاجزاًصمته،فييذوبلسانهجعلممافيهما،تتجلىكانتوالانكسارالألموآثارقلبه،فييغوصخنجرمثل

المكانأفقعبرحياةصرخةاندفعتحينها،صدره.فيالعالقةالكلماتإخراج :

"لماذا؟"

جريح،كعصفورحياةانتفضتاللحظة،تلكفيلكنلتهدئتها،بوسعهماكلبجسدهمشعلاًنحوها،التقدمإيادحاول
لمالتيالجراحبقاياتحملكانتنظراتهاالماضي.جراحاتمنينزفالقديمقلبهاصدىبخطوة،عنهنفسهاوأبعدت

محذرةًلهتقولوهيبعد،شفاءهايتم :



" لهيعدلممنأنتَقوية.وأكونبنفسيمحنتيمعسأتعاملوصدقني،ضعيفة،لستُأناتلمسني.ولاعني،ابتعد
وثقتيحبّيتُستحقلملأنكفقط،بنسيانكوسأكتفيقلبي،فيمكان ."

الحاجةكانتحيثالأعلى،نحوالصعودفيوبدأتالماضي،أوصاليقطعسيفكأنهاحادة،بنظرةجملتهاأنهت
أنوجدبضعفٍ،أصابهقدالفراقخبروكأنمكانه،فيمتجمداًإيادظلبينماللرحيل.تدعوهاأغراضهالتوضيب

حزينةموسيقىكصدىتترددقلبه،فيتعلقتقدكلماتهاصدى .

معنىلحياتييعود)لنبشراسة:تهاجمهكانتواحدةحقيقةمنالهروبيستطيعيكنولمذهنه،فيالأفكارتراكمت
بينماالذاكرة،معيمتزجكانحولهمنكلقاتم.فراغفيفتتركهفوقه،منتنسدلالواقعخيوطكلكأنبدونكِ(.
نسيانهيستطيعلاالذيوالعشقوالحنان،بالعاطفةملأىأمامه،تتراءىحياةصور .

والخسارة،الحيرةمنالعميقالبحرفييغرقوهومشاهدتهبطيئاً،موتاًكانبللحظة،مجرديكنلمالفراقهذا
القويروحه،منآخرجانبعنتكشفاللحظةتلككانتالتوتر،ذلككلومعالاستغاثة.علىالقدرةدون

القصةتلكقصته،قلبهفييحملمنهمواحدكللكنالمكسورة،القلوبسريدركأحدلاالوقت.ذاتفيوالمتحطم
لهيحملقدالذيالفجرضوءانتظارفيأوجاعه،خضمفيالآنيعيشهووهاوالألم،الحبخيوطمنتنسجالتي

أملبصيص .
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فيبالحياةتخاطرالقلوبوكأنالدموع،منبحورفيالمقلوتغرقالعيونتبكيالأفق،فيالفراقيرتسمعندما
وفيالعتيقة.الحببخيوطملتصقةتبقىالأرواحلكنالأجسادتنفصلطويل،باحتضانالفراقيختلطالألم.مننهر

وداع؟بكلمةتتفوهأندونتبكيالتيالأنفستلكعننقولماذاالعذاب،هذاخضم

وداعا؟ًحقاًالنهايةتكونهل

القلوب،أعماقيمسّالحقيقيالفراقإنبلالفراق.يعكسوداعكلوليسالوداع،طابعيحملالفراقكلليس
تَلاشيلحظةإنهالجرح.سقوطبعدتخديرأداةمجردالدواءيصبحعندماتنسحبالتيالمشاعرأسىهووالوداع

الشعوركهوففيالدموعوتختبئالوجوهتبكيالذكريات،أمكنةفيمحبوسةالقلوبتبقىبينماوذلكالأجساد،
الأحشاءفيالقابع .

كأنهببطءيمروالوقتسنوات،ثلاثوحبيبته.زوجتهبرحيلنكهتهاحياتهفقدتالحزن،بهطالعندماالشابذُهل
عليهحطّإذبالعذاب؛مليئةوليالٍأياممرّتالحب.مظلةتحتكانتسعادةكلواستنزفعالمه،تخرّبفقددهر،
عينيه،فياليأسوسكنالحياة،فيالرغبةفقدفقدقلبه.زوايافيالأحزانوتراكمتبروده،فازدادكالعاصفة،الفقد

بأسرهكالعمرتمرلحظةكللتصبح .

امرأةكانتفقدوصراخه،اعتذارهكلماتتسعهالمحيثورحلت،أغراضهاحَزَمتحينمااليومذلكينسىلم
طلبتقبل.منالقلبأقدامتطأهالمأرضٍإلىرحلتقدوكأنهاآلامه،رضوخأبتالانفصال.قرارعلىمُصممة



المحكمة،فيدعوىرفعَتقاطعاً.كانرفضهولكنهالفراق،إلىتدعوعميقةرسائللهوأرسلتمراراً،الطلاق
كالجبلصامداًإصرارهكانذلك،ومع .

النساء،يخالطمظلمة،حياةٍإلىفعادبالفشل،باءتاللقاءمساعيكللكنعودتها،سبيليجدأنبائساًحاوللقد
لنسيانفرصةمجردكانعناقكلحياته.حبظلالتشبهامرأةكلوكأنالقديمة،معرفتهتشبهملامحٍعنيبحث

الظلاليلاحقشبحسوىيكنلملكنهمختلفة،ملامحقلبهاحتضنالليالي،كلوفيالمؤلمة،ذكرياته .

عنهحجببعيدةلبلادٍسفرهاالمفقود.الأملبنيرانتلهبهجعلهافؤاده،فيتنموالحزينةالبراعمكانتذروتها،وفي
وغموضاً.فراغاًخلفهاتاركةًأكثر،تنسحبكانتبحثه،ازدادوكلماإليها،الوصولعنعجزبه.يحلمكانماكل
للإغواءمحاولةأوهامها،مننمتالتيتلكرهام،تُدعىالمدعوةظهورتكررحيثحوله،تتمحورلمحياتهالكن

بسهولةتنتعشلاجريحةروحاًأنمدركةٍغيروالاستفزاز، .

سوىتكنلمإذراحته،نطاقخارجبهايقذفبعيداً،تنفضهاكانتنبضهِصرخاتالمتكررة،محاولاتهارغملكن
رهام،كينونته.لتقلقعادتالتيهيحياة،عنفراقهسببكانتالتيتلكالألم.باستعارةتتجسمأناختارتذكرى

الأبوابتلكتركقدودميماً،وحيداًقلبه،أنتدركلملكنهاقلبه،بابطرقتستطيعأنهااعتقدتالعقيمة،بحملاتها
الحقيقيالحبمفتاحيملكلامنكلوجهفيمغلقة .

منأكثربهاتمنياتهتكنلمإذقبله،منتُعتدلمالمصيروترتيبالأهلفرضحولالمُهزوزةتبريراتهاحتىللأسف،
فيغارقاًنفسهليجدفقطالخاصة،الحياةفقدانشعورإليهوعادالماضي،سعادةسفحتفقدمُحبَطة.عواطف
المريرةذكرياته .

لقدباسمها.روحهتأنّالوحدة،عتمةفييعيشهووهاماضيه،منجزءاًأصبحتقدلكنهاحقيقياً،حباًكانتحياة،
وجودلالكنيناديها،قلبهذاكرته.أرجاءتجوبالتيالأشباحأمامالرأسمرفوعالخيارات،تلكزرعتهماحصد

العدمفييرحلالذيالصدىعمقفيسوىلها .

نقولالأكاذيب،منبحرفينغطسأنناأعماقنافينعلمبينمانسينا،بأنناونتظاهرأنفسنا،علىنكذبأننستطيع
مُعلنةوتكراراً،مراراًنفسهاالرقيقةالمرأةتلكتخدعوهكذا،النفسية.وراحتناالوجلةقلوبنالنحميالكلماتتلك

ضحكاتهمبينمضتولحظاتمعه،قضتهاأياماًشيء؛يتغيرولمتنسَ،لملكنهاحبها.عناستغنتأنهاببرود
قلبهاصميمفيمخلدّةظلتلكنهارحلتالذكرياتتلككلونظراتهم، .

رحيلها،يومفيتمحى.لاطعنةًقلبهافيغرسَتالحبخيانةلكنواقعها،تغييراستطاعتأنهافكرةأسعدتها
يظلالفراق،آلامكلرغمعنها.تخلتقدنفسهاالحياةوكأنضلوعها،بينمنانتزعتقدروحهاوكأنشعرت
اعتذاراتٍمنالكثيرمنهتلقتلقدالفراق.برودةعلىالحنينيتغلبعندمايتسللشعورداخلها،فيعالقاًعشقها

بهاالإكتراثفيفشلتلكنهامُهشمة، .

امرأةإلىتحوّلتالآن.بعدكذلكليستأنهاللعالمأثبتتالأمور،أبسطمنتخافرقيقةفتاةسابقاًكانتالتيحياة،
تركهابأموالشقةًاستأجرتوالدتها،أحضانإلىاللجوءمنوبدلاًوالثقة،الغموضمننظرةتحملوقوية،باردة
المفاجئةبخياراتهاوالدتهامعرفةمُتجنبةًرحيله،قبلوالدهالها .



إلىمُهاجرةًبعيداً،وهربتالأمر،تحتملحياةتعدلمالمفقود،حبهملاستعادةومحاولاتهاتصالاته،كثرةمعلكن
إيادمنحقيقيةقطعةتحملكانتأحشائهافيأنهواللحظة،تلكفيتعرفهلموماألمانيا، .

بمثابةلهابالنسبةالحملوكانبمولودها،فرحتالثاني،شهرهافيحاملأنهااكتشفتألمانيا،إلىوصلتعندما
هوهذاوكأنوالدها،رؤيةمنإياهامُحرمةبمفردها،طفلتهاتربيأنأرادتالعالم.وعلىنفسهاعلىقوتهاإثبات

الغضبولكنتربيتها،فيللمساعدةبحاجةستكونأنهاتماماًتُدركتكنلمله.تقديمهتستطيعالذيالأقصىالعقاب
زاويةكلفيعقلهايُخفيكان .

قلبها،أعماقفيولكنالحياة.صراعاتيواجهناللواتيالأمهاتمنكالكثيرصمت،فيتعانيظلتقوتها،رغم
يشتعلكانمشكلة،واجهتهاكلماأنجيداًتُدرككانتالمحجوبة.النوافذعبرالضوءيتسللكمايتسللالحنينكان
الطلاق،بمشاكلاصطدمتلمّاكيفتتذكركانتاللحظات،تلكفيأحبته.الذيلذلكمُحتملغيرشوقٌقلبهافي

بهامُلتصقاًبقيالحنينلكنجديد،عالمإلىتهربأنقررت .

بكالوريوسعلىحصلتحتىدراستهاواصلتتقدمها؛يُعيقبأنشيءلأيتسمحولمثابتةبخطىحياتهاأكملت
اشراقهاكلتستعملالآنوهيتنكسر،لاالتيوعزيمتهاالقويةروحهابسببالكثيربإعجابفازتوقدالنفس.علم

الآخرينلآلاملتستجيب .

ألمانيا.شوارعأحدفيبالصدفةالتقاهاحسن،يُدعىشابالآخرين،عنمُختلفشخصظهرذلك،كلوسطلكن
الذيالحاميالحقيقيالصديقلها،متنفساًأصبحالبقاء.قررقصتها،سمععندمالكنبلاده،إلىللعودةيخططكان
الذيالألمهوألمهمنزادمالكنحاملاً،وأصبحتتزوجتأنهاعلمعندماقلبهعانىشروط.بلايساندهاكان

غيابهفيمنهعانت .

فيتماماًمعهاتشابهتوقد"رهف"،أسمتهاالتيطفلتهاولادةوشهدحقيقي،أنهحسنأثبتالوقت،مرورمع
وكانوالدها،حنانلهايقدميكنلمأنهإلاتربيتها،فيحسنقدمهاالتيالمساعدةمنالرغمعلىالبراقتين.عينيها

الحبمنمناخفيابنتهاتربيةفقط،واحداًشيئاًتريدأنهاحياةأدركتالوقت،مضيومعهكذا،جيداً.ذلكيعلم
.والأمان

لم"رهف".أسمتهاوقدأشهر،وثلاثةعامينالعمرمنبلغتقدالبراءة،بنورحياتهاتشرقالتيطفلتها،هيوها
لكنهاالدافئ.الحنانمنبفيضوتغمرهالتربيتهاتسعىالصغيرة،النعمةتلكسوىالدنيامنشيئاًتشتهيحياةتعد

الجراحأسرارتظلحضوره،تتمنىوبينماقلبها،تملأالتيالسعيدةاللحظاتلتشاركهبجانبها،إيادرؤيةإلىتتوق
بهافعلهمانسيانأومسامحتهعنتعيقهاالعميقة .

حركتهاشُلتّفقدقدميها،علىتمشيلاسلامأصبحتطويل،بظلامحياتهاغمرتالتيالمأساويةالحادثةتلكمنذ
لكنأحلامها،وتلاشتآمالهاتحطمتفقدالفكرة،تقبلعليهايسهليكنلمعليها.نزلتالحزنمنصاعقةوكأن

واقعهاتواجهبدأتالأيام،مرورمعالضعيفة.روحهاعليهاأسندتالتيالألواحمنكاناوصبرهاباللهإيمانها
كيانهامنجزءاًوكأنهأصبحالذيالمتحرك،كرسيهامعتتأقلمكيفوتعلمتالجديد، .



فييشرقكانعانته،ماكلرغمتطاق.لاوأوجاعاًآلاماًتحملتخاضتها،التيالفيزيائيالعلاجتحدياتخضمفي
بحضنهأحاطهابليوماً،عنهايتخلىّلمكظلها،بجانبهاكانالذيينالزوجهاحبوهوالأمل،مننورقلبها

العمر.آخرإلىالحالهذاعلىظلتلوحتىالظروف،كانتمهماعنها،يتخلىلنبأنهلهايؤكددائماًكانوحنانه.
الصادققلبهعلىعبءكأنهاوالنقص،بالقهرتشعرتزالولاكانتذلك،منبالرغملكن .

بسببها.يعانيينالترىأنتطيقتكنلمكاملة،زوجةتكونأنمنحرمتهاإعاقتهاأنتظنكانتالتيسلام،
ضحكتهامنسعادتهيستمدلديه،بماقانعاًهوظلذلك،ومعبتحملها.مُلزماًليسفهوذنبه؟مادائم:بصمتتساءلت

السعادةمنفضاءفيبروحهتحلقبأنكفيلةكانتشفتيهامنبسيطةقبلةحتىالرقيقة.وكلماتها .

سلام،يخيفمالكلتجسيداًالفتاةتلككانتينال.عمابنةمنار،وتحديداًبنقصها،يُذكرهاظلمنهناكأنغير
تتلذذوكأنهاالقنوط،نفسهافيتزرعكانتالسامة.بكلماتهاسلامقلبوتأكلشائنة،بعباراتمنهاتسخركانتحيث

ومرارةبحرقةتبكيفراشها،فيمنهارةبسلام،ينتهيكانمماتنفطر،برؤيتها .

كانينالأنإلامنها،بدلاًيختارهالعلهسلام،عيوبلهتُظهروأنينال،تلتصقأنالطرقبكافةمنارحاولت
تجرأتالمرات،إحدىفيتُغتفر.لابكلماتسلامإلىأساءتأنبعدطردهافييترددلمصدّها.علىعازماً

تماماًوطردهاغاضباً،انتفضأنإلاينالمنكانفماالأدب،حدودتعرفلموكأنمازوجته،عنبالسوءبالحديث
أخرىمرةرؤيتهمنأملهاخابحتى .

يتزعزع.ولمكالجبل،صلباًينالظلالمشاكل،وافتعالضدهعائلتهالتحريضالمستمرةمحاولاتهامنالرغمعلى
منسلاميدعمكانحيثالصعوبات،تلككلمنأكبركانتقلبهرحابةلكنمنزله،أروقةفيالكلمةسلاسلترددت
كانتعاطفةكللسلامموفرةًكانتكالسند.لهوتكونعزيمتهمنوتقويبجانبهتقفظلتالتيوالدته،خلال

قارسشتاءبعدالربيعبحضوركبنفسجإليها،تحتاج .

فيشيءولاأبداً،أترككلنهنا،"سأظلهادئ:بصوتإياهامُخاطباًلها،بحبةيُقسمينالكانالشدة،أوقاتوفي
بأسرهاالدنياعنسأتخلىأننيوأقسمبك،علياللهأنعملقدتجاهك.عزيمتيمنيُثنيأوعلييضغطأنيمكنالعالم
يوماًقلبكأهجرولن "

تشعريجعلهاأنباستطاعتهفقطروحها.إلىتسربالذيالحزنلكلالأملمنجرعةبمثابةوعودهصوتكان
تزاللابه،مرتماكلرغمبأنهالتُدركالقوةحبّهمنحهالقدإنسانيتها.منشيئاًتفقدلموأنهاكاملة،تزاللابأنها

حياتهافيجميلاًشيئاًتمتلك .

الحب،سماءفييرفرفانظلالكنهماوالخيبات،بالعقباتمليءطريقعبرمعاً،حكايتهماانصهرتالطريقة،وبهذه
وعواصفهاالحياةصخبكلمتحدين .



الربيعكزهورجديد،منلتزهرريمةبأختهاعلاقتهاوعادتالمسامحة،ضفةإلىتعبرأنأخيراًمهااستطاعت
الذيالشابلذلكأشهرثلاثةمنذخطبتهاتمتحيثبالسعادة،مليئاًقلبهاكانلقدالقاسي.الشتاءبرودةبعدتنموالتي
وصادقالنيةسليمكانفهودرب،رفيقمجردمنأكثرطارقكانطارق.يدعىوالذيروحها،منمساحاتاحتل

جانبهامنوالرفضالصدتحملأنهحتىبه،وإيمانهابحبهمهاإقناعسبيلفيكثيرةتحدياتتحملإذالمشاعر، .

الالتزاماتبسقفيعبألملكنهالعمر،منسنواتٍسبعبينهمايفصلمها،تدرسحيثالجامعةفيمعيداًطارقكان
عنالحديثعندعيناهاتشرقكيفيراقبكانبحيويتها.بابتسامتها،بأخلاقها،معجباًبها،تعلقّبلبينهما.المرسوم
منوخوفهابقلقهامها،لكنبمشاعره.فصارحهاعميق،حبٍإلىإعجابهانقلبالوقتمرورومعأحلامها،

الشجربأوراقالنسيميفعلكماكلماتهعابرةلتبالي،تكنلمالماضي، .

حتىمشاعرهعنالتعبيرفيفاستمرالقلوب،بينتفصلجدرانمنأفضلعزيمةلهكانيستسلم.لمطارقلكن
كنجومتوصف،لاسعادةفييعيشانالخطبة،منأشهرثلاثةبعداليوم،هماوهاقلبها.أسواراختراقمنتمكن
حبهايستحقصادق،إنسانٍعلىعثرتفقدمهند،مثلالجميعليسأنمهاعلمتحيثصافية،سماءفيتتلألأ
الماضيأعباءمنيختبئكانيغادر،لاخوفيخيمكانبداخلهالكنحالاتها،أبهىفيتعيشالآنهينفسها.ويُقدر
المظلمةالزوايافيينسحبكظلٍ .

بينمنالقديمةجراحهاتخطالذكرى،أشلاءتلملممهند،حبأسيرةزالتماإذأختها،حالبمثلتكنفلمريمة،أما
قلبهايلتفكادفقدإليها،للعودةمحاولاتهكلرغمالمشتركة،لحظاتهمتنسىأنتستطعلمالجميلة.ذكراهاحروف

كانتولكنهاالنصيحة،لهاتقدممهاكانتالمعقدة.العلاقةلتلكتعودأنأبتقاطع،وبعنفوانٍولكنهانوره.حول
أثراًتتركأندونتمرالزهور؛معكالنسيم .

لحظةفيلكنأكثر.الاحتماليستطعلمحيثحياته،منجزءاًالمرضوأصبحبشدة،النفسيةمهندحالةتدهورت
تخففأنوحاولتريمةزارتهالمظلم.جنحهمنيعانيهناكشهرينوعاشالمستشفى،إلىللدخولاضطرعجزه،

ولكنهازوجته،تكونأنمنهافطلبصحته،واستعادالشفاء،وقتجاءيوماً.كانتكماتكنلمالعلاقةلكنعنه،
جديدةأمالاًوتعلقالتسرعتخشىتماطل،كانت .

حان.قدالمصيرياليومأنعلىمهامعاتفقالأمل،نورالنجميحملوكماالصبر،عدممنيعانيكانمهندلكن
الترقببينتتداخلالمشاعركانتبينماالمحدد،اليومذلكفيريمةلخطبةرسمياًليتقدموالديهمعيأتيأنعلىاتفقا

والدمعالحببينتتأرجحتزاللاأسطورةيخفيانقلبانيتواجهحيثوالألم، .

الحريريشعرهابينماطلتّها،علىالرقةمنلمسةأضفىالذيالناعمالورديالفستانتتأملالمرآة،أمامريمةوقفت
يتراقصكأنهيهدأ،لابتوترينبضقلبهاالانفعال،حافةعلىتجلسكانتالشمس.منكخيوطكتفيهاعلىانسدل
منعانتالتيأختها،قلببهيكسرأنيمكنقراراًتتخذأنعلىتجرؤكيفحياتها.فيفاصلةلحظاتأنغامعلى
واستحقاقه؟الحبأجل



عتمةفيمطعّمةكجواهريتلألأأسودرقيقفستانفيمتنكرةوجهها،تضيءالتيالابتسامةبشغفمها،إليهاتندفع
:الليل

" وصلوالقدهيا، !"

منسجمينقلبينبينيجمعمشرقمستقبلصورةترسموكأنهابالحماس،تضجبحيويةالكلماتتنطق .

بقوة،جسدهاواهتزعيناها،جحظتصدغها.يعتصربألمفتشعرريمة،قلببجدرانيصطدمكلماتهاصدىلكن
عينيهاأمامحقيقةصارإدراكهلكنهذا،كلتتخيلكانتمرير.واقعمنصدمةسمعتأنهالوكما :

" أريدهلاحقاًأناأستطيع،لاأرجوكِ،لالا، !"

وخوفحيرةمنقلبهايخفيهبماتفيضكالزفر،شفتيهابينمنالكلماتتخرج .

كانتبلاللحظة،هذهفيوحدهاريمةتكنلموهجران.وحبنوربداخلهصراعاًتعيشأختهاأنمهاتدرك
أنسوىتفعللملكنهانسيانه،تحاولكانتذاكرتها.أفقفييلوحيزاللاالذيمهندطيفصراعتعكسعباراتها
قلبهافيتغلغلتالتيالمؤلمةالذكرياتدوامةفيأغرقت .

" ريمةياأجلكمنهناولكنه !"

أختهاتجرفالتيالعواصفتهدئةمحاولةمها،ترد :

" تعتقدينمماأكثرالحبتستحقينوأنتجديدة،فرصةيستحقهو !"

قلبهاتسكنالحيرةسوىتجدلمعواصفها،خلفمنريمةلكنالأمل،منكشلالالأجواءفيتترددكلماتهاكانت .

منزاويةكليحتلالذيالارتباكعنالمتقطعةأنفاسهاتعبربينماالغرفة،يعمالذيالسكونفيكلماتهاتتساقط
:مشاعرها

" هذا؟فعلحقاًيمكننيهلأخبريني، "

قائلةبلطفبيدهاوتمسكمنها،مهاتقترب :

" الفرصةتفوتَيلاهدية.إنهجريمة،ليسالحبتذكري،لكنقرارك.كانمهماأجلك،منهناأنا ."



تنتظرقلب،دقةكلومعوالخوف.الأملبينيجمعكإعصارمهيبةاللحظةلتصبحالغرفة،تلكفيأنفاسهماتتداخل
متلاطمبحرفيتسبحعواطفهاأنوتلاحظبالحب،يفيضتعبيراًأختهاعيونفيترىوهيقرارها،تحسمأنريمة
والمستقبلالماضيبينعالقةوالمخاوف،الرغباتمن .

بوضوحوقالتالأمل،عطرتحملربيعيةكنسمةبخفة،مهاابتسمت :

" هياتريدينه،تزالينلاقلبكأعماقفيأنتِتنكري،لاينتظرونك.الناسإنالبلهاء!أيتهاهيا !"

صوتهافيبرعشةلتردالحلق،تملأالتيالغصةمنكانتالكلمةوكأنبتوتر،ريقهاريمةابتلعت :

" حدث؟ماتنسيألمولكن "

الريحمهبفيتتأرجحكشمعةملامحهاعلىالترددوارتسم .

قالتثمعاتقها،عنريمةهمومتزيحأنتحاولكانتوكأنمابقوة،خديهامهانفخت :

" وأناخطبتيتمتوقدبه،أباليأعدولمنسيتقدأيضاًأناشأننا.منيعدلمالماضيفيحدثماكلالحمقاء،أيتها
أيضا؟ًمخطوبة،تكونيأنمنالمانعفماطارق.معسعيدةالآن "

بالخوفمخنوقاًخافتاًصوتهاوكانبعمق،ريمةتنهدت :

" ساعدينيأرجوكِ،جداً.خائفةلكننيأعلم،لا !"

وصفهيصعبقلقاًطياتهافيتحملتتوسلان،عيناهاوكانت .

فقالتصبرها،نفدقدوكأنمابيأس،رأسهامهاحركت :

" كماحالتهوستتدهورالمستشفى،إلىمهندسيعودرفضتي،إذاإنكِثمللخوف.داعيلامساعدتكِ؟يمكننيبماذا
ذلك؟تريدينهلأسوأ.لعلهبلقبل،منحدث "

بدهشةونطقتتام،بوضوحأمامهاانفتحقدالأفقكأنريمةعيناجحظت :

" شيءلهيحدثأنأريدلالا، !"

التوترلتفريغذريعةكانتالضحكةكأنبخفة،مهاضحكت :



" هياجوابك.سماعويريدونينتظرونناالناسهيا،هيا،تحبينه.زلتِماأرأيتِ؟ "

لاسعادةتخفيكانتإذالحرب،كطبوليقرعريمةقلبكانبينماالحماس.منبكثيرخلفهاوجذبتهايدهاأمسكت
يتلاشىبدأقدأختهاتجاهيلازمهاالذيالعذابلأنتوصف .

لاقصةتخبركأنهاتتقاطعالنظراتتلككانتمهند.بعينيريمةعيناالتقتالحضور،بينالفتاتاندخلتعندما
وقلبهاووالدتها،أختهابجانبجلستثمعائلته،وعلىعليهالتحيةتلقيوهيبالتوتر،شعرتكلمات.إلىتحتاج
والانتصارالهزيمةبينيتردد .

حوليدوركانالحديثحقيقة.أصبحالحلمبأنيُصدقلاوكأنهيُقاوم،لابحبٍمفعمةبعيونإليهاينظرمهندكان
الخطبةمراسم .

كانتنظراتهمالأكتاف.علىكالثقلالصمتحلّفقدمهند،الخوفتملكّرأيها،ليتبينريمةعلىالدورجاءحين
لتوافقآذانهافيثابتاًهمساًمهاإلحاحوكانالكلمات،تجدريمةتعدولممتصلة، .

الداخلي،النضالمنلحظةوفيريمة.منعلامةأيينتظروقلق،بشوقٍيشتعلقلبهالوقت،بشغفريقهمهندابتلع
عميقلكنهمتهدجصوتها،صدىانفصل :

".موافقة"

أسرعتبينماطيف،كأنهابينهممنريمةهربتالشك،عتمةيشقضوءاًكلمتهاكانتحتىكلمتها،نطقتأنما
قلبهايغمربفرحٍمبتسمةوراءها،مها .

تنهدقلبه.سماءعنانقشعتقدالشكسحبكأنوجهه،علىعريضةابتسامةارتسمتبموافقتها،مهندسمععندما
والألمالقلقبسببطويلاًتأجّلشيءوكلالزفاف،ومواعيدالقران،عقدموعدعنحديثهمليبدأبراحة .

بخبرعلمتعندماالعارمةسعادتهاتخفيأنتستطعلمإذوالانتقام،الفرحبينمتشابكاًسمرعيونفيالمشهدكان
سبباًنظرهافيكانتحياتها،ظلامفيكإشراقةأمامهاتجلتّالتيالفكرةتلكزوجها.عنحياةابنتهاانفصال

الخبرصحةمنلتتحققإياد،زارتحتىسمعتهماتصديقتستطعلمذلك،ومعللاحتفال. .

والإهانة.الذلمشاعرمنمستعربركانعنينفثثائر،كبركانإيادغضبكانمروعاً.مشهداًكانواجهتهمالكن
جراءالندمأنغامعلىيرقصقلبهابينمابالخوف،تلمعانعيناهاكانتبالتراجع.لهاتسمححالٍفيسمرتكنلم

تريدكماابنتهالحياةتصورها :

" الملاذأكونأنالمفترضمنالأم،أناالمتعجرف!الكائنهذاسأصبحأننيأتصورأكنلم !"



ليستمعأحدهناكيكنلملكنلنفسها،همست .

تتخيلكانتكمامجدداً،التوحدلطلبحياةمجيءعدممنسمرتعجبّتغيث.بلاتمرسحابةوكأنهاالأيام،مرّت
واجبهامنأنه :

" إليبحاجةوهيأمها،لكني !"

ابتعدتأنهاواعتقدتابنتها،سفربخبرعلمتعندماالحلموتبخّرالمُرة.الحقيقةمعيتماشىيكنلمأفكارهاإيقاع
الأملمنشمعةأنطفأتاللحظة،تلكفيبه.يذكرهاماوكلعنه .

التفكيرفيغرقتاهتمامه.استدراروإعادةمشاعرهإثارةمحاولةإياد،علىتترددسمروبدأتالأشهر،مضت
تتحدثوأنفاسهالاكتراث،بعدممصحوباًإليهاإيادنظركانكالصخر.كانالتصديمنلقيتهمالكنأمل،وكلها
رحمةبلايطاردهكابوساًكانتكأنهاوالقرف،الاشمئزازبلغة .

قوتهيستمدكاندرامي.بشكليتحركأنإلىإياددفعممايطاق،لااستهزاءإلىالأمرتحوّلالزمن،مرورومع
العسليجمعالذيالنحلمثلبإحكام،خطتهصاغعنه،المؤكدوتخليهاحياةبهروبعلمولماالشعور،فقدانمن

تهمةبفعلمهينةمشاعرتحتالسجنإلىبسمروزجهدوء،فيفزمجروبرزت،الفرصةفجاءتهمملكته.ليبني
المخدراتتهريب .

قيعانفيمحتجزةكانتتوقف.بلاالأسفلإلىتتدحرجصخرةكانتلوكماخذلتها،قدالحياةوكأنسمرشعرت
وأصبحبها،حلمتلطالماالتيالرغيدةالحياةعنالسجنجدرانعزلتهاأمل.أوضوءهناكليسحيثالزنزانة،
مرعبّةذكرياتمجردمستقبلها .

حياتهافياتخذتهاالتيالخياراتعنتتساءللتجعلهاالأعماق،منخيوطعليهاخيمتالضعف،لحظاتوبين :

" ابنتي؟وبحياةبحياتي،فعلتهالذيما "

فيانطفأكقنديلٍالفاترالأملرحلحتىوالندم،الذكرياتبريقفيتاهتالقاسية،الجدرانتلكإلىنظرةكلومع
بعدتُروَلمروايةيجسدوالفقد،الخسارةمشاعرمنمزيجالسجن،عتمة .

قدالحياةوكأنتغيير،أيعليهيطرألمحوله.منتوقفالزمنأنلوكماأفكاره،منصومعةفيحسانجلس
أييعطِهفلمأثر،بلاتمرالتيكالعاصفةعليهمرّالخبرلكنسمر،بسجنعلممؤكّد.روتينفيسجيناًجعلته

منوبدلاًالمشتركة.حياتهمائتلافضغوطاتمنتخلصأنهلوكماخفية،بسعادةيشعركانأعماقه،فياهتمام.
زوجتهعنبانفصالهعلمأنبعدإياد،منأكثراقتربذلك، .



منهاقتربذلك.وراءمنواضحةمصلحةأيلديهيكنلمأنهرغمالقرب،هذافيغريبةبراحةيشعرحسانكان
هووهاملحوظ.بشكلالشركةتوسيعفيساهممماتجارية،صفقاتعدةفيإليهانضمحيثالعمل،لأجلفقط

الألمانيةالشركةمعجديدعقدٍتوقيعبهدفإياد،طلبعلىبناءًألمانيا،إلىجديدةرحلةليبدأأغراضهيجمعالآن، .

التالياليومصباح

خطواتهكانتبينماالجديدة،بالطموحاتيضجقلبهالشركة،إلىحسانتوجهألمانيا،مطارقدماهوطأتأنبعد
الرجلذلكمعالعقدتوقيعلقاءيُعقدحيثالاجتماعاتمكتبإلىوصلالمحارب.قلبفيالإيقاعكنبضاتواثقة

راسخاًشيءكلوأصبحالعقد،توقيعتموالمجاملات،التحياتبعدقبل.منيلتقهلمالذيالغامض .

هوالرجلهذاأنيدرييكنلمالذيحسن،منمتوجسةنظراتيتلقىكانالشكليات،فيمنهمكاًحسانكانبينما
الانتهاءبعدمكتبهإلىدعاهلذاحسان،قصةعنالمزيدمعرفةفيورغبتزايد،حسنفضولإياد.أرسلهمن .

نقيمائيكجدولالأحاديثتدفقتحيثمكتبه،فيحسنمعجالساًحسانكاندقائق،غضونفي .

المشهدأنتعرفتكنلمذلكومعالصغيرة.ابنتهاومعهاحياةودخلتمصراعيه،علىالبابانفتحفجأة،لكن
منشبحاًرأتكأنهاعيناهاوجحظتمكانها،فيتجمدتحسان،إلىنظرتعندمادراماتيكي.بشكلسيتغير

.ماضيها

تذكرها،يحاولكانبينهما.حكايةنسجتالماضيمنخيوطاًهناكأنلوكماتفاصلها،يلتقطحسانكانحيث
يترددصوتهوعادأمامه،أنهابحقيقةصعقعيونهما،تلاقتوعندماذهنه.فيالذكرياتآلافمثّلتثوانٍوخلال

المكانصمتفي :

"حياة؟"

29

منيتوقفقلبهاوكادالنطقعنلسانهاانعقدالسماء،منصاعقةعليهاوقعكأنمابصدمة،حساننحوحياةنظرت
كانتالسنوات،تلككلبعدبهايلتقيأنمتوقع،الغيرالموقفهذاتصادفأنيوماًبالهافييخطرلمالمفاجأة.

بالكلماتوصفهايمكنلاعصيبةلحظةتعيشويجعلهامنها،يسخرالقدروكأنالتفسير،نطاقعنتخرجحالة .



بهاجاءالذيمارأسه:فيتتصارعأسئلةتحصى،ولاتعدلاأسئلةبـمليئةواسعة،بعيونإليها،ينظرحسانكان
هذاأمامأوقفتهالحياةأنيصدقلمالصغيرة؟الفتاةتلكذراعيهابينتحملولماذاحسنتعرفكيفهنا؟إلى

الفوضىسوىهناكيكنلملكنتفسير،لإيجاديصارععقلهكاناللحظةتلكفيالمشهد، .

لكنحياتها.فيحقيقيوجودٌلهيكنلموالذيالطلاق،رفضالذيالرجلذلكإياد،عنانفصلتأنهايعلمكانفهو
كانلأنهالفكرة؛عقلهاستنكرإياد؟ابنةتكونلاأنالممكنمنهلحضنها؟فيتجلسالتيالصغيرةهذهعنماذا

نظرةيحملربيعاً،الأربعينذوالرجلحسان،كانوالدتها.لصفاتفريسةلتقعتكنلمأنهاويعلمجيداً،حياةيعرف
الفراقيعنيهوماالحبيعنيهمايعرفالحذرة،الأفعىكأنيابحكيمة، .

اضطرابهالإخفاءمحاولةفيلتقول،بصعوبةريقهاوابتلعتأفكارها،شتاتاستجماعحاولت :

" هنا؟إلىبكجاءالذيماحسان،أستاذ "

باردةبابتسامةأجابها :

" كذلك؟أليسجميلة،صدفةإنها "

إخفاءمحاولةًحضنها،فيابنتهاوواضعةجالسةًأمامه،المقعدنحوتتوجهوهيالتصنّع،يتملكّهابابتسامةهمست
داخلهاجارفةالتيالعاصفةتلك :

" ربماأجل، ."

بحزمهمهممقدمة،أيدون :

".ابنتكِ"

تحاولكانتلوكمابعمقوتنهدتمكره،بإيجابرأسهافحركتالمحيط،جوففيكطوفانقلبهادقاتمرت
بالانفعالاتتشتعلعيناهاكانتبينماحديثه،تابعالعالم.أثقالمنالتخلص :

" كذلك؟أليسبها،يعلملاإيادوالسيد "

انفعالمنتخلولمبصرامةأجابتحولها.انزلقتقدالضغوطجدرانوكأنوالصرامة،الخجلبلونوجههااحتقن :

" أماميسيرتهلجلبداعيولاالأمور،بهذهشأنٌلَكَليسأنهأرىحسان،أستاذ ."

حسنكانمطبق،صمتوفياشمئزازها.أثارممافيهاتغرزحادة،كانتالابتسامةتلكوكأنماغريب،ببرودابتسم
أذنهفيالحذرينفثكانضميرهلكنالشمل،ولملتتحدث،الفرصةمنحهاأرادحيثالمشهد،يتابع .



امتلأتبعمق،حياةتنفستحياة.سعادةهويريدهمافكلبحزنٍ،يعتصرقلبهكانالمكتب،منالخروجقررعندما
تفاصيلهاتتفحصانعينيهمطولاً،لهاينظرحسانكانذلك.عنتعبرأنتستطعلملكنهاحسن،تصرفمنبالحنق
جديداًشيئاًيكتشفوكأنما .

أنفأرادقلبه.فياستنارنوراًوكأنيبتسم،جعلهمماوالدتها،صدرفيخجلاًخمّنتثمبهدوء،إليهالفتاةنظرت
إليهابالحديثمتوجهاًإليها،عطفهوجذبالصغيرة،معيتواصل :

" جميلة؟يااسمكِما "

حياةلتجيبحسانابتسامةاتسعتوالدتها.حضنفيخجلاًتختبئأنقبلبالبراءة،ملفوفةنظراتلهنظرت :

" رهفأسميتهالقد "

وقالبإعجابحسانهمهم :

" جميلاسمٌ ."

باندفاعوسألتمضطرب،كطفلبقوة،حياةتنهدت :

" هنا؟إلىبكجاءالذيما "

وقالالجو،علىيسيطرالذيالتوترحدةيخففأنأرادوكأنمابخفة،حسانابتسم :

" غيابكِفيالكثيرحدثلقدذلك،عنبعيداًلكنإياد.السيدطلبعلىبناءًالشركةهذهمعالعقدلأوقعهناجئتلقد ."

أعدائك؟ألدهوأليسمممم...إياد،"السيدالمعقدة:العلاقاتلتلكاستنكارهامنالكثيرتحملساخرة،بضحكةقابلته "

طريفةنكتةكانتجملتهاوكأنمرتفع،بصوتضاحكاًانفجر :

" سنتينمنذمعهأعمللذلكجداً،أحترمهأنابلأعدائي؛منيوماًيكنلمإيادعزيزتي،يالا ."

ببرودقائلةالبارد،تصرفهاإلىتشيركانتلكنهابإيجابيةرأسهاحركت :

".جيد"



تبدلفقدعرفها؛والتيالبكاء،سريعةكانتالتيالرقيقة،الفتاةحياةهيهذهكانتإنمامتسائلاًبدهشة،إليهانظر
بالجموح،تتسمشخصيةالساحرة،البرودةتلكسوىمنهايرىلممعها،جلستهخلالالمعقد.ظهورهافيشيءكل

صريحاًسؤالاًليطرحأقامتها،التيالحواجزاختراقمحاولاًبقوة،تنهدالحديد.مندرعوراءقلبهاتحميوكأنها :

" عنه؟وابتعدتيزوجكِتركتيلماذا "

تعبيرهوتجاهلتبحدة،لهنظرت :

" فيهالتدخللكيحقولاعائلي،الموضوعهذاأنلييبدو ."

سلوكهاشيفرةيفكأنأرادوكأنماباستهزاء،ابتسم :

" ارتكبتِأنكِأعتقدلكنتدخلي،ترفضينأنكِهورأيكِأنوأفهمأقوله،ماتماماًأعلمأناحياة.مدامجيداًاسمعيني
هذهبفعلتكِجسيماًخطأً ."

بللالمشاعر.منزوبعةفيغائبعقلهاوكأنكلماته،علىفعلردأيتبديولمببرود،لهالاستماعفياستمرت
أبداًلكِيحقلالكنعنه؛والانفصالتركهفيالحقلديكِأن"لنفترضرسالته:إيصالعلىعازماً وأردف،شفتيه،

حقاًابنتهليستكانتإذاإلّاابنتهرؤيةمنتمنعيهأن ."

بحنقلتقولنفسها،داخلناراًأشعلتوكأنهاغاضب، بشعاعوجههااحترق :

" جزاءهذاسيكونأبداً.إياهاأريهلنلكننيغريب،رجلابنةوليستابنته،رهفكلامك.فيكثيراًتماديتلقد
بيوغدرهمعيفعلته ."

وقالبالرحيل،همّثمهيئته،يعدلكانفيمابسخريةابتسم :

" حياةياتريدينه،الذيماتعلمينلاحقاًأنتِ ."

إنذارجرسكانلوكماصوتهاصدحبمقبضه،يمسكأنقبللكنالباب،نحوتوجه :

" وأنبشيء،سيدكتخبرلاأنمنكأرجوثانياً،أولاً.وهذاالمحترمة،كوالدتيلستأناحسان،سيدعلمكفيليكن
أيضاًرأيتنيأنكتنسى "

قائلاًبجديّةإليهانظرثمنحوها،استدار :



" أنكتنسيولاتربيتها.فيويشارككيحميهاوالددونالطفلةهذهتبقىلنلاحقاً.فسيعلمابنته،عنالآنيعلملمإن
خلافكِفيلهاذنبلاالتيابنتكِومصلحةلمصلحتكِأتحدثأننيوستدركينحياة،ياملياًفكريذمته.علىزلتيما

والدهامع ."

وأردفأخرىمرةاستدارلكنهالبابوفتححديثهأنهى :

" وتلكالمشي.تستطيعتعدولمقدميهاشلتقدوسلامالمخدرات،بتهمةعاممنذسُجنتقدوالدتكِوبالمناسبة،
بعدحالتهلكأصفأنأستطيعفلازوجك،عنأماتصرفاته.بفضلإيادالسيدحياةمناختفترهامالمدعوة

ينفعكِلنالعنادلأنبلادكِ؛إلىوعوديملياًفكريوأكرر،أعودرحيلك. ."

فيوطنهإلىيعودأنقبلأغراضهليضعالفندقإلىمتوجهاًالمكتب،منوخرججملتهأنهىوعميقة،حادةبكلمات
بهاعلملايالتيوابنتهزوجتهعنإيادليخبريناديهالذيضميرهمعتشتبكأفكارهكانتبينماالتالي،اليوم .

تكونلاأنقلبهأعماقفيمتمنياًالزمن،معتتسابقبخطواتالمطارنحوحسانانطلقالتالي،اليومصباحفي
المطار،إلىوصلحالماخلفه.المدينةتتلاشىبينماعينيهفييتجلىبالقلقالشعوركانبعد.أقلعتقدالطائرة

منوشعورأنفاسه،ليلتقطوقفالقدر.نداءكأنهالطائرة،إلىللصعودواستعدواللركابالنداءصوتارتفع
الإقلاعموعديفوتهلمأنهعلمعندماقلبهإلىيتسللالارتياح .

فيالأبديةكالساعاتكانتساعاتأربعقضاءبعدوطنهنحوأقلتهالتيالطائرة،نحواتجهاحترافية،بسرعة
وصوله،بمجردمنزله.إلىمتجهاًأجرةسيارةليستقلخارجاًانطلقبلاده،مطارإلىوصولهعندالعودة.انتظار
أوراقهواحتضنملابسهارتدىثمعليه،تكالبتالتيالأعباءمنروحهتُنظفكانتالمياهوكأنسريعاًاستحم

إيادشركةنحويخرجأنقبلبحزم، .

حينابتسمدخل.ثمبخفة،البابوطرقإياد،مكتببابأماموقفالشركة.إلىوصلحتىطويلوقتيمضيلم
مريبببرودإيادتحدثعندماالدفءتبددالمعتادة،السلاماتبعدبحرارة.إياهمعانقاًنحوهوتوجهرآه :

" فعلت؟ماذاها، "

واحدةدفعةانهمرعنهأخفاهماكلوكأنبعمق،حسانتنفس :

" تمتقدوالصفقةالعقد،وقعنالقدالسيطرة.تحتشيءكل ."

ليتذكربفضولإيادهمهم :

" نسيتهفقدبه،ذكرنيالعقد؟معهوقعتالذيالشاباسمما ."



بتردديقولأنقبلبقوة،فتنهدحياةيتذكرجعلتهإيادعبارة :

" سلمانحسناسمه ."

صوتيقطعهأنقبلالماضي،بحورفييغوصوكأنهقليلاً،وشردللحظات،إيادعيناضاقتاسمه،سماععند
:نفسه

" أينأذكرلالكننيقبل،منالاسمبهذاسمعتلقدسلمان...حسن ."

عرفته.لقدأجل،أجل،تذكرت!"آه،بقوله:سكوتهإيادليقطعيتصاعد،بدأالذيالتوترمستشعراًريقه،حسانابتلع
أصدقائيأحدكان ."

ذاتهمعيتحاوركأنهحديثهفيإياداستمربغموض.صمتلذايقوله،ماحسانلدىيكنلم :

" إذا؟ًمنعهالذيالسببماالبلاد.إلىسيعودإنهليقالطويلة،فترةمنذمعيتحدثلكنه "

الكلماتلكنليتحدث،فمهيفتحلوتمنىمتلاطمة.بأفكارقلبهواحترقإياد،عينيإلىبعمقحسانعينانظرت
خافتبصوتليقولشجاعتهجمعأخيراًحلقه.فيمُعطلةكانت :

" المجيءمنمنعهقدمهماًشيئاًهناكأنمؤكد ."

قائلاًمعتاد،بتشويشإيادهمهم :

" أحوالهعنلأستفسرلاحقاًمعهسأتحدث ."

صدرهأثقلتالتيالكلماتبعبءمثقلاًبعمق،حسانتنفس .

" هامبموضوعٍأحدثكأنأريد "

مشدودةحبالعلىيخطووكأنهبتردده،بدأ .

أعماقفيللغوصالكافيالوقتيملكلاأنهواضحاًكانحيثببرود،عليهردلكنهإيجابية،بإشارةرأسهإيادحرك
:المشاعر



" أستمعأنا ."

ذهنهفيتتراقصالكلماتوبدأتبصعوبة،ريقهحسانابتلع :

" أقولأنأريديعني...أنني،أقصدأن...أريدأنامم... ..."

مستغرباًبعنف،إيادقاطعه :

" الغريبة؟الطريقةبهذهتتحدثلماحسان؟بك،ما "

ولكنإياد،أستاذكذلك،"ليسصدره:فيتتجمعالتيالمشاعرجفافتخفيفيحاولوكأنهبلسانه،شفتيهبلل
هوالموضوع ..."

منمتعبأنكيبدوحسناً،"حسناً،مزيّف:بتفهممضيفاًالثانية،للمرةقاطعهحسان،أفكاريقرأوكأنهإياد،لكن
غداًسأراكقليلاً،واسترحاذهبالسفر. ."

ويؤنبهنفسه،يصارعوهوالمكتب،منوخرجببطء،نهضعاتقه.علىسقطقدالعالموكأنبيأس،حسانتنهد
مشاعرمنقلبهفييمتزجمايتجاهلأنيمكنكيفمتسائلاًإياد،عنيخفيهالذيالمهمالأمرذلكحولضميره
.معقدة

منأخرجثمبقوة،تنهدالهموم.مناحتقانفيأنفاسهانطلقتحسان،مغادرةبعدمقعدهعلىيجلسإيادكانبينما
كنجمةتتلألأملامحهاكانتعنه.انفصالهابقراريوماًترحمهولمفؤاده،عذبتالتيالفتاةتلكصورةمكتبهدرج

المتلاشيقلبهحولتدورمظلمة،سماءفيضائعة .

معاً،عاشاهاالتياللحظاتسحرمنهتسرقانوكأنهماالساحرتين،عينيهانحوعينيهينيبالصورة،فييتأملظل
لحنتعزفكانتالتيالضحكةتلكضحكتها،تذكرعندماقلبهاعتصرخاص.عالمٍفيأرواحهمتلاقتحيث

وجودلهيكنلمالفراقوكأنالزمن،علىتمردتالتيالجميلةوالأوقاتذاته،أركانفيالسعادة .

" إليكِأشتاق "

أصبحلهااشتياقهبأنيؤمنكانليلةكلفيبحبها.نابضاًزالماأنهلهتثبتكأنهاصورتها،إلىينظروهوهمس
فراقهمارغممنه،التخلصيمكنهلاوجوده،منجزءاً :

" الغيومتحتمخفيةكنجومذاكرتي،زوايافيتطايرإنماقلبي،عنيغبلملكعشقي ."



أنيعرفكانالمؤلم.بالواقعربطهإلىتهدفكانتالتيالذكرياتسلاسلمنمتخلصاًنفسه،فياسمهايرددأخذ
فيلتظهرعادتيتمنى،كانكماوهينفسه.فيصداهايتردديزاللاموسيقىتنتهِ،لمنغمةكانتالعلاقةتلك

مشاعرمنداخلهفييغليماكلإحياءلتعيدخياله، .

منألواناًومبتكرةالحياكةبفنمشغولةالسنارة،بيدهاتداعبالمتحرك،كرسيهاعلىجالسةكعادتهاسلامكانت
للموضةحبهيعكسخافترماديبلونلزوجها،مخصصاًعليهتعملالذيالوشاحكاناليومالرفيع.الصوف
تُنسجهاغزلةكلفييتداخلانعنصرانوهماوالحب،الجهدبرائحةناعماًصوفاًذلككانالراقي.وذوقه .

فيغارقةنفسهالتجدبالسنارة؛العملعلىتدريبهافكرةينالوالدةعليهااقترحتأنبعدالحياكةفنسلامتعلمّت
تعيشكانتذلك،منالرغموعلىلكنهاهمومها.عنبعيداًبهاتحلقالتيالهادئةبالجلساتتستمتعالإبداع،جمالية
للتسوقسناءمغادرةبعدشعورهاعلىسيطرتكالتيالقاتمة،الأيامبعض .

يزرهملمإذالمتوقعة،غيرالزيارةمنتعجباًاستشعرتالدافئ.البيتصمتالبابجرسرنينصوتقطعفجأة،
البابنحوكرسيهابعجلاتتدفعوبدأتالغامض،الزائرهويةعننفسهافيمتسائلةبعمقتنهدتمدة.منذأحد .

دخلتعاصف.يومفيشمسشعاعوكأنهاالعذبةبابتسامتهاأشرقتالتيمنار،أمامنفسهالتجدالبابفتحتببطء،
مغادرةعنبعجزدخلتوكأنهاخلفهاالبابوأغلقتبسرعة .

" خصيصاًأنتِمعكِللتحدثجئتلكننيمجيئي،منمتعجبةأنكِأعلم ."

مخادعةنغمةطياتهفييحملكلامها،جاء .

مترددة،بإيجابيةرأسهاحركتذلك،ومعمستفسرة.حاجبهافرفعتالمتيقظ،الحذرذلكتفقدولمإليها،سلامنظرت
قديمةلعبةبدأتعتزمكأنهاخبيثة،بنظرةمنارتبعتهاالصالة.نحوبكرسيهاتستديرأنقبل .

بالدهاءمطلياًمُعتذربلسانتتحدثأنقبلشفتيهاوبللتوجهها،فييلوحالمُفتعلالتوترُبدأحتىمنارجلستإنما :

" التيالأذىوكلماتتصرفاتيعلىنادمةحقاًأنامني.بدرماكلعنينالومنمنكِلأعتذرجئتلقدسلام،
جديدةصفحةنبدأأنأريدصافية،بنيةجئتصدقيني،الماضي.فيلكِوجهتها ."

فتاةسلامكانتأثراً.تتركأندونعقلها،علىخفيفصيفيكنسيممرّتمناركلماتلكنبتركيز،سلاماستمعت
ابتسامةوجههافيابتسمتبخبثها.أتتمنارأنتأكدتلحظتهاواحدة،نظرةمنالمشاعرزيفتدركحكيمة،

لحديثهاتصديقهاعدملتوضحالمؤلمةمحاولتهافيبعنايةمرسومةمصطنعة، .

كلماتهاضياعاستشعرتكأنمامكسور،بعمقسلامتنهدت :



" وبينك؟بينيالأمورتصلحيأنفعلاًأتريدين "

قلبهافيالحزننغمةبانكسارأشبهالحديثوسردُقالت، .

فيتصهركلماتهاوكأنحادبأسلوبٍسلامردّتفيه.مبالغبشغفعينيهاتألقتبينمابإيجاب،رأسهامنارحركت
:قلبها

" لتصليالمصائبافتعلتِقدوأنكِبحقنا،أخطأتِمنأنتِأنكِالصراحةبمنتهىينالعائلةتخبريأنأريدكِحسناً،
الفوضى،تلكصنعتمنحقاًأنتِلأنكِشيء،فيعليهمتكذبيلنالمطاف،نهايةوفيينال.وهومرادكِ،إلى

زوجيهوالوحيدهدفكِوكان ."

ولعبتبشدة،يحتقنالأخيرةوجهجعلمماكخنجر،منارعقلفيتُدخِلهاوكأنهاالأخير،كلماتهاعلىسلامشددت
متهالكةبنبرةوقالتجأشها،رباطةاستعادةمحاولةبعمق،منارتنفستملامحها.علىالقلقأمواج :

" هذاوكلأخرى.مرةبينكمامشاكلأيأفتعلولنطبيعتها،إلىوعائلتهينالعلاقةستعودتشائين.ماسأفعلحسناً،
عزيزتينيتي،حسنلكِلأثبت ."

تعلمكانتلكلماتها،بحاجةتكنلمأمرها.فيمتحفظةلكنمنارلعبةمتفهمةوساخرة،باردةبابتسامةسلامابتسمت
الأجواءتغييرمحاولةشفتيها،مناربللتخفية.نيةالاعتذاربكلماتالتظاهرذلكخلفأنّ :

" ولنفسيلكِسأصنعالآن؟باردعصيربكأسرأيكِماحسناً، ."

المعانيمختلفتحملبابتسامةلهاسلامابتسمت :

" لديمانعلا ."

إنماظلامية.أفكارٌخاطرهافيزغردتحيثالمطبخ،إلىالذهابعلىعازمةلتنهضمنار،ابتسامةاتسعت
لإجرامها.ضحيةعنتبحثوكأنهاحولهانظرتقاسية،تعابيروجههاعلىارتسمتحتىالمطبخإلىدخلت

بتشفٍالابتساممننفسهاتتمالكلمبخفة.وفتحتهاصغيرةعلبةجيبهامنأخرجتثمبالعصير،الكأسينغمرت
بمصيرهاتتلظىوهيسلاموجعتتخيلوكأنها .

تسارعتسلام،علىعينيهوقعتوعندماوالحنين.بالحبمتلألئووجههالمنزل،إلىينالدخلالأثناء،تلكفي
بخجلهمستخجلاً.تشتعلانسلاموجنتيجعلممابالغ،بشغفٍيعانقهانحوهاوهرعقلبهنبضات :

" ضيوفلدينا ."



وسألمتعجباًجبينهينالعقد :

" هم؟وأينالضيوفهممن "

التوترتفاديمحاولةبخفةابتسمت :

" المطبخفيمنار ."

بقلقوجههوعبسينال،عيناجحظت :

" سلام؟هنا،إلىبالدخوللهاسمحتِكيف "

تهدئتهمحاولةكتفه،علىباهتمامربّتت :

" لناالعصيرتُعدالمطبخفيالآنوهيلي.واعتذرتبيننا،الأمورلتصحيحجاءتلقد ."

الغيظمنموجةعليهتدفقتوقدبالشك،احتقنينالوجهلكن :

" أكثرلاالمشاكللتفتعلجاءتالفتاةهذهأنأقسم ."

ذهنهافيتجمعتالتيالفوضىلأفكارمحاربةبعمق،سلامتنفست :

" الحقيقيةنواياهاأكتشفحتىالآن،سأفعلهمافيمعيتكونأنأريدكولكننيأيضاً،رأييهذا ."

قويةلحظةفيتتلاقىوقلوبهمبرقة،بيدهاممسكاًنحوها،ينالتوجه :

" بالكوهدوءسلامكبتحقيقأوالماكرةخططهابإحباطمتعلقاًالأمركانسواءتريدين.ماكلفيمعكِأنا ."

شفتيهاوالتقطينال،منهااقتربالأماني.فيهاتتراقصنظرةبادلتهحينعميقبحبٍتتلألأوعينيهاله،سلامابتسمت
مناردخلتالدافئة،اللحظةتلكفيولكنمتفجر.شغفٌيسكنهمامستقلينكعالمينخلالهاكانتاوشغوفة،عميقةبقبلة

والألمالغيرةمنمتشابكةخيوطبينهمانشبتوكأنماالمشهد،ذلكلترى .

سلامتهااستعادةمحاولةًلحظة،تماسكتلكنّهامكبوت.وغضبٌعاصفٌقهرٌوتملكهابشدة،مناروجهاحتقن
ينال،وقفالحميمية.اللحظةتلكعنبسرعةتراجعااللذانوسلام،ينالفزعإلىأدىمماببرود،حمحمتالداخلية.
قلبهاشرايينفيتتدفقكدماءأحمروجههاخجلاً،رأسهاسلامأخفضتبينمابجمود،منارفيمحدقاً .



ثقتهااستعادةتحاولوكأنهاينال،بوجهمنارابتسمت :

" ينال؟حالككيف "

مختصرةبعباراتليجيبانزعاج،منيعانيهمايعكسبلؤم،إليهانظر :

".بخير"

كلماتهافيالندمبعبءمحملةبقوة،منارتنهدت :

" وسلامأنتأضايقكأعدلنصدقني،تسامحني.أنأريدكأرجوك،السابق.فيمنيبدرماكلعلىآسفةحقاً أنا
".أبداً

الحديثفيالبساطةإلىيعودوكأنهمضض،علىينالهمهم :

" بأسلاحسناً، ."

الكامنة.مشاعرهابحقيقةأقرّتوقدسلام،مناقتربتعندماالانتصاربنشوةوشعرتمنار،ابتسامةاتسعت
تمسكوهيسلامتتأملوقفتنواياها.زيفخلفمختبئةنصرابتسامةمبتسمةسلامأمامالعصيركأسوضعت
بشربتهمّتراهاوهيشفتيهاتفارقلمالنصرابتسامةوكانتالإرادة،المسلوبةالضحيةصورةتمثلبكأسها،

.العصير

عدةلهرمشتيُقال.أنيجبماكلخلفهايُخفيمغزىذاتبنظرةسلامإلىينالنظراللحظة،تلكفيلكن،
القلقظلاللإخفاءمحاولةفيرمشات .

" الكأسهذامنتشربيلاسلام،انتظري، !"

أعماقهافيالخوفمنعاصفةيستحضرأنهلوكماإياهاموقِفاًصوته،صادح .

لملكنهاشفتيها،حركتتجمد.قدالزمنأنلوكماصدرهافيقلبهاتوقفالخوف.بهاأشعلتالتيكلماتهسمعت
أعماقهافيينتشرالاختناقشعورواحدة،رشفشربعلىتجرؤ .

بصدمةالمشهدتتابعكانتالتيمنار،نحوتوجيههعلىوعزميديها،منالكأسأخذترددوبدونينال،إليهاتوجه
مميتخيارمعمعركةفيكأنهاالخوف،منتتسارعوأنفاسهابعنف،يدققلبهاكانوجهها.على .



بحزمقائلاًمنارإلىبالكأسيدهينالمدّ :

" أمامياشربيهاخذي، ."
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حاجبهثقة،منتمثالٌوكأنهمواجهتهافييقفينالكانبينماأوصالها،فيالرعبدبّوقدبصدمة،لهمنارنظرت
حينبهماالمحيطالمهيبالصمتكسرالخشنصوتهصدىبالرحمة.شعورأدنىتحمللاقويةونظرةمرفوع،

:قال

" اشربيهاتنتظرين؟ماذاهيا، ."

واضحبتوترلتقولأعماقها،إلىتتسربالتيالذعرمشاعرصدتحاولببطء،ريقهاابتلعت :

" ذلكأريدلاسأشربه.كأسي،هوهالا.لا، ."

واثقبخطابينالفاجأها :

" الكأسفيشيئاًوضعتيولربمابكِ،أثقلاأناقليلاً.منهاتشربيأنأريدكِولكنأمامكِ،كأسكِبأنأعلمأجل،
".لزوجتي

قلقبصوتٍلتجيبالذعر،منحالةفيتتسارعبدأتتنفسهاووتيرةحلقها،فيالكلماتتلعثمت :

" الكأسفيشيئاًأضعلمصدقني،لا، ."

بمخاوفهايستهزئبسخرية،ابتسم :

" تتردديلاهيا،منها.اشربيإذاً،حسناً ."

لكنالأمر.رفضتالجريح،العصفوروبخفةكالطبول،يقرعقلبهاكانبينمابقلق،يديهاتفركوراحتشفتيها،بللت
تجفلجعلتهاخبيث،كفخٍحولهمتجمعبالغضب،نذرتالتيصراخه،نبرة :

"هيااا"



برأفةتطلببالبكاء،وبدأتبها،احاطالذيالهلعدماروسطبمكانها،انتفضت :

" أريدلاأريد،لاينال،أرجوك ."

متثاقلةبكلماتتحدثمعصمها.منبقوةوسحبهاالطاولةعلىالكأسوضعوشديدة،صارمةكانتإليهاينالنظرة
أسنانهبينمن :

" أجيبيهياها،اللعينة؟أيتهاالكأسفيوضعتيهالذيما !"

مكتومبصراختندفعجعلهاممابقوة،هزهابينماالمتاعب،يتلوالذيكالرعدصوتهكان :

" صدقنيشيء،لاشيء،لا !"

صرخاتهاتحتجيوبهابتفتيشفبدأبعنف،منهااقترببينماالأريكةنحودفعهاثمرفض،بحركةرأسهحرك
صغيرة.علبةفوجدجيوبهالتفتيشدفعهمالإبعاده،محاولاتهاتفلحلمقلبها.فيالخوفورقةوعلقتالمُخنوقة،

إلىتصلأنالفتاةلهذهيمكنكيفرآه:ماصدمهوقدإليها،نظرسم.علىتحتويأنهااكتشففقديديه،بينقلبّها
زوجته؟بقتلالتفكيرإلىليصلحقدهاامتدكيفالحد؟هذا

إلىتحولتنظرتهسلام.حياةفيالفتاةهذهتسببهالذيالجرححجميتذكروجعلهوالكراهية،الغضبمشاعرتأملته
الحقيقةويستخرجأعماقهايخترقأنيريدوكأنهإياهاهازاًشعرها،بخصلاتوأمسكعارمة،حدّة .

" سوىأراكلاأننيتفهمينلالماذاالخبيثة؟أيتهازوجتي،قتلأتريدينمنار!ياتندمين،سأجعلكِبأننيأقسم
"!ساقطة؟

المتوترالغرفةهواءعبرتسللتمشاعرها،عمقفيتُجرحكالأشواككلماتهكانت .

" المريضةاللعينةأيتهابكِسأفعلماوسترينشيء،بكلالعائلةسأخبر !"

والنبذالغضبمنعواصفيحملكالرعد،صوتهانطلقهكذا .

عنوعجزهاكرامتهامننالتالتيالحادةينالكلماتجراءغزير،مطرمثلبهستيرية،تتساقطمناردموعكانت
نحويلتفتكانالسيئة.مشاعرهبينينازعكمنوجههعلىيمسحوبدأعصبية،بحركةدفعهااللعينة.حقيقتهاإخفاء
لرؤيةقلبهآلمهعينيها.منتتدفقكأنهاروجنتيهاتغطيوالدموععميق،بحزنالموقفتراقبكانتالتيسلام،



جرحهافيتتسبباللعينةتلكبينماوجهها،تنيرالابتسامةيرىأنهويريدهمافكلالكئيبة،الحالةتلكفيمحبوبته
والأفعالبالكلمات .

أنلهاكيفهذا؟تفعلأنالساحرةلتلكيمكنكيفوالألم.بالغضبالمشبعةنظرتهواحتدتبقوة،أسنانهعلىكز
شرسة،بنظرةمنارنحواستدارماء؟دونتُركتالتيكالزهوروتتألمتبكيصغيرتهبينماوكراهيةبحقدتصرخ
وبكاؤهاصرخاتهاانطلقتبينماالزمن،عليهعفاحطاماًيرميكمنخلفهإياهاجاذباًشعرها،بخصلاتوأمسك

فارغفضاءفيكأصداء .

يأسرهابيدهاوأمسكقدميهاعندجلسلمحبوبته،عادالتعقيد.كلالغضبلجوأضافمماخلفها،بقوةالبابأغلق
بينمنكلماتهيخرجأنحاولالمجنونة.تلكمنبدرعمايعتذركأنهاعتذارنظرةتحملانعينيهمتتالية،بقبل

خاطرهفييجولبماالنطقيستطعلمعاجزاً،نفسهوجدلكنهشفتَيه، .

له،استسلمتقلبه.فيلماصامتةبترجمةأشبهكانتوعميقة،هادئةقبلةويقبلهايديه،بينوجههاليأخذقليلاًارتفع
النظرةبتلكإليهاونظرتناغم،فيمعاًتنفساعنها،ابتعدحينأعماقها.منتخرجخفيفةشهقاتمعقبلتهاوبادلته

الأبدإلىاستمرتوكأنهابدتتنتهي،أنفيترغبلمالتيالخالدة،اللحظةتلكالأبدي.حبهعنتعبرالتيالعميقة .

" حياتيطوالوأحميكِأساندكِبجانبكِ،وسأظللأجلكِبأكملهاالدنياسأحاربقلبي.يايؤذيكِ،أحداًأدعلن ."

اختبرهااللهأنصحيحقلبها.فيتسكنالتيالنعمةهذهعلىلربهاشكراًوالامتنان،الحبمنبكثيرإليهتطلعت
صغيرة،تنهيدةتنهدتفاتت.التيالسنينطواللهاومساندتهزوجهاحنانمنيحرمهالملكنهوإعاقتها،بعجزها
رقيقبصوتوهمستمشاعرها،احتواءمحاولة :

" وسنديرجليياالعمر،طوالحياتيفيوجودكاللهأدام ."

أنهاإلابساطتها،رغمالكلمات،لتلكفرحاًيرقصقلبهكانوصفه.يمكنلاعارمبفرحجملتهاعلىينالضحك
بشغفشفتيهافالتقطأخرى،مرةمنهاالاقترابإغراءمقاومةيستطعلملها.حصرلامعانيتحملعظيمةكانت

السماءفيتحلقروحهاوكأنشعرتبينماقوي، .

وعيناهينال،لهاابتسمخجولة.ابتسامةشفتيهاعلىارتسمتبينماالأحمر،باللوناصطبغووجههاعنه،ابتعدت
العشاقبأسراريهمسكأنماوخافت،هادئبصوتتحدثحياته.فيأصابهماكلعنتتحدثان :

" لكِجداًسارّةأخبارٌولديمجيئي،قبلالمستشفىفيكنتلقدسلام،حبيبتي ."

المغلقةالأبوابكللهاتشرعوابتسامةبالأمل،مليئتينبعينينلهنظرت :



" أرجوكأخبرني،ماذا؟ ."

الأمليغمرهبصوتٍليقولالموجوع،قلبهافيالحياةيجلبوكأنهيُقاس،لابحبٍتفيضوعينيهلهاابتسم :

" الصوررأىإذوقت،بأسرعتمشينلكيالعمليةفيكبيراًأملاًهناكأنبحالتكِالمختصالطبيبأخبرنيلقد
بالمئة45تبلغالعمليةنجاحنسبةأنوأكدالجديدة،الشعاعية ."

صدرها،فيتنغرسالتيكالشوكةكانتأعقبتهاالتيالنسبةتلكأنإلافرحاً،بقلبهارقصتالأولىكلماتهأنرغم
وتساءلتبيأسفتنهدت :

" ينال؟ستنجح،أنهاتظنوهل "

وجههتضيءبالأملمفعمةوابتسامةبالتشجيع،تتلألأعينيهإليها،نظر :

" وسترينبالله،وإيمانأملعندكِليكنفقطصدقيني.ستنجحذلك.منمتأكدأناأجل، ."

يختطفهاكأنهسريعةقبلةليقبلهاموافقة،رأسهاوحركتمشمس،صباحفيتتفتحكزهرةباتساع،لهابتسمت
لتردبخفة،وجنتيهوقرصتجملته،علىفضحكت :

" أحمقياأعشقك، ."

أحلامهمااندمجتتلاشى.قدالخارجيالعالموكأنبينهما،تتزايدوالتحديالفرحلحظاتكانالأثناء،تلكفي
البحرشاطئعلىكزهرةيتفتحالأملحيثالجديدة،للحياةجسدحيثوالاتحاد،الحبمنعميقلحنفيوآمالهما .

ببراءةوسألتالناعم،وجههاملامحيعتريوفضولبتعجب،لهنظرتثم :

" العملية؟موعدومتى "

يهتفوهوبحنان،وقبلهابرفقبيديهاأمسكثمبعمق،ينالتنهد :

" روحيياتقلقيلاشيء،كلجهزتلقدهناك.وستكونينفرنسا،إلىسنسافرشهر،بعد ."

أخرى،مرةتنهدتصدرها.علىتزنكانتوالقلقالأملأثقاللكنبكلماته،الإيمانفيكبيرةبرغبةشعرت
القوةنفسهافيلتبثبعزموأجابت :



" بجانبيأنتستكونطالمابنجاحها،أملعلىسأكون ."

بحبيردوهوقلبه،فيتجلىقدالضوءوكأنلها،ابتسم :

" المماتوإلىالعمر،طوالبجانبكِأنا ."

قبلةطبعّتتفكير،وبدونالشغف.منلحظةفيمنهواقتربتبالجرأة،تشعرجعلتهاعذبة،ابتسامةلهأبتسمت
المشاعرمنبحرفيتغمرهكأنهاإليهاوسحبتهدافئة،صيفيةكنسمةالقبلةتلككانتشفتيه.علىوشغوفةعميقة

.الجياشة

الذيوالحنانالحبسوىيوجدلاحيثعالمها،فيبعيداًوذهباللحظة،تلكفييذوبقلبهبأنينالأحس
الجياشةالعواطفمنبؤرةفيوتغمرهماالحواجز،تكتسحبينهماالقبلاتكانتيجمعهما. .

علىحياةوقفتوالسكينة،الجمالتحتضنالتيالرائعةالبلادتلكألمانيا،فيوتحديداًالهادئ،المكانذلكفي
تسرحانعينيهاكانتالمتخبطة.والمشاعرالأفكارمنعواصفعبرتمركمنوالآخر،الحينبينتتنهدشرفتها،

وكأنهاومسامعها،عقلهاإلىتصلأنقبلقلبهااخترقتالتيحسانكلماتمخيلتهافيتدوربينماالفضاء،في
الهواءفيترتفعلعنات .

" بفضلهاختفتورهامحالته...توصفلاإيادقدميها...شُلتسلامسجنت...قدوالدتكِ ."

هذاإلىوصلتقدالأمورأنتصدقلموالوحدة.العجزمنبشعورتغمرهارأسها،فيتترددالكلماتتلككانت
غيابهافيوقعتقدالأحداثتلككلوأنالحد، .

كلإنالاشتياق.دوامةفيوأغرقهاالحب،بكلماتروحهاأحرقالذيالشخص،ذلكهوبالهايشغلماأكثركان
اللومبعضلهتحملتزالماأنهاإنكارتستطيعلاقلبها.فيعميقاًأثراًتركتيديهمنلمسةوكلعينيهمننظرة

وأنولمساته،قبلاتهتتذوقأنبقربه،تشعرأنتراه،أنتريدالألم.درجةحتىقلبهايعتصرالشوقلكنوالحزن،
الهائمةونظراتهالعذبةكلماتهتسمع .

" يوصفلابشكلٍموجعالاشتياقحقاً، ."

المشاحناتكليتجنبواوأنقريباً،بهلقاؤهايكونبأنربهاتدعوالسماء،إلىتنظروهيسرها،فيتمتمت
محالةلاكارثةإلىستقودابنتهبأمرمعرفتهأنجيداًتعلملأنهاوالشجارات، .



منهاتقتربابنتهارأتعندمامكانهافيتجمدتلكنالصالة،إلىالدخولعلىعازمةوهيحارة،تنهيدةتنهدت
تريدوكأنهابقوةتحتضنهاذراعيها،لهاوفتحتالبريء،ابنتهاوجهرأتعندمابحبحياةابتسمتبطيئة.بخطوات

موجودةتزاللاأنهالهاتؤكدأن .

" باردالجوخرجتِ؟لماذاحبيبتي، !"

( اكيدلأنوعليكموفرمشانمختصربشكلبكتبعمانابسعليهابتفهمحياةوبصعوبةتقيلةلكنتهاالبنتملاحظة:
يعنيالاشارةبلغةاكتبلكممارح 🙂)

ثقيلةبلكنةتحدثتثمالصغيرة،ملامحهاعلىالفطرةوعلاماتببراءة،الطفلةإليهانظرت :

" ماميمعكِ،أقفأنأريد ."

وحببمكرحياةأجابت :

" كعادتكِ؟الحليبتريدينأنكِأممعيتقفينأنتريدين "

حياةروحفيالبهجةترسموكأنهاالطفلة،وجهبريئةضحكةاكتسحت .

كانتبينمابها.الخاصةالحليبرضاعةلهاتحضربدأتحيثالداخل،إلىبهاودخلتذراعيهابينفأخذتها
التلفازلتتابعجلستحيثمريح،ركنفيحياتهااستقرتالسكون،بعضلهاتوفربأنكفيلةالإعدادمنلحظاتها

.قليلاً

بمثابةكانتالتيالصغيرةابنتهاكلماتسمعتحالمابعنفيطرققلبهابدأإذالطويلة،اللحظاتتلكتدململكن
والمستقبلالماضيوصلة :

"بابا؟"

والآمالالأوجاعكلعلىتحتويالكلمةكانتالبريئة.الكلمةوطأةتحتقلبهاواهتزللحظة،حياةمشاعرتجمدت
أنعلىعازمةنفسها،تمالكتلكنهاحاد،ألمتجسدتعينيهاوفيابنتها،صوباستدارتتُنسى.لاالتيوالذكريات

لأجلهاقويةتكون .

" باباتريدين "



لهالتردفالطفلةأومأت :

" قريباًوسترينهكثيراً،يحبكِهوحبيبيتي.المناسب،الوقتفيمعناسيكونبابا "

جديدةأشكالاًيتخذبليتلاشى،لاالحبأنعلىمشددةقلبها،منابتداءًالأمللهاتعكسأنمحاولةلها،همست .

اقتربتثمالبيت،أرجاءفيالفرحأصداءترددتكأنماالصغيرةبيدهاصفقتحيثالبريئة،الطفلةضحكةفاجأتها
برفق،شعرهاتداعبحياةبدأتبينماوالدتها،أحضانفيالطفلةجلستالدافئ.حضنهاإلىإياهاجاذبةًحياة،منها

والأمانبالحبروحهاشحنتحاولوكأنها .

الأرجوحةإلىأذهبأنأريد"مامي،الكلمات:وصعوبةالثقيلةاللهجةنبرةرغمعادية،غيرببراءةرهفتحدثت ."

قائلةهمهمتبرقة،لهاحياةابتسمت :

" اتفقنا؟آخذك،لنوإلامرة،ككلتعاندينيولابارد.الجولأنوقبعة،ثقيلةثياباًسألبسكِلكنسنذهب،حسناً، "

ترسمزاهيةبقبعةتزودهاوبدأتوألبستها،الثقيلةالثيابوأحضرتحياةتجهزثمبإيجاب،رأسهاالطفلةحركت
شخصيةأهموكأنهاملابسهامستعرضةًالمرآة،إلىتنظربفضول،تتحركرهفكانتالطفلة.وجهعلىالابتسامة

الحياةمسرحفي .

الهادئةالشوارعهدوءحيثالخارجإلىوتطلعتالمدخل،أماموقفتبابنتها،خرجتالتحضير،منلحظاتبعد
فييرقصانوكأنهمابرشاقةتسيرهادئة،طرقاتفيرحلةلتبدئاابنتها،برفقةخرجتثمقديم.كصديقينتظرهم

الأوجاعكلعنبعيدخيال .

وبعدبراءتها.وتشاركهابهتُدليتعليقكلعلىالطفلةتضحكبينمالهاتبتسمابنتها،معبلحظاتهاتستمتعحياةكانت
وضحكاتبخفة،تهزهابدأتوعدتها.كماالأرجوحةنحوتوجّهتحيثالعامة،الحديقةإلىوصلتقصيرة،نزهة

الزرقاءالسماءتغازلكأنهاالهواءفيتتصاعدرهف .

بسرعةأجابتحسن.منمكالمةوأتتهاحياة،هاتفاهتزفجأة، :

" المنزل.منبالقربأجل،قليلاً...للتنزهالعامةالحديقةإلىرهفأخذتلقدبالمنزل.لستأنالا،حسن...أهلاً
اللقاءإلىبانتظارك،حسناً ."

يمضلمالسعادة.منعالماًفيهاتفجرضحكةكلوكأنالطفلة،ضحكاتمعمتفاعلةلابنتها،وعادتالمكالمةأنهت
منهمااقتربرهف.قلبتسعدأنحبذاالتيالتساليمنشتىأنواعاًبيديهحاملاًحسن،وصلحتىطويلوقت



الساخنةالقهوةرائحةتمتزجحيثالخشبي،المقعدعلىحياةبجوارجلسثمللطفلة،التساليوقدّملطيفة،بابتسامة
وصولهقبيلطلبتهاالتي .

عينيهمنعرفتحياة،إليهنظرتعاجزاً.نفسهوجدلكنهبها،يتحدثأنيُريدالتيالكلماتيُخرجأنحسنحاول
واثقبصوتقالتثممهم.شيءقوليريدأنه :

" حسن؟تقول،أنتريدماذا "

يسألوهوبترقب،ريقهوابتلعكلماتها،لثقةحسنفوجئ :

" زوجكِ؟إلىستعودينهل "

قالتثمالدنيا،همومتحملوكأنهاقويةتنهيدةوتنهدتبعمقتنفستتتوقعه.كانتفقدبسؤاله،حياةتُفاجألم :

" يطولأنمنجداًخائفةأناله.أُعرّضهاولمعنهرهفأبعدتكونييقتلني،بالذنبالشعورأعلم.لاصدقني،
أحديمنعهأندونيشاءمايفعلعنيد،إنهجيداً،إيادأعرفأنامني.ويأخذهابها،النهايةفيويعلمغيابي، ."

التوترحدّةلتقليلالسخريةبعضإحرازمُحاولاًبعمقتنهدأحبطته.كلماتهالكنمغايرة،إجابةيسمعأنحسنتمنى :

" حقكِمنالحضانةفإنمنكِ،يأخذهاأنيستطيعلا ."

قلبهايكتنفالألموكأنمريرة،بسخريةحياةابتسمت :

" علىإجبارهيستطيعوالمبالأحرى،أويقبل،لملكنهيطلقني،لكيالمحكمةفيعليهدعوىرفعتالسابق،في
أعلمهلمأننينتذكرأنوعليناشيء،عليهيصعبلاصدقنيمني؟رهفأخذعليهسيصعبأنهتظنفهلالطلاق.

أمامهجداًضعيفاًموقفيسيكونلذابأمرها، ."

يعرفجيداً،إياديعرفكانقالته.ماصحةمدىمُدركاًكيانه،فيتدوركلماتهاوكأنبشرود،رأسهحسنحرك
يقولأنقبلالتفكيرفيمُنهمكاًبعمق،تنفسشيء.عليهيستحيللاأنهويعلموسلبياته،طباعه :

"...إذاً"

قويبتحدٍوقالتاليقين،وعدمالقلقعمقيُظهرانعينيه،إلىحياةنظرت :

" لهأعودلنولكننيبها،وأعلمهرهفلأريهالعودةفيأفكر ."



سألبلهفة،المقبلة.كلمتهاعلىأحلامهكليعلقوكأنهبالغ،بأملٍتلمعانوعينيهإليهاحسننظر : 

" صحيح؟له،تعوديولنتريدينه،لاأنكِيعنيهذا "

اليأستخفيكأنهاعينيهامغلقةًعنه،وجههاأشاحتنبرته.فيالواضحةاللهفةتلكمنوتعجبتحياة،استغربت
له،تكونأنويتمنىيعشقها،بللايحبها،يزاللاحسنأنأعماقهافيعلمتقلبها.غياهبإلىيتسللبدأالذي

معقدةمشاعرضغطتحتإياهامفارقاً .

تخرجالتىالكلماتوطأةتخفيفمُحاولاًبيديه،وجههبمسحقاموتلميحاته،لهفاتهبسببنفسهأذىوقدحسن،لكن
مهزوزةبنبرةفمهمن : 

" رهفأجلمنلهتعوديأنالأفضل ."

بقلبهايعصفالذيالغضبحدةلتخفيفمحاولةوكأنهاحياة،وجهعلىخفيفةابتسامةرسخت : 

" الاثنتينعينيهأخرجأنقبلليسولكنله،أعودربما ."

اخترقالذيكالسهمكانتلحسنبالنسبةلكنهاالمرح،مننوعاًطياتهمافيتحملانكانتاحديثهاوطريقةاللهجةتلك
فأجابمرحها،فييجاريهاأنقررلذاحزنه،أولهفتهيظهرأنفييرغبلمطريقه.فيشيءكلمحطماًقلبه،

مصطنعبمرحٍ : 

" أيضاًمنكِيجنواجعليهعينيهأخرجيأعرفها،التيحياةهذه !"

قلبهكانابتسامتها،رغمحسن،لكنموافقة،رأسهاوحركتالمكان،فيالفرحتزرعكأنهارنانةضحكةضحكت
إليهاوصلتالتيوحالهاحالهمنبيأسمتنهداًعنها،بوجههأشاحالحزن.فيغارقاً .

أنيجبالأملولكنصعبة،بتجاربيمرقدبأنهلنفسهمُؤكداًعقله،فييدورماكلمستشعراًلفترة،عينيهأغمض
لهاللهقسمهوبمابنصيبه،يرضىأنيجبأنهيعرففهوموجوداً.يظل .

تلكالعذبة،كلماتهإثروجههاعلىترتسمخجولةابتسامةبينماالمستقبلي،وزوجهاحبيبها،برفقةريمةجلست
قبلةيطبعأنقبليدها،تمسكوهيدافئةأصابعهكانتالسعادة.سماءفيبهتحلقأجنحةقلبهاتمنحالتيالعبارات

وكأنيأسرها،خجلهاكانفقدالنظرة،لهتردأنتستطعلمعميق.بحبٍعينيهاتتأملانعينيهبينماعليها،رقيقة
اختفىقدحولهمامنالعالم .



قائلاًالشغف،مننفحةتخللهاجانبية،ابتسامةابتسم : 

" إليانظريبكِ؟ماحبيبتي،ريمة، ."

بحماسأضافثمعالمه.أُضيءوكأنماابتسامتهاتسعتنظراتهما،التقتوعندمالنداءه،خجلهااستجاب : 

" ليستكونينأنكِأصدقلاإلهي،ياالزفاف،حفلسنقيمأشهرثلاثةبعد ."

الجديدةبحياتهاالمرتبطةالسعادةمشاعرفيهاتجسدتالأخرى،هيابتسامتهااتسعت : 

" أصدقلاأيضاًوأنا ."

بخفةتساءلعندماالسعادةتلكتلاشتماسرعانلكن : 

" يعود؟ألنأخاكِ؟عنماذابالمناسبة، "

تذبلكزهرةوبدتملامحها،علىالحزنعبر : 

" كثيراًلهاشتقتلقدصدقنيأعلم،لا ."

الحزنوطأةمنيخففأنمحاولاًهزلي،بغيظإليهانظر : 

" هاذهبت؟أينوأنا، "

جديدفجرفييغردكعصفورضحكتهافكانتجملته،علىضحكت : 

" حبيبيالقلب،فيأنت ."

تلامسعندبخفةشهقتعابر.كنسيموخاطفةسريعةقبلةويخطفمنها،يقتربأنقبلالسفلىشفتهعلىعُضّ
عميق،بحبإليهاينظروهوابتسامتهفتوسعتسريعاً،رأسهاتخفضجعلهاممابخجل،إليهونظرتشفتيهما،

يعشقهالذيلخجلهاشوقهعنمُعبراً .



تُغرقأيضاًكانتفقدبشيء؛شقيقتهاعنتختلفولمطارق،خطيبهامعجالسةمهاكانتالأخرى،الجهةمنبينما
قلبهخفقوجنتاها،تتوردرآهاوعندماوالأخرى.الفينةبينالخجولةالابتساماتطارقتُبادلالغزل،عباراتفي

القلبهمساتفيهاأثارتبكلماتحالماًالخشن،صوتهفصدحبشغف، :

" شقيقتكزفافحفلفيهسيقامالذياليومنفسفيزفافناحفلإقامةعلىوالدكِأصرّلماذاأفهملاأناحبيبتي،مها،
واحد؟يومفيهذاكليحدثأنالحكمةمنحقاًهلوخطيبها. "

حبهاكانحيثعينيه،فينظرتالسؤال.حيرةمنانتشلتهاالحببنشوةثقتهالكنداخلها،فيبارتباكمهاشعرت
بلطفوردتكلمة،كلصدىفييردد : 

" حديثسيكونوبلقائنا،المزدوج.الاحتفاءمنجوهناكليكونربمامجتمعة،الأفراحتكونأنيحبأبيأنتعلم
".المدينة

غاضبةبنبرةليتحدثبغيظتنهدبالحنق،يثقلقلبهكان : 

" أيدونفقط،معاًشيء،كلمنمجرداًمميزاً،يكونأنزفافنايومأريدسأجن!للغاية،مغتاظأنامها!إلهي،يا
هذا؟ماإلهي،ياأحد. "

لشخصيتهالطلابكليحترمهالذيالمثقفالمعيدذلكفطارقبالاستياء،المليئةوجههتعبيراتعلىمهاضحكت
جعلهمماوجنته،منبرفققرصتهوالقلق.الشغفمشاعربهتعصفمراهقشابكأنهالآنيبدوالواثقة،القوية
غيرعميقة،قويةقبلةليقبلهاإليه،قربهاحينابتسامةإلىتحولتماسرعانالنظرةتلكلكنغيظ،بنظرةإليهايُنظر

المشاعرتلكمنللفرارمجالاًلهاتاركٍ .

الكرسي،علىجسدهمرخياًمكتبه،فيجالساًإيادكانإذعشر،الحاديةإلىتشيرالساعةكانتالمساء،حلولمع
وألفلاروحه.يفارقلاكطيفذهنهتملألحظة،كلفيإليهتعودصورةحياة،حضوريتخيلكانعينيه.مغمضاً

بالدخولللطارقوأذنالباب،طرقاتصوتسمععندمابعمقتنهدأبداً،ينساهاولنرأسه،منيخرجهالنلا! .

ليتحدثبقوة،متنهداًفجلسبالجلوس.إيادلهفأشارملامحه،يكسووالتوترحسان،دخل : 

" الشركةفيزلتماإنكالحراسليوقالوامنزلك،علىمررتلقد ."

قائلاًببرود،رأسهإيادحرك : 

" للمنزلالعودةأريدلا ."



بقلقحسانهمهم : 

" منيتغضبلاأنوأتمنىجداً،مهماًشيئاًلكأقولأنأريدجيداً،اسمعني ."

وجمودببرودأجابه :

" فسأغضبيغضبني،ليتقولهأنتريدالذيالشيءكانإذا ."

شجاعتهاستجماعمُحاولاًريقه،حسانابتلع : 

" ضميريوأريحسأقوللكنشئت،ماافعلحسناً، ."

بجمودإيادهمهم : 

" أستمعأنا ."

بالجمودممتزجاًإياد،صوتخرجفجأة،التحدث.يستطعولمبقوةتنهدبتوتر،قدميهمحركاًشفتيه،حسانبلل
 :والإصرار

" حسانتحدث ."

ثقيلبحجريلقيكمنبسرعةفقالعينيه،مُغمضاًوجهه،علىحسانمسح : 

" سنتينوعمرهامنك،صغيرةطفلةلديهاالآنوهيألمانيا،فيكنتعندماحياةرأيتلقد "
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وابتلعأنفاسه،تسارعتعالمه.منتبقىماتهدمالتيكالصاعقةلهبدتفقدحسان،كلماتاستيعابإياديستطعلم
صديقهأنجيداًيعلميراقبه،حسانكانالغامرة.الصدمةإثرالمكانعلىيسيطرالصمتكانبينمابصعوبة،ريقه

عودتهاأنمؤمناًالكلمات،تلكعواقبلتحملمستعداًكانحسانلكنالخاطف.الخبرهذاظلفينفسهيتمالكلن
الثمنكليستحقالعائلة،شغفليحتضنالصغيرةتلكمعحياته،إلى .

يقولوهومرعبةبسخريةليبتسمالتصديق،عدمملؤهابعيونإيادإليهنظر : 



" أنتلا..لا..ذلك؟حدثكيفكيف؟تقول؟ماذاحسان، ... "

داخلفوضىكبحيحاولكمنبقوة،شعرهعلىأطبقثمالصدمة،شدةمنجملتهإكماليستطعلممذهولاً،وقف
الجارفةبالمشاعرمختلطمرتفعبصوتيتحدثوهوبعنف،ينتفضأنقبلعقله : 

" تقول؟ماذاأجبني!حسان؟ذلك،حدثكيف "

العاصفةوسطوقارهكسبمحاولاًبعمق،حسانتنهد : 

" بهاالتقيتهناك.وجوديخلالحسنمكتبإلىوجاءتألمانيا،فيرأيتهالقدالحقيقة.لكأقولأناصدقني،
ابنتكهيالصغيرةالطفلةأنمتيقنلكننيبه،علاقتهاماأعلملابالصدفة. ."

تتقدانوعيناهياقته،منبقميصهممسكاًحسان،منيقتربجعلهمماإياد،قلبعلىكالصخورالكلماتتلكسقطت
والغضببالألم : 

" تكذب؟كنتإذابكسأفعلماذاأتعلمحسان؟كلامكيعنيماأتعلم "

يقولهماثقلكاهلهعلىحاملاًبجمود،إليهينظرحسانظل : 

" شيءبكلوستعلمهناك،وستجدهاألمانيا،إلىاذهبأردتإذاأكذب.لاأنا ."

وشربشغفٍالأفقتراقبانعيناهكانتبينماالمعاكس،للاتجاهيعودوظهرهعنه،بعيداًإياددفعه : 

" أيضاًوسأجدهاسأذهب،أننيمؤكد ."

صديقه.كلماتاستيعابيحاولوقفته،علىيزاللاإيادبينمامؤلمتين،لدقيقتينالمكانالصمتمنحالةعمت
سألمتقطع،ترقبٍووسطإياد،إليهاستدارأخيراًتوقف.قدالزمنوكأنسكونفييقفوحسان : 

" سنتين؟عمرهاالطفلةأنليقلتهل "

قائلاًالموافقة،اتجاهفيبرأسهحسانتحرك : 

" جداًجميلةإنهارهف.اسمعليهاأطلقتوقدوتركتك،رحلتعندماحاملاًكانتلقدبقليل،أكثرأوتقريباً.نعم،
ملامحكمنبعضولديها ."



فيتتجمعالدموعكانتحينفي"رهف"،جمالعنيتحدثبينماعينيهبريقتُعدلمعابرة،بابتسامةجملتهانتهت
الحقدكانالحدألهذاابنته؟منتحرمهأناستطاعتكيفذلك؟بهفعلتكيفوالألم.بالهلعمدموغةإياد،عيني
تحرمهأنهذا،تفعلأنلهايحقلاقاسي؛بشكلتتصاعدمشاعرهكانتالفراق؟شظايافيهلتغرسقلبهافيينبت
ابنتهمن .

ولنالمعركة،لتوهابدأتعينيه.فيتبرزكانتالموتلنظرةالمظلمةوالخارطةأسنانه،علىوكزفكه،اشتد
لوحتىيديها،بينمنابنتهاسترجاععلىعازماًداخله،تنموالانتقاميةالروحتلكأصبحتأبداً.معهايتهاون
يمنعهولنيريد،مافيالحقلديهبأنيشعرجعلتهالقول،بحقالممزوجةالانتقامرغبةعنوة.جلبهاالأمرتطلب
عائلتهاستعادةمنأحد .

إياديكنلموالغياب.بالتوترمشبعةالأجواءكانتحيثمكتبه،فيإيادبرفقةيجلسينالكانالتالي،اليومصباحفي
تمضيالدقائقكأنبشرود،اللاشيءإلىينظرالمظلمة،الأفكارمنبحرفيغارقاًكانبلالمعهودة،طبيعتهعلى

فيكأشواكتشتبكنهاية،بلاأسئلةداخلهفيتتصارعوابنته،زوجتهبذكرىمشغولاًعقلهكانجدوى.بلاأمامه
لهاتؤمنوكيفالآن؟تفعلماذامنه؟شيئاًأورثهاقدأنهأموالدتها،ملامحتحملهلابنته؟وجهيبدوكيفقلبه:

لها؟يشتاقكماإليهتشتاقأنهاأمبدونه؟بالراحةتشعرهليتساءل:وهواليومية؟حاجياتها

ماتساءل:ثمتصدق!لاجأشبرباطةأنانية،كانتلكنهاالموجع.قلبهنحوتنطلقكرصاصاتالكلماتتلككانت
سويا؟ًذكرياتهماظلالفيمحبوساًيزاللاهوبينماقلبها،فييزهرجديداًحباًيكونأنيمكنهلبحسن؟علاقتها

بمكانها؟يخبرهلمفلماذايعلم،كانإذازوجته؟تزاللاأنهاحسنيعلمهل

"لاداخله.فياشتعلتقدالغضبمنشعلةوكأنزوجته،قربحسنوقوفتذكرحينإيادوجهملامحتجمدت
أنعليهكانرأسه.فيكالعواصفتتراقصالأفكاركانتتلكوابنته!"هييحميهاأنولامنها،الاقترابلهيحق
شيءكلليكتشفألمانياإلىلسفرهيستعدهوبينماجنونه،علىيسيطرأنثورته،منيهدأ .

" كترنيمة،ذهنهفيتترددالعبارةتلككانتغريب!"رجلبراثنفييسقطانأدعهماولنوابنتي،هيسأعيدها،
جعلهممامخيلته،فيتتراقصالأفكارتلككانتأبا؟ًأصبحفعلاًهلصغيرة؟ابنةلديهأنيُعقلكيفالقوة.لهتجلب
ملامحهفيالبراءةترسمأحضانه،بينابنتهيتخيلبينماهادئةابتسامةيبتسم .

واكتشفوالابتسامة،الحزنبينتتغيركانتالتيإيادوجهملامحيراقباليدين،مكتوفيجلسينالكانبينما
شعرأنبعدنفسه،فيتساءلله؟"يحدث"ماذاالطريقة.بهذهيبتسمصديقهيرىلمسنواتثلاثمنذأنهبدهشة
فيتجمعهماكانتالتيفالجاذبيةجدوى،دونلكنإيادانتباهلجذبقليلاًينالحمحمالطويل.شرودهمنبالملل

خفيفةكنسمةٍعَبَرَتْكأنهاتلاشتالسابق .

أفكارهفورةمنصديقهليخرجالصراخسوىأمامهيكنلم : 

"!إيااااد"



بانفعالقائلاًطارده،لطالماكابوسمناستفاقكأنمابحدة،لهونظرصوتهمنجفلفجأة،غفوتهمنإياداستفاق : 

" بك؟ماالغبي!أيهاواللعنة، "

وجههعلىواضحةبصدمةيناللهنظر : 

" سبببلاتبتسمكالأبلهتبدوبلاهتمام،أيتعيرنيلاوأنتمدة،منذمعكجالسٌأنالعقلك؟يحدثماذاإلهي!يا
"!يذكر

صديقه.حالةتجاهوالشفقةالارتياعمشاعرداخلهفيتتصارعبينماواحد،آنفيوالقلقبالسخريةشعورأغرقه
قدشيءعنتبحثالفراغ،بأثقالمحملةتزاللاكانتإيادعيونلكنانتباهه،لجذبجادةمحاولةفيينالاستمر
.ضاع

إثارةحاولتالتيينالكلماتمتجاهلاًالبشر،طاقةيفوقماالحياةهموممنيحملكانكأنمابعمق،إيادتنهد
أعلنوحزم،بوضوحانتباهه. : 

" ألمانياإلىاليومسأسافر ." 

عقلهإلىالتسللحاولتقدالمفاجأةوكأنبدهشة،حاجبهينالرفع : 

 "ولماذا؟"

ثمناعمة،هواءكنفحاتقلبهإلىتتسللبدأتالتيالحريةمستشعراًالكرسي،علىالوراءإلىجسدهإيادأرخى
داخلياًانتصاراًتعكسبابتسامةأضاف : 

" إليوابنتيزوجتيأعيدلكي ." 

وكأنلدقائق،جفلسمعه.مااستيعابيستطعلمإذصداه،واقعيبشكلصُدمتقدالأخيرةالكلمةأنينالإلىوخيل
أييكنلم"ابنتي".خافتٍ...لحنّكتمعينعقلهداخلصداهايترددبدأالتيالكلمةكانتبينماعليه،نزلتقدصاعقة

حولتتشكلبدأتغامضةوتصوراتتدريجياً،عقلهفقدقدصديقهأنيشعرينالبدأوقدإياد،كلامفيطبيعياًشيء
فقدهماإلىالعودةفكرة .

ينال،انتفضالمفضلة.جائزتهعلىحصلكطفلثغرهتزينوالإبتسامةبمرح،ينالصدمةيتابعإيادكانبينما
بتعجبليردبصعوبة،ريقهوابتلع : 

" شرعيةغيرطفلةهيهلالطفلة؟بتلكأتيتأينمنوابنتي؟بزوجتيتعنيماذاجننت؟هلرجل؟يادهاك،ماذا
 "مثلا؟ً



الاستنكارمنبمزيجتشتعلينالانزعاجتعابيركانتبينماكالموسيقى،يترددصوتهبالضحك،إيادانفجر
عينيهيمسحوهوإيادقالقليلاً،الضحكاتهدأتعندماوالصدمة. : 

" الأبلهأيهاسأقولهفيماركز ." 

فيكبيراًتحولاًطياتهفييحملحديثهأنيستشعروهوإياد،علىتماماًحواسهمُركزاًموافقاً،رأسهينالحرك
كماكانتاللحظاتتلكوكلماتحسان،لهقالهماكلاستعرضحيثجرت،التيالأحداثبسردإيادبدأحياته.
عنسمععندماإيادشعركماتماماًللذعر،مخرجاًيجدولمتتعاظمينالصدمةكانتقلبه.ظلاماتتضيءالسحر

الأولىللمرةالمعلوماتتلك .

شفتيهبينمنتترددالاستفهاموعباراتبتشويش،رأسهينالحرك : 

" حسان؟كلامصحةعلىالدليلماذلك؟يحدثكيف " 

الفوضىخضمفيواقٍكدرعيلبسهالهدوءمنشعورجاد،بشكلإيادتنهد : 

" تمنعهاأنحجةلأييمكنفلاصحيحاً،كلامهكانوإنبالتحديد.اليومشيءكلوسأكتشفسأذهبشيئاً.أخسرلن
الحقيقةهوحسانقالهمايكونأنقلبيكلمنوأتمنىإلي.العودةمن ." 

الأمراستيعابمحاولاًبرأسه،ينالهمهم : 

" كذلك؟أليستُهينها،لنأنكمتأكدحينها؟ستفعلوماذا " 

الحياةشطرنجرقعةفيخطواتهبترتيبيفكروكأنهباستنكارإيادابتسم : 

" انتظرفقطذلك،منأكبرهوماسأفعل ." 

عائلتهإلىعودتهيكونأنقررجديد.مشهدإلىالحكايةخيوطتنقلكانتتمرلحظةكلبسرعة،عقلهيعملكان
لمالإنسانية،الصراعاتعمقفييفكركانينالبينماطويل.ليلعتمةفيتشرقشمسكأنهاجديدة،بدايةهي

بينهماسادبالمخاطر.محفوفاًطريقهكانلوحتىالأمل،إلىالعودةإلىيتوقوهوصديقهيراقبأنإلايستطع
كانتحينفيصديقه،لدعمالماسةحاجتهينالفاستشعروحساباته،أفكارهفيغارقمنهماواحدكلمؤقت،صمتٌ
القادمةالرحلةفيينتظرهمامواجهةعلىالقويتصميمهتجسّدوهيقلبه،نبضاتوسطتترددإيادأنفاس .

متسائلاًإيادقالبتوجسٍ، :



" الطبيب؟لكقالماذالزوجتك.الشعاعيةالصورحولالنتائجلتعرفالمستشفىإلىستذهببأنكقلتلقد " 

بتفاؤلتنبضبابتسامةتحدثثموجهه،إلىتتسربالأململامحبدأتبينمابراحة،ينالتنهد : 

" أشعربصراحة،العملية.لإتمامفرنساإلىشهربعدسنسافرلذلكبالمئة،45بنسبةأملاًهناكبأنأخبرنيلقد
مجدداًوتمشيستعودأنهاوأعتقدكبير،بتفاؤلٍ ." 

يتمنىفهوعروقه،فيتَسْريالتعاطفمشاعركانتللأقدار.الدعاءتعكسملامحهوبدتمتفهماُ،رأسهإيادحرك
والمعاناةالألممنكثيراًقاستفقدصديقه،زوجةتعودأنقلبهكلمن .

منمبعثرةبأوراقمحاطاًبالمطار،الانتظارصالةفييجلسإيادكانالخامسة،الساعةعندوتحديداًالمساء،في
تشدّكأنماقلبهفييدبوالقلقبالتوترالشعوركانألمانيا.إلىستقلهالتيالطائرةنداءالصبربفارغينتظرحياته،
زوجتهرؤيةرغبةلكنوالخوف،الأملبينمشاعرهتضاربتللإقلاع،النداءانطلاقلدىروحه.علىقبضته
شيءكلمنأقوىكانتوابنته .

تلكقدماهوطئتعندماأسقطهآخرعميقٌنَفَسٌألمانيا.مطارفيالطائرةهبطتالطيران،منساعاتأربعبعد
وابتسامةالصغيرةابنتهوجهصورةمستحضراًتغمره،تكادوالشوقالحنينمشاعركانتفقزبارتياح،تنهدالبلاد.

سيلتقيحيثالألمانية،الشركةإلىمتوجهاًالاستسلام،تعرفلابعزيمةالأجرة،سيارةإلىبسرعةاتجهزوجته.
قديمةحساباتلتصفيةأيضاًيخططكانلكنهحياته،فيتأثيراًالشخصياتبأكثر .

الدنياكأنيمشيجاد،بمظهرٍتميزالأناقة.عنوانالرفاهيةكانتحيثالفخمة،الشركةتلكنحوواثقةبخطواتتقدم
منالكثيرتحملالباردةملامحهبه،يحيطالغموضوكأنعليهدخلحسن،مكتبعلىاستدلحينماخطواته.تتبع

بأعمالهمشغولاًحسنكانبينماوالترقب،الانتظار .

إياديعرفكانفقدحياة.علىالقلقمنبلالخوفمنليسبعنف،يدقبدأقلبهفزعا؛ًجفّليدخل،إيادرأىعندما
ارتجافةصوتهوفىيتعاظم،كانقلقهلكنمكتبه،وراءوقفالتعامل.فيحدتهوبجنونهويعلمجيداً : 

" صديقيياأهلاً ..."

المتناقضةالمشاعرمنبحرفييسبحكأنمايرتفعحاجبهبسخرية،إيادابتسم : 

" همممصديقك ..."



كرسيهعلىمُسترخياًبشدة،ريقهحسنابتلعبينماحسن،لمكتبالمجاورالكرسيعلىليجلساقترببقوة،إيادتنهد
اللقاءهذاأحشاءإلىتسربقدجليداًتعكسكلماتوكأنالغرفة،فيالباردإيادصوتصدحوقدبصمت. : 

" وابنتي؟زوجتيأين "

بالطويليكنلمإيادصبرلكنالمكان،فيعجيبةصمتهالةواجتاحتشفتيه،حسنبلل : 

" تجبنيلم ." 

السخريةمنقدريملؤهاقصيرةبابتسامةحسنرد : 

" أتيت؟ولماذامنهما،تريدماذا "

بحدةهمسحينكرصاصات،عنيفةكلماتتلقيمميتةنظرةتحملعينيهوباتتإياد،أنفاسوتيرةارتفعت : 

" مكانهماعلىدلنيفقطلك،شأنلامعي.اللعبتحاوللاواللعنة، ." 

يتكلمأنقبلبعمقتنهدثمالهواء،فيتُركالذيالصمتحبيسإياد،نظرةتحتحسنتجمد : 

" إليهمااذهبذلك،بعدحياةعنشيءبكلأحدثكأنأريدولكننيمكانهما،علىسأدلكاهدأ.حسناً، ."

يريدهكانماكلرأسه.أرجاءفيأفكارهتتراقصبينماأعصابهيتمالكأنيحاولداخلية،معركةيواجهإيادكان
حواسهوجهلذلكفيها.الدنيافعلتهلماالتفاصيل؛لسماعبحاجةكانالعقلمعركةفيلكنهابنته،رؤيةرؤيتها،هو

المؤلمةالحقيقةهذهفيللخوضمستعداًإليه : 

" بزوجتيعلاقتكهيماليوقلحسن،شيء،بكلحدثني ." 

بالأحداثمليئةروايةكانتكأنمابحياة،المتعلقةالتفاصيلكلإيادأماميستعرضوبدأموافقاً،رأسهحسنحرك
وضغطمغلقةعائليةجغرافيامنالخروجإلىتتوققلوبهمكانتكيفلها،القديمحبهقصةلهسردالمتشابكة.
فيبالصدفةمجدداًألتقياكيفلهقصالراقية.المشاعرتلكرغممنهاالزواجعنوالداهمنعهعندمااجتماعي،

عليها،سهلةتكنلمالحياةأنكيفلهيرويوهوبحنانمبتسماًالحياة،معصراعهافييُساندهاكانوكيفألمانيا،
الخيالتفوققدابنتهاتربيةفيالمعاناةمعرحلتهاأنوكيف .

الأعباء.منوحدهاحياةتحملتكمتصديقيستطعولمالجليدية،كالألواحباردةملامحهبصمت،يستمعإيادكان
بهمرّتمؤلم،جحيمعنعبارةاللحظاتتلككانتوكيفالولادة،أثناءمعاناتهاتفصيلسمععندماقلبهتجمد

عليهينقضكانعنهبعيدةوهيذاقتهالذيالعذابكأنصدره،فيتتأججالناربدافيماريقهابتلعالصعوبة.بمنتهى



قلبهتأكلالغيرةبأنيشعرجعلهممالها،بحبهحسناعترافهوغيظهأثارماأكثرولكن،وصوب.حدبكلمن
فشيئاًشيئاً .

انفرجتفيماعنوة،عينيهفيالدموعتجمعتعواطفه.الفرحةتملكتابنته،صورةحسنلهأظهرحينذلك،ومع
والدها.ملامحمنشيئاًأخذتوقدجديد،فجرٍفيتتفتحكزهرةابنتهوجهبداوقدوجهه،علىواسعةبابتسامةشفتاه

مُصطنعوهدوءبوضوحويقولملامحه،جمودإلىليعود : 

" عنوانهاأعطني ." 

استلمإياد.يديبينالعمرأسرارتنقلمراسلةكأنهاكانتصغيرة،ورقةعلىالعنوانلهيكتبوبدأبعمقحسنتنهد
أوقفهحسنصوتلكنالباب،نحوتوجهثمثمين،غالٍكنزٌوكأنهابحذر،الورقة : 

" العذابمنالكثيرذاقتلقدصدقني،تؤذيها،لاأنأتمنى ." 

كطبوليقرعقلبهوكأنالشركةغادرثميتحدث،أندونعينيهمنتفيضالبرودةلكننحوه،وجههإيادأدار
الشوقشدةمنالحرب .

العميقالسكونتعكسالمكانأجواءكانتوقدحوله،نظربطويلة.ليستفترةٍبعدالكبيرالمبنىإلىإيادوصل
حياةتعيشحيثالثالثالطابقنحوسارثمبعمق،تنهدالمتشابكة.والأفكار .

الغرفة.فيالكرتونيةالرسومتتابعكانتالتيرهف،الصغيرة،ابنتهاسوىأحدٌيسمعهلمالباب،جرسرنعندما
إلىلتصلعليهوقفتثمبصعوبة،الحجممتوسطصندوقاًجرّتالباب،تفتحأنوقررتالجرسلصوتانتبهت
البابمقبض .

بسؤالوابتسمتببراءة،إليهنظرتالأنظار.تلفتوسامةذوطويلرجلٍلرؤيةواندهشتبحماس،البابفتحت
صافٍطفولي : 

" أنت؟من " 

الفائقة.الأبوةمشاعركلتحملانبعينينإليهاينظروهوالفرح،بدموعتتألقملامحهوبدتأمامها،إيادوقف
قالوالحنان،بالحبمليءوبصوتٍمستواها،إلىانخفض : 

" صغيرتيأباكِ،أنا ." 

كلمةمكررةًبسعادة،ضاحكةانفجرتثمفمها،فيالصغيرإبهامهاتضعوهيببراءة،والدهاإلىرهفنظرت
الوراءإلىالزمنيُعيدسحربمثابةكانت : 

" باباااهييي " 



هاتفها،علىوالدهاصورلهاتُظهركانتحياةولكنبعد،جيدبشكلأبيهاملامحعلىتعرفتقدالصغيرةتكنلم
وجهعلىالفرحعلاماتارتسمتوجيزة.فترةبعدتُميزهكيذهنهافياستمرتالتياللحظاتتلكساعدتهاوقد
ض.لابشارةٍبمثابةكانتالتيالكلمةهذهصغيرتهمنيسمعوهوإياد ذراعيه،بينفرفعهاللحظة،قلبهاستجابتُعوَّ

بينهما،يفوحوالحنانالحبوعبقالأحلام.منعالمفيتُدخلهالتيالطفوليةرائحتهامستنشقاًبقوة،إياهامعانقاً
الماضيمنكانتالفراقأيامكأنكثيراً،وجههاتقبيلفيأخذالزهور،منحقلفيتتراقصكفراشة .

عجلة.فيشعرهاتُسرّحكانتوقدطويلة،بأكمامنومقميصترتديالحمام،منحياةخرجتالأخرى،الجهةفي
تتسارعوأنفاسهاجاحظتين،عيناهالها،كبيرةصدمةكانتالزمن.تجمدوهناكالصالة،إلىقادهالابنتهافضولها

منشبحكأنهمباشرة،أمامهايقفإيادأنتصدقلمبعنف.يدقبدأالذيقلبهادقاتمعتتسابقكانتلوكما
قدالأمورأننفسهاقرارةفيوعلمترهبة،فيريقهاابتلعتعقب.علىرأسًشيءكلليقلبيعودالماضي
الآنبعديظهرلنحياتهافيماثلاًتعتقدهكانتالذيالنوروأنتغيّرت، .

كليختصرقلبهوكأنالقوة،تُبرزجامدةبملامحٍتفرّسقدميها،أخمصإلىرأسهامنإليهاينظرإيادكانبينما
ملأساخرخشبيبصوتعنهصادرةالمتلاطمة،كالأمواجعواطفهبدتحينها،بينهما.دارتالتيالحكايات
:المكان

" العزيزةبزوجتيأهلاً ." 
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حواسها.تغمرسنواتقبلبجانبهقضتهاالتيالعذبةالذكرياتجميعوكأنبالاشتياق،ممزوجةبصدمةتناظرهكانت
ضربةتلقتوكأنهالهابدافقدولذاذاكرتها،فينحتتالتيوجههملامحلرؤيةصوته،لسماعمشتاقةكانتوكم

الشيءبعضجسمههزلفقدقليلاً،تغيرقدسنوات.لثلاثاستمرفراقبعدأمامها،لوجودهانتبهتحينقاسية
المُختبئةالمشاعرتلكقلبهافيتُثيرتزاللاالتيملامحهبريقيُحجبلمذلكلكنكثافة،لحيتهوازدادت .

وعنعنهأبعدتهاالتيالأيامتلكبلاءأنهاوعرفتروحها،فيالقاسيكالوشمكانتراهأندونمرّالذياليومذاك
كانوالوقلبهاكلمنتمنّتوالرعاية،الحنانملامحعليهايرسمذراعيه،بينابنتهيحملوهوتأملتهالدافئ.حضنه

المتشاركةاللحظاتبدفءيشعرونبعضهم،منقريبينالشمس،ضوءتحتواحدةكعائلةمعاًثلاثتهم . 

نظرةلهايُظهرأنحاولعينيه.فياشتعلتالتيوالمحبةالشوقنظرةإخفاءيستطعلميراقبها،إيادكانبينما
نفسهفيأثارماوهوشعرها،قصّتفقدعليه،تغيرتقدأيضاًهيكانتبذلك.لهيسمحلمقلبهلكنوابتعاد،برودة

منيستخرجأناشتهىبلذاكرته،فيكمايزاللايتغير،لمالرشيقجسدهاوالشغف؛الحزنمنمتناقضةمشاعر
المنسيةالحبألوانتفاصيلهاكلداخل .



سيحدثهلحيرة:فينفسهيسألكانهنا،تُحتمل.لاأصبحتفاحتياجاتهذهنه،فيتتداخلوبدأتأفكارهتلاشت
بوجههاالحمام،منخارجةوهيمظهرهابداالآن؟ذراعيهبينواحتضنهاشعرهاخصلاتمنسحبهاإنشيء

الحربلأنيصبر،أنينتظر،أنيجبأنهيعلمكانأعماقه،فيلكنالجنون.إلىويدفعهمُغرياًواللطيف،البريء
الآنبينهماستبدأ .

بينهماالاشتياقنظرةلكنخلفه،تضارباتهناككانتلوحتىللحنين،مشتركفهمهناككانأعينهم،التقتعندما
ستظلالكبير،حبهماوبحكمالسطح،علىستطفومقاومةهناكأنيدرككانمنهماكلذلك،ومعواضحة،كانت

حولهاالعالمفييحدثعمامُدركةغيرببراءة،والديهاتراقبكانترهف،الصغيرة،طفلتهمامعقدة.الأمور .

ليعلوحضنهمنبرفقابنتهوضععليه.يندمأنيمكنبفعلالقيامدونليحولالتماسك،محاولاًعينيهإيادأغمض
لتختفي،الأفكارتلاشَتوجهها،مقابليقفنفسهوجدإليها،وصلعندماحياة.نحوالبطيئةوبخطواتهالفارعقوامه
المُشرقتينعينيهامنالمتشربهالحنيننظرةيقاومأنأراد . 

علىمشاعرهغورتسبراللحظة،تلكفيتائهةنفسهاووجدتتوقف.قدحولهامنالعالموكأندامعتين،عينيهابدت
تفاصيلبشغفتتأملكانتكماوجهه،برودوراءيختبئالذيالحزنعمقتدرككانتالأثناء،تلكفيملامحه.

.وجهه

يقولوهوبسخريةابتسم : 

" كذلك؟أليسرآكِ،بأنهحسانلييقولأنتتوقعيلم " 

صوتهومعالقلب.تأرقالتيالشوقمشاعرفيغارقةكانتفقدلكلماته،تلتفتولمواقعها،عنتماماًمغيبةكانت
مغرية.مريحةنغمةيحملالباردصوتهكانإذتعقيداً،أكثرالأمرأصبحالغرفة،مساحةفيبروزاًازدادالذي

لتركهنفسهاتمقتكانتوكمحبه،عنالتغاضيتستطيعلاأنهاكيفسرها،فيلعنتها . 

" ماذا؟أملسانكِابتلعتالقطةهلماذا؟ "

صمتفيتهدرالتيالجامدةكالأسراربدتلكنهاتفكيرها،مقاطعةعلىكلماتهتجرأت . 

مشاعرغياهبنحوتسحبهاتمرلحظةكلبأنتشعركانتبينماداخلها،الصراعبكلتشيبطريقةرأسهاهزت
للجحيميذهبأنيجبكلهالعالمكانلوحتىعمقها،بكلتريدهحضنه،تريدهيالمكبوتة.الحب .

لتقولمتوقعةغيرشجاعةٍفيتجمعتلكنهاحلقها،منالخروجترفضالكلماتوكأنبصعوبة،ريقهاابتلعت : 

" كثيراًالمفاجآتأحبفأناللمفاجآت،نفسيتركتشيء.أيأتوقعلم " 



الذيكالنورضحكتهكانتالغيوم.عبرتتسللالتيكالأشعةحياة،قلبفيحرارةبعثترنانةضحكةإيادضحك
الوراءإلىخطواتهاتعودبدأتوبدورهابتمعن،إليهنظرتالهالكة.الكائناتعلىيسقطأنالصبربفارغينتظر
منهااقتربمفر.بلاإياهامحاصراًالحائط،علىيديهوضعحيثذراعيه،بيناحتجزهاالزاوية.فيانحبستحتى

بينتذوبجعلهاالذيعطرهرائحةأنفهاإلىتسللتبها،التصقوعندماتُحسب،كانتحركةكلوكأنببطء،
.أحضانه

لكيبأنوثتها،تشعرلأنتتوقكانتالآن.تريدهأنهاجوارحهابكلوعرفتالرائحة،تلكمنالكلمةبمعنىتخدرت
تمكنكيفذلك،كلوفوقالحقيقي،العالمعنبهاتغيبأنبشغفتتمنىكانتاللتينشفتيهلتختبرحضنه،فيتنام
التيروحَهتجذبمنهاالمنبعثةالياسمينرائحةكانتيراها،وهوولكن،بالذات.اللحظةهذهفيإليهاالوصولمن

بعيدزمنمنذلهااشتاقت .

بقربليتحدثقليلاًابتعدثمذاكرته.فيبعمقٍتنحفرالذيعبيرهامستنشقاًالعينين،مغمضأذنهابجانبرأسهرفع
بالإغواءمليءبصوتٍهمسشفتيها، : 

" أغراضكِجهزيوقلبه،إيادروحياوالآنهناك.سيكونوحسابناورهف،أنتِالبلاد،إلىمعيستعودين
هيامعي،للعودةرهفوأغراض ." 

بسحره.واهتمتخريفية،كأوراقحصونهاتساقطتواجهته،عندمالكنهامعه،تذهبلنبأنهاأقسمتقدكانتحياة
لتقولباردة،بنظرةإليهونظرتنفسهاعلىاستفاقتماسرعانولكن :

" مكانأيإلىمعكأذهبلنأنا ."

تنفسقلبها.إلىيتسللبالخوفشعرتوقدالبرود،ظلالخلفالمُختبئالفرحاستقرعينيهوفيقليلاً،عنهاابتعد
القاسيةالحربهذهفيالمنتظرةالجائزةأصبحتوقدالصالة،فيتلهوكانتالتيابنتهإلىاتجهثمبعمق، .

وجنتهاعلىقبلةطبعوجهه.علىالصغيرةيدهاومررتبراءة،لهفابتسمتحضنه،فيووضعهاابنتهحمل
بالحنانمُشبعبصوتوسألها : 

" بابا؟عندتقيميأنتريدينألاصغيرتي، " 

بمرحوقالحياة،علىسريعةنظرةوألقىمكملاً،لهاليهمسببراءةموافقةرأسهاحركت : 

" العمل؟ماإذاً،معنا.تذهبأنتريدلاماماولكنحسناً، " 

قائلةطفوليبشكلقلدتهجيداً،أبيهاجملةتفهملمالتيرهف، : 

" العمل؟ماإذاً " 



ناعمةضحكاتٍمطلقةتضحك،هيبينماعديدةقبلاتوجنتيهاعلىيُطبعوبدأطفلته،براءةعلىبشدةإيادضحك
كأنهاويعلويهبطقلبهاكانبعيد،منالمشهدتراقبكانتالتيحياة،لكنالغرفة.جوفيالموسيقىتردداتتشبه
وهيحولها،يحومكانالخوفشبحلكنخلدها،فييدوركانمايحدثألاتدعيكانتسحيق.منحدرٍنحوتتجه
منهاابنتهابأخذلهتسمحولنبسهولة،تستسلملنأنهاتعلم .

بالمشاعرالمليئةلمبارزتهابدايةسوىليسالمرعبالقلقهذاأنحقيقةتدركوكانتمحزنة،ديناميكيةإنها
غيظهامنيزيدحياةعنالبعدكانلها،واحتضانهابنته،معباللعبمشغولاًإيادكانبينماالمتناقضة.والأحاسيس

صدرهافييختلجكانماتماماًمتجاهلوكأنهبدابلبحضورها،جانبهمناهتمامأيهناكيكنلموقهرها. .

حادةبنبرةليقولقارص،شتاءكبرودةالأجواءإيادكلماتاخترقتابنته،معبلعبهمشغولاًكانبينما : 

" أتزوجكِ؟أنقبلتتداولانهاكنتماالتيالاتفاقاتهيوماحسن،وبينبينكِيوجدكانماذا "

لذلكسألها،إذاعذابهمنمفرهناكيكنلمإياد.ترقبانوعينيهاوالقلق،الخوفمندوامةفيعالقةحياةكانت
متقطعبصوتلتقولشجاعتهاواستجمعتبصعوبة،ريقهاابتلعت : 

" شيءلا ." 

علىدليلبلاالمراوغة،الإجابةتلكاحتمالعلىقادراًيعدلملإياد.إنذارجرسبمثابةكانتالبسيطةالكلمةتلك
يكن؟لمشيئاًوكأنمعهتتحدثثمابنته،رؤيةمنوتمنعهحقه،تنكرأنلهاكيفقلبها.فيمكتومةعميقةمشاعر

قلبهالرعب،منبرعشةجسدهاغزتقاتلةبنظرةإليهانظرالتلاعب.لهذاحدلوضعالوقتحانأنهيدرككان
ابنتهأمامذلكيُظهرأنيريديكنلملكنهبالغضب،يغليكان .

" حياتكِمنكجزءٍتتقبليننيوبدأتيأحببتكِ،حالماعليكِ،تعرفتمتىأصدقلم ."

ابتسمثمبحدة،متنهداًبكفه،وجههعلىمسحمشاعره.فيالتحكميحاولكانبينماذهنه،فيتدورالأفكارتلككانت
قائلاًلابنته : 

" الغرفةفيوالعبيواذهبيألعابكِخذيهيا،أبيها،قلبوحبيبةالجميلة،صغيرتي ." 

مغلقةًالداخل،نحومترددةبخطواتتمشيوبدأتلعبتهاحملتثمالشقاوة،منلمسةمضيفةًبخفة،رأسهاحركت
يقولوهوعينيهتملأوالجديةمعصمها،منحياةبشدوقاممكانه،منإيادانتفضالباب،إغلاقومعخلفها.الباب

 :بحدة

" عذابيوستذوقينحياة،ياالأدوارتتبدلأنالأوانآن ." 



كلماتهاجاءتبتوترأعماقها.فييتأرجحانورعبخوفهناككانالبرودذلكخلفلكنببرود،إليهنظرت : 

" تقصد؟ماذا " 

كبيراًثقلاًتحملكلماتينطقوهوبحدة،تنهد : 

" مستعدةلتكونيرهفوأغراضأغراضكِوضبتيقدوستكونينغداً،إليكِوسأعودالآن،سأذهبجيداً.اسمعيني
البلادإلىللعودة ." 

تحذيريةونبرةببرودأضافلكنهالفكرة.هذهتتقبلأنلهاكيفبعدتدركلمكلماته،منتعجبت : 

" هلبكِ.سأفعلهماجيداًراقبيللرحيل،مستعدةوأنتِأغراضكِ،وضبَتيوقدأراكِلمإنالثالثة،الساعةعندغداً
 "فهمتي؟

قائلةبتحدي،قبضتهمنيدهاانتزعت : 

" مكانأيإلىمعكأذهبلن ." 

تحزيبنبرةوهمسبخفة،وجنتهاليتحسسيدهمدومثيرة،غامضةوبنظرةمستفزة،رنانةضحكةإيادضحك :

" العواقبفلتتحمليإذاً، ." 

فيكانتحياتهاالواقع.مُرّوتذوقالانبهارعلىالحياةأجبرتكلماترأسها،فوقمتدليةكقلادةٍثقلٌللعبارةكان
عنبعيداًتحملهاأنالمشتتةلعواطفهايمكنلاحيثالقلوب،بينعنيدصراعبمثابةكانوالاختيارطرق،مفترق
تتخيلمماأكثرصبرهاوستختبربالتحديات،حافلةستكونالمقبلةالأيامبأنتشعركانتوالخوف.الحيرة .

أنقرارهاتخذقدكانباللعب.لهاوعدهعنبلطفمُعتذراًالصغيرة،ابنتهغرفةإلىوتوجهجملتهإيادأنهى
مشوهةأفكاراًخيالهفيأرسلوقدرهف،غرفةمنخرجالفراق.فكرةيتقبليكنلمقلبهفيماشيئاًلكنيودعها،

آخريضعكمنقاتل،ببرودٍليواجههااستدارمكانها،فيتزاللاحياةرأىحينالباب.إلىيتجهأنقبلالحياة،عن
لهاقالحزن.لوحةلمسات : 

" بقدميكِإليتأتينسأدعكِصدقينيذلك،يحدثلموإنجاهزة،وأجدكِغداًأعودأنأريد ." 

احتلالذيالصمتذلكلاحظوخائفة.مندهشةبالأحرى،أوالذهن،شاردةظلتبلكلماته،علىحياةتردلم
قائلاًتابعلذاالمكان، : 



" وهذاغالياً.الثمنتدفعينوسأجعلكِسأجدكِ،عندهالأنهبالطفلة،وتهربينعليتتذاكيأنتحاوليلابالمناسبة،
اللقاءإلىمني.وعدٌ ." 

المشاعرمندوامةفيحياةتاركاًالمنزلمنليخرجشفتيه،علىزُرعتخبيثةوابتسامةمُهينة،بغمزةكلماتهانتهت
أنتتمنىكانتالغاضب.كالسيلوجنتيهاعلىتتدفقودموعهاالأريكة،علىجلستالمشتت.والتفكيرالمتخبطة

كيفتذكرتلكنهاوحنانه.حبهلهايُظهروأنالشوق،بريقعينيهفيترىأنتأملمختلفاً،معهلقاؤهايكون
المتوقّعالجليدذلكسوىلهايُظهرلنأنهجيداًتعلمفهيبرهة،منذاللاذعةكلماتهاعليهاأنهالت .

حياتهايقلبأنبلالندم،علىيُجبرهاأنيمكنهأنهتعلمالمتضاربة،المشاعرمندوامةفيتعيشكانتلقدنعم،
ماذاتتساءلكانتالوقت،ذاتفيلكنمستعدة،وهيالقاتلة،برودتهعلىاعتادتالذيإياد،هوعقب.علىرأساً

وكانهاتفها.برنينأفكارهاخيطقطُعالتصور،هذاتتأملكانتبينمابينهما.المتأججةالحربهذهمنسيأتي
حسنالمتصل .

" انتظاركفيحسناًأبكي...لستلا،شيء...يحدثلمالمنزل...فيأناأجل،حسن...أهلاً ." 

غرفتهافدخلتابنتها،لتتفقدنهضتبها.وُضعتالتيالظروفمستنكرةبجانبها،بعيداًالهاتفورمتاتصالهاأنهت
ببطانية،بلطفوغمرتهاوضعيتها،منوعدلتبحب،منهااقتربتلعبتها.محتضنةسريرها،فوقنائمةلتجدها
فيالصالةإلىمتجهةًالغرفةمنتنسحبأنقبلوجنتها.علىصغيرةقبلةوطبعتبحنانشعرهاعلىمسحت
حسنقدومانتظار .

للنظراتمدركاًيكونأندونزيارتها،علىعازماًمنهاونزلالمبنى،بجانبسيارتهحسنركنقصيرة،فترةبعد
ليؤكدمنتظراًظللذلكبحياة،وتعلقهحسنفيعيناهشككتوقدبعيد،منواقفاًإيادكانبعيد.منالمتربصة

حياة،طبيعةتماماًيدرككانبلين.بمراقبتهاكتفىبلمنزلها،يدخلوهوحسنرؤيةعندغضباًينفجرلمشكوكه.
بالأمانيشعرهابكائنبالتعلقلنفسهاتسمحأنرفضتقدكانتلماالخيانة،أرادتحياةأنلووإخلاصها.وعفّتها، .

يكونأنعسىلتهديداته،تستسلمولاالأمر،تتحدّىأنتمنّىصدره.اشتعالمنالغيرةنيرانيُوقفلمهذاكللكن
المعاناةطريقإلىليجرّهاالفرصةينتهزوهوبها،يفعلأنيمكنماذالرؤيةفرصةذلك .

ذلك،ومعتجميل.أونقصبلاإياد،وبينبينهاوقعماكللهتسردحسن،معحياةجلستحياة،منزلداخلفي
دعمُهلكنمساعدتها،جاهداًيحاولكانبللها،الحبمنينقصهيكنلمبه.تمرماأمامضئيلةتبدونصائحهكانت

اجتماعهماانتهتفقديجب،كماتسرلمالأمورلكنالألم.منبموجاتتتشبثوكأنهابصيرتهاعنخرجكانلها
محتقنبوجهٍالمكانلمغادرةحسندفعممامُحتدم،بشجار .



ترفضأنإلىيتوقكاننفسه.فيغامضبأملمدفوعاًحياة،منزلإلىيتوجهأنإيادقررالتالي،اليومصباحفي
فييُفكركانعنها.بعيداًالفائتةالسنينطيلةالقاسيقلبهغمرالذيالعذابطعملهاليتركبه،سيتقدمالذيالطلب
لمالتيالخواليكأيامهماومتحابةمترابطةعائلةلإنشاءيسعىحياتهما،فيجديدةصفحاتوفتحالحساباتتصفية

.تَعُد

هبطغريبشعورأحد.لهيفتحلمولكندهر،كأنهمادقيقتانمرتقلبه،علىيدقبقلقٍوانتظرالباب،جرسدق
لحظةومنحتهأرعبته،الطفلةمعالهروباختارتقدحياةبأنالفكرةتلكلامسته،الغموضرياحوكأنصدره،في

مشاعرهثقلتحتينهارقدأنهظنحتىسببها،يعرفلمبسخونةوجههواحتقنقلبه،نبضتسارعالضعف.من .

خالياًالشتاء،كفصلوحادجامدبوجهٍمرة،لأولالبابلهحياةفتحتإذالواقع،عنبعيدةكانتخيالاتهمجردلكن
علىجلسالتحية،بإلقاءيعبأأندونمنزلهاودخللمواجهتها،استعدبسخريةابتسمالمشاعر.منلمسةأيمن

الأنانيةعوالمتحاكياللحظاتتلككانتحيثالزمان،ملكوكأنهالأريكة .

تبادلتالمتعثر.عالمهايحميدرعكأنهاأمامهووقفتخلفها،البابأغلقتقوتهاوبكلبغيظ،حياةلهنظرت
عنشيئاًيعرفلاكأنماتماماً،بارداًصوتهبداالأجواء.فيتلوحالكلماترماحكانتحادة،نظراتعيونهما

 :العواطف

" زوجكِتتركيأنالعيبمنبأنهتدركينألاذلك،منوالأهمبتوجيبه؟وتقومينزوجكِتحترمينكيفتتعلميألم
الباب؟لهوتفتحينتتكرمينبينماالخارج،فيطويلاًينتظر " 

يطاق،لااستعلاءًتعكسكانتنظرتهالمتجمدة.اللحظةوسطحياة،قلبيطعنكخنجربهاتنطقكلمةكلكانت
مشاعرهابلهيبيتقدالداخلبينما .

وطأةتحتينهارالداخليكبريائهافكأنالرد،علىتقوىلمعينيها،فيغائرةكانتكلماتهالكنعواطفها،أنتفضت
بلبالتهديد،تبنىلاالعرشتلكأنيدركلالكنهالمسلوب،عرشهاستعادةيريدالذيالفارسيشبهحقاًكانكلماته.
والتفاهمبالحب .

بينبعيدةالرحلةأنتُدركبينهما،والهبوطالصعودصورذاكرتهافيوترسمتعابيره،فيتتأملمكانها،فيظلت
متجمدكجبلٍهوبدابينماالرفض،علىالقدرةتلكبانتزاعلهتسمحلنستُحارب،ولكنهاللقلوب.المعقدةالتقاطعات

وجهتهيغيرلا .

بالتحديمملوئبلسانٍلتردإياد،إلىتنظروهيبسخريةحياةابتسمت : 

" شيءلكيحدثلنالخارج،فيقليلاًفانتظرللدخول،ومتشوقمتلهفأنكبما ." 

كالصقيعباردةكلماتهوبدتباستخفاف،لهاهمهم : 

" لم...؟ولماذارهف؟أينوالآن،أمامي.بصقتيهاالتيالتافهةالجملةتلكمنشيئاًأسمعلمنفسيسأعتبر "



فابتسمبالدفء،قلبهملأعارمةبسعادةنحوهتركضوهيطفلتهم،صراخقاطعفقدتكتمل،لمعبارتهلكن
مشمسصباحفيمطرقطراتكأنهاوجههاعلىتتناثرقبلاتهبدأتماسرعانذراعيه.بينواحتضنها .

وسألتالفرح،بمشاعرالاستمرارفيعارمةبرغبةلهنظرت : 

" للبيت؟سنذهبهلبابا، " 

عريضةبابتسامةأجابها : 

" سوياًونعيشلمنزلناسنذهبعزيزتي،بالطبع، ." 

تتقبلهوهيسعادتهمنزادمماإياد،قلبفيدافئةشمسكإشراقةكانتالطفلةوجهعلىارتسمتالتيالابتسامة
غريزتهاكانتقلبها.داخلتتصارعمتباينةمشاعرباحتقان،الموقفتتابعحياةكانتالصالةزاويةومنبسرعة.

ذلكبحدوثتسمحلنأنهاأعماقهافيتعرفكانتلكنهاوبينها؟بينهتختارابنتهاتتركأنلهاكيفتتألم؛الأمومية .

التحفظاتتلكمتجاوزةالحاد،صوتهاصدحفجأة، : 

" أردتإنلرؤيتهاالمجيءتستطيعلرهفوبالنسبةمعي.ستبقىرهفوحتىمكان،أيإلىمعكأذهبلنأنا !" 

انتصارهشفيرعلىيقفكأنهوبداباتساعإيادابتسم : 

" كذلك؟أليسإياد،هومنتنسينجعلتكِبدونيقضيتهاالتيالسنواتأنيبدو " 

الباردةالنبرةتلكإليهوعادتحلقها.فيتتجمدتشكيلهاتُحاولالتيالجملكأنتجب،ولمبتحدٍ،عنهبوجههاأشاحت
ترافقهكانتالتي : 

" سأفعلهبماسعيدةتكونيفلنوإلاورهف،أنتِأغراضكِوجهزياذهبي، ." 

الغضبوجههاوعبرصميمها،منمشاعرهاانفجرت : 

" بيغدركعلىأسامحكلنحدث،ومهماتريدك!لارهفوحتىأبداً،أريدكولامكان،أيإلىأذهبلنأنا ." 

العاصفةقلبفيالهدوءتُحطّمالتيكالصخرةكانتمستفزة،بقهقهةإيادضحك : 

" تشائينكماحسناً، ." 



ملتهب.تصعيدفيتتصاعدالأجواءكانتبينمالديها،الأعصابجداراخترقالذيكالرصاصكانتالكلماتتلك
يغليالمكانكانالمُعذّبة.والمشاعرالآمالمنكسرةحيثالحرب،منجديدةلجولةيستعدكانمنهماواحدٍكل

أنيحاولطرفوكلالهاوية،حافةعلىيرقصانكأنهمابينهما،تتناثرعبارةكليغلفنسبيبرودوسطبالتوتر،
بعدهمالهيكونقدالذيالقرارنحوالآخريدفع .

كانتحياةعيونفيلكنهاالعائلي،الفرحعنمثاليةصورةتجسدتأبيها،حضنفيتزاللارهفكانتوبينما
للتصديققابلغيركابوساًتمثل .

الفقدرعببينمتقلباًشعوراًتواجهحياةتاركاًغرفتها،إلىتوجهثمين.ككنزٍذراعيهبينابنتهيحملوهووقف
نيةعنينموجههكانصغيرة.حقيبةفيابنتهأغراضبتجميعوبدأخلفه،البابأغلقواقعها.إلىالعودةوخوف

أذنهإلىيصللمصراخهاوكأنالمتزايد،وصراخهاالقويةحياةطرقاتأماميرتجفلاقوية .

جدولخلفالمختبئالحنانمنطيفاًيحملهادئبصوتورمقهاابنته،مناقتربالحقيبة،تجهيزمنانتهىعندما
الثقةمن : 

" ماكللكِسأجلبلشيء،بحاجهأدعكِلناتفقنا؟إلينا،ماماالمساءفيوستأتيالآن،معيسآخذكِصغيرتي،
".تتمنينه

حياةكانتذلك،ومعحقيبتها.حملبينماذراعيهفيفاحتضنهاالبراءة،ملأتهاوبهجةبرغبةرأسهاالطفلةحركت
الحديديقلبهلكنأخذها.منإيادومنعكبدهابفلذةالاحتفاظفيرغبتهابينتصارعوتبكي،تتوسلالباب،خلفمن
لتوسلاتهااهتماماًيُعرَولميلين،لم .

بوجهورماهاجيبهمنورقةأخرجبالاستغاثة،يصرخكانالذيالملتهبصوتهارغمالباب،نحوخطواتهينقل
روحهاصميميخترقالذيكالسهمالورقةوقوعكانحياة. : 

" الأمورجميعجعلوهذابذلك،تَعلمينِيلموأنكِخاصةًأخذها،حقيمنأننيتثبتالورقةوهذهمعي،رهفسأعيد
ذلكعلىأجبرتنيولكنكِالنقطة،هذهإلىنصلأنأشألميناسبني.بماتسير ."

كلماتهفياستمرلكنالأجواء،يثقلثقيلكجليدٍأثراًيتركصوتهبرودكانلقد : 

" لأنهرهف،إلىالأخيرةللمرةانظريوالآنلدي.مانعلاأناالعودة،أردتِإذالديك،معروفمنزليبالمناسبة،
وداعاًعنادكِ.فياستمريتيإذاوترينهاتعوديلنأنكِالمحتملمن ."

تتابعكانتالتيابنتهبيدهيحملالمنزلمنخرجثمالتواصل،خيطيقطعوكأنماوحادةقاسيةبنبرةكلامهأنهى
قلبإلىكخنجرينفذهذاوكانتبكي،والدتهارؤيةعلىبالأسفتلتمعانالواسعتانعيناهاوحزن.ببراءةالموقف

.حياة

إيادلكنالقدمين،وحافيةالنومبملابسالشارعإلىبهلحقتوقدوتبكي،إليهتتوسلوهيمنزلها،منحياةخرجت
بأنهالثقةتمامواثقوهوالمطار،إلىمتجهاًأجرةسيارةفيركبلتوسلاتها.ولابدموعهااهتمامأدنىيُظهرلم



أجلمنمحالةلاستعودوأنهابه،ستلحقحياةأنيعلمكاننفسه،قرارةفيمنها.ابنتهبأخذالصحيحالقراراتخذ
.ابنتها

فيهستعودالذياليومإلىيتوقوكانبالتأكيد،شعوراًبلندماً،تحمللمملامحهعلىارتسمتالتياللحظةتلك
جديد،منالحياةتبدأوأنفعله،ماعلىتسامحهأنيأملكانالجديد.الوضععلىستعتادالوقت،مروروبعدحياة،
بينهماربطالذيالحبويعودكان،كماشيءكليعودوتدريجياً،هكذا .

قدميهتحتذابتالتيالحرارةوأنحدث،مامعسيتصالحالمتألمقلبهاأنفييفكركانالمطار،إلىالطريقوفي
يجلسانقدالتيالأوقاتويتخيلالممكن،الحيّزكليحللكانللتواصل.جديدةنافذةستفتحبلعواطفهما،تعيدلن

الزمنبمرورالأحداثهذهعلىبسيطرتهماويمرانقديماً،كتاباتهمايقرآنمعاً،فيها .

الماضي،إلىوالحنينالشوقأزمةمنالخروجمحاولاًالفراق،بمشاعريمتلئحياةقلبكاناللحظة،تلكفيلكن
الثمنكانمهماابنتهااستعادةإلىتطمحوهيمجدداً،يتشكلالأملكانعقلها،زواياوفي .
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منزله،إلىإيادوصلقاسٍ،واقعٍعنالأحلامتفترقكماأشعتهامفرقةالأفقخلفالشمسانزوتعندماالمساء،في
علىبرفقفأنزلهاوالضحك،اللعبمنطويليومبعدغفتفقدالحياة.براءةتمثلناعسةًطفلةًذراعيهبينحاملاً

روحهتنقلبأنقبلبالغ،بحنانٍإياهامحتضناًبجانبها،وامتدالهادئ.لحنهيعزفالسكونكانحيثالوثير،السرير
والتفكيرالسهرمنيومينأعباءينسيهملاذعنتبحثنومةًكانتفقدعميق،نومٍإلى .

كالعاصفةأتىالذيحسن،برفقةوحيدةًتجلسكانتحيثوالخذلان،الألمأصداءتعيشحياةكانتآخر،منزلٍوفي
الدموع،منلبحرٍممراتهمااللتانعيناهاحوله.منالحياةأركانالباكيصوتهاهزتأنبعدجانبهاإلىمتسابقاً
رآه،ماأمامبعجزهيشعرالذيحسن،كانجديد.منأشجانهانيراناندلعتماوسرعانوعذاباً،حزناًتفيضان
كلماتهعلىتعلوكانتقلبهاخفقاتلكنروعها،منيهدئأنالإمكانبقدريحاول .

" بكِ؟ماعنكِ.ابنتكِسيبعدإيادأنتعتقديلاقليلاً.اهدئيحياة، "

جرحهاعمقيفهمأنحاول .



بحرٍفيوغاصتالعاتية،البحرأمواجكمامنغلبةمشاعرهاكانتفقدقهرها،عنيُعبرماالكلماتمنلديهايكنلم
وكأنهاحولها،منكلعلىحنقهاوازداداللحظة،تلكفيإيادعلىحقدتابنتها.اسمبعنفٍتناديوهيدموعها،من
كلهاحياتهاألوانفيهضاعتالزمنمنمطرحٍفي .

" إلىقلبيحبيبةأودعأولهأعودأنإمامرعبين.خيارينأماموضعنيابنتي،منيأخذكثيراً...عليّقسىلقد
سأخسرالاختيار،كانوأيّاًالأبد، ."

الإحباطحالةعلىيتغلبلعلهرأسهرافعاًتنهدثملحظة،سكت :

" صدقينيقريباً،ابنتكِوستريناهدئيحسناً، ."

بحشرجةشهقت :

" ناراندلعتوحينصعبين،خيارينبينتركنيإنسانيته.علىطغتقلبهقسوةودموعي!لتوسلاتييأبهلمهو
ابنتيوبينبينيحالتالخلاف، ."

اللحظاتتلككلأنسىأنلي"كيفذلك:منأبعدهوماإلىتصاعدتلكنهاعذاباتها،امتصتاللحظات،تلكفي
يتحولبهوإذالحب،يعدنيرجلٍكنففيكنتلقدالعميقة؟جروحيعنشجوني،عنأتاجلأنليكيفالمريرة؟

مستمرةوإهاناتوضرباتقسوةإلى ."

بحنيةمجيباًبقوةتنهد :

" فهوحقاً،يحبكمنمعمستقبلكنحوخطواتكوتستعيديخلفكالماضيآثارلتتركيالأوانآنلقدحياة،عزيزتي
علىركزيبلالجديد،زمنكصفوتعكرالماضيأفكارتدعيلاأحضانه.إلىتعوديأنفيويرغبينتظرك

أيضاً،والدهاوإلىإليكتحتاجهينارين.بينتقفأنلهاذنبولاورعايتك.حبكإلىماسةبحاجةهيالتيابنتك
إلىالأملويعيدحياتكمادربيضيءنبراساًحبكمامناجعليلذا،شريكك.إلىالحاجةأمسفيأنتِأنككما

".قلوبكم

تعهدهالمبحدةٍحسنإلىلتنظروعادتوعيها،عنغائبتينعميقتين،الليل،ظلاممثلعيناهاوبدت :

" تحملتالتيوأناغدره،عنأغفلأنليكيفالوقت؟طوالاستغلنيكانبينماله،أعودكيفتخبرني:أنأريدك
رماداًحوليشيءكلصارحتىعانيتلقدالتحمل،أستطيعأعدلمعذابه؟منالكثير ."

المؤلمةالقصةتلكملامحوجنتيهاعلىترسملكأنهارعدية،عاصفةفيالمطركحباتدموعهاتساقطت :



" كمآه،إليك!الحاجةأمسفيكنتحينتركتنيأنت،حتىأحد.لييعدلمالوقت،ذلكومنذوالدي،فقدتلقد
بالخيبةتتشابهالتيالوجوهتلكمنسأمتحولي،منكلمنسأمتالحياة،هذهمنسأمت ."

يعتصرهكانالذيوقلبهاحولها،منعيونفيالأملحياةافتقدتإذوالخيبة،الحزنمنصدىًاحتوتكلمةكل
مالألم، طاقتهاتحتملهمماأبعدإلىليذهبتضخَّ .

الماضيةالأيامأوجاعطياتهفييحملكلماتهاصدىوصارنبراتها،انتهتحتىصرخت .

بهاتعصفالمُنكسرةالحياةهيهاحياة.نفسفيالقتامةإشراقةمنبصدمةٍأُصيبالذيحسن،حولالزمنتجمد
قيمةبلاتبدولهايقدّمهاتهدئةكلأنتماماًأدركعريقة.بشجرةٍالعاصفكانكما .

السكون،غياهبفيالرياحتجرفهاورقةتسقطمثلماعليها،مغشياًحياةسقطتوالتشنج،الصراخمنفترةبعد
فييترددالألميعدولميراها،منهناكيعدلمحيثاللاوعي،منعالمٍإلىرحلتفقدقاتم.بصمتٍالمكانوامتلأ

المكسورقلبهاأعماق .

حلمٍعتمةمنيخرجكمنببطء،عينيهفتحوجهه.علىخفيفةضرباتعلىإياداستيقظالتالي،اليومصباحفي
فيهانبثقتحيثسحرية،لحظةكانتأنهاأقسمالطفولة.صفاءتجسّدببراءةٍجالسةالصغيرة،ابنتهأمامهليرىقديم،

قبلةيطبعأنقبلبرفق،ليحتضنهافراشهمننفسهانتزعثمبحبور،لهاابتسمطويل.وقتٍمنذبهايشعرلممشاعر
جنّةكثمارالمدورتينوجنتيهاعلىدافئة .

" الحليبأريدبابا، !"

بخفةالصباحصمتممزقةًالعذب،بصوتهارهفنادت .

" وروحهباباقلبياحاضر ."

يغمرهوالحنانبالفخريشعروهوأجابها، .

عينيهامنتشرقدافئة،بابتسامةالمشهدتراقبكانتالتيرباب،الخادمةعلىمنادياًالأسفل،إلىبهاوتوجهحملها
كعادتهاربابوكانتلابنته،الحليبرضاعةوتجهيزالفطوربإعدادأمرهاصافية.سماءفيتشرقشمسٍمثل

طلباتهلتلبيةذاهبةًبفرح،للأوامرتمتثل .

بحركاتيلاعبهابدأبالسرور.شعوراًرهفمعالقليلةاللحظاتلهأعطتمنزله،صالةإلىيتجهإيادكانبينما
قطعفجأةلكنقلبه.أركانفيالحياةتبعثكموسيقىالمكانتملأالصغيرةالطفلةضحكاتكانتحيثلطيفة،



عادت،قدحياةأنللحظةتخيلأضلاعه؛فيصدىًمحدثاًبقوةدقّأنقلبهلبثوماالهدوء،هذاالبابجرسصوت
ينالهوعتبتهعلىيقفمنأنليكتشفالبابافتحعندماقاسيةلحظةٍفيتجسدتمخاوفهلكن .

مغريةتكونقدبابتسامةإيادمحدثاًببرود،ينالابتسم :

" أدخل؟تدعنيألنبك؟ما "

بالغضبداخلهامتلأوقدينالإلىنظرثمنفسه،لتهدئةمحاولةفيعينيهإيادأغمض :

" إليه؟تذهبآخرمكانلديكأليسإلهي،ادخل،هياعليك،اللعنة "

الماكرةابتسامتهفيواستمرردهمنبشدةينالتفاجأ :

" طريقيعنابتعدهيا،السلامة،علىحمداً ."

أنلوتمنىبركان.كغليانصدرهفييتمخضالغيظهناك،واقفاًإيادظلبينماالمنزل،إلىليدخلبكتفهينالدفعه
ىفجأةاليوم.ذلكثنايافياختفىلقائهافيالأملولكنجديد،منوجههايرىأنتمنىهنا،كانتحياة صراخدوَّ
متسائلاًبسرعة،نحوهإيادفاندفعالمكان،فيينال :

" شيء؟حدثهلتصرخ؟لماذابك؟ما "

إصبعهاتضعالبراءة،إلاعينيهافيوليسمستغرِبةًالأريكة،علىتجلسكانتالتيرهف،أماميقفينالكان
بدهشةقالإذللحب،مصاحبةًدهشتهبدتالقمر.عينيمثلبعينينإليهوتنظرفمهافيالصغير :

" جداًجميلةإنهاالصغيرة؟هذهتكونمنإلهي،يا !"

يقولأنقبلبسيط،بغضبٍمختلطةبدهشةإليهنظرإياد،صدرفيتوترإلىالفرحةتلكاستحالت :

" خطرفيأنكظننتذعرتُلقدالأحمق!أيها !"

قلبفيمكانةًإياهامُعطياًالفخر،منبقليلإيادفأجابطوال.يومينتأخرحديثهكأنالطفلة،جماليتأملينالظل
:الحديث

" رهفابنتي،إنها ."



بداالصغيرة،بجمالانبهرالذيينال،بينماالمفقودة.والسعادةوالألم،الحبقصةمختصرة،قصةٍعنعيونهعبرت
منكبيراًقدراًنسيقدكانوالذيإياد،حياةفصولفيتداخلتالتيالقصةتلكتفاصيلكلإدراكعلىعاجزاً
والمشاعرالعواطفزحامفيالأبعاد .

التيالطفلةلبراءةمُستسلماًصدمته،تُخفيهلاالذيينال،كانوالبراءة.بالحبمفعمةعاطفيةلحظةالمشهدتجسد
قبلغامرة.فرحةفيبهاويدورذراعيهبينليأخذهارهف،إلىمتوجهاًواسعة،بابتسامةشفتاهتفتحذراعيه.بين

رهف،كانتوالحنان.الأمانرائحةتحملالتيقبلاتهآثارلهاتاركاًعواطفه،كلفيهايودعكأنماووجهها،رأسها
عينيهافيالشمسأشعةتعكسبراءتها،بكلالطفولةتحاكيالساطعتين،وعينيهاالمرفوعينبحاجبيها .

"احملنيطفولية:بإيماءةلهيديهاومدتوالدهاإلىنظرتثمينال،تتأملرهفأخذت ".

قائلاًوجنتها،علىقبلهاذراعيه.بينابنتهيستقبلوهووالسرور،بالفخرمليئةإياد،وجهعلىترتسمالابتسامةبدت
:بفخر

" صديقيإنهينال؟يعجبكِألمصغيرتي ".

استياءهأبدىالذيينال،منالغضبعباراتانطلقتحتىطويلوقتيمرولم :

" ابنتكهيالجميلةهذهأنأصدقلاإياد؟ياأتعلماصمت، ".

باندهاشيسألوهوإياد،وجهعلىارتسمتالتعجبنظرة :

" تصدق؟لاولماذا "

طفوليبشغفينالابتسم :

" والدتهاجمالورثتبالتأكيدكذلك.لستوأنتجميلةلأنها ".

المزاحعنمتراجعاًحادة،بنظرةفيهإيادحدّق :

" السماءبحقاصمت ".

تبتسم،أنرهفحاولتحيثمتتالية،بقبلاتليقبلهاوعادمنه،رهفوأخذعادبينماعالٍ،بصوتينالضحك
بفضولوسألهفجأة،حركتهتوقفتالسعيدة.اللحظاتمنلحظةتشاركهماكأنما :

" معك؟تأتيألمحياة؟أينبالمناسبة، "



حياةبرؤيةآمالهمودعاًالأريكة،نحوليمتدبتهكم،إيادتنهد :

" إليبقدميهاتأتِيأنأملعلىبرهفجئتلذاتأتي.ولمعاندتنيلقدلا، ".

مُعلناًالفضاء،فيرنانةضحكةأطلق :

" حقاًذلك،توقعتلقد !".

لمواجهةمُستعداًإياد،تنهدجاهز.الفطوربأنإيَّاهممُنبّهةًالحليب،رضاعةحاملةًالخادمةتقدمتاللحظات،تلكفي
الجديديومه :

" نفطردعوناهيا، ".

ذراعيهبينرهفحملفيمستمراًينال،نهض :

" المنزلفيفطوريأتناولفلملنذهب،حسناً، ".

ساخرةجانبيةنظرةإيادوجه :

" عمريغلطةياذلكتوقعتلقد ".

مشاعرمعالشهيفطورهملتناولالمائدةنحوالاثناناتجهبينمازواياه،عبرمسافراًالمكان،يملأالضحككان
المتراكمةعملهتحدياتلمواجهةمُستعداًثيابه،ليغيّرغرفتهإلىإياددخلالطعام،تناولمنانتهواأنوبعددافئة.
يومينمنذ .

ابنتهتبقىلأنحاجتهاستشعرإذوزوجته،والدتهلتراهامنزلهمإلىيأخذهابأنإياهمكلفاًرهف،علىينالأوصى
المُنهكالأعمالوعالمواجباتهوراءهتاركاًلليوم،العملمنأعفاهالمحبة.الأسرةأحضانبين .

ووالدته،وزوجتهصديقهمعإيادجلسينال،منزلزوايافيالخافتةالأضواءظلالتراقصتحيثدافئ،مساءٍفي
وضحكاتهاالطفوليةبملامحهارهف،كانتالصغيرة،ابنتهوجهفييتجسدالذيوالفرحالحُبمنبنبعمُحاطاً
إعجابهمعنمُعبرينأعينهم،تلاقتاللحظات،تلكفيربيعية.ليلةالقمريضيءكماالمكانتُضيءالعذبة،

قلوبهم،منقطعةوكأنهابعمق،أحبوهالقدوالدها.أحضانبينالتيالبراءةمنالكتلةهذهجمالمنودهشتهم
حنانبكلبهاواعتنوا .



كانممالسانها،عندتلجلجالتيالثقيلةالكلماتبتلكتثرثِربها،المحيطةالأجواءمعتتأقلمرهفبدأتتدريجياً،
اجتمعواحيثللمكان،ساحرةلمسةتضيفبأنكفيلةمنهاوسلوكحركةكلكانتالحاضرين.ضحكاتيُشعل
فيهحانالذيالوقتجاءحتىكالحلم،ومرتوذكرياتهم،ضحكاتهمبينالسهرةانقضتحظهم.تميمةكأنهاحولها

.لذهابهما

مناقشاتبينهمادارتحيثغرفتهما،إلىوزوجتهينالمضىبينمامنزله،إلىبهاعائداًذراعيه،بينابنتهإيادرفع
بالحنانمشوببحماسسلام،بدأتوالاهتمام.بالحبتتسم :

" للغايةلذيذةإنهاأعضها،أنأريدوكأننيأشعروناعمة،جميلةرهفإنإلهي،يا !"

بفخرقالثمبمرح،ينالابتسم :

" مثلهاواحدةجلبعلىسنعملقدميكِ،علىوتمشينتتعافينعندما ."

بقلق،إليهاينالنظرالقلق.معالموجههاعلىليظهرخجلها،تدفقماسرعانلكنمشاغبة،بابتسامةجملتهانتهت
برقةيسألها :

" حبيبتي؟بكِ،ماسلام؟الأمر،ما "

مخاوفهااحتواءتحاولوكأنماتنهدت :

" العمليةمنبالخوفأشعر ."

المرهفةمشاعرهامُداعباًبحنو،ينالعليهاأقبل :

" داعيلاحبيبتي،بجانبكِ،أناحيوية.بكلللمشيوستعودينالعملية،ستنجحالله،بإذنتخافي!لاجميلتي،لا،لا،
".للقلق

الفرجأملعلىوجههاعلىترتسمخفيفةابتسامةبينماموافقة،رأسهاحركت :

" موعدهاعلىأيامعشرةبقي ."

بإيجابيةينالهمهم :

" ذلكمنمتأكدأناوستنجح،أجل، ."



لهشوقاًيذوبقلبهالتجعلكافياًكانتعميقة،بقبلةشفتيهاالتقطببطء،منهااقترب .

تلكإياهامشاركاًبابنتِه،مُتوجهاًالعشاء،بتحضيرالخادمةأمرمنزله،إلىوصلعندماإياد،وعندالأثناء،تلكفي
بانسيابيةيذوبوتعبهروحه،تُنعشطفولتهاكانتحيثيلعبان،ضاحكين،معاً،العشاءتناولاالهادئة.اللحظات

الأماناللحظاتتلكفيتجدكانتضحكاتها؛ .

نهضالمتأخر.الوقتهذافيالزائرمنمتعجباًالمنزل،صمتيخترقالجرسرنينصوتسمعفجأة،ثم،
السرعة،بهذهتكونأنيتوقعلملكنهمجيئها،متوقعاًكانعليها.نظرهليقعالبابوفتحالباب،نحوسريعةبخطوات

حياتهفيجديدةلاشراقةاستعداداًمبتسماًأمامهايقفهووها .

" العزيزةزوجتييامنزلكِالمنزلتفضلي،زيارتكِ.توقعتلقدبكِ،أهلاً ."

كلماتهايحاصرالحزنجليدكأنمابارد،بإيقاعتحدثتلكنها :

" ابنتيأرىأنأريد ."

قائلاًقلبه،فيالبهجةمنشبحاًالابتسامةملامحتستحضركأنمابمكر،إيادابتسم :

" ابنتناتقصدين "

لاحظالقلق.بمشاعرعليهيثقلكانالممشوققوامهاأنرغمبوقار،المنزلإلىدخلتفقدانتباهاً،تعرهلملكنها
تنهدوالحزن.القلقمنتنتهيلاليالٍعاشتوكأنهابعينيها،تحيطالتيالسوداءوالهالاتوجهها،علىالتعبملامح
وجدحيثالداخلإلىدخلثموالقلق،الغضبعواصفالساعاتعليهتُجليأنيتمنىعينيه،يغمضوهوبعمق
وجههامنشبركلفيتُقبلهابحرقة،تبكيذراعيها،بينرهفمُحتضنةًحياة، .

تأكلها.الفراقلوعةكانتذلك،ورغمفقط،واحدليومابنتهامنحياةحرمفقدقلبه؛يخترقالألممنبسهمإيادأحس
مُحاولاًالمشهد،بمراقبةجالساًتنهدوالدتها.برفقةالسعادةلحظاتتعيشأنهامنتأكدابنته،ضحكاتسمعوعندما

مؤلماًالوقتذاتفيكانالذيالشمللمرؤيةاستيعاب .

صمتهاتكسركأنهامنزلها.عتبةإلىأوصلهاأنبعدمنزلهإلىاتجهالأخيرلكنحسن،برفقةعادتقدحياةكانت
:قائلة

" إيادياالطلاقأريدبعضنا،عنننفصلأنأريد ".



ساخرةصاخبةضحكةإلىتحولتماسرعانلكنهاخافتة،ضحكتهكانتالبدايةوفيإيادقهقه :

" للإدراك؟قابلةغيربكلماتتتفوهينجعلكِفقطواحدليومٍابنتكِعنبعدكِهل "

ببرودردتثممستترة،سخريةتحملنظرةعينيهاأطلقت :

" ترىأنتريدعندماأسافر.ولنهنا،سأظلتقلق،لامعي.رهفوسآخذالطلاق.أريدحقاًأناالعكس،علىبللا،
لديمانعلاوقت،أيفيتعالأمنعك.لنابنتك، ".

قالثمأخرى،مرةًبصخبضحك :

" السفرطريقمنمتعبةأنكِمؤكدقليلاً.وارتاحيثيابكِوغيريانهضيحسناً،حسناً "

وقالتبتململ،تنهدت :

" الطلاقأريدكلامي.منتسخرلابجدية،أحدثكوأنامتعبة،لست ".

تحكمهيُظهربإذلال،لهاابتسم :

" تريدينه؟ماسأفعلأننيتظنينوهل "

بجرحكلامهامُحملةًبسخرية،حياةابتسمت :

" وتمقتك؟تكرهكامرأةمعتعيشبأنسترضىوكيف "

القوةمنقناعوراءمُختبئاًمشابهة،بسخريةابتسم :

" تحبيننيزلتلاأنكِمتأكدأناالعكس،علىبل "

بحدةقائلةبعنف،نهضت :

" معيرهفوسآخذتطلقني،أنأريدكأمزح.لاأناإياد، "

بالحدةتشعانوعيناهبقوة،بمعصمهامُمسكاًمماثل،بعنفإيادنهض :



" عناداًكفىأيضاً،رهفأجلومنلأجلي،هناستظلينفهمتي؟هلتريدينه.ماأفعللن "

بغضبوصرختيديه،بينمنيدهاانتزعت :

" معكالعيشأريدلاأناتفهم؟لالماذاعليك!اللعنة !"

أكثرلاستفزازهاببرودمتحدثاًبمكر،ابتسم :

" أبداًصالحكِفييكونلنهذامنك.وتنفرتخافلالكيطفلتنا،أمامصوتكِترفعيلا "

موقفهاعلىمُصممةبحدة،إليهتنظرهيبينماالحيلة،تملؤهابابتسامةجملتهأنهى :

" نهائياًعنهاأتنازللنورهففوراً،الطلاقأريد "

بغموضوأجابالأريكة،علىبجسدهاسترخى :

" لديمانعلاتريدين،كماحسناً، "

بمكريردفهوكانبينماالصدمة،علاماتوجههاعلىارتسمتفجأة، :

" معكِتبقىسأجعلهارهف،أريدلاوأيضاً، "

بخطواتٍنحوهاويتوجهينهضرآهابينمابشدة،صُعقتوقدالمفاجئ،تغيرهمنمشدوهةمكانها،فيتجمدت
ماكرةبابتسامةويتحدثجيوبه،فييديهيضعأمامها،واقفاًبطيئة، :

" حرمتنيكمامنهاسأحرِمكِسنوات،ثلاثبعدوإنمافوراً.تأخذيهالنولكنرهف،تأخذينوسأدعكِسأطلقكِ،
مارأيك؟لكِ.سأعيدهاوبعدهامنها، "
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حياة.قلبفيدوياًمحدثةالغرفة،فضاءفيتنفجركالصواعق،التيكلماتهأطلقأنبعدالمكانعمَّمهيبُسكونٌ
سمعتهماتستجوبوكأنهاالتصديق،وعدمبالدهشةمملوءتانجاحظتانعيناهاإليه،نظرت :



“ يستطيعكيفسنوات،ثلاثالحياة؟فيخطواتهابعدتبدألمالتيابنتيمنتحرمنيأنتقوىكيفأنت؟تقولماذا
الفراق؟هذامثليتحملأنقلبي ”

قاسياًمشهداًيتأملكمنببرودةيتحدثوهوجليّة،بسخريةابتسم :

" أكنلمحياتها،عنغريباًجعلتينيبلفقط،تحرمينيلمالمدة،هذهكلمنهاحرمانيعلىقلبكِطاوعكوكيف
حتىبوجودهاأعرف ."

وهمستمريرة،حقيقةضدتكافحوكأنهاالإنكار،منعاصفةًرأسها،هزت :

" كهذه؟طويلةلفترةغيابهاروحيتحتملأنتأملكيفينفجر.عقليوكادواحد،ليوممنّيمنتزعهاكنتلقد "

انتصارنبرةيحملخافت،بصوتٍوهمهمالشديدة،بنظرتهااستمتع :

" الفراقعذابفيالسواءعلىكناتساوينا،قدنكونوحينهافعلتي،كمامنهاأحرّمكأنيجب ."

واجهتهصارم،وبصوتٍمستحيلة،بكراهيةٍعيناهااشتعلت :

" والدتها؟أحضانعنبعيدةبالعيشصغيرةلفتاةسيسمحقانونأيُّذلك.فعلكيفيةأبداًتُدركلنلك،أقسم "

مرئيةغيرسخريةدموعيذرفوكأنهبمرارة،ضحك :

" فعلتي؟مابفعلمثلكِلامرأةيسمحالذيذاكقانونٍوأيُّهممم، "

مؤلمةسخريةتجسّدمماثلة،ضحكةوجههفينفثت :

" أثرذايكنلملماذاالطلاق؟قضيةلرفعسارعتِحينماالقانونهذاكانأينبالقانون،لتذكرنيجئتوقدالآن،
معك؟مسيرتيإنهاءعنعجزواعندما "

جليديبصوتٍليقولعادماسرعانلكنهلحظة،حلقهفيالكلماتتوقفت :

" أرغبه؟لاشيءبفعلليسيسمحالعالمهذافيقانونٍأيُّنفسكِ،أسألي "



خطير،بشيءتشيتحذيريةبنظرةنحوهاوتقدّمشفتيهبللقلبها.يعتصروجعاًبالذهول،مليئةلهنظرتهاكانت
:قائلاً

" فقطليوالعودةمعناالعيشعليكِعرضتبلرهف،منأحرّمكِولمبكِ،رحيماًكنتلقدحياة.جيداًإليَّاستمعي
بنوملتنعمسآخذهارهف.ظفربرؤيةتحلميلالكنفليكن،الطلاق،علىمصممةًكنتِإذاالآنأماأجلها.من

الأمرفيجيداًفكّريأنتظره.الذيالقرارلديكِسيكونأعود،وعندماهادئ، ."

التيابنته،حملتوقف.قدالزمانوكأنمكانها،فيتتجمدجعلهامماوجهها،فيبأفكارهبصقوكأنماحديثهأنهى
أفكارها.دوامةفيتتخبطالأريكة،علىحياةتاركاًالغرفة،إلىبهاوصعدالنعاس،علاماتملامحهاعلىبدت

يريدهماتحقيقمنسيمنعهشيءلاوأنجبروته،مواجهةتستطيعلنبأنهامتيقنة،بلتعرف،كانت .

تعشقه،ولاتحبهلاهيجيد،مزلزل:كصدىذهنهافيفتكررتابنتها،وواقعالموقفشدةبينتتأرجحفأفكارها
كالعقدةكانتالكلماتتلكلكنله،تأبهولنشيئاً،لهايعنيلاهوأجلها.منفقطوحدها،رهفلأجلهناستبقىإنما

روحهاتكبلالتي .

إلىيديهضاماًالحائط،علىمستنداًلتجدهعينيهاورفعتوجهها،تضيءالحزنعلاماتتاركةعميقاً،نفساًأخذت
أنهأدركتإذبصعوبة،ريقهاوابتلعتعينيه،فيحدقتمُحكمة.بخطّةيُفكركمنوماكرة،جانبيةبابتسامةصدره،

إلىيتسللالتوترجعلمماالأبيض،باللونحمالاتذاوقميصاًسوداءبرمودايرتديكانالجنون.إلىسيقودهافعلاً
أحضانهلنداءتستسلمأنمنخوفاًعنه،عينهاترفعأنتستطعولمأوصالها، .

" بعدجوابكِأسمعلم ."

تماماًاختفىوالغاضبالحادالصوتذلكوكأنقلبها،أذنفيبهايهمسكأنهوهادئة،ناعمةكلماتهجاءت .

تتلألأانعينيهأمامها،يقفإيادبينماالمرتجفة،أصابعهاأطرافإلىيتسللالتوتروشعوربصعوبة،ريقهاابتلعت
خالطتهالذيصوتهاصدحثقيل،صمتٍبعدأخيراً،خاصاً.عرضاًيشهدوكأنماتوترهايتأملوهوالمتعةبشغف

القلقمنمحيطقاعأعماقمنالكلماتتخرجوكأنهاللهدوء،محاولة :

" سأبقىحسناً...مم،...م ."

بحزم،وجههفيسبابتهاموجهةًبالكامل،بجسدهاإليهفتوجهتمفاجئة،سعادةغمرتهوقدإياد،ابتسامةتوسعت
قناعتهاتبديأنأرادتكمنوسرعة :

" صدقنيابنتي،أجلمنفقط ."

متعددةمعانيخلفهاتخفيخبيثةبابتسامةهمهم :



".حسناً"

أذنيهافيينسابمغريوسرابعطر،منهمساتإلىتتحولكلماتهموكأنقليلاً،منهااقترب :

" مابكِ؟وحبيبكِ،أيضاً،زوجكِأنافقط؟رهفأجلمنحقاً،ولكن "

بحسملتقولحذرها،علىبظلالهاألقتالتيالقربمسافةمنتنفرواضح،بتوترعنهابتعدت :

" غرفتي؟أينأنام،أنأريدوالآن،رهف.أجلمنبلأجلك،منليسلا، "

الغرفةفراغفيجرسكصدىرنانةإيادضحكةصدحت :

" ذلك؟نسيتيأنكِأمحبيبتي،غرفتي،هيغرفتكِ "

باردةريحوجودفيتتلاشىهواءكفقاعاتكانتكلماتهوكأنباستنكار،إليهنظرت :

" ساذجحقاًأنتالغرفة؟نفسفيمعكسأنامأننيتظنوهل ."

بعذوبة"ساذج"كلمةوتجاهلعليه،ألقتهاالتيالسلبيةالكلماتتمسحإذالصدمة،منخلتابتسامتهلكن :

" غرفتيفيسننامورهفأنابينمابمفردكِ،وستنامينغرفة،لكِتجهزبأنالخادمةسأخبرحسناً، ."

بعنفوصرختكهربائية،صدمةتلقتكأنهاحياة،انتفضت :

" فهمت؟هلأحضاني،وفيبجانبي،تنامدائماًهيمعي.ستنامرهفلا! "

يلعبكطفليتحدثوهومصطنعةبراءةمغازلاًبمكر،ابتسم :

" أحضانكِ؟فيوالنوممعهاالمشاركةيمكننيهلولكنأحضانكِ،فيتنامهيحسناً، "

بسخريةتتدفّقانوعينيهابغضب،لهنظرت :

" للناسسبيلاًأحضانيأفتحلاأنا ."



الغضبسحبتلاشتوقدأخرى،رنانةضحكةًضحك :

" ذلك؟نسيتيأنكِأمزوجكِ،فأناغريباً،لستلكننيحسناً، "

قلبهافيرصاصةتلقتوكأنهاكلماته،سماععندحياةتوترت :

" ورهفأنابهاأناملكيليغرفةسأجهزوغداًغرفتك،فياليومسأنامحسناً...أوف!أنسى.لملا، ."

حاملاًصمتهكانالهموم.غباروجههعنيمسحوكأنهعريضة،ابتسامةوابتسمالاستمتاع،ملؤهابنظرةإليهانظر
بحدةتهمسوهيصوتها،أصدرتعندماملامحهاتبدلتماسرعانأنهاإلاالشغف،منهمساً :

" فهمت؟هلبيننا،ستنامأقصد،بيننا.الحاجزستكونورهفاليوم،فقط "

قائلاًبجرأة،اقترباللحظة.هذهإلىيتوقكانكأنهعالٍ،بصوتضحكاتهتفجرت :

" إليكِ،مشتاقٌأناكمتعلمينلاجاهز.فأناالعلاقة،أردتيإنكذلك؟أليسما،بشيءٍليتلميحينكأنكِحياة،حبيبتي
ينطفئلابشغفأعشقهالذيجسدكِإلى ."

لتقولطاقتهاكلفجمعتغضبها،كبحتستطعولمصدمةفيغارقةعنه،بوجههاأشاحت :

" عليكاللهلعنةأخلاق،لديكَليسأحمق،أنتَ !"

همساًمنهامقترباًمغيظة،بطريقةحاجبيهرفع :

" هياقهوة،فنجانليواصنعياذهبي ."

بحسموردتشديد،بغضبإليهنظرت :

" أكرهكإياد.اللعينأيهاالجحيم،إلىاذهبشيئاً!لكأفعلولنأذهبلن !"

شيءكلعلىتتغلبكانتفرحتهوكأنباستفزاز،ضحك :

" رأيكِ؟ماهنا،الحفلةسنبدأإذاً،حسناً، "

قالتعندماعالياًكانصوتهاالمطبخ.نحومتسارعةبخطواتتوجهتثمومنبغيظ،إليهنظرهالفتت :



" حسناًحسناً،سادة،قهوتك !"

حياة،عادتقدهانعم،منه.وحنقهابمشاغبتهاغامرةبسعادةيشعروهونفسه،معوتضاحكعالٍبصوتضحك
بهيُستهانلاتحدياًطياتهابينتحملجديدةبعباءةولكن .

وضعتمعها.غيظهاتحملكانتأنهارغمهدوءً،أكثربخطواتنحوهوخرجتالقهوة،فنجانتحضيرأنجزت
منتتعمدهماتماماًيعلمهوالطاولة.علىالقهوةبفنجاناحتفظبينماالمكر،بنظراتاكتفىلكنهأمامه،الفنجان

تعاملاتهمازواياكلفيالمغامرةطعملهاليبقىمواقف، .

قالثمضحكتهكتمصدرها.إلىيديهاضمتوقدبها،يحيطالغضبوكأنالتعاطف،خطوةرافضةأمامه،جلست
الأجواءتغييرمحاولاً :

" راحتكِ؟شعورتتجاهلينهلأكتافك،علىالجبالعبءتحملينكأنكِتبدينبكِ؟ما "

غيرللحديث.بادرةأيلتنبذعنه،بوجههاأشاحتفقطبكلمة،تنطقأندونالسخط،فيغائرتينبعينينلهنظرت
ببراءةمجدداًوخاطبهابمشاعره،تتلاعبكانتضحكتهأن :

" بجانبيواجلسيتعالي ."

حاولتقلبها.فيالاضطرابحالةيفضحقدشعورأيكابحةًبحرف،تتفوهأندونلكنمنه،قريباًوجلستنهضت
القهوةفنجانإليهامدّذلك،أثناءوفيالسيطرة،قيدغيظهاإبقاء :

" أعصابكِوهدّئيالقهوةاشربيخذي، ."

الأولى،الرشفةارتشفتالقهوة.فيالملحوضعنسيتأنهالتدركالوقتحانقدكانولكننبرته،سماععندتأفأفت
بصخبعليهاضحكبشدة.تسعلكانتبينماالخارجإلىولفظتهاوالاشمئزاز،الصدمةمنبمزيجعيناهالتجحظ

صغيرةمعركةفيانتصرقدكأنهمبتهج، .

القهوة،معتجربتهازادتوكلماكالسهم،عروقهافيليجريمنهالماءكأستناولتوبسرعةالماء،جلبإلىهرع
ونشوةخفةابتسامتهزادت .

همساًأذنهامناقترببجانبها،يجلسوهو :

" قلبيياوالشفاء،بالهناءالقهوة.فنجانفيالملحوضعتيأنكِنسيتيلقدوبريئة،حمقاءتزاللاالصغيرةزوجتي ."

بأنإدراكهاالخشب.تأكلالتيكالنارالداخلمنتأكلهاالغيظومشاعرسمعت،ماتصدقلمدهشة،لهحياةنظرت
كيفبعينيهفرأىالطائشة،حركاتهارصدلقدانطفأت.قدالغرفةأضواءوكأنتشعرجعلهابهاتلاعبقدإياد



،مبتسماًإيادنهضمألوف.غيرلمزاحبمدركهرمىالبسيط،التصرفوبهذاالقهوة،فنجانإلىالملحأضافت بتحدٍّ
مقتاًأكثريبدوتجعلهكانتالتيالخبيثةالابتسامةتلكاللطيفةملامحهعلىلتلقي .

" وتتبعيالقهوة،فنجانأكمليِهياحبيبتي.ذلك،تستحقينأنتِفورا؟ًاللهعاقبكِكيفأرأيتيشيء!كلعلىأكبرالله
الصغيرةبقرتييالتناميخطواتي ."

رسائليرسلوكأنهالأرجاء،فييترددالمستفزضحكاتهصدىكانبينماالصالة،منوخرجالساخرةعباراتهأنهى
لهاسخرية .

الرعددويمثلشفتيهامنتتفلتاللعنةبينماعالياً،صوتهاترفعأنإلاحياةتملكلم :

" أكرهكأكرهك!عليك!اللعنةمعين!ابنياعليك،اللعنة !"

الغباء،بهذاتكونأنيمكنكيفوالحنق.الغيظشدةمنشعرهاتشدّوهيالغرفة،أرجاءفيصوتهانبراتتلاشت
وعودهالتلقيالعدةوتعدّبعنف،نفسهالتسحبيحاصرها،الإحباطشعورجريئة؟بنيةفنجانهفيالملحوضعتوقد

التالياليومفيلكنالمروعة،بالأفعال .

طفلتها،لترىجسدهابنصفنهضتخديها.تلامسالشمسوأشعةفراشها،فيحياةتململتالتالي،اليومصباحفي
حياةزفرتجسده.أعلىمنعارياًبطنه،علىينامإيادكانبينماالصغيرة،بلعبتهاوتلعببجانبهاتجلسرهف،
كانولكنهللغاية،مثيراًكانمظهرهأنصحيحلجماله.والانجذابالغضبمنمزيجاًقلبهافيمُستضيفةًبحنق،
أنفاسهايثقلالذيالقهرشعورمعالصعبةالأياميُطيل .

بحنانلتقبلهاعزيزتهاوحملتلرهف،ابتسمت :

" صغيرتيالجمال،صباح ."

وردتطفولية،ببراءةرهفابتسمت :

" ماميالخيرصباح ."

تزاللاالأسفل،إلىبهاوتوجهتابنتهاحملتالتيحياة،ابتسامةباتساعأدىممابالحب،تنبضبرقةوالدتهاقبلت
اعتبارهالهوتردإيادلتغيظبخطةتفكر .

فيالشوقتجمعالمنزل،منخروجهامنذترهالمالتيرباب،بالخادمةالتقتوعندماشقية،فكرةخيالهافيولدت
حتىدقائقخمستمضِلملها.قهوةوفنجانلرهفالحليبرضاعةبإعدادتخبرهاوهيبحب،احتضنتهاقلبها.

تجمعهماالتيوالمحبةالألفةروححديثهماوجسّدالطلبات،حاملةرباب،عادت .



جسدهاإلىالدفءفتسربالبائسة،المالحةالقهوةمنارتشفتكيفتتذكرالقهوة،فنجانمنترتشفحياةجلست
وكلنائماً،يزاللاإيادكانحيثالنومغرفةباتجاهنهضتالانتقام،علىعازمةاستقامتماسرعانلكنالملتهب.

ساكنشيء .

صغيرةطاولةعلىبتحدٍموضوعكبير،فنجانعلىعيناهالتقعالغرفة،أرجاءوتفقدتالخبث،منبروحتسللت
الزجاجويتناثرأشلاء،إلىليتحطمقوتها،بكلورمتهبيدهاالفنجانانتزعتقلبها،فيالشيطانولعبةبإتقانبجانبه.

الاتجاهاتكلفي .

أمامه،واقفةبحياةفإذابجانبهنظرلاحقته.مصيبةأنيظنكأنهبالخوف،ينبضقلبهبفزع،نومهمنإياداستفاق
استهزاءابتسامةوتخفيالتوترتتصنع .

" حدث؟ماذا "

لقلقهزائداًنشاطاًأعطىمماصوته،تلعثم .

مزيّفبلطفعليهوردتهادئة،ملامحهاتبقىأنأجلمنقاتلتلكنهاسرها،فيابتسمت :

" قصددونوتحطموقعالفنجانلكنأوقظك،أنأريدكنتفقطشيء،لا ."

بادلتهدراماتيكية.خطةتمتلكأنهاببطءيدركوحيرة،بغموضٍإليهانظربينمامنتصرة،بنظرةعينيهاأضائت
تواسيهكانتلوكمامخايلةًالأخيرة،الجملةلتحديمستعدّةالنظرات، .

" منكالرعبةوتذهبتهدأ،ريثماسأترككحسناً، ."

لديهتاركةًأوهام،برسمالأفقإلىعينيهيرميالذيكالساحروالتنبيه،السخريةبينيرقصوصوتهاذلكقالت
الدفينةأبعادهبعديدركلمنهائياًحكماً .

بمكرإيادليهمسملامحه.فييلوحالتوعدوكانالمشتعلة،كالنيرانتراقبهاإيادوعينيالغرفة،منخرجت :

" الحمامإلىمتجهاًونهضخديهنفخباللعبة."أتلاعبكيفأريكدعينيالعابثة؟المتمردةأيهااللعبتريدينحسناً،
عملهإلىمُسرعاًوخرجثيابه،وارتدىبسرعة.ليغتسل .

بقبلاتويتنقلليحتضنهامصراعيهما،علىذراعيهافتحتوالدها،نحوفرحاًتتراقصابنتهكانتالأسفل،في
نظراتلبعضهمافأرسلاالمكر،منشرارةهناككانتبنظراتها،نظراتهتلاقتحينلكنوجنتيها.علىمتتالية
حياةبدأتهاالتياللعبةمواجهةعلىوعزمتالإفطار،مائدةإلىانتقلاثمصامتاً.تحدياًتبادلتا .



رحبالظل.خفةيعكسووجههمبتسماًينالدخلإذالفكر،مشغولمكتبهفييجلسكانالشركة،إلىوصلعندما
حدثهعندماالمسرحخشبةعلىكوميديةمسرحيةيشاهدكانلوكماقلبهأعماقمنيضحكينالكانبينماإياد،به

حدثشيءبكلإياد .

" الأحمق؟أيهايضحككالذيما "

بسخريةممزوجبغضبإيادسأل .

" مثلكمابوالدينابتلاهاالتيالفتاةتلكاللهأعانلكنشيء،لا "

ضحكاتهكبحيستطيعلاوهوينال،رد .

متسائلاًوجهه،فيإيادعبس :

" الطريقة؟بهذهتتحدثلماذا "

وقالبصعوبة،ضحكتهينالكتم :

" الأبد؟إلىهكذاستظلانهل "

" معقدةأصبحتالأمورصدقني.أدري،لا ."

مشتتبفكرإيادهمهم .

" معديوممساءفيمناسبةلناولتكنوسلام،أميلترىإلينا،اجلبها "

ويغادريستأذنأنقبلينالقالها .

ثمبخبث،ابتسمتنساه.لندرساًيلقنهاأنينويوهوحياة،منللانتقامالمدبرةخُططهفييفكرسارحاً،إيادظل
للبحثبحاجةبأنهاحياةيُخبرأنللحارس:تعليماتهوأعطىبحماس،يخفققلبهكانمحدداً.رقماًوطلبهاتفهأمسك

بداوالإلحاحالواجبإحساسلكنالحارس،الأمراستنكرغرفته.فيأزرقملففيموضوعةمهمةأوراقعن
وجههعلىواضحين .



تعدّالأوراقهذهوأنجداً،غاضبٌإيادالسيدبأنليخبرهاالحارسجاءهاعندماالعجيبالطلببذلكحياةفوجئت
لكنالمبعثرة،والأشياءالأوراقبينتبحثالغرفة،أرجاءفيوتجولتبعمقتنهدتله.بالنسبةموتأوحياةمسألة
الملفأثرعلىتعثرلملكنالمكتب،فيللبحثالثمينةدقائقهاخصصتجدوى.دون .

واضح،بقلقتبحثحياةرأىعابس.بوجهغرفتهنحووتوجهبالغضب،مُتظاهراًالمنزل،إلىإيادعادأخيراً،
ملامحهفانتفضت .

" الأوراق؟أين "

عذاباتهاقلبأصابكالسهمكأنهاعالٍبصوتغضبهانفجر .

اللحظةخشيةكلماتهصدمتهاإليه،حياةنظرت :

" مكانكلفيأبحثهناأنابملفاتك؟شأنيوماإياد؟يحدث،الذيما ."

بإحكامبمعصمهامُمسكاًمنها،اقترببينماصوتها،إلىالقلقتسرب :

" فوراًستجدينهأنكالمؤكدومنالطاولة،علىكانحياة،بالجهل،تتظاهريلا !"

ولمالمكتب،وفيهنابحثتلقدلك،"أقسمالصحيحة:للإجابةاشتياقهاعلىالسيطرةتحاولبصعوبة،ريقهاابتلعت
شيئاًأجد "

الانفعالمنيرتجفبصوتحياةليخاطبفمهفتحثمالمتوترة،أعصابهلتهدئةمحاولةًعينيهإيادأغمض :

" فقطالملفخبأتيأوالمزاحتتعمدينكنتِإذاموت.أوحياةمسألةليبالنسبةيعتبرالملفهذاحياة،اسمعيني،
كهذهقلقحالةفيأعيشتدعينيولابوضوحتتحدثيأنمنكفأرجولتغيظيني، ."

بقلقوأجابتشفتيها،علىأطبقتوقدبخوفحياةلهنظرت :

" الطاولةعلىملفأيأىلمأننيكماأبداً،أغراضكمنالاقترابعلىأجرؤولمشيئاً،أخبئلمصدقني، ."

جائعوحشٍزئيركانصراخهكأنمفاجئ،بشكلصوتهلهجةارتفعت :

" ذهب؟أينإذاً، "



بحركةمعصمهامنأمسكهاالمتضاربة.مشاعرهواحتجزتهاالزلزال،هزهاكأنماصراخه،شدةمنحياةجفلت
وهتفقاسية، :

" عنهابحثيهيا،تفهمين؟هلبجحيمي.فستشعريالملفعلىتعثريلمإنحياة.جيداً،اسمعيني !"

الغرفة،زوايافيتبحثبدأتصاعق.كعقابٍيراقبانهاالثاقبتينعينيهضغطواستشعرتبصعوبة،ريقهاابتلعت
وحيدةًتبحثهيكاملة،ساعةانتظرهافقدصبره؛نفاذرأتعندماأكثرإلاتوترهايزدولمفيها.شبركلتفحص

بالإرهاقمليءبصوتفقالتالشاحب،وجههاعلىتبدتالتعبمعالمجدوى.دونلكن :

" صدقنيجداً،تعبتلقدبي.شئتماافعلأجده،لم ."

بجانبهاوجلسمنها،اقتربأعماقه.منتنبعثالأسود،كالسحركانتمستفزةضحكةوضحكبمكر،إيادابتسم
بالتحديمشحوناًكانأنهغيربهدوء :

" حبيبتيياضائعملفأييوجدلاالواقع،في ."

حديثهيستكملوهوالماكرة،ابتسامتهاتسعتصدمتها.فيغارقةتزاللاوهيفهم،بعدمإليهحياةنظرت :

" إيادقلبياالصباح،فيفعلتكِعلىالردهوهذا ."

الغلبة،بنصرنفسهليباركبالنهوضهمّوالمرح.التشفيمزيجمنالأبعاد،كلتفوقبنظرةلهاونظربارتياح،تنفس
جسدكمنالتعبوليذهبقليلاً،أنفاسكتلتقطينالآنسأترككِ"حسناً،استفزازية:جملةأطلقمغادرته،قبللكنه ."

ظلتبينمامعها.وقتهليقضيالصغيرةابنتهإلىمتوجهاًمعركة،يخوضكانكأنماالغرفةمنوخرججملتهأنهى
منعاصفةكانتوالذكاء.الخبثمنالقدربهذايتمتعأنيمكنشخصاًأنتصدقلممكانها،فيمسمرةحياة

يُحتمللاغيظاًقلبهافيوزرعالجنونإلىقادهابها؛تعصفالغضب .

المتألمةروحهافيتصرخوهيبصعوبة،تنفستبكاءً،انفجرت :

" حياةهيمنسترىحسناًسأريك،إياد!ياعليك،اللعنة "

جسدٍعزلتهالتصبحمعها،والغيظالألميحملثقيلة،كسحبتتساقطالحارةالقطراتتبدأالوسائد،بينوجههاأخفت
جديدبتحدٍشغفهاوتهددذكرياتهسطوةتقاوممختلطة،مشاعرمن .



ت كماالبعضببعضهماالمقالبلعبةيمارسانوإيادحياةوعادتالمتشابكة،الزهورمنعقدٌكأنهاأيام،عشرةمرَّ
علىحياةإياديجبرليلة،كلإذالمتناقضة.والمشاعرالغضبعبقتحملالمرحمنلحظاتينسجانوالفأر،القط
بعينيهاترىالطفلةكانتالمشرق.الفرحضوءفيأيامهابأجملتستمتعابنتهماكانتغرفته،فيمافيمعهالنوم

مليئاًعالماًوتراقبالحياةنافذةمنتطلكانتوكأنماوالدها،تجاهالطفوليةوتصرفاتهابالغيظالمليئةأمهاحركات
.بالتناقضات

وحبيبةصديقتهاعودةالصبربفارغسلامانتظرتحيثينال،منزلإلىورهفحياةإيادأخذالأيام،مرورومع
الأملبينمشدوداًقلبهاكانالعمليةيومقدومومعالأبد.إلىبجوارهاتكونأنإلاشيءيشغلهايعدلمالتيقلبها،

الجراحيةالعمليةنجاحفيالأملمنشعلةنفسهافيويشعليشجعهاكانبجانبهازوجهاوجودلكنوالخوف، .

كانوالجراحين.الأطباءأفضلتضمالتيالكبيرة،العالميةالمستشفياتإحدىفيوتحديداًفرنسا،فيالآنهماها
ممددةبأنهاشعرتلحظة،وفيالعمليات،غرفةأرجاءفيتعبقالأدويةرائحةحيثسلام،قلبإلىيتسللالخوف

أكبرببطءتمضيالساعةعقاربتكونأنبشدةمتمنيةللمرضى،مخصصاًأخضررداءًترتديالسرير،على
الخوفوطأةلتُخفِّف .

نفسهافيالقلقحواجزلتخترقتسعىطمأنةًعينيهفييحملمبتسمة،وهيالطبيبدخل : 

" الجميلة؟أيتهاحالكِ،كيف " 

رعبهاإخفاءمحاولةبصعوبةٍ،ريقهاابتلعت : 

 "...بخير"

مُشجعاًالطبيبهمس : 

" يرامماعلىسيكونشيءكلتقلقي،لاسلام؟ياالخوف،هذاكللماذا ." 

ت الطبيبتنهدالفراشات.كأجنحةتتسارعقلبهانبضاتكانبينماالطمأنينة،تلكإلىمتشوقةبرفق،رأسهاهزَّ
قالثمبعمق : 

" العشرةإلىبالعدابدئيحسناً، ." 



تدعمهاالطبيبيدكانتبينمامتقطعةبطريقةبالعدوبدأتالمرعب،الشعورذلكاحتملتآخر،خيارهناكيكنلم
التخديرعمليةفي : 

“… 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6…” 

وفريقهالطبيببدأالخاص،عالمهافيوهُناك،حولها،منالحياةأصواتفتوقفتكامل،ظلامٍفيغاصتوهنا،
حياتهافيالمغلقةالأبوابوفتحإعاقتها،منسلاملتخليصبحذرمعاًيعملونالنحل،كملكةالعمل .

ضيق،قفصفيكعصفورالتقلصفيمستمراًقلبهكانوقدينال،علىساعاتخمسمرتفقدالردهة،فيأما
جوففيغارقهوبينماالعذاب.مندهراًكانتلوكماعليهمرتقدالساعاتتلكروحه.ضياعمنيعاني

تلتهمالتيكالنارداخلهفييشتعلبالقلقشاعراًويشفيها،زوجتهيُنجيأنآملاًالصلاة،عنيفتُرلمالله،إلىدعواته
حولهاماكل .

جراءتجمدتقدأطرافهوكأنمامكانه،منانتفضالذيينالنحومتوجهاًالعمليات،غرفةمنالطبيبظهروأخيراً،
يُحتمللابقلقٍمتحدثاًالطبيبإلىانطلقالانتظار. : 

" حالها؟كيفأخبرنيأرجوك،حدث؟ماذا " 

كانتسلام.مصيرمعرفةفيالأملشغفطياتهابينتحملالإنذار،كجرسلسانهعلىتتراقصكانتالكلماتتلك
حافةعنديقفكالذيكيانه،يهزّالانتظاروقتكانفيماوالترقّب،العميقالحزنمنمزيجاًعينيهفيالشفافية

الحياةمجرىستغيرالتيالتاليةللخطوةينتظرالهاوية، .

35

ابتسامةليبتسمعينيهفتحثمواليقين.القوةنفسهأعماقمنيستمدوكأنهللحظةعينيهمغمضاًبعمق،الطبيبتنهد
عاصفةبعدشمسإشراقةكأنهاواسعة .:

" جيدةصحةفيوزوجتكِالعملية،نجحتلقدينال!سيديامبارك، ."



وكأندهشة،فيعيناهجحظتتُصدّق.لاوسعادةبفرحتغمرهصدمةينال،قلبعلىكالصاعقةالكلماتوقعكان
أناملهبينمنيُخطفالفرح :

" عمليتها؟نجحتحقاًحقا؟ً " 

الوصف.حدودتجاوزفيعميقشعورٍعنإلاتُعبرلاالتيالخالصةالفرحةدموعهماعينيه،مندمعتانتساقطت
سرورهفيغارقاًالطبيب،ضحك :

" جديدمنوتمشيوستعودبنجاح.تمتالعمليةصدقني، ." 

يومفيعذبكجدولتسيلعينيه،منهطلتالفرحدموعقبل.منيعرفهلمبفرحٍانفجرقلبهوكأنينال،ابتسم
اللحظاتتلكمتلقياًبقوة،الطبيباحتضنحياته.فيخبرأجملهذافكانيسمعه،مايُصدقيعدلممشمس.صيفي

والجمالالسماءخالقليمتدحشفتيهبينمنتتسللالشكروهمساتالثمينة، .

ليُخبرهضاحكاً،برفق،العناقالطبيبفصل : 

" ساعاتعدةبعدوستستيقظجيدة،بحالةهيبالمناسبة، ." 

بجديةأكملالطبيبلكنوجنتيه.علىدموعهتتلألأبفرح،رأسهينالحرك : 

" تقلق،لالكنقليلاً،بالألموستشعرالشيء،بعضثقيلةحركتهاتكونأنالمحتملمنفوراً.المشيتستطيعلنلكنها
بالألمشعوردونطبيعي،بشكلٍللسيروستعودذلك،علىستعتادالوقتمع ." 

مبتسماًتحدثثمالفترة،هذهطوالمختبئاًكانالذيالأنينيُخرجكأنهبعمق،ينالتنفس : 

" أشكركحقاًأنالك.شكراًحسناً، ." 

مجيباًالطبيبابتسم :

" إذنكعنوالآن،رؤيتها.بإمكانكوسيكونخاصة،غرفةإلىزوجتكسَيُنقلونقليل،بعدينال.سيديالله،الشكر ." 

الدموعهذهكانتينال.وجناتعلىمجدداًالفرحدموعانهمرتبينمامكتبه،إلىوانصرفجملته،الطبيبأنهى
الخوفظلالبينمنوخرجالعملية،نجحتسلام،وعلىعليهاللهأنعملقدالقلب.فيالسعادةعبقتنشركالعطر،

الأملنورإلى .



مظلمة.عاصفةبعدتشرقشمسكأنواروجهيهماتعلووالفرحةفرنسا،وسلامينالأقداموطأتأنمنذأسبوعٌمر
فييشتعلكانالذيالمبرحالألمرغمسلامحاولتطبيعتها.إلىسلامبعودةفرحاًعيونهم،يسكنالحماسكان

يُعصركماقدميهايُعصرالألمكانمترددة.بخطواتنفسهاعلىوتحاملتعافية،منتبقىماتحصدأنقدميها،
المُحبّةينالأنظارتحتخطواتعدةتمشيوبدأتتستسلم،لملكنهاالعنيد،القدر .

بالتحرك"قوميشيءكلقبلصحتهاعلىالاطمئنانبضرورةمُنبهاًنفسها،علىالضغطبعدمالطبيبأخبرها
التحسن،منبشيءشعرتخطوات،بضعسارتوعندماالتوقف."فيتتردديلابالألم،تشعرينوعندماقليلاً،
الحريةمنالمزيدتُعنيالحركةعلىالقدرةأنفشيئاًشيئاًتكتشفكانتبها.تفتكزالتماالأوجاعأنرغم .

لحظةكلكأنماومساندته،بتشجيعهيُساندهاالأمين،كالحارسبجانبهاجالساًكانواحدة،لحظةيتركهالمالذيينال،
وكأنهاحياته،إلىبقدومهاجديدمنالأملأزهرحيثداخله،منتشعّكانتسعادتهمتوقعة.غيرمنحةهيتمر

وكأنالفرح،منالدنياتسعهمولمالعملية،بنجاحوحياةوإياد،والدته،ينالأخبروقدالعطشى.الأرضيرويزهر
الأجواءفييعبقكعطرٍالأرجاءفيانتشرقدالفرح .

مجردوهيمنها،يجنكانإياد.تُغضبنغمةعلىتعزفعنادها،تُصارعتزاللاحياةكانتالمقابلة،الجهةفي
التيالطبيعيةالحياةتلكاستعادةجهدٍبكليحاولإيادكانإطارها.عنتخرجأندونالرمالفياللعبيرفضطفلٍ

وجهه،فياللاذعةالكلماتتُسقطكانتماوغالباًبينهما.الفجوةمُعمقةًبعيداً،بنفسهاتنأىكانتلكنهاجمعتهما،
متوقعةغيركعاصفةبينهماالحوارليكون .

ببرودةعاصفاًحاداً،كانإيادفعلردلكنوالدتها.زيارةفيبرغبتهاإيادوأخبرتحياةتجرأتيومين،مُنذ
 :المشاعر

" عنيبعيداًتذهبي،لنلا، !" 

بينماالكلمة.تلكضغطتحتتغليعواطفهاوكأنضارة،كأعشابقلبهافيينمووغضبٌالأمل،خيبةتملكتها
الفتاةكانتفقدإياد.أرادكماتماماًببراءة،وتضحكعينها،بطرفوالدتهاحركاتتراقبالمنزل،أركانفيكانت
محيطهمحولالمرحمنجولخلقيسعىوالدهاأنتُدركالعائلية،المقالبتلكمنشيئاًتعي .

يعيشهاالتيالجديدةالحياةأخباروصلتهاقدكانتإياد.منزلاستوطنتقدسناء،ينال،والدةكانتالأثناء،تلكفي
إياد.عنلتبتعدوجودهامنلتستفيدتُخططكانتحياةولكنالعائلة،بينالسعادةمنشيئاًتُحقّقأنوتمنتإياد،

تجدهفتارةالعجائب،بهايفعلإيادكانكثيراً.الحاليتغيرلمسناء،وجودمعحتىإذمخطئة؛كانتللحقيقة،لكنها،
متباينةمشاعرقلبهافييُشعلأخرىوتارةيُغضبها .



حبهلإثباتالفرصةإيادتمنحلمحياةأنتدركسرها.فيتضحكولذّة،بفضولتحركاتهماتراقبكانتالتيسناء،
شغفهمالتحريرالزوجانليتجهبدعوةٍيتصاعد،الموقفتركتوقدتناغم.فيمعاًالعيشفيورغبتهمالدائم،

قلباًيحملإيادبأنواثقةسناءكانتفقدوالحنق.الغضبنوباتبعدالصحيحمسارهاإلىالأمورلتعودوحبهما،
الغضبعواصفأمامسيُزهِرحبّهماوأنحياة،تجاهمفتوحاً .

أسرتهاهزتأنبعدمفقودةبراءةعاتقهاعلىتحملينال،عمابنةمنار،أنحينفيمزدوجة،كحلقةالأيامتدور
كُخناجرٍكانتبعباراتٍوالدهامنهاوتبرأالدفينة،بحقيقتهاالعائلةعلمتلقدوالهمجية.بالتسرعخيوطهنُسجتبعملٍ
فيللسيرتعودألابأكملهاوللأسرةلنفسهاأقسمتالندم.نيرانتشتعلكانتقلبها،أعماقفيلكنفؤادها.بهاجُرح

الشمسضوءفييسيرجديدمسارٌلهاوليكنالظلام،طريق .

إلىصادقبدعاءٍتتوجههبة.وكأنهالحظةكلتعيشونقي،أبيضقلبهاجديدة،بحلةحياتهاتعيشمنارباتتاليوم،
مُحبطقيدٍمنيخرجكمنجذري،بشكلٍتغيرتأذى.منبهللقيامتسعىكانتماعلىومسامحتهعفوهطالبةًربها،
الحريةمنواسعٍفضاءٍإلى .

ملاذهبأنهاأثبتتالتيإيادشركةفيمخيماًالحياة،بجذورمتمسكاًنفسهوجدالذيالرجلذلكحسان،وجاء
نعمةيستشعرهووبينماسلام.أنقذتالتيالعمليةلنجاحزوجها،إلىحياةلعودةبالفرحمملوءاًقلبهكانالأحدث.

لهمنحقدقلبهنقاءأنأدركماسرعانلكنالماضي،علىالحزنمنبشيءٍشعرالجديدة،حياتهفيالطيبةالقلوب
سمربرفقةعاشهاالتيتلكمنمرةمئةأفضلحياةً .

إرادتهاأثبتتالتيسلام،الصغيرةزوجتهبرفقةالفرح،وابتسامةالانتصارفرحةقلبهفييحملبلاده،إلىينالعاد
فتاةكأنهابخفةٍقدميهاعلىتمشيعادتوقدمجدداً،قوتهاسلاموجدتالعلاج،منفترةبعدللألم.وتحديهاالصلبة
بأنهاقلبهاتطمئنكانتأنهاكماحياة،إلىالذهابفيتُسرعأنبشغفترغبكانتالأولى.خطواتهاتتعلمصغيرة
أيضاًهناكينالوالدةسترى .

نحوها،تخطوسلامرأتحينعينيهاتصدقلموجهها.الدهشةعلتسناء،ورأتإيادمنزلإلىسلامدخلتعندما
تتمتمحار،عناقٍفيإياهامحتضنةًعينيها،منتنسابالفرحودموعنحوها،سناءركضتبطيئة.بخطىتتقدم

تماماًكابنتهاأصبحتبلابنها،زوجةمجردتعدلمالفتاةفتلكالشفاء،نعمةعلىللهالشكربكلمات .

وركضتالفرح،دموعتتمالكلمبالعواطف.يفيضفيلماًتشاهدوكأنهاالموقفتشاهدحياةكانتالأثناء،تلكفي
الرقيقةتحيتهعاكساًبالمصافحة،إياداكتفىبينماجسدها.فيخليةٍكلتجتاحبفرحةوتقبلهاتحتضنهاسلام،نحو

لهيُباركوهووالامتنان،بالشوقمملوءبحب،ينالاحتضنالشفاء.فيونجاحهاسلامتهالهامُباركاًبها،واهتمامه
للمشيزوجتهبعودة ..



قدوكأنهاالتعافي،قوةتستشعربأحبائها،محاطةًالذهبيةاللحظاتتعيشوكانتسلام،عودةفرحةالجميعغمر
ضحكاتمعوالضحك،بالدفءمليءعائليجوفيسهرتهمقضواالنعمة.نورإلىالإعاقةظلالمنانتزعت

منجعلتالتيالجميلةالطفلةتلكبفضلليلي،سماءفيتلمعنجمةكانتلوكماخفيفاًلحناًتضيفكانتالتيرهف
والمرجللهرجمسرحاًزاويةكل .

وأحاسيسهأفكارهفيمغموراًالمعيشة،غرفةفيجلسالصمت.عليهيخيمإيادكانووالدتهوينالسلامرحيلوبعد
منتمزقهباتتحياةمععلاقتهفيالجفاففترةوكأنيُراوده،انفكماالذيالضيقشعورإليهتراجعالمتضاربة.

يستعيدكانبينماضئيل،بأملٍمتمسكاًداخله،فيتساءلعليه؟"كناماإلىلعودتنابعدالوقتيحن"ألمالداخل.
والسعادةالحبأيامذكريات .

" جوارحه؟بكليعشقكالذيزوجكمعالطبيعيةحياتكإلىتعودينلالماذاحياة؟ياالمكابرة،لما "

بكلمشاعرهليواجهغرفته،نحوالنهوضفقررالحيرة،منبحرفيمشاعرهغصتوقدبخيبة.مثقلًايتساءلكان
آمالهعليهيعقدالذيالوتدبمثابةكانتوالتيقلبه،أسرتالتيالمرأةتلكمنللتقربشجاعة، .

منتأكدتأنبعدالسعادة.بألوانالمُحلاةالطفوليةغرفتهافيصغيرتهاتنييمأثناءهمومهاتُغفلكانتفقدحياة،أما
تختاردائماًكانتالليلة.هذهبهستقومالذيماتدرككانتحيثغرفتها،إلىمخادعةبابتسامةتسللتابنتها،نوم

حولهامنقلبٍأيتُغريقدطلةبأبهىلتظهرملابس،منلديهاماأجمل .

الذيالساحرعطرهااستنشقتالبحر؛كأمواجيتراقصالذيشعرهاوأسدلتقصيرأسودفستانحياةارتدتاليوم،
بانشغالبهاتفهاتعبثبدأتإذسريرها،إلىبرشاقةانتقلتثم،إياد.يعشقه .

تلككانتوالغضب.الإثارةمنمُختلطشعوراعتراهاوقدأمامه،بالمنظرمُتفاجئاًإياد،دخلاللحظة،تلكعند
لكيبغيظ،خديهنفخانفعالاته.علىالسيطرةمُحاولاًبعمق،وتنفّسريقهابتلعقلبه؛إلىالشرارةترسلالصورة
مكبوتةحيرةتعكسبنبرةيُسألها : 

" ماذا؟أمإغاظتيتتعمدينهلحياة، " 

صدرهفيالنيرانتشعلقدكلماتهاأنتُدركلاوكأنهامبالاة،بلاتحدّثتبينماهاتفها،عننظرهاحياةترفعلم :

" أُغيظك؟ولماذا " 



حاداًيكونأنيحاولبصوتٍليجأرداخله،فيعاصفةاندلعتوكأنماالغيظ،منخديهنفخ : 

" مثلا؟ًللجنانييوم،كلتتزينينلمنإذاً، " 

بتوترريقهيبتلعإيادوجعلتمغلق،مكانفيالحيويةتبثالتيكالموسيقىكانترنانة،ضحكةأطلقت :

" هكذاأرتديلذلكحار،والجوالمنزلفيأناثم،أحب.ومايُعجبني،ماأرتديفقطأناالجناني؟شأنوما ."

بغيظإيادتمتم : 

" حبيبيياهاه،بالنيران!أشتعلأنابينماحارالجولأنهكذاترتدين ." 

قصيدةمنجملةتلقيكانتلوكماناعم،وصوتٍبريئةبنبرةلتتحدثضحكتها،وكتمتجملتهسمعت : 

" شيئا؟ًقلتهل " 

باندفاعقالثمالمتدفقة،انفعالاتهيقاوموكأنهبغيظ،إيادإليهانظر : 

 "!لااا"

بكلماتهمستحبهما.قصةيرويجديداًمؤلفاًكانتالضحكةتلكوكأنالمضطرب،مظهرهعلىضحكت
المضطربةأنفاسهصوتبتوتر،قدمهيحركأظافره،يقضمإيادبدأفيماهاتفها،إلىالنظرعاودتثممختصرة،

داخليصراعٍعنيعبّر . 

بصوتٍوقالبخبثابتسمذهنه.فيلمعتخبيثةفكرةلكنداخلية،عاصفةكبحيُحاولكمنبغضب،خديهنفخ
 :مُغرٍ

" عزيزتيثيابي،جميعسأخلعأنابينماهكذاابقيأنتِحسناًحار.الجوفعلاً،مم، ." 

قنبلةمنبتسريباتصُدمتوكأنماسمعته،ماهولمنعيناهاجحظت : 

" أنت؟تقولهالذيماماذا؟ " 

لهبالنسبةمُلحّاًهدفاًأصبحغيظهاعلىالانتصاروكأنمابتهكمابتسم : 



" سمعتيكما ." 

انفجرتفقط.الداخليبلباسهمحتفظاًوالبنطال،التيشرتيخلعوهوحركاتهرأتعندمابارتباكنظرهازاغ
رؤيتهتريدلاكأنهاعنه،بوجههاوابتعدتمشاعرها، : 

" الأقلعلىالبنطالارتديالأخلاق!عديمأنككمإلهي،يا !" 

مُزيفةببراءةًوأضافمُستفزةً،ابتسامةًإيادابتسم :

" ،فَالجوُّلماذا؟ الخجل؟فلماذازوجتي،أماميوالتيوغرفتي،منزليفيوأناحارُّ "

وقالتموافقةً،رأسهاوحركتبغضبٍ،خديهانفخت :

" سأنامأناتشاء.كماحسناً،حسناً، ."

بتوعدٍ.رأسهوحركبخبثٍ،إليهانظربينماظهرها.إياهمُعطيةًلتنام،الآخرالجانبإلىاستدارتثمجملتها،أنهت
ذراعهمدفعل.ردةأيتبديلاثابتةً،ظلتلكنهاخلفها،بهشعرتبها.التصقحتىبجانبها،تمددثمّالأنوار،أطفأ

جسدها،يتحسّسوهورقبتها،علىالدافئةقبلاتهبطبعليُبدأعنقها،عنشعرهافأبعدأكثر،إياهامُقرباًواحتضنها،
ملحوظبشكلٍتتسارعتنفسهاوتيرةواستمرتيتزايد،لهاستسلامهاكانبينما .

تستطعلمأمامه،حصونهاوفقدتله،استسلمتولذلكلمساته،وفيقبلاته،فيالدافئ،حضنهفيفيه،تفكركانت
قبلتهاوبادلهابها،يذوبجعلتهعميقةً،قبلةًلتُقبّلهيديها،بكلتابوجههوأمسكتإليه،فالتفتتذلك،منأكثرتقاومأن

بعضهما،منمتقربينغامرةٍ،بسعادةٍليلتهماقضياجديد،منعشقهمااشتعلتحديداً،الليلةتلكوفيوجنونٍ.بسرعةٍ
ثانيةيتجددعشقهماويعودأكثر،متلاحمين .

أثارمماوجودها،بعدمتفاجألكنهبجانبه.زوجتهوجودإلىتُشيرالعادةوكانتوحيويته،نشاطهبكاملينالاستيقظ
بقوةٍ،خديهنفخموجودة.تكنلموالدتهحتىيجدها،لملكنهالصالة،نحوتوجهًبسرعة،نهضالداخلية.تساؤلاته
لوجودهمنتبهةٍغيرالقهوة،تعدُّسلامرأىعندماإرادياًلاابتسمحيثالمطبخ،إلىوذهب .

قالتثمبخفة،تشهقجعلهامماعنقها،فيوجههويدفنالخلف،منليحتضنهامنهااقترَب :

" الأقلعلىحمحمحبيبي،بك؟ماينال، !"



بلطفليقولرقبتها،علىدافئةًقبلةًوطبعباتساع،ينالابتسم :

" الجمالصباح ."

مُجيبةًله،ابتسمت :

" والسعادةالخيرصباح ."

ينالوبدأمعاًجلساوحذرة.بطيئةٍبخطواتٍتتحركوهيالصالة،إلىبرفقتهوتوجهتالقهوة،إعدادمنانتهت
:الحديث

" والدتي؟أينحبيبتي، "

وقالتالقهوة،لهتصبوهيبخفةابتسمت :

" فيأرغبلملكننيمعها،الذهابعليعرضتلقدللتسوق.برفقتهاستذهبثمصديقتها،زيارةتريدإنهاقالت
بمفردكتركك ."

فقالتمميز،شيءٍفيسلامفكرتثممعاً،القهوةاحتسيابخفة،لاحتضانهاواقتربدافئة،بابتسامةينالهمهم :

" حبيبي؟جميل،مكانٍإلىتأخذنيأنرأيكماقليلاً.أتنزهأنأريد "

بغموضٍمُجيباًلها،ينالهمهم :

" مكافئتي؟هيوما "

مُجيبةًبخفة،سلامابتسمت :

" إياهاسأعطيكنعودعندما ."

المزيدمعرفةعلىمُصراًأخرى،مرةينالتحدث :

" هي؟ماولكنأجل، "

مناسباًليسالوقتأنإلىمُشيرةًبوجهها،سلامعبست :



" أرجوكهيا،إياها.سأعطيكنعودعندماانتهينا، !"

لرغبتهامُستسلماًباتساع،ينالابتسمالحنان.يطلبصغيرٍكجروٍبريءٍ،بوجهٍجملتهاأنهت :

" ثيابنالنغيرهيا،أميرتي،تأمركما ."

قليلاًللتنزهالمنزلمنخرجاثمّثيابهما،ليغيّرابطيئةٍ،بخطواتٍتمشيوهيمعهونهضتله،ابتسمت .

كانبينهما.المشاحناتبعضمنيخلولمالأمرلكنّوالجميلة،المرحةسلامروحعادتمعاً.وقتٍأجملقضيالقد
توعدتهوقدالغيظ،منتموتسلامكانتبينماأمامها.ويُمدحهنّالفتيات،إلىينظرعندماويغيظهايمازحهاينال

المنزلفيسَتَنفذهالكنّهاالأفعال،بأفظع .

كريم،والآيسوالحلوىالطعاممنكبيرةًكميةًسلامطلبتفاخر،مطعمٍفيجلساوالتسوق،بالتنزهيومهماقضيا
ينالكانبينماوصدمة،باستغرابٍتناظرهاالتيالعالملنظراتمباليةٍغيربنهمٍ،تأكلكانتاللذيذ.الأكلمنوكثيراً
كللذلك،يومها،هواليومهذابأنوعدهالقدحسناً،والآخر.الحينبينعليهاويضحكوابتسامةٍ،باستمتاعٍيُراقبها

وأوامرمجابةٌطلباتها .

التجارية،المحلاتإحدىواجهةفيكبيراًدباًسلامرأتيمشيان،كانابينماللتسوق.خرجاثمطعامهما،منانتهيا
وحملهالفور،علىالدبلهاواشترىظنها،يخيبلموطبعاًلها.يشتريهأنينالمنوطلبتسعادتها،منفصرخت

أيضاًلهااشتراهاالتيالتساليمنتأكلهيكانتبينمابغيظ،يتمتموهوالطريق،طيلةلها .

لأنهاعادت،قدينالوالدةتكنلمالآنحدوإلىوالتنزه.التسوقمنطويلةٍمدةٍبعدالمنزلإلىفعاداوقتهما،انتهى
بدلعحدثتهالمنزل،إلىسلاموصلتحالماوطبعاًصديقتها.معستتأخرإنهاوقالتبهاتصلت :

" بعدحسابنامنننتهيلمحبيبي، ."

مُتسائلاًبتعجب،إليهانظر :

" حساب؟أي "

بغيظوقالتمرفوع،بحاجبٍلههمهمت :

" هاهابهن؟ومدحكللفتياتنظراتكتذكرألم ."

مُشاكسةبلهجةٍمُجيباًباستمتاع،عليهاضحك :



" ستفعلين؟ماذاوأرنيأذكر،بلى "

مُجيبةًجديدة،لمُزحةٍتُخطّطُوكأنّهابمكرٍ،سلامابتسمت :

" هياالكرسي،علىاجلسحبيبي،حسناً ."

تجحظانينالعينانجعلمماطويلٌ،حبلٌوبيدهاعادتثمّلدقائق،سلامغابتبينماعليهوجلسالكرسي،سحب
يقولوهوالدهشة،من :

" ستفعلين؟ماذاسلام،حبيبتي "

مُجيبةًبمكرٍ،ابتسمت :

" وستعلمقليلاً،انتظر ."

الحبلبلفلتبدأمنهاقتربتمتوقع.غيربأمرٍستُفاجئهالمشاكسةصغيرتهبأنّعلمٍعلىوهوبقلقٍ،ريقهينالابتلع
وكأنّهاواستمتاع،بمكرٍتناظرهوهيبغيظ،إليهاينظركانبينمافمه،علىلاصقشريطوضعتثمّوربطه،حوله،
أُخاهاتُشاكسصغيرةطفلةٌ .

بالبهجةمليئةصوتهاونبرةبتشفي،وقالتربطه،منانتهت :

" عزيزيياأيضاً،نسلكأقطعبأنبعيداًوليسغيري،فتاةٍإلىتنظررأيتككلمابكسأفعلهماهذا ."

جملةسمعتوقدابنها،منظرعلىبصخبٍتضحكأمامهماسناءليجدانأحدهم،ضحكاتصوتلسماعهماالتفتا
منهيُعانيطفيفٍحرجٍإخفاءمُحاولاًعنهما،بوجههوأشاحبالغ،بغيظٍلهماينالنظربينماالضحكة،بادلتهاسلام. .

لإيادبالنسبةوخصوصاًللأمام،تقدمتالتيالجيدةالعلاقاتسوىأبطالنا،حياةفيجديدشيءولاكامل،شهرٌمرّ
أيامأجمليعيشانبعضهما،منيملانولايكلانلاوجنونهما،بعشقهماالمليئةالطبيعيةحياتهماعادتلقدوحياة.

،بشكلٍتمشيوأصبحتكثيراً،وضعهاتحسنسلامأنّكمارهف.والجمال،البراءةكتلةوبرفقتهماحياتهما، طبيعيٍّ
منالخروجولازوجتهبتركيرغبلاينالجعلممازواجهما،أولفيكانتكمابزوجهاعلاقتهاعادتوقد

الدعوةبتلبيةوعدوهوقدشقيقتيه،زفافحفلإلىوسلام،وينالوحياة،إيادبدعوةقامحسنأنكماأيضاً،غرفته .



بدتتُوصف.لابمشاعرٍعليهماوحلتّبالسعادة،ومهاريمةقلوبفيهتزينتيومٌالمنتظر،الزفافيومحلّقدها
مهندشعرالآخاذ.جمالهاأبرزتالتيالخفيفةوزينتهاالرقيق،الأبيضبفستانهاصافية،سماءٍفيكالبدرمنهماكلٌّ

أشدّفيطارقكانبينماوأخيراً،لهستصبحريمةقلبهحبيبةأنيصدقلاوهووالمُريحة،الجميلةالمشاعربكلّ
وزوجتهحلالهتكونأنعلىوموافقتهالهمحبوبتهقلببأنشراحعليهاللهأنعمحيثسعادته، .

مهندلكنّالتوتر،منبقليلٍريمةشعرتبينمازواج،ليلةلأولخوفهاشدةمنمهاعلىباديةًالتوترعلاماتكانت
بالراحةوتشعرتطمئنجعلهامماوالآخر،الحينبينالحانيةالغزليةبكلماتهلهاويهمسيُطمئنها،كان .

إيادحضورننسىلموطبعاًمنهما.لكلٍّالطيبةوالتمنياتالحارة،التصفيقاتتحتثنائيٍّلكلّالقرانعقدتمّقدوها
ورقتهاأنوثتهمابكاملوسلامحياةبدتوقدالحفل،فيموجودينكانواالذينوزوجته،وينالوزوجته، .

بأنهمُؤكّداًخبراًلهتُخبّئوهيبحب،لزوجهاتُبتسمُكانتالتيوحياة،إيادبينهمومنللرقص،جميعاًتوجّهوا
قائلةًالرقيق،صوتهاصدحسيسعده. :

" لكمفرحٌخبرٌلديحبيبي، ."

ليقولبحب،لهاابتسم :

" حبيبكِ؟قلبياهووما "

مُجيبةًبخجل،ضحكت :

" حاملأناآخر،ولدٌلناسيصبح ."

36- الخاتمة

الحنين،أنفاسيلفظالذيوالعشقالفؤاد،يعانقالذيالحبمنسنواتبأسره،كالعمرتبدوسنواتخمسمرت
التيوالسعادةالذكرى،علىيتغذىالذيوالشوقكالمطر،تنهمرالتيوالدموعوالضيق،بالعذابمليئةسنوات
الأحزانشتاتبينالوجودنادرة .



كعصفوربمشاعرهيتخبطظلالمعذب.قلبهجدرانبينأحلامهينسجالوجه،ووسيمالخلقحسنشابحسنكان
إلاجوارحه،بكلعشقهاأنهفرغمزوجها،حضنإلىيومذاتحياةعادتأنبعدقفصهإلىعادماسرعانمحلق،

لكنلقبه،تحملأنتنبغيالتيالفتاةأنهاقلبهأعماقفيعلمبطلها.هويكنلمقصةلهاكتبتقدكانتالأقدارأن
بعمقجرحههووعاشآخراً،لقباًهيفحملتالقاسي،قانونهافرضتالأقدار .

بعثالذيالصغيرالكائنذلكأوس،ابنهوأنجبتزوجأنإلىالفراق،مرارةوتحملالشائكة،تلكحسنتجاوز
ألمانيا،إلىمجدداًالقدرقادهشقيقتيه،تزوجتأنوبعدالحياة.بهاءمنبعضاًلهوأعادقلبه،فيجديدمنالأمل
عنبعيداًيحبوظلالذيينال،لـالميؤوسحبهامنبدورهاعانتالتيمنارينال.عمابنةبمنار،صدفةًالتقىحيث

المؤلمةذكرياتهاعنبعيداًآخر،وطنفيمشاعرهاتدفنأنفقررتيدها،متناول .

أصبحتواجتهاد،جدوبعدالدكتوراه،علىالحصولسبيلفيالأكاديمي،مشوارهالتكملألمانياإلىمنارسافرت
نفسهامعتصارعتبلحياتها،شريكيكونأنلحسنتتمنىتكنلمبإنجازاتها.تفخرالجراحة،فيمتخصصهاليوم

مبنياًكانبينهماجمعالذيالحبأنرغموأحبهاشجعهاقلبه،وطيبةبصدقهحسن،لكنالحياة.منحتهماتقبلفي
العشقمنأكثرالامتنانعلى .

ة،الأقدارووسطألمانيا،وفي سوياً،مراراتهماوتجاوزاالحياة،ملماتفيالآخرمنهماواحدكلوتأزراجتمعاالمُرَّ
أحزانهمكليغسلالذيالهادركالنهربسلاسة،تنساباللحظاتكانتالأمل.قلوبهمفييبعثجديدمستقبلوشيدا .

عليهخيمتلقدالمكان.تكسوالتيالخافتةوالأنوارالزينةمنمتعجباًالهدوء،عانقالذيمنزلهحسندخلواليوم،
إلىمترددةبخطواتتقدمالجواب.هوكانالطاغيالصمتلكنزوجته،عالٍبصوتٍونادىالغموض،مشاعر
جمالهايعكسكانالذيالأحمر،ثوبهافياللامعزوجته،لمحيانفسهاهتزتحتىالأضواء،أنيرتإنوماالصالة،
الصغيرابنهماذراعيهابينتحملوهيالفاتن، .

دهشتهعنليعبربالحب،المحملةالابتسامةتلكرأىحينحسنملامحأشرقت :

" عزيزتي؟الزينة،هذهكلعنماذايحدث؟ماذا "

الأريكة.إلىبرفقتضمهأنقبلوجنتهعلىصغيرهاقبلتحينالعميقةمشاعرهاولطفتاتسعت،زوجتهابتسامة
بأذرعهاوأحاطتهالياسمين،أزهارمنكحزمةنحوهتقدمت :

" كذلك؟أليسميلادك،عيدهواليومعزيزي،سالم،وأنتسنةكل "

عنهغفللطالماسراًاكتشفوكأنهبلاهة،فيابتسمماوسرعان :

" نسيتلقدصدقيني،إلهي!يا !"

بحنانخصرهافعانقيمهلها،ولمحولهما.الفرحبزهورتلقيكأنهابخفةضحكت :



" ميلاديبعيددوماًتذكرنيرائعة،زوجةًوهبنيقداللهأنأشعرلكنني ..."

قائلاًحسنفضحكبخفةوجنتيهمنقبلته :

" حبيبتي؟أوسطها،الأمورخيرأنتعلمينألا "

برفقهمسثموجهه،إلىالابتسامةأعادتوجنته،علىرقيقةبقبلةضحكاتهاأسكتتبينمابرقة،رأسهاهزت :

" ياحلوةبمفردنا،الليلةنكملثمالحبيب،أوسمعالوقتبعضسنقضي ."

نداءسمعكأنماعميق،نومفيالطفلغطحتىمتداخلةومشاعرفرحٌوضحكٍ،رقصٍفيالسهرةتلكاستمرت
السعيدة،اللحظاتتلكلتكملالخاصة،سهرتهمابدأتحيثغرفتهما،إلىومنارحسنانتقلأحلامه.فيالسعادة

والاطمئنانالحببجناحيمرفرفينوللفرح،للوعودبالوفاءكعهدهم ..

كلمعويشعراناللامتناهي،الحببخيوطحياتهماينسجانحيثالباهرة،السعادةمنمملكةفيوريمةمهنديسكن
كانتبلعابر،شعورمجرديكنلمينضب.لاعذبنهركأنهعروقهمافييجريالعشقبأنلمسة،وكلنظرة،

وهوالولهشدةمنأنفاسهيحبسهووالحنان.الرغبةمننهرفيغارقةيوم،كلقلبيهمافيتشتعلالمشاعرتلك
وعشقهاقلبهاامتلاكشرفنالأنهمصدقغيرزالوماالليل،كنجومتشعّالتيالعيونتلكعيونها،يتأمل .

علىتضفيبجواره،الآنهيوهاتمنّاها،لطالماالتيتلكزوجته،ريمةتصبحأنفيحلمهوتحققالسنين،مرت
جمعتهماكيفقصتهما،بدأتكيفويتأملصمتهفييجلسماكثيراًكانقبل.منيعرفهالمالسعادةمنألواناًحياته

شكرهاعنالكلماتتعجزالتيزوجته،لشقيقةالفضلكانوكيفالأقدار، .

بحقكانتلقدأحضانها.فيقضاهاكيفتذكّرحيننفسهيملكولمالسعادة،احتضنتهماحيثالبارحة،ليلةفيتأمل
عليه،تقفزريمةرأىعندمابفزعانتفضالحالمة،أفكارهوسطومنفجأة،لكنالزمان.مرعلىعاشهاليلةأجمل

فجأةحريتهيختاركعصفور .

شفتيهبينمنورددقدميه،علىبرفقوأجلسهابهاأمسكعابس،بفزعٍ :

" حبيبتيكالبلهاء،الشكلبهذاترعبينيوألابالهدوء،فيهاأذكركالتيالمئةهيالمرةهذهريمة، ."

أيضاًابتسامتهاتخفيأنتستطعلملكنهاغاضباً،توجهاًعينيهافيحاملةبعبوس،بهوتحدّق :



" بلهاء؟أننيأتعني "

بحبوتأملهاخفيفة،بسخريةابتسم :

" الطفلأجلمنهادئةتبقينأنأخبركألمأمي،جارةبلبلهاء،لستِأنتِلا، ."

برقةبيدهاتداعبهاالمنتفخة،بطنهاعلىيدهاوضعتبينماعريضة،ابتسامةوجههاعلت :

" مكروهأيلطفلييحدثلنتقلق،لا ."

قائلاًبالمشاعر،مشبعبقلبٍإليهاينظروهوعميق،بحبابتسم :

" وطفلناأنتِأعشقكِ ."

مذهلةبرقةوجنتهتقرصريمةأقبلتبينمابينهما،الخفيفالضحكتناثر :

" المولودجنسماسنعلماليوم؟الطبيبةإلىمعيتذهبألن ."

تلمعانوعينيهبحب،أجاب :

" حبيبتيمعكِ،سأذهببالطبع ."

كيفالخامس،الشهرفي"ولكنكبحيرة:مفكراًحاجبيهوعقدما،شيءٍبفعلالخيوطمنتخلصتذاكرتُهلكن
المولود؟جنسمعرفةنستطيع "

بالمرحمشحونةوجههاجوانبببراءة،لهنظرت :

" المولودجنسأعرفوأننيالخامس،الشهرفيبأننيالطبيبةأخبرتنيلقدبلى، ."

بهدوءيهمهموهومستنكراً،ببطء،رأسهحرك :

" السابعالشهرفيتعرفينأنكظننت ."



تضحكوهيبتحدٍّرأسهاهزت :

"أحمق؟"

بِدعابةيقولأنقبلضحكاتهيحبسأنيستطعلمجديد،منبعبوسإليهاينظررأتهعندما :

" كذلك؟أليسجميلة،كانتالبارحة؟ليلةعنماذا "

منحرفمنلكيا"اصمتإليه:تنظروهيجدّيتها،منالقليلأعادتلكنهاوجنتيها،علىخجلاًارتسمت !"

الهشةمشاعرهامداعباًضحكاته،تفجرت :

" منيتخجلينتزالينلاوأنتسنوات،خمسمنذمتزوجاننحنقلبي،حبيبةيا !"

مثيل،لهايسبقلموبعفويةٍالعفوية.تصرفاتهاعلىيضحكأنإلايملكلاهوبينماساخر،بصوتٍكلماتهتقلدأخذت
يشتعلقلبهاخفقانجعلممارقبتها،علىرقيقةقبلةطبع .

" بكِسأفعلهماسترينثمنعود،ريثمافقطمؤقتاً...الآنسأترككِلكنأريد،ماتفهمينأنكِأعلم ."

قائلةبرئية،بنظرةلهنظرت :

" سيتأذىالطفللكن !"

بهمسلطيفةبحيلةإليهاينظروهونافياً،رأسههز :

" صدقينيأؤذيكما،ولنوجميلاً،هادئاًسأكون ."

بالضحكهوانفجربينمامنخفض،بصوتٍبالشتمتتلوىلسانهاوأطلقتفجأةً،نهضتغضبها،كبحتستطعلملكنها
بالغضبالممزوجخجلهاعلى .



نتيجةالإنجاب،فيمشاكلمنالزوجيةحياتهابدايةفيريمةعانتفقدالعقبات،منخاليةزواجهمارحلةتكنلم
بلبينهما،يفصلالانجابفيفكرهيكنلمينهار.لاالذيالسندهومهندوكانطفولتها،فيلهاتعرضتقدلرعبة
بالأمانيُشعرهاأنيمكنكانالذيوبحضورهبوجوده،يدعمهاللطبيبة،زيارةكلمعيرافقهاكان .

وأمانيهم.لدعواتهماستجابقداللهوكأنريمة،حياةفيالمنشودبالطفلبُشّراوالصبر،الإيمانقوةوبفضللكنهما،
وتثبتلهاحبهتعمقفرحةكزوج،بهريمةقبولخبرفيهتلقىالتياللحظةإلىالزمنبهعادلوكمامهندشعر

العابرةاللحظاتكانتالمخطئة.هيكانتولوحتىلمصالحتها،يسعىمنهودوماًكانصعوبة،كلومعالعلاقة.
الحياةتحدياتكلمنأقوىالحبأنراسخةًوتؤكدالذكرياتلهمتُعيد .

فييغيرلنبهمراماكلبأنويؤمنانوأشواقهما،بفرحتهما،باستمراريحتفلانأحلامهما،نسجفياستمراوهكذا،
والأحداثبالمشاعرالمتلاطمالحياةبحرفينجاةطوقدوماًسيكونبلحبهما .

يُحسنطارقكانالسرمدي.والجنونالعشقمنبوشاحٍمغطاةًوالسكينة،بالهدوءتنبضومهاطارقحياةكانت
تفاصيلتحكيعذبة،بلغةٍيتفاهمانكاناالعديد.يفعلكمايزعجهاولاالجواهر،كأثمنرغباتهايُقدّرمها،معاملة
فيهماتُدخلتارةًقصتهما،تكتبالحياةوكأنتذكر.تكادلاالتيالقليلةوالتحدياتالسعيدةباللحظاتالمليئةأيامهما

التناغماستعادةفيدائماًتنجحروحهمالكنطفيفة،مشاحناتٍ .

كانتالمشاعر.منعاصفةوراءهيُخفيالذيالصمتذلكتصمتبلصوتها،مهاترفعلاطارق،يغضبعندما
الرجلذلكطارق،هدوءعلىاعتادتفقدعليه.بالردلنفسهاتسمحولاأدقها،حتىقلبها،فيتفاصيلهكلتحفظ
تكونبأنلهتعهدكانتوالحنين.الفراقتصفعينيةٍنظراتعبرأسرارهيُشعرهاعندماعميقبضعفٍتحسّالذي

حبها،كلتحملبروحٍإليهتتوددثمليهدأ،الوقتلهتدعغضبه،بركانيشتعلوعندماالمواقف،كلفيالسندله
العشقمنبرائعةالعتابفصوليُغلقوندم،أسفمنبكلماتهو،بينمابلطفٍبمعاتبتهتكتفي .

يقظةبمثابةاللحظةتلككانتلقداعتاد.كماوليسقاسية،بكلماتٍكبرياءهافجُرحتلسانهزلالأيام،منيومٍفي
لاكانوحنينه.عذابهمنزادمماقاسٍ،بحسابٍالمتعطشقلبهعاقبتأيام،ثلاثةلهتجاهلهادامفقدللروح،مأساوية
عشقهالقدقلبه.تذيببرقةٍأذنهفيلتهمستعوديكن،لمشيئاًكأنإليهعادتوكيفبعلته،رضيكيفنفسهيُصدق

قوةمنأوتيمابكللهايمنحهاالتيطاقتهلهتُعيدمادائماًلأنهاحزنها،فيحتىبلحالاتها،كلفي .

الفتاةتلك"ليان"،صغيرتهاتحتضنودفء،بحبٍالعابقمنزلهمصالةفيمهاجلستالساكنة،اللحظةتلكفي
بذكاءٍتبتسمذكرياتهما،ألبومتتأملكانتالهادئة.وملامحهاكُنههافيوالدتهاتشبهالتيسنوات،الثلاثذاتالبريئة

بلطفٍتلعبليانكانتالحب.منلحظةتُجسدقصةوكلقصة،تحكيصورةكلعقلها،فيتمرصورةلكل
الفرحروحالمكانعلىيضفيماووالدتها،والدهاترىعندماتضحكبالصور، .

كلعنيُعوضهاأنيُريدكأنمابرفق،ليحتضنهامهانحووتقدّمالشمس،كأشعةتُشرقبابتسامةطارقدخلفجأة،
لامحبةٍعنتُعبروجنتهاعلىقبلةًمُطلقاًالصغير،الملاكتلكليان،نحوليميلقليلاًابتعدثمغيابه.فيمرتلحظةٍ

المحببالعتابرائحةمنهاتفوحهادئة،بلهجةتعاتبهوهيإليهمهانظرتبينهما،جلسولماالحدود.تعرف :



" يُرام؟ماعلىشيءٍكلهلالغداء،موعدعنكثيراًتأخرتلقدحبيبي، "

قائلاًواستطرديدهاعلىقبلةطبعمشاعر،منيحملماكلعنتُعبرالتيالبسمةتلكبخفة،لهاابتسم :

" الطلابأمورلمناقشةالمسؤولينمعاجتماعٍبسببالتأخيرعلىأُجبرتولكننيحبيبتي،أجل، ..."

سألهابينماشفتاها،علىابتسامةتُرسمأنإلايسعهاولمالمحبة،نظراتتبادلوا :

" بخير؟أصبحهلوالدكِ؟حالوكيف "

بإيجاب،رأسهافحركتبعائلتها،يهتمطارقرؤيةمنأكثريسعدهاشيءلاأنقلبهافيودونتبرضا،إليهنظرت
بالهدوءمفعمبصوتٍفرددت :

" حالوبأحسنبخيرأصبحلله،الحمدأجل، ."

بجانبجلستوالسعادة.بالألفةتلمععيونهمكانتحيثالطعام،مائدةعلىاجتمعواحتىسريعاًالوقتومضى
مهاإليهتلفتتالأبوة.بنعمةيتلذذكأنهبرقةكفهاويقبلليانيدطارقليُمسكحضنها،فيصغيرتهاوضعتطارق،
لحظاتهمكانتجديد.منالشغفقلوبهمفيوتبثشغفهممنلتُزيدطبقه،فيالطعامتضعكانتبينماوشغف،برقة،

الصغيرةمشاحناتهمبنسيانكفيلةبالمشاغباتالمليئة .

لتغذييديهااستخدمتالمتقدة.مشاعرهالهيبإخفاءتحاولكأنهاعنهبعيداًبوجههافانحرفتبخجل،إليهنظرت
مائدةعلىيمازحهاطارق،كانانتابتها.التيالهيبةأمامترفضهاكادتلقيماتبضعهيتجرعتبينماابنتها،

يتلمسبدأحينذروتهبلغقدبالخجلشعورهاكانالأطباق.حلاوةفاقتتُقاوملاحلاوةالمزاحلهذاوكانالطعام،
لتلتقيالاستسلام،غفوةمنناهضةًبقوة،شهقتصامت.فضاءٍفيتدقكأجراسقلبهادقاتيُسمعوكادجسدها،
شفتيهبينالقلبيةضحكتهيحبسكادبينمامُستغربةً،به،عينيها .

" رجليابيننا،طفلتناطارق؟تفعله،الذيما !"

مُختنقةهواءكنسمةكلماتهاتسربتبينمابتوتر،همست .

إنكارهيمكنلاتوعدٍإلىتُشيربإيماءةٍاكتفىبلكلماتها،علىيُعلقلمأنهإلامتدفق،كشلالضحكهجاء .

ابنتهبيدأخذطارقبينماالصحون،غسلعلىمصممةعابرة،كنسمةمهانهضتغذائهم،انتهىأنلبثتوما
بطرقالوقتقتليحاولحينفيهانئة،قيلولةتأخذجعلهاعلىعازماًالنوم،بحجابليُغطّيهاغرفتهانحوالصغيرة
والدتهامعخاصة .



التلفازشاشةفيغارقةمهافوجدالصالة،إلىمتوجهاًنهضثمالهدوء،مناللحظةهذهبرفقةالصعداءطارقتنفس
وأخذهاسريعةبخطواتمنهااقتربثمالمكائد،تملؤهمابعينينإليهانظرالصحون.غسلفيمهمتهاأتمتبعدما

مدافعةعناللحظةتلكفيطارقعجزالأمل.رقصاتيشبهبدلالٍتتلوىاحتضانه،فيتتخبطبدأتأحضانه.في
فييتدفقسحراًأصبحتأمامه،امرأةمجردتكونأنمنبدلاًوكأنهاوفتنتها،جمالهاأمامقواهخارتفقدإعجابه،
.عروقه

الحياةجنونطياتهفييحملبشيءيعدهاكأنماخافتٍبصوتٍهمسمُبهمة،بطريقةوجههايتأملأخذ :

" جميلتيجسدكِ،فيخليةكلسأحرق ."

إلىإياهامُصطحباًذراعيه،بيناحتضنهاعندها،الصباح.شمسلهاتبتسمالتيالربيعكأزهاروجنتاهاتوردت
المساحةتلكفيهناككانوحدهما.بهماخاصةرحلةفيلتدخلالخارجي،عالمهمعنتنفصلحيثالنوم،غرفة

طريفةلحظةكلويلتقطابمشاعرهم،يحتفلاأنوزوجتهطارقأرادحيثوالحنان،الحلميسكنهعالماًالخاصة،
قلبيهمابينيربطالذيكالعناقدافئة .

منذفحياته،السبعة؛الطيفبألوانأحلامهتراقصتالذيالولهانالعاشقذلكخاص،نوعمنبسحرٍيناليحيط
قدعواطف،منبهيضجمابكلالجمال،هذاكلأنليصدقيكنلموالجمال.السعادةبأشعةتزينتبسلام،لقائه
زوجتهتصبحأنوتمنّىذراعيه،بينقلبهايحملأنويدعواقربه،بوجودهايحلمكانفقدالخاص.ولعالمهلهمنح
ذاكرتهفيالساكنةالطفوليةبملامحهاالصغيرةالفتاةتلككانتأنمنذ .

صدرهفييحملهماكلكانالعاشقين؛قلوبلهتخفقواقعاًليصبحطويلٍ،صبرٍبعدحلمهتحققالزمن،مرورومع
لحظاتفييجلسكانالربيع.فصلفيتتفتحكزهرةوجههاعلىالابتسامةرسموفيإسعادها،فيالرغبةهو

فيويستعيدروحه،عمقتعكسانمرآتانوكأنهمااللامعتينعينيهافييتفرسملامحها؛تفاصيليتأملصفاء،
نكهتهالحظةلكلوتجعلالأيامصمتتقطّعبراءتهاكانتحيثبرفقتها،عاشهاالتيالطفولةذكرياتذاكرته

.الخاصة

أنهاففكرةحياته؛أفقفيتشرقشمسوكأنهاشفتيهعلىالابتسامةتصطفمعها،ذكرياتهذهنهإلىتتسللحين
بوداعةيعاملهاالارتباط.وعمقالحببقيمةيوصفلاشعوراًتمنحهعائلته،اسموتحملزوجته،أصبحت
التيفهيتكن.لموكأنهاأوجاعهجفتوالأحلام،الأمنياتجميعإليهانُسِبتفإذاالمطر،بماءتحتفظالتيكالأرض
لياليهسحريعكسقمروكأنهاالروحخفايالهايسردحيثآمناًملاذاًقلبهمنوتجعلتقدّسه، .

الأربعتتجاوزالماللتانالتوأموهلا،حلاالصغيرتان،ابنتيهاهيالعجائب،تعدسلامكانتالدافئ،المنزلذلكفي
أنهاسلاماكتشفتحينتتضاعفسعادتهكانتوكمالفتاتين،لهاتينوالداًكونهبفكرةسعيداًينالكانكمسنوات.

لمينالفوالدةمبهج؛احتفاليحفلفيالجميعوتراقصالأجواء،تحملهاالفرحةكانتومها.ريمةزفافبعدحامل
تتوقفلمالتيالسعادةدموعمنتفيضوهيجدة،ستصبحبأنهاعلمتحينفرحتهااحتواءتستطع .



يسمحكيفوبناته.سلامبجواريبقىأنيختارينالكانعائلته،معواستجمامتنزهلرحلةالوقتيحينعندماأحيانا
أوأنفاسه،تجاورأنفاسهابلاساعاتسبعسيمضيكيفيدريفلامستحيلة!كانتالفكرةعنه؟بعيداًبتركهنلنفسه
براءتهنعذريةيحتضنأندوناللحظاتتلكسيحياكيف .

بضحكاتهماتحاكيانهاحيثلشخصيتها،انعكاساتهماوهلافحلاابنته؛تمييزفييخطئعندماداخلياًسلامتضحك
فهوشغفه.ويُغذيينالعشقمنيزيدممامنها،جزءٍكلتحاكيبمرآةروحهاأُشبعتقدوكأنماوشقاواتهما.

سحرمنبلمسةحياتهتفاصيليحيكله،نهايةلابحبمُتسلحاًوالأشواك،الوردبينبخيالهيسافرالذيالعاشق
.وجودهن

يناديابنتيه.بينيخطئدائماًكانلكنهالعائلة،وحنانالعملهمومبينيتنقلاليومية،الحياةفييستغرقينالكان
المنزل.تملأالتيالمتألقةوالضحكةالمتشابهةملامحهمابينمُتحيراً"حلا"،بـهلاعلىوينادي"هلا"،بـحلاعلى

سلاملضحكمدعاةإلاتكنلمالأخطاءتلكلكن ، .

منالنوباتتلكبعدغرفتهماخصوصيةفيزوجهاينالهماوهوخاص،جزاءمنالضحكاتتلكتخلُلمذلك،ومع
استعادةبعدالعمليةالحياةإلىوعادتالقديمة،والدهاشركةاستلمتقدفسلامقليلاً،أعوددعونيولكنالضحك.
نحوتأخذهاخطوةكلفيتظهروالتنفيذالإصرارروحوكأنلوالديها،وعدهالتحقيقبإخلاصسعتلقدعافيتها.
.النجاح

تبقىأنيُفضلبالغ،بحذرٍينال،وكانالمهني،الانتعاشفيالتأملمنقصيروقتٍبعدالتوأمبناتهاولدتذلك،مع
تشعرأنمنهاطلبالسببولهذامضنياً،جهداًتتطلبالشركةكانتالحاسمة.المرحلةهذهفيالعملعنبعيدةسلام

منبدعمأبنائها،ورعايةعملهابيندقيقتوازنعلىتُبقيأنقررتالوقت،مرورومعحملها.تضعحتىبالراحة
عينيهافيكالأملكانتالتيزوجهاوالدة .

اللون،داكنحريرياًقميصاًارتدتالخاصة.بطريقتهاجنونهاتُبدعسلامكانتالساحرة،اللحظاتإحدىوفي
يجمعهمالسرير،علىيقفزنثلاثتهمأجمل:ولاالمشهدوكاناللون.بنفسالصغيرتينابنتيهاولفّترقيقة،بحمالاتٍ

بفكهيُذهله،مشهدأمامنفسهليجدالغرفة،إلىينالدخلاللحظة،تلكوفيحقيقياً.فرحاًقلوبهمويملأحقيقيضحكٌ
رآهماهولمنالأرضيلامسكادالذي .

المعروف.حدودكلتجاوزقداللحظةهذهفيجنونهاأنإذمجنونة،زوجتهأنكممعرفةمعيرفرف،قلبهكانلكم
منشيئكلتتضمنبنظرةسلام،إليهالتفتتروحه.بهجةزادتإليهننظرفكلماالضحك،مننفسهيتمالكلم

صوتهابأعلىصاحتثمالفرح، :

" تعالياهيابابا،أتىلقدفتيات،ياهييي، !"

المكانتجاويففييصيحانالصباح،فيكالعصافيرنحوهالفتاتانانطلقتحتىلحظاتإلاهيوما :



" بابااااهيييي، !"

فيتهتزالغرفةكادتحتىصوتهبأعلىضحكينال،نحوبرفقتهمسلامقفزتوعندماتتبادلهن،القفزاتكانت
البهجةنغمات .

كانتلكننصيبها،منهنواحدةٍكلفأعطىأزهاراً،يوزعكأنهبينهنالقبلاتيُوزعالصغيرة،عائلتهاحتضن
وعيناهالصالة،إلىبهمانتقلوقدوالإحترام.الحبمشاعرعمقعنتُعبّرمميزة،مختلفة،لسلاماحتضانهطريقة

استثنائيواستسلامتناغمفيوبناتهسلامارتدتهاالتيالمتلألئةالألوانتلكمتأملاًدافئة،بنظراتتلمعان .

مُندهشاًحضنهنحوجذبهاثموسعادة،بفضولتأملهارنانة،ضحكةضحك :

" بالكاملجننتنلقدبالفتيات؟فعلتيهالذيما !"

المنعشالهواءمننسمةمثلحيوية،وجاذبيةبدلالٍسلامأجابته :

" فتيات؟ياكذلكأليسوسندنا،رجلناأجلمناللوننفسارتداءعلىاتفقناوفتياتيأناحبيبي،أجل "

ببراءةتصرخانمتناسقة،سعادةلحظةفيمعاًالفتاتانلترد :

" ماميأجل !"

ذاتالصغيرةالفتاةحلا،نطقتحينماالألحان،ترديديشبهضحكاتخيمتالطفولة،براءةعليهاتطغىأجواءفي
تقدمتإذالغرفة،أركانفيكلمتهاصدىترددمعيتناغمالضحككان"الفتيات".بكلمةالمتموج،الأسودالشعر
قلبهفيالبهجةشرارةمشعلةًوجنته،علىرقيقةقبلةًوطبعَتوالتوقعات،بالأملمفعمةبابتسامةوالدها،نحو :

" العطلةيومالملاهيإلىنذهبأننريدبابا، "

حالكةسماءفيكنجومتلمعوعيونهاكلماتها،بهاتلونتطفوليةبحيويةقالتها .

بلطفوقالوالفخر،الحنانمنبمزيجينال،ابتسم :

" تشئنحيثإلىالعطلةيومفيسآخذكنهلا،عزيزتيحسناً، ".

عابراًتساؤلاًأطلقالذيينالاستغرابأثارمماحلا،عبستسريعة،لمحةٍفيلكن :

" صغيرتي؟بكِ،ما ".



أختهاملامحمعملامحهاتطابقتحيثواضحان،وألمحذرٌالصغيروجههاوعبرصدرها،إلىذراعيهاحلاضمّت
فشيئاً،شيئاًصوتهاترفعبدأتحلالكنبلطف،ضحكتهاتكتمسلام،وظلتالمشاعر،نفستعكسكانتالتيهلا

براءتهاثورةعنتعبركأنها :

" جميعاًمنكمسأمتأوووف!كلامي؟سأعيدمرةكمإلهي،ياهلا!ولستحلااا!حلا!أنابابا، !".

تتسابقالفضاء،فيتعلووزوجته،ينالضحكاتجعلمماالهواء،فيتلوحوأيدٍالمكانملأبصراخكلماتهاانتهت
تراقبكانتالغاضبة،الهجماتهذهعلىاعتادتالتيهلا،بينماضاحك.بحرٍكأمواجفتتهادىالغرفةصدىمع

والنقاءبالألفةابتسامتهاتلونتفمها،فيالصغيربإبهامهاالموقف .

وقالبحب،عانقهاهلا،مناقتربثمنار،منكشراراتضحكاتهفاشتعلتمبتسماًذراعيهبينحلاابنتهينالحمل :

" اتفقنا؟حلا،وأنتِهلا،هذهآسف،أناحسناً، "

قائلةعارضتهصوته،حريةعنيعبرصغيركعصفورحلا،لكنباسمها،واحدةكلإلىأشار :

" هلاوهذهحلاأنالا! !"

وقالسعادتها،لحنتعزفوكأنهالتعلو،أبيهاضحكةعادت :

" الفرق؟وماالبلهاء،الصغيرةأيتها "

براءةتفيضبكلماتأجابتثماستياءٍ،بقاياانطفأتعينيهاومنبحنق،إليهنظرت :

" باباسيدياأولاً،هلااسمقلتأنكهوالفرق !"

ضحكاتهبيننطقجارفاً،حباًقلبهتحملبينماخافت،صدىكأنهاتتكررينالضحكةكانتهنا :

" هلاوهذهحلاأنتِتشائين،كماحسناً، "

بوجههاهلاعبستبينماهادئة،سماءفيتتلألأكنجومتتلألأعيناهاوجعلتعريضة،بابتسامةحلاابتسمت
كمنخديهنفخالذيينال،علىالأمريفتلمالمشمس.الفضاءذلكفيغيمسحابةيجسدعبوسهاوكأنالصغير،
بالمزاحيتسمعالٍبصوتٍقالثممربك،موقفمعالجةيحاول :



" حلاوهذههلا،أنتِحسناً،الآن؟أفعلماذاإلهي،يا "

ينالوجهالخوفاحتلهلا.أختهامنأكثربقوتهاتفتخروهيبشدةتغارموجعة،كفراشةوعنادبغيظحلاصرخت
منالمنسوجةالرقيقةالأمسلام،تدخلتعندهابالجدية.التظاهرسوىوسعهفييكنلملكنهالمفاجئ،صراخهامن

بمرحلتقولالمرح،خيوط :

" هيييييهلا،حياتيوهذهحلا،حبيبتيوأنتِينال،باباوهذاسلامماماأنايافتيات.حسناً،حسناً، !"

معيصفقنبينمابضحكاتهنواحتفلنبالسرور،ينبضالفتياتقلبجعلممابالبهجة،محملةبصرخةجملتهاأنهت
والفطنةبالحياةالغرفةأرجاءيملألحناًيُؤلفنكأنهنالمجنونة،والدتهن .

بالحبالمكانتملأالتيالطفوليةتصرفاتهنمنيضحكأنإلايستطيعلمالأنيق،المشهدذلكيراقبينالكانبينما
سلام،لكنلها،فغمزجديد،نضارفيهايتألقكانالتيسلامإلىونظرالسعادة،تنفسوقدبعمق،تنهدوالنور.

تسردكأنماالحريريالأسودشعرهابخصلاتتلعبوبدأتعنهبوجههاأشاحتساخر،وغرورٍمفاجئةبرومانسية
مُعلنةغيرقصة .

عينهاطرفمنلهنظرتأنإلاسلاممنكانفمامُلحّ،غيظمنيُعانيكانلكنهتصرفاتها،منالتعجبينالحاول
أذنهفيناعمةهمسةلهوترددالحب،مشاعرفيهاتتوهجبريئةبنظرةإليهافعادالغموض،يلفُهابمكرٍمبتسمة :

" سعادتكمراحلبأعلىسأجعلكصدقنيالمساء،فيحبيبي، "

بخبثردثمخطيراً،سراًيخبئوكأنهالسفلى،شفتهعلىعضّ :

" يافتاتيجرأتكِ،أعشق "

والدتهماإلىالفتياتانضمتالحاضرين.قلوبفيوالقوةالأملتزرعكانتوكأنماالفضاء،فيضحكاتهاانفجرت
هذاكأنلكنالضحك،سببيدركنيكنلمأنهنرغمالمُبتهجة،الضحكاتبتلكيفيضالمجلسجعلممابفرح

حميمعائلينسيجمنجزءالفرح .

بلفقط،صغيرتانلاصغار،فتياتبثلاثرُزققدأنهليدركالفرحمنينفجرقلبهوكأنبحب،ينالاحتضنهن
تنشروضحكاتكالنهر،تتدفقعواطفبرمتها؛الحياةجمالتعكساللحظةكانتحياته.سماءتنيرمضيئةكواكب
فصلاًتكتبكانتضحكةكلأنلوكماعميق،عائليحبٍأصداءلتتركالشجر،ورقعلىالندىكحباتالفرح
المشتركةقصتهمفيجديداً .



الأسودبلونهاتتلألأقصيرةمنامةارتدتالليل.ألوانعلىتنفتحأنسلاماختارتبالتوقعات،العابقالمساءفي
شفتيهاعلىوتضفيملامحها،جمالتبرزالخفيفةالمساحيقلمساتكانتبينماالخافت،النوريكتنفهحالككظلامٍ

الإثارةمنالكتلةتلكبوضوحليكتشفالهادئة،كالعاصفةينال،دخلاللحظة،تلكوفيالأعين.يجذبصارخاًلوناً
الانجذابمقاومةمنيتمكنلملكنهعليه،المشهدتأثيرإخفاءمحاولاًالسفلى،شفتهعلىعضّأمامه.تقفالتي

.نحوها

وينقلهعقلهيعانقالذيعطرهاعبيرمستنشقاًبقوة،واحتضنهانفسه،شتاتيلملمكأنهوثيقة،بخطواتمنهااقترب
قلوبهما.فيترفرفالتيالحببفراشةتطوفونظراتهمارقبته،حولالناعمتانيداهاالتفتأخرى.عوالمإلى

برفقوهمسبجبينها،جبينهالتصق :

" أميرتيياأعشقكِ "

تذكرتكأنماالجدية؛منلمحةعينيهااجتاحتفجأة،لكنبينهما.خاصاًلحناًتعزفضحكتهاوكأنبدلال،ضحكت
مشوقةبنبرةٍفقالتمهماً.شيئاً :

" طبعاًوهلا،حلامعيوسإخذغداً،حياةإلىأذهبأنأريدحبيبي، "

المرحمنبجوالاحتفاظمحاولاًبهدوء،ينالهمهم :

" كنتإنولنرىلي،ووعدكِقدراتكِلأرىهذهليلتنامنننتهيبعدماإلاجوابيأعطيكِلنلكننيحبيبتي،حسناً
لاأمإقناعيستستطيعين "

هيمنسأريكينال،سيديا"حسناً،مغازلاً:همساًمقابلتهفتحتلطيف،ومكرٍمرفوعبحاجبسلامعينالمعت
"سلام

واقعوكأنبصدمة،لهانظرالسرير.علىليسقطالوراءإلىبرفقبهدفعتثمعنه،قليلاًابتعدترشيقة،وبحركة
عميقةبقبلةشفتيهامتلكتماسرعانإذفعله،بردةللانشغالالكافيالوقتلهيُعطىلملكناختلسه،قداللحظة

باستمتاعويهمهممعها،يذوبجعلتهنشوةلحظةفيينغمسأنإلالهيكنلمالجدية.ملامحكلأذابتوشغوفة .

لقدالسحرية.اللحظةتلكأسيريغدوالآنهووهاسعادته،درجاتأعلىإلىستوصلهبأنهاوعدتهكيفتذكّر
تجعلكافيةقدراتتمتلككانتعليها.صعباًأمراًذلكيكنولمإقناعه،علىقادرةكانتإنيرىأنأرادتحداها،

علىلتشهدالجميلة،الذكرياتبألوانالسريرتلونالتيبالحب،المشحونةالسعادةتلكالسعادة،منيطيرمنهماكلاً
بالحياةينبضالذيعشقهم .



وحياةإياد

وحياةإيادحبفيالعجائبأكثرما !

منهمالكلوردية.أحلامٍفيلتغمرهاتكفيمنهواحدةعشقرشفةأنحتىإيادبحبقلبهاتبللالتيالفتاةتلكحياة،
وكأنهاليلة،كلحضنهفيبنفسهاتلقيكانتالجارف.والحنينالمتأججةالرغباتبينيمزجعالمٌخاص،عالم

كلتُذيبمسكرةبعباراتٍالعشقحكاياتلهايرويكانبدوره،وهوالحياة،عاصفةفيآمنمرفأعنتبحث
.مخاوفها

الذيالحارسالمُلاكهيكانتلوكماالغريبةوتصرفاتهمزاجهتتحملشخصه،تفاصيلمنتفصيلةكلحياةتقدس
وكأنهاالحكاياتبريقعينيهافييحبمساره،يزينالذيكالتاجيراهاكانوبدوره،الحياة.عواصفمنيحميه
صغيرتين،حفرتينوجههافيترسمالتيالضحكةتلكضحكتها،يهوىوالمغامرة.الشغفمنكاملةدنيالهتعكس

قلبهيسكنالذيالعميقللحبعلامتانكأنهما .

افترقالقدبينهما.التفريقتحاولكانتوالتجاربالمحنولكنكالمغناطيس،الآخرمنهماكليجذبأنغريباًليس
حدثتبجانبه.كانتعندمابالأملمشبعةكانتالتيحياتهغمرقدظلاماًوكأنبغيابها،مثقلاًكانعقلهولكنلفترة،
خافتبصوتٍالاعترافعليهكانحتىالهزاتتلك :

" لبعضنادوماًنعودبناهيا ".

منعاريةحياةنامتحيثالحزينةالليلةتلكفيعمله،عنللبحثكنداإلىسافرأنمنذمرّواقدليالٍعشرالآن،
مندهراًتعادلإيادحضنبدونتمرلحظةكلوكأنله،شوقاًيشتعلقلبهاكانشرفتها،فيواقفةوهيحضنه،
إيادياأحتاجك"كمالفراق. "

العودةوتنتظرلنفسها،همست .

العاموكأنبالسعادةقلبهاامتلأإياد.اسمالشاشةعلىليظهرجديد،منللحياةينبههاكأنههاتفهارنالأثناء،تلكوفي
ربيعاًليصبحعادقد :

" لكاشتقت "

إياهامناجياًالهاتف،عبرينطلقالمشوقصوتهوكانتركه،الذيالفراغتملأبلهفةشفاههابهانطقت :

" شيءيضاهيهلاروحي،يالك،اشتياقيلكن ".

وأجابتكلماتهم،خلفيةفيتعزفالموسيقىكانتلوكمابرقة،ضحكت :

" بالفراغإلايُشعرنيلاوالنهارالسماء،بحجملكيشتاققلبيستعود؟متى "



متعانقين.قلبينبينيفصلالذيالبعدوطأةمنللتخفيفمحاولةفيالبحر،كأمواجتتراقصكانتوأفكارهإياد،تنهد
:ليجيب

" العمل،منالكثيروتحملللغاية،مهمةالصفقةتلككامل.لشهركندافيهناللبقاءمضطرأنييبدوأدري،لا
"حبيبتي

نبرةفيهاكانالتيبكلماتهاقلبها.يعتصرالذيوالألمالشوقحجمتعكسكأنهاحياة،خدعلىحارةدمعةتدحرجت
قالتقلق، :

" كاملا؟ًشهراً عنّاتغيبأنيمكنكيفيحتاجونك.أيضاًوالأولادبشدة،أفتقدكولكنني "

بحذرتابعثمالسفلىشفتهعلىعضّالداخل،منتعضهالتيضحكتهكبت :

" صدقينيغيابي،يطوللنقليلاً،اصبريحبيبتي، "

وقالتاليأسبرغبةاستجابالمكسورقلبهالكنالكلمات،تلكبثقلحياةأحست :

" سأنتظركتريد...كماحبيبي،حسناً "

الألفةعبقتحملبنبرةهمسثمشيء،كلفيالحياةتبعثالتيالربيعنسماتتشبهبخفةإيادابتسم :

" الحمامة؟أيتهاالآن،ترتدينماذا "

فالجوالأحمر،باللونقصيرةمنامة"أرتديلتجيب:براءة،نبرةاتخذتبينماحياة،وجهعلىتعلقتخجولةابتسامة
حبيبيللغاية،حار "

بإغراءهمهموهوقلبه،إلىالشغفلهجةتسربت :

" قلبييامعكِرائعةبليلةأحتفلأنأتمنىكم "

مغريةبلهجةوأجابتالدلال،معانيكلتحملبرقة،ضحكت :

" صدقنيالدنيا،فيرجلأسعدنفسكوستجدسريعاًعُد "



كتلكالكلمة،تلككانتفقديُطاق.لابشغفنفسهيمزقكاننفسهالوقتفيلكنهلجروحه،كبلسمٍحديثهاكان
مكتوم:بغضبٍليقولقلبه،منانطلقتقدحبأغنيةوكأنحارة،تنهيدةزفرصدره،داخلناراَتشعلالتيالشرارة
الصباحشمسحتىالعشقأفعالفسنمارسللراحة،مجاللكأتركلنأرحمكِ،لنوعندهابسرعة،سأعود"حياة، "

إيادداخلالخفيفالغضبمنعاصفةأوجبمماالجسد،وغيابالبعدحدودتتحدىكأنهاالعالية،ضحكتهاضجت :

" صدريفييشتعلالذيوصوتكودلالكبضحكاتكتُذوبينيأنتبك!أفعلماإلهي،يا "

العشقلهفةإخفاءيستطعلملكنهوجهه،ملامحجديةعلىالحفاظيحاولوهومزيف،بحنقٍتنهد :

" امرأةيافتنةأنتِأتعلمين،ولكناتفقنا،لنُصفّيه.كبيرحسابلناسيكونأعود،وعندماالآن،اذهبيحياة، "

المشاعروطأةمنيخففخاصاًلحناًتعزفكانتضحكتهاوكأنالغاضبة،كلماتهعلىمجدداًحياةضحكت
الدلالمنلمسةصوتهاخلفتُخفيوهيقالت،قلبها.فيالمكبوتة :

" أتفقنا؟نفسك،إلىانتبهلكنسأذهب،روحي،ياسأذهب،اهدأ.حبيبي،حسناً "

بهدوئهالتمسكيحاولوهوغضبه،نيرانتُشعلالتيهيكلماتهاوكأنبالغيظمليئةبكلماتإيادهمهم :

" اللقاءإلىالأولاد.وإلىجيداًنفسكِإلىانتبهيوأنتِحسناً،حسناً، "

وتنفستالهاتفأغلقتثمبلطف،ودعتهمكالمتها.يحتمليعدلمأنهجيداًتدريوهيخفتها،فيضحكاتهااستمرت
تفاصيلوواجهتهابالحب،مليئاًالبيتذلككانأطفالها.غرفنحوتتجهبينماوجههاعلىابتسامةترسمبعمق،
قلبهايملكالذيبالشغفتذكرهامنهزاويةكلكانتالتياليوميةحياتها .

الغربةهمومكلبهايُخرجكأنماقويةزفرةفزفرالهاتف،إغلاقعندأنفاسهتعالتالذيالعاشقذلكإياد،أما
،يدملمقاسٍوجعجمودالمتناقضة.والمشاعر وطنه،إلىسيعودغداًمختبئة.ابتسامةاستبدلتهماسرعانطويلًا

بجمالها،قلبهوتملكحياته،أنارتمنلرؤيةسيعودالهزات.ثنايابينحبهتثمرالأرضوكأنينموالشغفحيث
تُقدّرلاالتيووالدتهمهماالكون،بحجملهماشتاقأحلامه،بستانهمالذينأولادهوسيرى .

يعرفكانمفاجأتها.فيالرغبةمقاومةيستطعلملكنهتقريباً،شهربعدإلايعودلنأنهادعىحينعليهاكذبلقد
كانفقطصبرهفرحاً.يرتعشقلبهجعلتالفكرةهذهرآه.كلمايشرقالذيوجههاستضيءالسعيدةالمفاجآتأن

عناقهاوبينبينهتفصلساعاتفقطواحد،يومٍإلىيحتاج .



وجمالها،رقتهافيأمهاتشبهالتيسنوات،الستذاتابنتهارهف،جميلة،صغيرةعائلةوحياةإيادلدىأصبح
المنزل،منقريبةٍمدرسةٍفيتتعلمّرهفكانتإياد،ملامحورثالذيسنوات،الأربعذوالصغيرابنهمومُراد،
والحيويةبالضحكاتبيتهميملأالذيالصغيرالنّوريُشبهمُرادكانبينماوفرحٍ،ببراءةٍأيامهاتُزهرُ .

بأخلاقٍتُحاطجديدة،امرأةًكانتبلنفسها،سمرتكنلمبيتهم.عتبةعلىرحالهالتُحطّحياة،والدةسمر،عادت
تماماًمُختلفٍومظهرٍجديدة، .

فيتُرافقهاكانتالتيالمُجرّحةالنظراتتلكواختفتالحجاب،لبستقدفكانتوالخشوع،بالهدوءيُشعّوجههاكان
بشدّة،لهااشتاقتالتيابنتهالترىتذهبعندمايُطردهاأنفخشيتإياد،فعلردّةمنخائفةًسمركانتالسابق.

السجنفيأحدٌعنهايسأللمالسنواتتلكطواللأنّهاأكلتهاالتيوالحسرةتجاهها،بالذنبوشعرت .

لمفوراً.أحضانهافيفترتمّيلها،اشتياقهامُقاومةتستطعلملكنّهاوجودها،منحياةواندهشتابنتها،إلىذهبت
الكبيرتغيرهاعليهالاحظأنبعدخاصةًوالدتها،ويُطردزوجتهيُحزنأنإياديُرد .

شعرتوالذنوب.الفواحشطريقعنارتدعتمابعدمنعليهاتابقداللهوكأنّمحتشمةً،أصبحتقدسمركانت
بكلماتٍتتمتموهيوجنتها،علىمجراهاأخذتودموعهاالصغيرين،حفيديهارأتعندماتُوصفلابسعادةٍسمر
وابنتهاأحفادهابرؤيةاللحظةهذهووهبهاعليها،أنعمقدلأنّهللهشكرٍ .

أبتلكنّهاعندهم،تبقىأنمنهاطلببلأبداً،إياديعارضولمابنتها،عندالوقتطوالسمرظلتاليوم،ذلكفي
البلادخارجإلىالسفرعلىمُقرّرةًكانتلأنّهاالأخير،الحضنواحتضنتهموأحفادها،ابنتهاوودعتذلك، .

تعودلنبأنّهااللهأمامنفسهاعلىعهداًوأعطتنصوحة،توبةًربهاإلىتابتلقدابنتها،إخباردونسمرسافرت
وأحفادهاابنتهاترىلكيالأياممنيومٍفيستعودبأنّهانفسهاوعدتأنّهاكماأخرى،مرةالفاحشةطريقإلى

.الصغار

معيتواصلوكانالبلاد،خارجأخرىشركةوافتتححسان،سافرسنتين،فقبلالحد،هذاعندتنتهِلمالمفاجأةلكنّ
عنهأخبارهماتنقطعولاهناك،منوينالإياد .

الكبيروتغيرهاالتزامهارأىوعندمابحسان،التقتوقدأشهر،عدةمنذسافرتقدسمرأنّسابقاًذكرتُوكما
فكرةتُحبّذولمعرضه،رفضتلكنّهاالزواج،عليهاوعرضله،زوجةًباتخاذهايترددلموبتصرفاتها،بنفسها
أبداًالزواج

ثانية،امرأةًوأصبحتتغيرت،قدحقّاًوأنّهاخاصةًبعرضه،ليُقنعهاقراره،علىأصرّبلباليأس،حسانيشعرلم
ورزينةوهادئةوعفيفةجميلة .

واحد،سقفٍتحتسوياًيعيشانالآنوهماسمر،تزوجقدحسانبأنّعلمواعندماحقّاًوصدمواالجميع،تفاجأوقد
والرحمةبالمودةمليئةشرعيةٌ،علاقةٌكانتالمرةهذهلكنّها .



وابتسامةروحه،تعانقالأملنسماتالسعادة،منفضاءٍفييُحلِّققلبهوكأنّإياداستيقظالتالي،اليومصباحفي
بإمكانهيعدلموالحنين.بالشوقتنبضجسدهفيخليةكلّكأنّالوصف،يفوقنشاطهكانشفتاه.تفارقلاواسعة

السائقمنوطلبانتظرته،التيالأجرةسيارةداخلإلىقفزالمطار،منالمسافرينانطلاقفبمجردأكثر،الانتظار
عائلتهحيثمنزله،نحوبسرعةيمضيأن .

حذر،بهدوءٍالمنزلبابفتحوعندماملامحه.علىتُشرقوالترقبالفرحعلاماتكانتالمنزل،مناقترابهومع
ومرادرهفكانتالحياة.سماءفيتلتمعاننجمتانكأنهماعينيهمافيالبهجةتشتعلالصالة،فييلعبانطفليهرآى

وعيبلافيبتسمقلبه،فيالسعادةإحساسليتدفقوالضحك،اللعبمنعالمفييغوصان .

إليهماانحنىنحوه.أذرعهمومدّواالفرح،منعفويةصيحاتٍأطلقاعينيهما،إلىالسعادةمشاعرفيضتأنفور
ذراعيهبيناختفىقدبأسرهالعالموكأنّكبير،بحبٍّواحتضنهما .

البراءةتحملوابتسامتهابحماس،رهفتحدثت :

" كثيراًكثيراًلكاشتقنابابا، !"

تتلألأنوعيناهإياد،ضحك :

" باباياروحأيضاً،وأنا "

بلطفسألهمراد،إلىنظرعندما :

" لي؟تشتاقألمالصغير،أيهاوأنت "

ملامحهعلىالسعادةوتربعتوجنتيه،ليقبلمراداقترب :

" باباااياكثيراًلكاشتقت "

بالمحبةمفعمبصوتٍوقالإياد،وجهعلىالابتسامةاتسعت :

" ماما؟أين "

وجههاتضيءالصغيرةوغمازتهاواسعة،بابتسامةرهففأجابت :

" بالشوكولاكبيرةكعكةلناتعدالمطبخفيهي !"



حماسهعنتُعبّربلهجةإيادهمهم :

" اتفقنا؟لكما،جلبتهمالأريكماسآتيبعدهاومنلأراها،سأذهبهنا،انتظرانيحسناً، "

بفرحمعاًصرخا :

" الأفضلأنتبابا،هييي، !"

دخلوعندمافيه.تنبضالحبمشاعرصدره،فيكالطبوليقرعقلبهوكأنبقوة،وتنهّدلطافتهما،علىإيادضحك
الطبخ،ومريولةبحمالات،أزرققميصاًترتديحياةكانتواللطيف.المثيربمظهرهالهاينظرنفسهوجدالمطبخ،
برقةالمكوناتبخلطمشغولة .

الدهشةمنتتسعانوعينيهابسرعة،لهتلتفتجعلهاممافحمحم،انتباهها،لجذبملحّةبرغبةأحس :

" عاشقةبابتسامةأمامهايقفرأتهعندمابقوةشهقتإياد!" .

لتستقروردة،تعانقكفراشةأحضانهفيقفزتإليها،يصلأنوقبلنحوها،ذراعيهومدّالسفلى،شفتهعلىعضّ
وتلكالقاسي،الحضنبذلكمستمتعةًكانتولكنهاضلوعها،يكسرأنكادحتىاحتضنهابقوة.ذراعيهثنايافي

غمرتهفيتذوبتجعلهاالتيالرائحة .

أنغامبوجهه.وجههامُقابلاًالأرض،عنقليلاًيرفعهاوهووالحنان،بالحبتنهمرانوعيناهبسعادة،زفراتهأطلق
بالأملتشعّاناللتينعينيهافيوابتسمتغمرهما،الفرح :

" والأرضالسماءبحجملكِاشتقتلقد "

قلبهتُذيبالتيالنبرةبتلكإيادمُجيبةًبسعادة،حياةضحكت :

" شهر؟بعدإلاتعودلنبأنّكليتقلألمولكنحبيبي،أيضاًوأنا "

بمكرٍتشعانوعيناهبلطف،لهاهمهم :

" البرقبسرعةلكِأتيتلذلكالقصيرة،المنامةبتلكسمعتعندماالمقاومةأستطعلم ."

شفتيهاقبّللكنّهعنه،تبتعدأنأرادتلطيفةً.قبلةًإيّاهأعطتهمجدداًأحضانهفييُسقطهاأنوقبلبقوة،حياةضحكت
المُشتعلحبهعنتُعبّرصامتةٌكلماتٌوكأنّهاوشغوفة،عميقةٍبقبلةٍ .



كانقلوبهم.اختطفتالتيالسعادةليشاركهمإياد،صديقه،منزلإلىوتوجهبوعده،ينالوفّىالمساء،حلولومع
بسيطةوأحاديثٍناعمة،ضحكاتٍيُصدرونفكانواالسهرة،أبطالهمالصغارالأطفالوكانحاضرين،وسلامينال

الأجواءعلىسحراًتُضفي .

ويلعبهلايتركبأنّلمرادقل"عمي،طفولية:بنبرةٍإياهمُخبرةًغاضبةٍ،بعيونإيادنحوركضتينال،ابنةحلا،
هيااامعي، "

لابنهوقالضحكته،إيادكتمسريعاً،إليهجاءالذيمرادعلىونادىجملتها،علىإيادضحك :

" جميلةهيكمانظرحلا؟معتلعبلالماذا !"

مُجيباًطفولي،بغرورحلاإلىمرادنظر :

" منهاأجملوهيفقط،هلاأحبأحبها،لاوأناجميلة،ليستلا، ."

وقالتشعره،وشُدّتبغضب،حلاإليهنظرت :

" نااصمت،الصغير،المدللأيّها أحمقياالشكل،ونفسالإصدار،نفسفكلّا !"

منالرابعةفيليستوكأنّهاالمُتحكّمة،شخصيتهاطابععنتُعبّركانتالتيحلا،جملةعلىضاحكاًالجميعانفجر
عمرهامنأكبربلعمرها، .

ضاحكاًإيادتحدث :

" هيارهف،معستلعبوحلاهلا،إلىأنتإذهبحسناً، ."

إليهاحديثهإيادليوجهالوجه،وعابسةمكانها،فيواقفةًحلاظلتبينماهلا،إلىمرادتوجه :

" حبيبتيهيارهف،معوالعبياذهبيهيا، ."

طفوليبغضبحلاتحدثت :

" هلا؟اسمتقولوبعدهاأولاً،اسميتقولالقادمة،المرةفي "



مقصدها،فهمعندماإيادلهاهمهمضاحكين.وسلامينالانفجربينماكلماتها،يستوعبولمبتعجب،لهاإيادنظر
:وقال

" اتفقنا؟مراد،معتلعبوهلارهف،معوالعبياذهبيحلا،تريدين،كمافهمتحسناً،حسناًااا "

مضحك،بعبوسشفتيهاوالتوتخصرها،علىالصغيرتينيديهاوضعتالغرور،ملؤهابنظرةإيادإلىحلانظرت
بتذمرقالتثمبقوة،خديهانفختوابتسامة.صدمةبينمكانهيتجمدإيادجعلمما :

" أبنائكمحماقةوعلىالعائلةهذهعلىاللهأعانني "

علىضاحكينينفجرواأنقبلدهشة،فيببعضهميحدقالجميعظلبينمارهف،نحووتوجهتجملتهاأنهت
تُظهركوميديةمسرحيةفيكانواوكأنّهمالضحكات،تبادلواكبير.بعقلٍطفلةسلوكتجسدالتيالطريفةجملتها

اللحظةتلكوسعادةعفويتهم .

أطفالها،إلىالمتشوقبذهنهاتوجهتحياةبينمانزلهم،نحوابنتيهمامعوسلامينالانطلقالسهرة،انتهاءومع
نحوانتصبتثموالثقة،الراحةمنلحظةمتمنيةًبعمقفتنهدتغفيا،حتىطويلوقتٌيمضِلملتنيمهم.مُتجهة

.غرفتها

فيلتقعتقترببخفة،لهفابتسمتجيداً،تعرفهاالتياللعوبةالنظرةتلكتحملبعيونإياداستقبلهادخلت،حالما
بينتذوبجعلتهاعميقة،قبلةليُقبلهاقليلاً،ابتعدالآخاذ.وعطرهرائحتهمننفسهالتشبعتسعىوكأنهاأحضانه،

كحالهاأنفاسهويلتقطلجبهتها،ملامسوجبينهالسرير،علىمددهاثميديه، .

بالعاطفةمشبعمتهدج،بصوتٍتحدث :

".أعشقكِ"

بلطفلتقولتتغنج،وهيابتسمت :

" وسنديرجليياعشقاً،بكأموتوأنا ."

إيادعقدالباب.علىمتتاليةطرقاتسمعاعندمااللحظةقطُعتلكنهماأخرى،مرةًليقبلهااقتربثمبحب،لهاابتسم
ضحكتها،حياةكتمتمعهما.للنوميسعىأولادهأحديكونأنمنالخوفوجههعلىوظهرباستغراب،حاجبيه

لتفتحالبابنحووانطلقت .

معكماأنامأن"أريدقائلاً:أريحية،بكلالسريرعلىمُتمدداًبمرح،الداخلنحويُركضمرادكان ."



تُحاولوكأنهاالصمتتلتزمكانتحياةبينماللصمود،يجاهدوغيظاًاستغراباًتُظهرنظرةعينيهوفيإياد،إليهنظر
بغضبوقالمصطنع،بعنفإيادأمسكهضحكتها.كتمجاهدةً :

" لاكيالخارج،إلىهياووالدتك،أناالخصوصيةبعضلناواتركغرفتك،فيونماذهبالصغير،أيهااسمعني،
سماءسابعإلىوتصلأركلك !"

فيهمهمغامضة.غيظنظرةلهايرسلإيادجعلمماضحكتها،تُخفيأنحياةتستطعلمبينماببلاهة،لهمرادنظر
الموقفعلىللسيطرةمحاولة :

" قليلبعدستبكينلكنكِمزاجكِ،علىاضحكيحسناً، ."

وصراخببراءةمرادليقولضحكتهاتُكتمبأنهاحياةتظاهرت :

" عااامعكماأنامأنأريد !"

بغيظيرددوهوالسريرعلىمرادرمىثممكتوم،بغضبإيادإليهنظر :

" إلهيياحظي،علىاللعنةالصغير،القردأيهانمهيا، !"

أنهإلىتُشيروعيناهإياد،لهانظربجانبه.لتنامحياةوتوجهتالسرير،علىتمددبينماطفولية،ضحكةًمرادضحك
صرخثمالانهيار،مشارفعلى :

" ستنامين؟هل "

هادئبصوتٍوأجابتمكانها،فيحياةانتفضت :

" أناملنلالا، ."

بينليُغفوالصغير،ابنهاتهدئةجاهدةًتُحاولحياةكانتبينماكالنار،قلبهيأكلوالغيظالسرير،علىإيادتمدد
وكأنّصدمة،فيلبعضهمافنظراالباب،علىخفيفةطرقاتصوتسمعاحتىقليلةلحظاتسوىتمرّلمذراعيها.

المفاجآتمنلمزيدٍلهمايُخططالقدر .

الذيالظلمتُحاربوكأنّهاطفولي،غضبتُحملوعيونهاأمامها،تقفرهففوجدتالباب،لتفتححياةنهضت
بحدةلتقولفوراًدخلتيطالها. :

" هناسأناميعنيهنا،سأنامكذلك؟أليسلاأنابينمامعكمابالنوملهيُسمحمُراد !"



نظرالغضب.مننفسهيُفجرأنكادإيادبينماأخيها،بجانبلتنامالسريرنحونفسهاووجهتبتحدٍ،جملتهاأنهت
أطفالهناكيكونوعسىلعلّالخارجفيوابحثياخرجي"حبيبتي،بسخرية:وعلقّحانقة،بابتسامةٍلزوجته

هياهياأيضاً،معناليناموايدخلونودعيهم !"

منسيلاًتُطلقكأنّهاضاحكة،وانفجرتأرضاًفسقطتالكوميدية،اللحظاتتلكمنمزيداًتحملحياةتستطعلم
مقاومةيستطعلمالغضب،منإيادوجهاحتقنبينمابالبهجة.البيتوتملأالصمتحاجزتكسرالتيالضحكات

أنيُقرّروكأنّّهبهدوء،الضحكفشاركهاالضحك،منعليهامُغشيةًالأرض،علىممددةوهيالمضحكمنظرها
اللحظةتلكحدةمنيُخفف .

طفوليبتناغميُرددونالسرير،علىقفزاثممظهرها،علىويضحكانيُقلدانهاورهفمرادبدأ :

" المجنونةماما !"

طابعاًحياتهعلىتُضفيالتيالعائلةتلكوجودعلىالقدريشكروكأنّّهمبتسم،وهوبيأس،رأسهحركإيادبينما
.مختلفاً

" بجنونأحُبكِ

بهوسوأعشقكِ

أنفاسكِودفءُصدركِيحتوينيلمإنمرةمائةاليومفيأموت

بغيابكِقلبيمدينةأنوارتنطفىء

برحيلكِحياتيأزاهيروتذبل

أماميوأنتِالشوقمنوأذوب

يديكِمنبلمسةٍأوصاليكلترتجف

عينيكِفيبالنظرِأُبحروأناوأثملُ "



.. النهاية ..

اللهبإذنتمت


